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ــن  ــوص م ــه الخص ــىٰ وج ــدوي ع ــام والمه ــكل ع ــي بش ــص الدين ــود الن وج

المســلَّمات، فإنــكار البعــض - بحجــج مهــا كثــرت - لا يغــرِّ هــذه المســلَّمة.

ــات  ــا هــي الآلي ــم، ف ــد المتكل ــة قص ــص وضبطــه لمعرف ــذا الن ــكلام في فهــم ه ال

التــي نصــل مــن خلالهــا إلٰى ضبــط هــذا الفهــم؟ بحيــث يمكــن للمتلقّــي عندمــا يقــرأ 

النــص أن يقــول: )لــو ظهــر صاحــب النــص وبــنَّ مــا يقصــده لــكان هــو مــا فهمتــه 

أنــا(.

ــراءة  ــة لق ــة المعرف ــج في نظري ــت مناه ــات ووضع ة دراس ــدَّ ــأت ع ــا نش ــن هن م

ــص. الن

وحديثنــا بشــكل خــاص عــن النــص المهــدوي وإن كان مــن جهــة المنهــج 

والضوابــط لا يختلــف عــن النــص الدينــي بــل عــن كثــر مــن النصــوص العقلائيــة.

هذا فيما إذا تجاوزنا مسألة طريق وصول النص وآليات إثبات صدوره.

وقد ذُكرت لقراءة النص أشكال مختلفة، منها:

القــراءة القشريــة الحشــوية: والمعــرَّ عنهــا في بعــض الكتابــات بالظاهريــة والتــي 
ــر  ــا كث ــي به ــه، ويبت ــوع إلٰى ضوابط ــص دون الرج ــم الن ــطحية في فه ــن الس ــأ م تنش

مــن النــاس وبعــض المثقفــن بحجــة عــدم الحاجــة إلٰى الآليــات التخصصيــة باعتبــار 
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ــزم  ــا يل ــد لئ ــاول الي ــل في متن ــد جُعِ ــوص - ق ــدوي بالخص ــص - المه ــع الن أن واق

نقــض الغــرض.

ــبقة  ــات مُسْ ــآراء وقبلي ــارئ ب ــل الق ــاء عق ــن امت ــئة ع ــة: الناش ــراءة القَبْليَِّ الق

وبطبيعــة الحــال لا ترجــع هــذه القَبْليــات إلٰى قواعــد وضوابــط تخصصيــة، بــل ترجــع 

شــة أو تبعيــة لفهــم معــن أو حســن ظــن بطــرف  إمّــا لعقيــدة فاســدة أو فكــرة مشوَّ

مــا وهكــذا.

ــوىٰ  ــا بدع ــالي أصحابه ــن تع ــأ م ــا تنش ــب أنه ــة: والغال ــة الذوقي ــراءة التأويلي الق

لهــم لفهــم المــراد مــن النــص  امتلاكــم الفهــم الصحيــح والقــدرة الكافيــة التــي تؤهِّ

ــه. ــات المعــدة لقراءت ــط والآلي ــداً عــن الضواب بعي

القــراءة التطبيقيــة الإســقاطية عــىٰ الواقــع: وتكثــر مشــاهدتها في النــص المهــدوي 

ــع الخارجــي دون أي  ــم عــىٰ الواق ــق الأســاء والعلامــات والمفاهي مــن خــال تطبي

ــق عليــه، بــل قــد لا ينطبــق  ضابطــة تُذكــر، مــع أن النــص لــه قابليــة أوســع ممــا طبِّ

عــىٰ مــا تــم تطبيقــه عليــه.

القــراءة الاجتزائيــة وتقطيــع النصــوص: وهــذه قــد تكــون للاســتفادة مــن مــوارد 

ة  عــىٰ، وهــي حالــة صحيحــة مــا دامــت تخضــع للضوابــط المعــدَّ النــص في إثبــات المدَّ

ــد تُلجــئ  ــه ق ــراءة نصوصهــا، فإن لقــراءة النــص، حالهــا حــال العلــوم الأخــرىٰ وق

ــة في  ت النصــوص الديني ةُ ظــروف تدفعــه إلٰى تقطيــع النــص، وقــد مــرَّ ــدَّ القــارئَ عِ

ــا  ــد أنه ــع، بي ــة تقطي ــرىٰ بعملي ــة الك ــر الغيب ــل ع ــرىٰ وأوائ ــة الصغ ــر الغيب ع

ــد  ــع تُفقِ ــة التقطي ــىٰ أن عملي ــم لا يخف ــتدلالية، نع ــة والاس ــا المعرفي ــا قيمته لم تفقده

ــا في  ــد عليه ــن أن يعتم ــن يمك ــن القرائ ــدداً م ــان - ع ــض الأحي ــص - في بع الن

ــوب. ــول إلٰى المطل الوص
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ــر  ــا يُب عــىٰ إن ــة عــىٰ المدَّ ــه مــن دلال ــا ل ــه قــد لا يؤخــذ محــل الشــاهد ب عــىٰ أنَّ

ــاء عليهــا مســبقاً،  ــم البن ــد ت ــة ق ــات دعــوىٰ مزيف ه لإثب ــع لأجــل جــرِّ النــص ويقطَّ

فتدخــل القــراءة الاجتزائيــة في القــراءة الإســقاطية؛ لأن اجتــزاء النــص لأجــل 

إســقاطه عــىٰ دعــوىٰ معيَّنــة - دون بقيــة مفرداتــه التــي قــد لا تخــدم مــن قــام بعمليــة 

ــي. ــقاط اجتزائ ــة إس ــف بعملي ــد توص ــق - ق التطبي

القــراءة النفعيــة: وهــي قــراءة تجاريــة مدفوعــة الثمــن، فــإن قــارئ النــص لا يؤمن 

بــا يقولــه أو يكتبــه، ولكــن دُفــع لــه ثمــن هــذه القــراءة لأجــل غايــة معيَّنــة، وهــي 

وا بآِيــاتِ ثَمَنــاً قَلِيــاً﴾  ث عنهــا القــرآن الكريــم قائــاً: ﴿وَلا تَشْــرَُ قــراءة قديمــة تحــدَّ

ذِيــنَ يَكْتُبُــونَ الْكِتــابَ بأَِيْدِيهِــمْ ثُــمَّ يَقُولُــونَ  )البقــرة: 41/ المائــدة: 44(، ﴿فَوَيْــلٌ للَِّ

وا بِــهِ ثَمَنــاً قَلِيــاً فَوَيْــلٌ لَـُـمْ مَِّــا كَتَبَــتْ أَيْدِيهِــمْ وَوَيْــلٌ لَـُـمْ  هــذا مِــنْ عِنْــدِ اللهِ ليَِشْــرَُ

مَِّــا يَكْسِــبُونَ﴾ )البقــرة: 79(.

القــراءة الجدليــة: ليــس الهــدف منهــا الظفــر بواقــع معنــىٰ النــص وإيصــال مقاصد 

قائلــه إلٰى النــاس، وإنــا لأجــل غايــات ومقاصــد مختلفــة وأهــداف عديــدة ذُكــرت في 

صناعــة الجــدل مــن علــم المنطــق.

القــراءة المؤدلجــة: قــراءة تحمــل - تجــاه النــص - عقيــدة خاصــة يُبتــىٰ بهــا جملــة 

ــنٍ أو مذهــب آخــر،  ــد قراءتهــم لنصــوص دي ــان عن مــن أصحــاب المذاهــب والأدي

وكــا تُعهــد لــدىٰ بعــض أتبــاع المذاهــب والأديــان ممــن يقــرؤون النصــوص الدينيــة 

في إطــار ضوابــط ومعايــر، إلّ أنهــا غــر تجرديــة، وكأنهــا قــراءة قَبْليــة، فظاهرهــا أنهــا 

قــراءة تخصّصيــة أُخضــع نصهــا إلٰى ضوابــط مقبولــة، ولكنــه أنتــج نتائــج لا تلامــس 

ث عنــه  واقــع النــص والمقصــود منــه، وتدخــل في إطــار التقســيم القــرآني الــذي تحــدَّ

ــذِي أَنْــزَلَ عَلَيْــكَ الْكِتــابَ مِنـْـهُ آيــاتٌ مُكَْــاتٌ هُــنَّ أُمُّ الْكِتــابِ  بقولــه تعــالٰى: ﴿هُــوَ الَّ
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ذِيــنَ فِ قُلُوبِِــمْ زَيْــغٌ فَيَتَّبعُِــونَ مــا تَشــابَهَ مِنْــهُ ابْتغِــاءَ الْفِتْنَــةِ  ــا الَّ وَأُخَــرُ مُتَشــابِاتٌ فَأَمَّ

اسِــخُونَ فِ الْعِلْــمِ﴾ )آل عمــران: 7(. وَابْتغِــاءَ تَأْوِيلِــهِ وَمــا يَعْلَــمُ تَأْوِيلَــهُ إلَِّ اللهُ وَالرَّ

القــراءة الجماهيريــة الحماســية: تحصــل اســتثماراً لحــدثٍ معــنَّ يُضــع فيــه القــارئُ 

ــاً  ــة يقصــد مــن ورائهــا اســتثمار الجمهــور، فيُلبــس النــص ثوب ــات آني النــصَّ إلٰى آلي

غــر ثوبــه، وإن كان ليــس دائــاً يلبــس النــص غــر ثوبــه بــل قــد يكــون حماســياً لكــن 

ضمــن المعنــىٰ الواقعــي للنــص، وقــد تدخــل في القــراءة الاجتزائيــة.

ــا  ــا في قراءتن ــون عليه ــي أن نك ــي ينبغ ــي الت ــة: وه ــة التجرّدي ــراءة التخصّصي الق

ــم  ــا رغ ــة، إلّ أنه ــج مختلف ــات ومناه ــط وآلي ــا ضواب ــوص، وله ــن النص ــص م لأي ن

ــىٰ المــراد، وفي  اختلافهــا توصــل القــارئ إلٰى ســامة في قــراءة النــص وإحاطــة بالمعن

إطــار هــذه القــراءة التخصّصيــة لابــد أن نثــر جملــة مــن الأســئلة عنــد قــراءة النــص 

المهــدوي.

ــا إذا كان  ــدوي في ــص المه ــراءة الن ــة في ق ــة أو الشرعي ــط العقلائي ــي الضواب ــا ه م

النــص قطعيــاً أو صريحــاً؟ ومــا هــي الضوابــط فيــا إذا كان النــص ظاهــراً ســواءً كان 

يعــرِّ عــن المعنــىٰ الحقيقــي أو المعنــىٰ المجــازي والكنائــي؟

ــارج  ــر بالخ ــاحة التأث ــدوي ومس ــص المه ــراءة الن ــل في ق ــاحة التأوي ــي مس ــا ه م

ــدوي؟ ــص المه ــاد الن ــد مف ــه في تحدي ــوع إلي والرج

وهــل نتحاكــم إلٰى ســرة العقــاء وحجيــة الظواهــر في القــراءة التأويليــة للنصوص 

المهدويــة، أو أننــا لابــد أن نقرأهــا بمعــزل عــن هــذه المؤثــرات فضــاً عــن المؤثــرات 

؟ لقَبْلية ا

هــل يخضــع النــص المهــدوي إلٰى ضوابــط المتابعــات الرجاليــة وجهــة الصــدور أو 

مٍ بــه لا يحتــاج إلّ إلٰى قراءتــه  أنــه باعتبــار حديثــه عــن المســتقبل يؤخــذ كنــصٍ مســلَّ
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المضمونيــة؟ ومــا هــي ضوابــط القــراءة المضمونيــة للنــص المهــدوي؟

هــل توجــد عندنــا قراءتــان للنــص المهــدوي: قــراءة بداعــي الإثــراء الفكــري دون 

تحميــل النتائــج التــي يصــل إليهــا القــارئ للنــاس، وقــراءة أخــرىٰ تخصّصيــة تُعتــر 

ــوصَ  ــةُ النص ــوصُ المهدوي ــبه النص ــل تش ــا؟ فه ــذ به ــاس للأخ ــة للن ــا موجه نتائجه

العقائديــةَ أو الفقهيــةَ، أو أنهــا تختلــف عنهــا وتدخــل في النصــوص التاريخيــة؟ أو هــي 

قســم جديــد بحــد ذاتــه ولا تشــبه شــيئاً مــن الأقســام المتقدمــة؟

ــه هــل توجــد حاكميــة لجهــة معينــة عــىٰ النــص المهــدوي  - كــا في حاكميــة  ثــم أنَّ

الفقيــه عــىٰ النــص الفقهــي - أو أنــه نــص مطلــق؟

ــه  ــال في ــف الح ــة أو يختل ــة أو الغيبي ــة المادي ــدوي بالنزع ــص المه ــر الن ــل يتأث ه

ــوارد؟ ــاظ الم بلح

ــن  ــث ع ــه حدي ــة أو أن ــر بالتقي ــي فيتأث ــد الجهت ــدوي للبع ــص المه ــع الن ــل نض ه

ــة؟ ــه التقي ــراعَ في ــم ت ــتقبل فل المس

هــذه مجموعــة مــن الأســئلة التــي لابــد أن توضــع أمــام قــارئ النــص المهــدوي 

ــة المهمــة والحساســة. ــة في هــذه القضي عندمــا يريــد الكتاب

نماذج في قراءة النص المهدوي:

ــة  ــن إمام ــدث ع ــا تتح ــة، فبعضه ــة مختلف ــة المهدوي ــواردة في القضي ــات ال الرواي

ــه  ــه، وبعضهــا تتحــدث عــن غيبت ــاني عــر ¨ ونســبه الشريــف وولادت الإمــام الث

ومــا يحصــل فيهــا مــن أحــداث ومــا ينبغــي للمؤمنــن فيهــا، وبعضهــا تتحــدث عــن 

ــأتي  ــوره، وي ــد ظه ــل عن ــا يحص ــرىٰ ع ــاذج أخ ــدث ن ــا تتح ــوره، في ــات ظه علام

ــي  ــة الت ــي الآلي ــا ه ــة، وم ــوص المهدوي ــذه النص ــم ه ــة فه ــن كيفي ــا ع ــؤال هن الس

ــة. ــوص المهدوي ــذه النص ــراءة ه ــا ق ــط به ــن أن تُضب يمك
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ــاً  ــم وذوات ــخاصاً بعينه ــد أش ــدوي يري ــص المه ــأن الن ــزم ب ــا نج ــة أنن ــن جه م

ــروج  ــهلة وخ ــجد الس ــة ومس ــة والكوف ــة المكرم ــا في مك ــا ك ــاً بعينه ــا ومدن بعينه

الإمــام المهــدي ¨ وأنــه هــو ابــن الإمــام الحســن العســكري ݠ وهكــذا عــدد مــن 

ــدوي. ــص المه ــواردة في الن ــم ال المفاهي

فيــا هنــاك نصــوص أخــرىٰ قــد يُفهــم أن المقصــود منهــا الكنايــة والمجــاز ووراء 

الحقيقــة التــي يشــر إليهــا اللفــظ كســيف الإمــام ¨ أو كــون الدنيــا بمنزلــة راحــة 

اليــد عنــد الإمــام̈  أو مــد الأســاع والأبصــار للشــيعة حتّــىٰ لا يكــون بينهــم وبــن 

ــذي في  ــاه ال ــرىٰ أخ ــرق ل ــو بالم ــم وه ــان القائ ــن في زم ــد، أو أن المؤم ــم بري القائ

ــور  ــن ن ــس م ــا مقتب ــاد ونوره ــوء الب ــون ض ــور يك ــان الظه ــه في زم ــرب، أو أن المغ

ــه في زمــان ظهــوره لا  ــاج معــه إلٰى شــمس ولا قمــر، أو أن الإمــام ¨ بحيــث لا يُت

يكــون عــىٰ وجــه الأرض مــؤذ ولا شر ولا ســمّ ولا فســاد أصــاً.

ــة  ــولادة، وكحقيق ــن ال ث الأخ م ــورِّ ــة ولم ي ــاه في الأظل ث الأخ أخ ــورِّ ــه ي أو أن

ــر عمــر الخليــل عشريــن  الدجــال ويأجــوج ومأجــوج ومُلــك الإمــام ¨ وأنــه يُعمِّ

ومئــة ســنة، أو تســعة عــر ســنة وأشــهر، أو مــدة لبــث أهــل الكهــف أو أنــه يمتّــع 

ــاً، أو غــر ذلــك. فيهــا طوي

وجملــة مــن الحقائــق التــي تتحــدث عنهــا روايــات الرجعــة كمخاطبــة المؤمنين 

ــه  ــق ب ــأ أن تلح ــإن تش ــك ف ــر صاحب ــد ظه ــه ق ــذا إن ــا ه ــور: »ي ــل القب ــن أه م

فالحــق وإن تشــأ أن تُقــم في كرامــة ربــك فأقــم«، وكحقيقــة دابــة الأرض ورجــوع 

ــه  ــد وحزب ــه ورجعــة يزي ــل إبليــس وحزب ــاء ݜ لنــرة النبــي ݕ ومقت الأنبي

وقتــل الإمــام الحســن ݠ وأصحابــه لهــم، ورجعــة بعــض المنافقــن وهكــذا.

تعلــل جملــة مــن الروايــات بأن ذلــك يحصــل لأن الدعــوة ســاوية ليســت بأرضية، 
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وأنــه في زمانــه لا يجــد المؤمــن موضعــاً يــرف فيــه دينــاره ودرهمــه لاســتغناء النــاس 

بفضــل الله وفضــل وليِّه.

هــذه الجهــات المتكثــرة وغيرهــا تلزمنــا بالرجــوع إلٰى الآليــات المعتمــدة في قــراءة 

النــص المهــدوي، وهــي بشــكل عــام لا تختلــف كثــراً عــن آليــات قــراءة النصــوص 

الأخــرىٰ إلّ في بعــض الجوانــب والتــي ينبغــي الإشــارة إليهــا عنــد وجودهــا لكــي 

يتــم الالتفــات إليهــا وأنهــا تتــم قراءتهــا خــارج آليــات القــراءة العامــة للنــص.
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ة عــدد مــن المنشــورات مشــتملةً  هــم الله( منــذ مــدَّ 1لقــد تــداول بــن المؤمنــن )أعزَّ

ــا تــدلُّ عــىٰ حرمــة الاجتهــاد والتقليــد. عــىٰ نصــوص زعــم ناقلهــا أنَّ
ــاتٍ  ــت ݜ، وكل ــل البي ــن أه ــاتٍ ع ــن رواي ــا ب ــوص م ــك النص ــت تل وكان

ــة. ــة الحقَّ ــام الطائف ــض أع لبع
ويمكن تصنيف تلك النصوص إلٰى خمسة أصناف:

1 - ما دلَّ علٰى حرمة العمل بالاجتهاد، والرأي، والقياس، والاستحسان.
2 - ما دلَّ علٰى حرمة التقليد.

3 - ما دلَّ علٰى أنَّ الفقيه إذا أخطأ فقد كفر، وحَكَم بحكم الجاهليَّة.
ين وللإمام القائم ¨. 4 - ما دلَّ علٰى أنَّ الفقهاء ومقلِّديهم أعداء للدِّ

. 5 - ما دلَّ علٰى حرمة العمل بالظنِّ
ــة  ــان كيفيَّ ــع بي ــف، م ــذا التصني ــب ه ــوص بحس ــتعرض النص ــي نس ــا ي وفي
ــق. ــن الله التوفي ــاً، وم ــا تفصي ــب عليه ــمّ نجي ــم، ث عاه ــىٰ مُدَّ ــا ع ــتدلال به الاس
ــاس،  أي، والقي ــرَّ ــاد، وال ــل بالاجته ــة العم ــى حرم ــا دلَّ ع ل: م ــف الأوَّ الصن

والاستحســان:

1. بحث مستل من كتاب )مرجعية الفقهاء في زمن الغيبة( للكاتب والذي هو تحت الطبع.

م�شروعية التقليد في زمن الغيبة الكبرى)1(
�إجابات علمية ل�شبهات المنكرين

الشيخ جاسم الوائلي
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ــة ݜ،  ــن الأئمَّ ــات ع ــورات برواي ــة المذك ــىٰ حرم ــد ع ــرو التقلي ــجَّ منك احت

ــن: ــع في محطَّت ــكلام يق ــة، فال ــام الطائف ــض أع ــات بع وبكل

وايات. 1 - في احتجاجهم بالرِّ

2 - في احتجاجهم بكلمات بعض الأعلام.

المحطَّة الأوُلٰى: في الاحتجاج بالروايات:

ة روايات: وا بعدَّ وقد احتجُّ

ــا  ــرِدُ علين ــد الله ݠ: تَ ــت لأبي عب ــال: قل ــر، ق ــو بص ــا رواه أب ــة الأوُلٰى: م الرواي

ــك إنْ  ــا إنَِّ ــنَّته، فننظــرُ فيهــا؟ قــال: »لا، أَمَ ــاب الله ولا سُ أشــياء ليــس نعرفهــا في كت

ــىٰ الله«)1(. ــتَ ع ــأتَ كذب ــر، وإنْ أخط ــتَ لم تُؤجَ أصب

ــاب  ــراً في الكت ــا ذك ــدون لأحكامه ــي لا يج ــا الت ــن القضاي ــأل ع ــر يس ــو بص فأب

ــه  ــؤدِّي إلي ــا يُ ــوا إلٰى م ــم أنْ يرجع ــوز له ــل يج ــه ه ــرة وأن ــنَّة المطهَّ ــز ولا في السُّ العزي

ــوز؟ ــا، أو لا يج ــك القضاي ــم في تل نظره
أي، لأنَّ  ــرَّ ــىٰ لل ــرادف في المعن ــو م ــي، وه ــر العق ــو النظ ــر ه ــن النظ ــود م والمقص
ــة، فكــا أنَّ النظــر البــري ترادفــه الرؤيــة  أي هــي الرؤيــة العقليَّ المقصــود مــن الــرَّ
ــة كذلــك النظــر العقــي ترادفــه الرؤيــة العقليَّــة، فتكــون الروايــة مــن الروايات  البصريَّ

أي. الناهيــة عــن العمــل بالــرَّ
ومنكــرو التقليــد يســتدلُّون بهــذه الروايــة عــىٰ حرمــة تقليــد الفقهــاء مــن خــال 
ــاء  ــم، والإفت ــب آرائه ــون بحس ــاء يفت ــوىٰ أنَّ الفقه ــم، بدع ــة فتاواه ــات حرم إثب
وايــة، وحيــث إنَّ تقليــد العــوامِّ للفقهاء  مٌ كــا دلَّــت عليــه هــذه الرِّ بحســب الآراء محــرَّ
مــاً أيضــاً، لأنَّ  مــة، فيكــون تقليدهــم فيهــا محرَّ هــو عبــارة عــن العمــل بفتاواهــم المحرَّ

. مٌ، وهــذا أمــر بديهــيٌّ مِ محــرَّ العمــل بالمحــرَّ

1. وسائل الشيعة )ج 27/ ص 40/ أبواب صفات القاضي/ الباب 6/ ح 6(.
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ــا كان  ــة، وم ــذه الرواي ــتدلال به ــه الاس ــوا ب ب ــم أنْ يُقرِّ ــن له ــا يمك ــل م ــذا أفض ه
ــه. ــذي يرومون ــكل ال ــا بالش ــس مضمونه بنف

وجوابــه: أنَّ الاحتجــاج علينــا بهــذه الروايــة وغيرهــا مــن روايــات هــذا الصنــف 
ــب  ــالم مذاه ــن مع ــو م أي ه ــرَّ ــل بال ــك لأنَّ العم ــب، ذل ــب العجائ ــن أعج ــو م له
المخالفــن لأهــل البيــت ݜ، بينــا حرمــة العمــل بــه هــو مــن معــالم أتباعهــم ݜ، 
ــم ݜ،  ته ــاً لأئمَّ ــور تبع ــع العص ــة في جمي ــاء الإماميَّ ــا فقه ــع عليه ــا أجم ــه ممَّ وحرمت

ــات فقــه المذهــب. ــه مــن ضروريَّ ــىٰ باتــت حرمــة العمــل ب حتَّ
والأعجــب مــن ذلــك جهــلُ هــؤلاء بــأنَّ عــىٰ رأس المجمعــن عــىٰ حرمتــه هــم 
مــت  ــم هــم الذيــن نقلــوا لنــا تلــك الروايــات التــي حرَّ فقهــاء الطائفــة أنفســهم، فإنَّ
ل  أي، وهــم الذيــن نقلــوا الإجمــاع عــىٰ حرمتــه مــن لــدن الصــدر الأوَّ العمــل بالــرَّ
ــاس هــذا، فكيــف بعــد هــذا يخطــر إلٰى ذهــن عاقــل أنْ يعمــل  ــوم الن للإســام إلٰى ي

تهــم ݜ؟! الفقهــاء بــا أجمعــوا عــىٰ حرمتــه تبعــاً لمــا نقلــوه بأنفســهم عــن أئمَّ
ا. إنَّه لأمرٌ عجيب حقًّ

ومــن هنــا يتَّضــح لــك: أنَّ المســتدلِّين بهــذه الروايــة وشــبهها عــىٰ حرمــة التقليــد 
لا يخلــو حالهــم مــن أحــد احتــالات ثلاثــة:

ــا أنْ يكونــوا مــن جهلــة الشــيعة الذيــن لا يفقهــون مــن الروايــات شــيئاً، وإلَّ  فإمَّ
اتــه  ث عــاَّ هــو مــن مَعَــالم المذهــب البــارزة وضروريَّ كيــف فاتهــم أنَّ الروايــة تتحــدَّ

ــا تنهــىٰ عــاَّ هــو مــن معــالم المخالفــن؟! وواضحاتــه، وأنَّ
ــاه،  ــه وقضاي ــراً مــن معالم ــوا دخــاء عــىٰ المذهــب لا يعرفــون كث ــا أنْ يكون وإمَّ

ــه؟! ــذي هــو مــن ضروريّات ــوا هــذا الأمــر ال وإلَّ كيــف جهل
ــتيت  ــك تش ــن وراء ذل ــون م ــم يبتغ ــك، ولكنَّه ــن بذل ــوا عارف ــا أنْ يكون وإمَّ
أتبــاع أهــل البيــت ݜ وتفريــق جمعهــم، وإضعافهــم، مــن خــال إســقاط مرجعيَّــة 
ــي  ــة الت ــركات المنحرف ــام الح ــائغةً أم ــة س ــك لقم ــد ذل ــة بع ــون الأمَُّ ــاء، لتك الفقه
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لا يســتطيع الوقــوف بوجههــا إلَّ العلــاء الفقهــاء، وقــد انطلــت هــذه الخدعــة عــىٰ 
، لاســيّما مــرضٰى القلــوب الذيــن لهــم مواقــف مســبقة مــن الفقهــاء  كثــر مــن العــوامِّ
ــةً، خصوصــاً بعــد النجــاح الباهــر لفتــوىٰ الدفــاع  ــةً، ومــن المراجــع منهــم خاصَّ عامَّ

س. ــدَّ المق
ــر كان  ــائل أنَّ النظ ــا الس ــرض فيه ــد ف ــها ق ــة نفس واي ــر: أنَّ الرِّ ــب في الأم والعجي
ــنَّة  ــنَّة، لأنَّ مــن الواضــح أنَّ مــا لا يجدونــه في الكتــاب والسُّ في مقابــل الكتــاب والسُّ
لا يمكــن أنْ يكــون منهــا، وهــذا مــا لا يخفــىٰ عــىٰ عاقــل، وبالتــالي يكــون المقصــود 
ــه أنْ  ــوز ل ــنَّة لا يج ــاب ولا في السُّ ــم في الكت ــد الحك ــه إذا لم يج ــة: أنَّ الفقي واي ــن الرِّ م
يحكــم بحســب رأيــه هــو، بــل يجــب عليــه العمــل بالوظيفــة الشرعيَّــة التــي رســمتها 

الشريعــة لــه في مثــل تلــك الحــالات.
مثالــه: مــا لــو سُــئِلَ الفقيــه عــن حكــم التدخــن مثــاً - وهــو مــن المســائل الحادثــة 
ــن ݜ  ــار المعصوم ــاب وأخب ــات الكت ــوع إلٰى عموم ــه الرج ــة - فعلي ــن الغيب في زم

لينظــر هــل يوجــد فيهــا مــا يشــمل التدخــن، أو لا يوجــد؟
فــإنْ لم يجــد مــا يــدلُّ عــىٰ الحرمــة رجــع إلٰى القواعــد التــي رســمتها لــه الشريعــة 
عــة لــكلِّ مــا  ــة المشرَّ يَّ وأوجبــت عليــه العمــل بهــا في مثــل هــذه الحالــة، كقاعــدة الِحلِّ
يَّتــه وحرمتــه، كــا في حديــث إمامنــا الصــادق ݠ: »كلُّ شيءٍ هــو لــك  يُشَــكُّ في حِلِّ
ــه حــرام بعينــه...«)1(، وحيــث لا علــم للفقيــه - مهــا بحــث  ــىٰ تعلــم أنَّ حــال حتَّ
ــنَّة فيُفتــي آنــذاك بجــوازه  وفحــص - بحرمــة التدخــن بعينــه في الكتــاب ولا في السُّ
بحســب قاعــدة الحلّيَّــة المســتفادة مــن هــذا الحديــث الشريــف، لا بحســب رأيــه هــو.
وبالتــالي فليســت فتــوىٰ الفقيــه شــيئاً جــاء بــه مــن بنــات أفــكاره وبحســب نظــره 

ره منكــرو التقليــد لعــوامِّ الشــيعة. وآرائــه ومشــتهياته كــا يُصــوِّ

1. وسائل الشيعة )ج 17/ ص 89/ أبواب ما يُكتَسب به/ الباب 4/ ح 4(.
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ــه  مثــالٌ آخــر: مــا لــو سُــئِلَ الفقيــه عــن شيءٍ مشــتبهٍ بــن الطاهــر والنجــس، فإنَّ
عهــا المعصــوم ݠ لــكلِّ مــا يُشَــكُّ في طهارتــه  يرجــع إلٰى قاعــدة الطهــارة التــي شرَّ
ــه  ــم أنَّ ــىٰ تعل ــفٌ حتَّ ــادق ݠ: »كلُّ شيءٍ نظي ــر للص ــث آخ ــا في حدي ــته، ك ونجاس
ــي  ــا يُفت ــارة إنَّ ــكوك الطه ــارة شيءٍ مش ــي بطه ــا يُفت ــه حين ــإنَّ الفقي ــذر...«)1(، ف ق

ــو. ــره ه ــه ونظ ــة، لا إلٰى رأي ــدة المعصوميَّ ــذه القاع ــتناداً إلٰى ه اس
وممَّــا ذكرنــا يتَّضــح لــك: أنَّ الاســتدلال بهــذه الروايــة وشــبهها هــو اســتدلال مــن 
تهــم ݜ عــىٰ حرمــة  لا علــم لــه بمذهــب الإماميَّــة الذيــن أجمعــوا تبعــاً لروايــات أئمَّ

أي. ــرَّ العمل بال
كــا يتَّضــح لــك: أنَّ اســتدلالهم بهــا هــو اســتدلال مــن لا يفقــه مــن روايــات أهــل 

البيــت ݜ شــيئاً، وليــس لــه أدنــىٰ اطِّــاع عــىٰ كُتُــب الاســتدلال لفقهائنــا أصلًا.
والنتيجــة: هنــاك فــرق كبــر بــن مــن يرجــع إلٰى عقلــه الناقــص وفكــره القــاصر 
ــر  ــا في كث ــع مخالفون ــا يصن ــه - ك ــد نفس ــن عن ــم م ــع حك ــخصيَّة لتشري ــه الش وآرائ
مــن فتاواهــم المســتندة إلٰى الــرأي، أو القيــاس، أو الاستحســان -، وبــن مــن يرجــع 
له في مصنَّفاتــه وكُتُبــه، ليســتنبط بــه ومنــه  ــنَّة وســجَّ إلٰى مــا اســتقاه مــن الكتــاب والسُّ
ــنَّة مــن أحــكام شرعيَّــة، فأيــن نهــج فقهائنــا الذي  نتــه نصــوص الكتــاب والسُّ مــا تضمَّ
ــنَّة مــن نهــج المخالفــن المتَّبعــن لنهــج غاصبــي الخلافــة؟! اســتقوه مــن الكتــاب والسُّ
الروايــة الثانيــة: مــا رواه مســعدة بــن صدقــة، قــال: وقــال أبــو جعفــر ݠ: »مــن 
أفتــىٰ النــاس برأيــه فقــد دان الله بــا لا يعلــم، ومــن دان الله بــا لا يعلــم فقــد ضــادَّ الله 

م فيــا لا يعلــم«)2(. حيــث أحــلَّ وحــرَّ
ــن  ــة الأوُلٰى م ــي كالرواي أي، فه ــرَّ ــاء بال ــة الإفت ــة في حرم ــة صريح ــذه الرواي وه
ــة  ــن طريق ــي ع ــواردة في النه ــات ال ــة الرواي ــن جمل ــا م ــون، وكلتاهم ــث المضم حي

1. وسائل الشيعة )ج 3/ ص 467/ أبواب النجاسات/ الباب 37/ ح 4(.
2. وسائل الشيعة )ج 27/ ص 41/ أبواب صفات القاضي/ الباب 6/ ح 12(.
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المخالفــن لنهــج أهــل البيــت ݜ، كالأحنــاف، والمالكيَّــة، وشــبههم ممَّــن يعتمــدون 
في تحديــد الوظائــف الشرعيَّــة عــىٰ قواعــد وطُــرُق باطلــة، كالقيــاس، والاستحســان، 
أي،  ــرَّ ــاد ال ــلة، واجته ــح المرسَ ــع، والمصال ــدِّ الذرائ ــم بسَ ــن بدَِعه ونه م ــمُّ ــا يُسَ وم
ــا عــىٰ حرمتهــا تبعــاً  ــة ݜ تحريمُهــا، وأجمــع فقهاؤن ــرَ عــن الأئمَّ وهــي طُــرُق تواتَ
ــبُ  ــه لَلْعَجَ أي؟! إنَّ ــرَّ ــون بال ــم يعمل ــون بأنَّ ــذا يُتَّهم ــد ه ــف بع ــة ݜ، فكي للأئمَّ

ــاب. العُجَ
ــم  ــة وأشــباهها في تحري ــة قاطعــة عــىٰ أنَّ المســتدلِّين بهــذه الرواي ــدلُّ دلال وهــذا ي
ــن  ــيءٍ م ــم ب ــة له ــات، ولا معرف ــذه الرواي ــن ه ــيئاً م ــون ش ــا لا يفهم ــد فقهائن تقلي
طريقــة الفقهــاء في عمليــة الاســتنباط، وهــم الذيــن أفنــوا أعمارهــم الشريفــة وبذلــوا 
ــلِّ  ــرَ في ض ــوا المخاط ل ــالٍ وتحمَّ ــدٍ وب ــةِ جس ــيٍّ وراح ــد علمِ ــن جه ــم م ــا لديه كلَّ م
حكومــات جائــرة وحُــكّامٍ ظلمــة يقتلــون عــىٰ الظنَّــة، كلُّ ذلــك في ســبيل اســتخراج 
ــة  كنــوز الكتــاب الكريــم، وتحصيــل جواهــر روايــات المعصومــن ݜ، لهدايــة الأمَُّ

ــة الثقلــن: كتــاب الله، وعــرة رســوله ݕ. عــىٰ ضــوء هداي
ــة وســابقتها عــى مدّعاهــم تســتطيع أنْ  ــة عــىٰ الاســتدلال بهــذه الرواي وبالإجاب
ــأنَّ  ــرأي ب ــاء بال ــة الإفت ــىٰ حرم ــة ع الَّ ــات الدَّ ــة الرواي ــتدلالهم ببقيَّ ــىٰ اس ــب ع تُي
المقصــود منهــا هــو حرمــة مــا جــرىٰ عليــه المخالفــون لنهــج أهــل البيــت ݜ، مــن 
العمــل بمثــل القيــاس، والــرأي، والاستحســان، وغــر ذلــك مــن القواعــد الباطلــة.
ــيِّ  ــد النب ــاً بع ــر إمام ــي ع ــم باثن ــالٰى عليه ــنَّ الله تع ــد م ــيعة فق ــاء الش ــا فقه وأمَّ
ــاة  ــي الحي ــف مناح ــي مختل ــم ݜ أنْ تُغطّ ــتطاعت أحاديثه ــد اس ــرم ݕ، وق الأك
ــة  ــن الغيب ــه في زم ــون إلي ــل يرجع ــا دلي ــيعتهم ب ــوا ش ــاء، ولم يترك ــوارد الابت وم
مهــم -  ــم ݜ تركونــا بــا دليــل فقــد اتَّ الصغــرىٰ، ولا الكــرىٰ، ومــن اعتقــد أنَّ
ــم الله  ــن نصبه ــم الذي ــاد الله، وه ــاه عب ــي تج ــم الإله ــر في واجبه ــاهم - بالتقص حاش
ــوا  ــد بيَّن ــة، فق ــوم القيام ــم إلٰى ي ــن له ــيعتهم الموال ــيّما ش ــن، لاس ــاس أجمع ــة الن لهداي
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لفقهــاء الشــيعة جملــة كبــرة مــن القواعــد والأصُــول ليرجعــوا إليهــا في المســائل التــي 
ــة. ــات الشريف ــم، ولا في الرواي ــاب الكري ــا في الكت ــدون حكمه لا يج

ــي  ــا أنْ نُلق ــا علين ــد الله ݠ: »إنَّ ــن أبي عب ــا روي ع ــر م ــىٰ يش ــذا المعن وإلٰى ه
ــا  ــا ݠ: »علين ــن الرض ــا روي ع ــوا«)1(، وم ع ــم أنْ تُفرِّ ــول، وعليك ــم الأصُ إليك
إلقــاء الأصُــول، وعليكــم التفريــع«)2(، فــإنَّ وظيفــة فقهائنــا هــي التفريــع مــن تلــك 
ــألة  ــبق بمس ــا س ــا في ــا مثَّلن ، ك ــاصٌّ ــصٌّ خ ــا ن ــرد فيه ــي لم ي ــوارد الت ــول للم الأصُ

ــن. التدخ
ــن ݠ  ــر المؤمن ــورهم إلٰى أم ــد في منش ــرو التقلي ــبه منك ــا نس ــة: م ــة الثالث الرواي
منــا ذكــره  ــا ننفــي القــول بالاجتهــاد لأنَّ الحــقَّ عندنــا فيــا قدَّ ــه قــال: »نحــن إنَّ مــن أنَّ
ــنَّة،  مــن الأمُــور التــي نصبهــا الله تعــالٰى والدلائــل التــي أقامهــا لنــا كالكتــاب، والسُّ
ــة، ولــن يخلــو الخلــق مــن هــذه الوجــوه التــي ذكرناهــا، ومــا خالفهــا  والإمــام الحجَّ

فهــو باطــل«.
ــال  ــن ق ــىٰ م دِّ ع ــرَّ ــاً في ال ــاً طوي ــر ݠ كلام ــمّ ذك ــد: ث ــرو التقلي ــال منك ق

بالاجتهــاد)3(.
ــد  ــان تقلي ــالي بط ــاد، وبالت ــان الاجته ــىٰ بط ــل ع ــة كدلي ــوا الرواي ــذا نقل هك

ــن. ــوامِّ للمجتهدي الع
والجــواب: أنَّ هــذه الروايــة هــي مقطــع مــن روايــة بتروهــا مــن الطرفــن لتحقيــق 

غايتهــم، كفعــل إخوانهــم مــن الوهّابيَّــة ونظرائهــم مــن النواصــب.
ــر تقطيعهــا عــىٰ معناهــا تأثــراً ســلبيًّا،  ــا يجــوز تقطيــع الروايــة فيــا إذا لم يُؤثِّ وإنَّ

وإلَّ كان ذلــك تدليســاً، أو غفلــةً عــىٰ أحســن التقاديــر.

1. وسائل الشيعة )ج 27/ ص 61/ أبواب صفات القاضي/ الباب 6/ ح 51(.

2. وسائل الشيعة )ج 27/ ص 62/ أبواب صفات القاضي/ الباب 6/ ح 52(.

3. وسائل الشيعة )ج 27/ ص 52/ أبواب صفات القاضي/ الباب 6/ ح 38(.
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ــة  ــن رواي ــر م ــزء صغ ــو ج ــع ه ــذا المقط ــأنَّ ه ل ف ــن الأوَّ ــورةٌ م ــا مبت ــا أنَّ أمَّ
ــة  ــذه الرواي ــاً، وه ــات تقريب ــتِّ صفح ــائل في س ــب الوس ــا صاح ا نقله ــدًّ ــة ج طويل
ــن  ــر م ــر وكث ــا بكث ــول منه ــة أط ــن رواي ــائل م ــب الوس ــا صاح ــة اقتطعه الطويل
رســالة )المحكــم والمتشــابه( للســيِّد المرتــىٰ ݞ، والســيِّد نقلهــا بــدوره مــن تفســر 
النعــاني محمّــد بــن إبراهيــم المعــروف بــأبي زينــب تلميــذ الشــيخ الكلينــي ݞ، وهــو 
ــزه عــن  ــه خلطــه بكلامــه، ولم يُميِّ بــدوره نقــل كلامــاً عــن أمــر المؤمنــن ݠ، لكنَّ
ــم  كلام الإمــام ݠ عــىٰ طريقــة القدمــاء، كالشــيخ الصــدوق في بعــض كُتُبــه، فتوهَّ

ــك. ــو كذل ــس ه ــن ݠ، ولي ــر المؤمن ــه لأم ــكلام بطول ــائل أنَّ ال ــب الوس صاح
ــم  ــرآن، وفي قس ــوم الق ــض عل ــن بع ث ع ــدَّ ــه يتح ــم من ل قس ــكلام في أوَّ وكان ال
آخــر عــن عقائدنــا في مقابــل عقائــد المخالفــن، وفي قســم ثالــث عــن فقهنــا في مقابــل 
فقههــم، وصاحــب الوســائل نقــل مــن القســم الثالــث فقــط، فيكــون الــكلام مــن 
ث عــن طريقــة أهــل البيــت ݜ مــن تلــك الجهــات في مقابــل  لــه إلٰى آخــره يتحــدَّ أوَّ
ــق غرضهــم،  ــد اقتطعــوا مــا يُقِّ ــن للتقلي ــة، ولكــن المنكري طريقــة المذاهــب المنحرف
فتعالــوا لننظــر فيــا نقلــه صاحــب الوســائل، لننظــر مــن أيــن اقتطعــوا ذلــك المقطــع.
ــة فســنقتصر عــىٰ النظــر في  ــة طويل ــه صاحــب الوســائل رواي وحيــث إنَّ مــا نقل

ــمّ وســطها، ثــمَّ آخرهــا. لهــا، ث أوَّ
دُّ عــىٰ مــن قــال بالــرأي والقيــاس والاستحســان  ــا الــرَّ لهــا فقولــه: »وأمَّ ــا أوَّ 1 - أمَّ

ــاد...« إلخ)1(. والاجته
ومــن هنــا بــدأ صاحــب الوســائل في نقــل الحديــث، وهــو مبــدوء بــواو العطــف، 
ــب  ــه صاح ــره، ولم ينقل ــاني في تفس ــه النع ــا نقل ــه ممَّ ــىٰ كلام قبل ــوف ع ــه معط لأنَّ

ــه. ــة لأجل ــذي أورد الرواي ــىٰ ال ــه في المعن ــه إلي ــدم حاجت ــائل، لع الوس
وهــا أنــت تــرىٰ أنَّ الاجتهــاد الــوارد هنــا مقــرونٌ إلٰى بعــض طُــرُق المخالفــن في 

1. وسائل الشيعة )ج 27/ ص 52(.
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ــا  ــان، م ــاس، والاستحس ــرأي، والقي ــي ال ــم، وه ــة عنده ــف الشرعيَّ ــن الوظائ تعي
يعنــي أنَّ الاجتهــاد المقصــود في هــذا الــكلام هــو الاجتهــاد الــذي عنــد المخالفــن، 
ــا نهــت  ــا، وإنَّ والــذي يختلــف عــن الاجتهــاد بالمعنــىٰ الــذي عندنــا اختلافــاً جوهريًّ
ــة  ــن ورث ــوا ع ــا انحرف ــم لمَّ ــن لأنَّ ــرُق المخالف ــن طُ ــت ݜ ع ــل البي ــات أه رواي
ــأوا إلٰى  ــة، فلج عيَّ ــكام الشَّ ــن الأح ــر م ــىٰ كث ــة ع ــم الأدلَّ ــنَّة أعوزته ــاب والسُّ الكت
ــا  ــه م ــم، ومن ــذي عنده ــىٰ ال ــاد بالمعن ــا الاجته ــي منه ــة، والت ــرُق الباطل ــك الطُّ تل
ــا  أي، وكلاهم ــرَّ ــاد ال ىٰ باجته ــمَّ ــا يُس ــه م ، ومن ــصِّ ــل الن ــاد في مقاب يه بالاجته ــمِّ نُس

ــا ݜ.  تن ــاً لأئمَّ ــا تبع ــىٰ بطلانه ــا ع ــع فقهاؤن ــا، وأجم ــه في رواياتن ــيٌّ عن منه
ــا الاجتهــاد بالمعنــىٰ الــذي عندنــا نحــن الإماميَّــة فهــو عبــارة عــن بــذل الفقيــه  وأمَّ
ــرة  ــات الع ــاب، ورواي ــن الكت ــالٰى م ــم الله تع ــول إلٰى حك ــل الوص ــن أج ــده م لجه
الطاهــرة، لا بالــرأي، أو القيــاس، أو الاستحســان، أو غيرهــا مــن القواعــد الباطلــة.
ــم يزعمــون  دُّ عــىٰ مــن قــال بالاجتهــاد فإنَّ ــا الــرَّ ــا وســطها فقولــه: »وأمَّ 2 - وأمَّ

أنَّ كلَّ مجتهــد مصيــبٌ...« إلــخ)1(.
ــىٰ  ــوم حتَّ ــن المعل ــت ݜ، لأنَّ م ــل البي ــن لأه ــصٌّ بالمخالف ــاً مخت ــذا أيض وه
ــة لا يقولــون بــأنَّ كلَّ مجتهــد مصيــب، بــل يقولــون: إنَّ الفقيــه  للنواصــب أنَّ الإماميَّ
ــاب  ــن الكت ــيِّ م ــم الشرع ــل الحك ــبيل تحصي ــده في س ــارىٰ جه ــذل قص ــه أنْ يب علي
ــذوراً،  ــأ كان مع ــا، وإنْ أخط ــاب فبه ــإنْ أص ــن ݜ، ف ــات المعصوم ــز، ورواي العزي
ــأنَّ المجتهــد  ــأنَّ المجتهــد يُطــئ ويُصيــب، ولا يقولــون ب حــون ب ولذلــك فهــم يُصرِّ
ــم  ــن ذكرته ــل م ــة، في مقاب ــةُ بالُمخَطِّئ يَ الإماميَّ ــمِّ ــذا سُ ــالٍ، ول ــىٰ كلِّ ح ــب ع مصي

ــة. ــر الإماميَّ ــم غ ــة، وه ب ونَ بالمصوِّ ــمَّ ــن يُس ــة، والذي الرواي
ــا آخرهــا فهــو المقطــع الــذي دلَّســوا بــه عــىٰ أيتــام آل محمّــد ݕ، وهــو  3 - وأمَّ
منــا ذكــره مــن  ــا ننفــي القــول بالاجتهــاد لأنَّ الحــقَّ عندنــا فيــا قدَّ قولــه: »ونحــن إنَّ

1. وسائل الشيعة )ج 27/ ص 56(.
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ــنَّة،  ــاب، والسُّ ــا، كالكت ــا لن ــي أقامه ــل الت ــالٰى والدلائ ــا الله تع ــي نصبه ــور الت الأمُ
ــة، ولــن يخلــو الخلــق مــن هــذه الوجــوه التــي ذكرناهــا، ومــا خالفهــا  والإمــام الحجَّ

فهــو باطــل«)1(.
ــة هــو  ــا مــن أنَّ المقصــود مــن الاجتهــاد في هــذه الرواي ــا ذكرن ــح في وهــذا صري
المعمــول بــه عنــد المخالفــن الذيــن يعملــون بمثــل الــرأي، والقيــاس، والاستحســان، 
ــه: »لأنَّ الحــقَّ  ــل قول ــات المعصومــن ݜ، بدلي ــاب، ورواي ــل العمــل بالكت في مقاب
ــره  م ذك ــدَّ ــا ق ــر في ــقَّ منح ــي: أنَّ الح ــور«، يعن ــن الأمُ ــره م ــا ذك من ــا قدَّ ــا في عندن
أي  ــرَّ ــقُّ في ال ــس الح ــة، ولي ــام الحجَّ ــنَّة، والإم ــاب، والسُّ ــي الكت ــور، وه ــن الأمُ م
ــه:  ــكام بقول ــذ الأح ــع لأخ ــي المرج ــي ه ــور الت ــك الأمُ ــف تل ــمَّ وص ــباهه، ث وأش
»التــي نصبهــا الله تعــالٰى، والدلائــل التــي أقامهــا لنــا«، ثــمَّ بيَّنهــا بقولــه: »كالكتــاب، 
ــة«، وهــذه الثلاثــة هــي التــي يرجــع إليهــا فقهــاء الإماميَّــة، في  ــنَّة، والإمــام الحجَّ والسُّ

مقابــل مــا يرجــع إليــه المخالفــون مــن القيــاس، وشــبهه.
وايــات  والفقيــه إذا بــذل قصــارىٰ جهــده في البحــث عــن الأحــكام في الآيــات والرِّ
ــا تُغطِّيــان جميــع مناحــي الحيــاة، وإلٰى هــذا أشــار قولــه: »ولــن يَلُــوَ الخلقُ  فســيجد أنَّ
ــة ¨،  ــنَّة، والإمــام الحجَّ مــن هــذه الوجــوه التــي ذكرناهــا«، يعنــي: الكتــاب، والسُّ
فــا يجــوز الرجــوع إلٰى غيرهــا، كالــرأي، أو القيــاس، أو الاستحســان، أو غيرهــا مــن 

طُــرُق المخالفــن التــي منهــا الاجتهــاد بالمعنــىٰ الــذي عندهــم.
ــة أهــل البيــت ݜ،  ــة« يُقصَــد بــه أئمَّ هــذا مضافــاً إلٰى أنَّ قولــه: »والإمــام الحجَّ
ــةً، وهــذا يــدلُّ عــىٰ أنَّ هــذا  ــةً، وعــىٰ الشــيعة خاصَّ ــةٌ عــىٰ المســلمين عامَّ وهــم حجَّ
الــكلام لابــن أبي زينــب النعــاني ݥ، وليــس لأمــر المؤمنــن ݠ، لأنَّ عنــوان الإمام 

ــة ينطبــق عليــه، وبالتــالي يكــون ݠ مــن الدلائــل التــي أقامهــا الله تعــالٰى لنــا. الحجَّ

1. وسائل الشيعة )ج 27/ ص 58(.
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والمنكــرون للتقليــد اقتــروا عــىٰ المقطــع الأخــر وبــروه عــاَّ قبلــه وعــاَّ بعــده، 

ــد  ــو عن ــذي ه ــىٰ ال ــىٰ بالمعن ــاد حتَّ ــن الاجته ــىٰ ع ــه ينه ــي أنَّ ــوا المتلقِّ ــي يُوهم لك

ل الروايــة حذفــوا  هــم الله تعــالى(، ولأجــل التمويــه عــىٰ البــر مــن أوَّ ــة )أعزَّ الإماميَّ

واو العطــف مــن قولــه: »ونحــن«، وجعلــوا بدايــة المنقــول هكــذا: »نحــن« بــا واو، 

لكــي لا يلتفــت أيتــام آل محمّــد ݕ الذيــن لا خــرة لهــم في مجــال درايــة الحديــث إلٰى 

البــر المذكــور.

ــا بترهــا مــن آخرهــا فقــد وقفــوا عنــد عبــارة: )ثــمّ ذكــر ݠ كلامــاً طويــاً في  وأمَّ

دِّ عــىٰ مــن قــال بالاجتهــاد(. الــرَّ

ولــو رجعنــا إلٰى الوســائل لوجدنــا العبــارة كالتــالي: )ثــمّ ذكــر ݠ كلامــاً طويــاً 

دِّ عــىٰ مــن قــال بالاجتهــاد في القبلــة، وحاصلــه الرجــوع فيهــا إلٰى العلامــات  في الــرَّ

ــة(. الشرعيَّ

وهــا أنــت تــرىٰ أنَّ المســتدلَّ وقــف عنــد عبــارة )بالاجتهــاد( لكــي يوهــم العــوامَّ 

ث عــن الاجتهــاد بالمعنــىٰ الــذي عندنــا، مــع أنَّ الكلام في  بــأنَّ الإمــام ݠ كان يتحــدَّ

ع  هــذه العبــارة عــن الاجتهــاد في مســألة القبلــة، وتــرك العلامــات التــي نصبهــا المــرِّ

ليرجــع إليهــا المســلمون في تحديــد جهتهــا، لكــنَّ منكــري التقليــد أرادوا - كــا يصنــع 

ــل  ــن العم ــىٰ ع ــي تنه ــوص الت ــن النص ــرة م ــارة الأخ ــوا العب ــة - أنْ يجعل الوهّابيَّ

ــا نــصٌّ  بالاجتهــاد، فحذفــوا عبــارة: )في القبلــة( ومــا بعدهــا، لكــي تبــدو للناظــر أنَّ

في النهــي عــن الاجتهــاد بجميــع معانيــه، حتَّــىٰ بالمعنــىٰ الــذي عنــد الإماميَّــة.

ولــو قالــوا: إذا ثبــت النهــي عــن الاجتهــاد في مســألة تحديــد القبلــة فيثبــت النهــي 

عنــه في جميــع المســائل الفقهيَّــة.
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فجوابه من وجهين:

ــإنَّ  ــات، ف ــه الرواي ــت عن ــي نه ــاس الت ــق القي ــح مصادي ــن أوض ــذا م 1 - أنَّ ه

ــال  ــائل، لاحت ــه في كلِّ المس ــي عن ــتلزم النه ــألةٍ لا يس ــاد في مس ــن الاجته ــي ع النه

ــعٍ مــن الرجــوع إلٰى الاجتهــاد في تلــك المســألة كــا ســيتَّضح مــن  وجــود ســبب مان

ــاني. ــه الث الوج

ــي  ــات الت ــود العلام ــة وج ــصٌّ بحال ــة مخت ــاد في القبل ــن الاجته ــي ع 2 - أنَّ النه

ــره  ــوارد ذك ــدي ال ىٰ بالج ــمَّ ــالي المس ــم الش ــا، كالنج ــة جهته ــة لمعرف ــا الشريع نصبته

كعلامــة في روايــة محمّــد بــن مســلم، عــن أحدهمــا ، قــال: ســألته عــن القبلــة، فقــال: 

.)1(» »ضــع الجــدي في قفــاك وصــلِّ

ومحمّــد بــن مســلم مــن أهــل العــراق، فتكــون العلامــة المذكــورة علامــةً لأهــل 

العــراق، أو لا أقــلَّ تكــون علامــة لأهــل الكوفــة التــي منهــا محمّــد بــن مســلم.
ــا لــو فقــد المكلَّــف جميــع العلامــات لســبب أو آخــر - كــا لــو تــاه في صحــراء  وأمَّ
ــاً مــن غــرب - فقــد وردت  ــه شــالاً مــن جنــوب وشرق ــم لا يعــرف في ــلٍ غائ في لي
روايــات أُخــرىٰ عنهــم ݜ صريحــة في جــواز الاجتهــاد في القبلــة، بــل في وجوبــه.

منهــا: روايــة ســاعة، قــال: ســألته - يعنــي الإمــام الصــادق ݠ - عــن الصــاة 
باللَّيــل والنهــار إذا لم يــرَ الشــمس، ولا القمــر، ولا النجــوم، قــال: »اجتهــد رأيــكَ، 

ــد القبلــةَ جُهــدَكَ«)2(. وتعمَّ
ومنهــا: روايــة ســليمان بــن خالــد، قــال: قلــت لأبي عبــد الله ݠ: الرجــل يكــون 
 ٰ في قفــرٍ مــن الأرض في يــوم غيــمٍ، فيُصــيِّ لغــر القبلــة، ثــمَّ يصحــىٰ فيعلــم أنَّــه صــىَّ
لغــر القبلــة، كيــف يصنــع؟ قــال: »إنْ كان في وقــتٍ فليُعِــد صلاتــه، وإنْ كان مــىٰ 

1. وسائل الشيعة )ج 4/ ص 306/ أبواب القبلة/ الباب 5/ ح 1(.

2. وسائل الشيعة )ج 4/ ص 308/ أبواب القبلة/ الباب 5/ ح 2(.

ى
بر

ك
 ال

بة
غي

 ال
ن

م
ي ز

 ف
يد

قل
لت

ة ا
عي

رو
ش

م
ن

ري
ك

من
 ال

ت
ها

شب
ة ل

مي
عل

ت 
ابا

إج



25

الوقــت فحســبه اجتهــاده«)1(، يعنــي: يُزيــه اجتهــاده في معرفــة جهــة القبلــة حتَّــىٰ لــو 
ــه كان مخطئــاً في اجتهــاده. تبــنَّ أنَّ

ــة في  ــد القبل ــاد في تحدي ــواز الاجته ــىٰ ج ــة ع الَّ ــات الدَّ واي ــن الرِّ ــك م ــر ذل وغ
ــنَّ  ــو تب ــىٰ ل ــاده حتَّ ــزاء اجته ــىٰ إج ــدلُّ ع ــل وت ــة، ب ــا الشرعيَّ ــد علاماته ــورة فق ص

ــؤه. خط
ة في بــر  تــن؛ مــرَّ والنتيجــة مــن كلِّ هــذا: أنَّ منكــري التقليــد ارتكبــوا التدليــس مرَّ
ة في بــره مــن آخــره، وهدفهــم مــن ذلــك أنْ يبــدو الــكلام  لــه، ومــرَّ الــكلام مــن أوَّ
ــىٰ بالمعنــىٰ الــذي هــو عنــد  ــه وارد في النهــي عــن الاجتهــاد بجميــع معانيــه حتَّ وكأنَّ
الإماميَّــة، وهــو بــذل الجهــد لأجــل اســتنباط الحكــم الفقهــي مــن مصــادره الشرعيَّــة، 

أعنــي: الكتــاب، وروايــات المعصومــن ݜ.
المقطع المذكور ليس من كلام الإمام علي ݠ:

ــن  ــس م ــل، ولي ــيّ ݠ بالفع ــام ع ــور للإم ــع المذك ــت أنَّ المقط ــو ثب ــه ل ــذا كلُّ ه
ــم صاحــب الوســائل ݞ، لكنَّــه  كلام النعــاني ݥ، أو الســيِّد المرتــىٰ ݥ، كــا توهَّ

ليــس كذلــك.
والوجــه في ذلــك: أنَّ المقطــع المذكــور متطابــق تمــام التطابــق مــع لغــة العلــاء، ولا 
ــا يحصــل  يخفــىٰ عــىٰ أهــل الحديــث الفــرق بــن لغتهــم ولغــة المعصومــن ݜ، وإنَّ
اوي كلامــاً قليــاً منــه مــع كلام المعصــوم ݠ، كــا حصــل  الاشــتباه حينــا يخلــط الــرَّ

ذلــك مــع الصــدوق ݞ في مواضــع مــن كتــاب )مــن لا يحــره الفقيــه(.
ــة  ــن جه ــل م ــةٍ، وكلامٍ طوي ــن جه ــصٍ م ــاج إلٰى تخصُّ ــر يحت ــذا الأم ــق ه وتحقي

ــذا. ــا ه ــع بحثن ــب م ــتقلٍّ لا يتناس ــثٍ مس ــاج إلٰى بح ــا يحت ــرىٰ، وكلٌّ منه أُخ
ــه مــن كلام أمــر المؤمنــن ݠ فقــد عرفــت الجواب،  لنــا وفرضنــا أنَّ ولكــن لــو تنزَّ

1. المصدر السابق )ح 6(.
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ــد  ــذي عن ــىٰ ال ــاد بالمعن ــن الاجته ــي ع ــدد النه ــع كان بص ــذا المقط ــكلام في ه وأنَّ ال
المخالفــن، لا عــن مطلــق الاجتهــاد.

وإنْ شئتَ قلتَ: إنَّ الاجتهاد في المسائل الشرعيَّة علٰى ثلاثة أنواع:
، كاجتهــادات عمــر بــن الخطَّــاب العديدة  ل: الاجتهــاد في مقابــل النــصِّ النــوع الأوَّ

. ــنَّة، كــا في تحريمــه لمتعــة النســاء، ومتعــة الحجِّ في مقابــل نــصِّ الكتــاب أو السُّ
أي، بمعنــىٰ أنْ يرجــع الفقيــه إلٰى رأيــه الشــخصيِّ في  النــوع الثــاني: الاجتهــاد في الــرَّ
تحديــد الوظيفــة الشرعيَّــة، مــن دون اســتنادٍ إلٰى مصــادر التشريــع الإســامي، كــا مــرَّ 

مــة. عليــك في بعــض الروايــات المتقدِّ
النــوع الثالــث: الاجتهــاد في الوصــول إلٰى مــراد الشريعــة مــن خــال قواعــد 
ــتنباط  ــة اس ــه في عمليَّ ــا الفقي ــتعين به ــل، ليس ــا بالدلي ته ــت صحَّ ــط ثبت وضواب
ــات  ــز، ورواي ــاب العزي ــي الكت ــامي، أعن ــع الإس ــادر التشري ــن مص ــم م الحك

ــي. ــع العق ــاع، والقط ــن ݜ، والإجم المعصوم
ل والثــاني، دون الثالــث،  والاجتهــاد المنهــي عنــه في روايتنــا مــا كان مــن قبيــل الأوَّ
ــكام  ــتخرج الأح ــد أنْ يس ــن لأح ــث لا يمك ــىٰ الثال ــاد بالمعن ــن دون الاجته ــه م لأنَّ

ــع. ــة مــن مصــادر التشري الشرعيَّ
ــم  ــن - ه ــض الأخباريِّ ــي بع ــاد - أعن ــة الاجته ــرون لمشروعيَّ ــىٰ المنك ــل حتَّ ب
ــىٰ الثالــث عــىٰ مســتوىٰ العمــل رغــم إنكارهــم لــه عــىٰ  يمارســون الاجتهــاد بالمعن
ــا  ــا يُنكِرونه ــة حين ــة التقيَّ ــا في مشروعيَّ ــن لن ــف المخالف ــر موق ــول، نظ ــتوىٰ الق مس
ام  ــكَّ ــن حُ ــة م ــع الظلم ــونها م ــم يمارس ــول، ولكنَّه ــتوىٰ الق ــىٰ مس ــا ع مونه ويُرِّ
المســلمين عــىٰ مســتوىٰ العمــل، ولا يوجــد أخبــاريٌّ واحــد إلَّ وهــو يعمــل بمثــل 
)قاعــدة الطهــارة( و)قاعــدة التجــاوز( و)قاعــدة الفــراغ( و)قاعــدة اليــد( و)قاعــدة 
ــة التــي يســتدلُّ بهــا الفقيــه في تحديــد  ســوق المســلمين( وغيرهــا مــن القواعــد الفقهيَّ

ــه. ــه ولمقلِّدي ــة لنفس ــة الشرعيَّ الوظيف
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ومــا مــن أخبــاريٍّ إلَّ وهــو يراعــي مــا يقتضيــه مثــل قانــون )الإطــاق 

 ) ــنَّ ــل والمب ــوخ( و)المجم ــخ والمنس ــوص( و)الناس ــوم والخص ــد( و)العم والتقيي

ــنَّة( و)حجّيَّــة خــر الثقــة( و)حجّيَّــة الإجمــاع الكاشــف عــن  و)حجّيَّــة ظواهــر السُّ

ــة ݜ للمكلَّفــن في  عهــا الأئمَّ حكــم المعصــوم ݠ(، وجريــان الأصُــول التــي شرَّ

، مــن قبيــل )أصالــة الاســتصحاب( و)أصالــة الــراءة( و)أصالــة  حــالات الشــكِّ

الاحتيــاط(، وغــر ذلــك مــن القواعــد اللفظيَّــة، أو الأصُوليَّــة التــي تتوقَّــف عليهــا 

ــة. ــه الاجتهاديَّ ــائل الفق ــع مس ــتنباط في جمي ــة الاس عملي

وليــس الاجتهــاد إلَّ عبــارة عــن اســتعانة الفقهــاء بهــذه القواعــد وشــبهها في مجــال 

ــة  ــوا في مرحل ــد أنْ أثبت ــك بع ــم، وذل ــهم ولمقلِّديه ــة لأنفس ــف الشرعيَّ ــد الوظائ تحدي

ــك  ــة تل ــه - شرعيَّ ــول الفق ــم أُص ــكلام، وعل ــم ال ــوم - كعل ة عل ــدِّ ــابقة وفي ع س

ــىٰ مثــل اســتحباب تقليــم  القواعــد، بــل وأثبتــوا عــدم جــواز نســبة أيِّ حكــم - حتَّ

ــة ݜ مــن دون  الأظفــار - إلٰى الله تعــالٰى، أو إلٰى رســوله ݕ، أو إلٰى واحــد مــن الأئمَّ

مراعــاةٍ لتلــك القواعــد والضوابــط.

مــوا العمــل بهــا تبعــاً  ــة الواضحــة بطــان قواعــد أُخــرىٰ وحرَّ كــا أثبتــوا بالأدلَّ

ــن  ل ــن الأوَّ ــاد بالمعني ــان، والاجته ــرأي، والاستحس ــاس، وال ــة ݜ، كالقي للأئمَّ

الســابقين، وكقاعــدتي ســدِّ الذرائــع، والمصالــح المرسَــلة، وغــر ذلــك مــن القواعــد 

ــت ݜ. ــل البي ــون لأه ــا المخالف ــي اعتمده الت

هذا تمام الكلام في الرواية الثالثة.

ــر  ــبتها إلٰى أم ــن ݜ، وأنَّ نس ــن المعصوم ــة ع ــت رواي ــا ليس ــه: أنَّ وخلاصت

ــه لم  ــا أنَّ ــك، ك ــذور في ذل ــو مع ــائل، وه ــب الوس ــن صاح ــمٌ م ــن ݠ توهُّ المؤمن

ــا. ــا وآخره له ــن أوَّ ــا م ــا بتروه ــد عندم ــرو التقلي ــل منك ــا فع ــس ك ــب التدلي يرتك
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ــا مــن كلام أمــر المؤمنــن ݠ فهــي بصــدد النهــي عــن نحويــن  وعــىٰ تقديــر أنَّ

مــن الاجتهــاد:

1 - الاجتهــاد بالمعنــىٰ الــذي هــو عنــد المخالفــن لأهــل البيــت ݜ، لا بالمعنــىٰ 

ــة. الــذي عندنــا نحــن الإماميَّ

ع  2 - الاجتهــاد في تحديــد القبلــة في حــال وجــود العلامــات المجعولــة مــن الــرَّ

ــه جائــزٌ، بــل واجــبٌ. لتحديدهــا، دون الاجتهــاد في حــال فقــد تلــك العلامــات، فإنَّ

الروايــة الرابعــة: مــا نســبه منكــرو التقليــد في منشــورهم إلٰى إمامنــا الصــادق ݠ، 

ــا  ــدي ¨ ب ــام المه ــي الإم ــو يعن ــادق ݠ - وه ــال الص ــه: ق ــا نصُّ ــاء م ــث ج حي

ــاف  ــم بخ ــه يحك ــاد ولم يرون ــل الاجته ــاء أه ــدة الفقه ــن مقلِّ ي ــداء الدِّ ــه -: »أع قال

تُهــم...«، ثــمَّ يواصــل الــكلام بعــد ذلــك إلٰى أنْ يقــول: »إذا خــرج  مــا ذهــب إليــه أئمَّ

ــة، وهــو والســيف أخــوانِ«. فليــس لــه عــدوٌّ مبــن إلَّ الفقهــاء خاصَّ

عوهــا عــىٰ النــاس عــىٰ مــا فيــه مــن تلاعــب  هكــذا نقلــوا في منشــوراتهم التــي وزَّ

مــن جهــة، وأخطــاء مــن جهــة أُخــرىٰ.

وقــد ذكــروا لهــذا الحديــث المزعــوم مصدريــن: كتــاب )إلــزام الناصــب(، وكتــاب 

ة(، كــا ذكــروا في بعــض مواقعهــم المشــبوهة عــىٰ الإنترنــت مصــادر  ــع المــودَّ )ينابي

أُخــرىٰ مــن بينهــا كتــاب )بشــارة الإســام(.

وهذا الكلام المنسوب إلٰى إمامنا الصادق ݠ يشتمل علٰى مقطعين:

ــدة الفقهــاء أهــل الاجتهــاد ولم يرونــه يحكــم بخــاف  يــن مقلِّ لهــا: »أعــداء الدِّ أوَّ

تُهــم«. مــا ذهــب إليــه أئمَّ

ــيف  ــو والس ــة، وه ــاء خاصَّ ــن إلَّ الفقه ــدوٌّ مب ــه ع ــس ل ــرج فلي ــا: »إذا خ ثانيه

ــوانِ«. أخ
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والجواب عليه من ثلاثة وجوه:

1 - أنَّ الحديــث بمقطعيــه مكــذوبٌ عــىٰ الإمــام الصــادق ݠ، فــإنَّ كلا المقطعين 

لابــن عــربي الصــوفي المعــروف ذكرهمــا في كتــاب )الفتوحات(.
دنــا الله -  لــه: )اعلــم - أيَّ ل فقــد ذكــره ضمــن كلامٍ لــه طويــل جــاء في أوَّ ــا الأوَّ أمَّ

أنَّ لله خليفــة يخــرج وقــد امتــأت الأرض جــوراً وظلــاً(.
إلٰى أنْ قــال بعــد كلام لــه طويــل فيــا يقــوم به الإمــام المهــدي ¨: )يرفــع المذاهب 

يــن الخالص(. مــن الأرض، فــا يبقــىٰ إلَّ الدِّ
ــدَةُ العُلــاءِ أَهــلِ الاجتهــاد، لمــا يرونــه  ل قائــاً: )أَعــداؤُهُ مقلِّ ثــمّ ذكــر المقطــع الأوَّ

تُهــم(. مــن الحكــم بخــاف مــا ذهبــت إليــه أئمَّ
ثــمّ قــال: )فيدخلــون كرهــاً تحــت حكمــه خوفــاً مــن ســيفه وســطوته ورغبــةً فيــا 
هــم، يبايعــه العارفــون بــالله مــن  ــرُ مــن خواصِّ ــةُ المســلمين أكث لديــه، يفــرح بــه عامَّ

أهــل الحقائــق عــن شــهودٍ وكشــفٍ بتعريــفٍ إلهــي...( إلٰى آخــر كلامــه)1(.
ــا المقطــع الثــاني فقــد ذكــره أيضــاً ضمــن كلام طويــل انتقد فيــه فقهــاء المذاهب  وأمَّ
ــة والعرفــاء ممَّــن كانــوا عــىٰ مســلكه، وقــال: )وإذا خــرج  الأخُــرىٰ، ومــدح الصوفيَّ

ــةً...(. هــذا الإمــام المهــدي فليــس لــه عــدوٌّ مبــنٌ إلَّ الفقهــاء خاصَّ
ــن الله  ــه، ولك ــاء بقتل ــىٰ الفقه ــدي لأفت ــد المه ــيف بي ــولا أنَّ الس ــال: )ول إلٰى أنْ ق
يُظهِــره بالســيف والكــرم، فيطمعــون ويخافــون، فيقبلــون حكمــه مــن غــر إيــانٍ، بــل 

ــافعيُّون فيــا اختلفــوا فيــه...(. ــون والشَّ يضمــرون خلافــه كــا يفعــل الحنفيُّ
ــل هــؤلاء لــولا قهــر الإمــام المهــدي بالســيف مــا  إلٰى أنْ قــال في وصفهــم: )فمث
ــم لا يطيعونــه بقلوبهــم، بــل يعتقــدون  ســمعوا لــه، ولا أطاعــوه بظواهرهــم، كــا أنَّ
ــم  ــم، لأنَّ ــك الحك ــةٍ في ذل ــىٰ ضلال ــه ع ــم أنَّ ــر مذهبه ــم بغ ــم فيه ــه إذا حك ــه أنَّ في

1. الفتوحات المكّيَّة )ج 6/ ص 40/ الباب 366/طبعة 1/ 1424هـ/ دار صادر(.
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يعتقــدون أنَّ زمــان أهــل الاجتهــاد قــد انقطــع، ومــا بقــي مجتهــدٌ في العــالم، وأنَّ الله لا 
تهــم أحــداً لــه درجــة الاجتهــاد...( إلٰى آخــر كلامــه)1(. يُوجِــد بعــد أئمَّ

والحاصل: أنَّ الكلام بمقطعيه لابن عربي، وليس لإمامنا الصادق ݠ.
2 - قــد اتَّضــح لــك مــن كلامــه الأخــر الــذي لم ينقلــه منكــرو التقليــد للتدليــس 
ــنَّة المقلِّدون  عــىٰ المؤمنــن أنَّ المقصــود بالمقلِّديــن لأهــل الاجتهــاد هم عــوامُّ أهــل السُّ
ــافعي، وابــن حنبــل( الذيــن هــم أهــل  لأحــد الأربعــة: )مالــك، وأبي حنيفــة، والشَّ
الاجتهــاد الذيــن يعتقــد مقلِّدوهــم بــأنَّ الاجتهــاد قــد خُتِــمَ بهــم، وأنَّ الله تعــالٰى لــن 

يخلــق مجتهــداً بعدهــم.
 ¨  3 - أنَّ مــن المقطــوع بــه والبديهــي أنَّ الأحــكام التــي يــأتي بهــا الإمــام المهــديُّ
ــي  ــة، وه ــا الحديثيَّ ــا في كُتُبن ــودوع أكثرُه ــه ݜ الم ــكام آبائ ــق أح ــىٰ طب ــتكون ع س
ــذا  ــة، ول ــم الأربع ته ــادات أئمَّ ــي اجته ــي ه ــن الت ــكام المخالف ــة لأح ــكامٌ مخالف أح
ــم يــرون أنَّ  حينــا يــأتي بأحــكام آبائــه ݜ ســوف يعاديــه أتبــاع تلــك المذاهــب، لأنَّ
تهــم الأربعــة، كــا علَّــل بذلــك ابــن عــربي في قولــه:  أحكامــه ¨ مخالفــةٌ لأحــكام أئمَّ

تهــم(. )لمــا يرونــه مــن الحكــم بخــاف مــا ذهبــت إليــه أئمَّ
ــقِّ  ــربيٍّ في ح ــن ع ــن كلام اب ــو م ــور ه ــث المذك ــح أنَّ الحدي ــد اتَّض ــة: ق والنتيج
المخالفــن، وقــد نســبه منكــرو التقليــد إلٰى إمامنــا الصــادق ݠ افــراءً عليه، وتدليســاً 
ــم  ــه منه ــم ب ــن عل ــك م ــار، وكذل ــن الن ــده م ــكاذب مقع أ ال ــوَّ ــن، فليتب ــىٰ المؤمن ع
وســكت عنــه ولم يردعهــم، بــل ســاعده في نــر هــذه الأكُذوبــة ﴿وَاللهُ مِــنْ وَرائِهِــمْ 

ــروج: 20(. ــطٌ 20﴾ )ال ي مُِ
ــزام  ــاب )إل ــن كت ــوراتهم ع ــد في منش ــرو التقلي ــه منك ــا نقل ــة: م ــة الخامس الرواي
ــب: »إذا  ــو مغض ــوىٰ وه ــل الفت ــاً أه ــادق ݠ يوم ــر الص ــه: ذك ــن أن ــب( م الناص
ــم«. ــم ولأتباعه ــاً له ــون، فتعس ــا لا يعلم ــوىٰ ب ــل الفت ــن أه ــم م ــم ينتق ــرج القائ خ

1. المصدر السابق )ص 49(.
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ــا لا  ــن لم ي ــوىٰ في الدِّ ــل الفت ــن أه ــم م ــذا: »وينتق ــدي هك ــي عن ــة الت وفي الطبع
ــم«)1(. ــم ولأتباعه ــاً له ــون، فتعس يعلم

وجوابه في نقاط:
ــيّ ݠ،  ــام ع ــوبة إلٰى الإم ــان المنس ــة البي ــن خطب ــة م ــة قطع ــذه الرواي 1 - أنَّ ه
ــل  ــر أه ــرة: )ذك ــن فق ــة م ــا خالي ــا أنَّ ــادق ݠ، ك ــام الص ــن كلام الإم ــت م وليس
ــوا عــىٰ الإمــام الصــادق ݠ في  ــون قــد كذب ــوىٰ يومــاً وهــو مغضــب(، فيكون الفت
هــذه الروايــة أيضــاً، كــا كذبــوا عليــه في الروايــة الســابقة، ومــن يكــذب عــىٰ الإمــام 

ة. ــه ألــف مــرَّ ةً يمكــن أنْ يكــذب علي ــداً مــرَّ متعمِّ
ا، لانحصــاره بســند واحــد رواتــه كُلُّهــم مــن  2 - أنَّ ســند الخطبــة ضعيــفٌ جــدًّ
المخالفــن لأهــل البيــت ݜ، ولم يروهــا أعلامنــا مــن أمثــال الكلينــي، والصــدوق، 
والمفيــد، والمرتــىٰ، والطــوسي، ولا غيرهــم ممَّــن تأخــر عنهــم، كالشــيخ محمّــد تقــي 
ــه )مــرآة العقــول(  مــة محمّــد باقــر المجلــي في كتاب ح ولــده العلَّ المجلــي، بــل صرَّ
ــد  ــذا فق ــباههم)2(، ول ــاة وأش ــات الغُ ــن رواي ــا م ــا، وجعله ــذب أمثاله ــا، وك بكذبه
قــن قديــاً وحديثــاً، فكيــف يجــوز  حكــم بضعــف ســندها جملــة مــن الأعــام المحقِّ
عــي التشــيُّع أنْ ينســب إلٰى إمامــه روايــة ســاقطة عــن الاعتبــار  ــه لمــن يدَّ بعــد هــذا كلِّ

ة؟! بالمــرَّ
ــداً وبــن مــن يســند إليــه  ومــا الفــرق بــن مــن يكــذب عــىٰ المعصــوم ݠ متعمِّ
حديثــاً لم يكــن ســنده في غايــة الضعــف فحســب، بــل توجــد في نفــس الخطبــة قرائــن 
- كــا يــأتي بيــان بعضهــا - تــدلُّ عــىٰ عــدم صدورهــا عنــه ݠ، ولا عــن واحــد مــن 

أولاده ݜ.

1. إلزام الناصب )ج 2/ ص 235(.
2. مرآة العقول )ج 1/ ص 619(.
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3 - أنَّ في كثــرٍ مــن فقــرات الخطبــة ركاكــة واضحــة يجــلُّ عــن مثلهــا أمــر البلاغة 
والبيــان، والــذي مــا سَــنَّ الفصاحــة لقريــش إلَّ هو.

4 - أنَّ كثيراً من مضامينها باطلة في مذهب أهل البيت ݜ.
ولو قال قائل: ألم يرد بعض مضامينها في رواياتنا؟

ــوا أُمــوراً باطلــة في روايــات  فجوابــه: أنَّ بعــض المنحرفــن حينــا يريــدون أنْ يدسُّ
ــون فيهــا مــا يريــدون  ــم يعمــدون إلٰى روايــات صحيحــة فيدسُّ المعصومــن ݜ فإنَّ
ــاب )لعنــة الله عليهــا(، حيــث  ــه، كــا كان يصنــع المغــرة بــن ســعيد وأبــو الخطَّ دسَّ
ل يــدسُّ في أحاديــث إمامنــا الباقــر ݠ، والثــاني يــدسُّ في أحاديــث الإمــام  كان الأوَّ

الصــادق ݠ.
ولــو قــال قائــل: إذا كان الأمــر كذلــك فلــاذا ينقــل علماؤنــا هــذه الروايــات عــن 

المخالفــن في كُتُبنــا؟
فجوابــه واضــح: فــإنَّ نقــل أمثالهــا عنهــم إنَّــا هــو مــن بــاب إلزامهــم بــا ينقلــون، 
كــا صنــع الشــيخ الحائــري في كتابــه )إلــزام الناصــب(، ليفحــم بــا نقلــوه مــن أنكــر 
ــزام  ــه )إل ىٰ كتاب ــمَّ ــذا سَ ــم، ول ــب وغيره ــن النواص ــدي ¨ م ــود المه ــم وج منه
الناصــب(، وهــو مــا نصنعــه نحــن اليــوم حينما نحتــجُّ عليهــم بمثــل كتــاب البخاري، 
وكتــاب مســلم، وأمثالهــا، ونســتدلُّ عليهــم بــا نقلــه رواتهــم، كأبي هريــرة، وأضرابــه 

ممَّــن عُرفــوا عندنــا بالكــذب، وذلــك مــن بــاب إلزامهــم بــا نقلــوه في كُتُبهــم.
ــع  ــا، والمقط ــخ منه ــاث نُسَ ــل ث ــةً)1(، ونق ــخاً مختلف ــة نُسَ ــف أنَّ للخطب ــر المؤلِّ 5 - ذك
ــا هــي الصــادرة عــن أمــر المؤمنــن ݠ،  المذكــور ورد في واحــدة منهــا فقــط، ولا مثبــت أنَّ
واة الذيــن هــم مــن المخالفــن، لاســيّما وأنَّ  ــا موضوعــة مــن قِبَــل بعــض الــرُّ بــل يحتمــل أنَّ

1. إلــزام الناصــب )ج 2/ ص 178(، النســخة الأوُلٰى تبــدأ مــن )ص 179( إلٰى )ص 213(، والثانيــة مــن )ص 
ِّ الأعظــم( لمحمّــد ابــن طلحــة أحــد  ــم في الــرِّ رُّ الُمنظََّ 213( إلٰى )ص 232(، والثالثــة نقلهــا عــن كتــاب )الــدُّ

علــاء الشــافعيَّة، وتبــدأ مــن )ص 232( إلٰى )ص 241(.
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ــة الذيــن لا يخفــىٰ عــىٰ المتابــع عداؤهــم للفقهــاء، وهــذا الإشــكال  بعضهــم مــن الصوفيَّ
ــدِّ  ــن أش ــه كان م ــة -، فإنَّ م ــة المتقدِّ ــة الرابع ــربي - الرواي ــن ع ــة اب ــىٰ رواي ــاً ع ــرد أيض ي
ــا  ــا بهــم، لأنَّ فقهاءَن النــاس عــداوةً للفقهــاء، ولئــن قصــد فقهــاء مذاهبهــم فــا شــأن لن

ــاء( كــا ورد في الأحاديــث الســابقة. سُــل( و)ورثــة الأنبي ــاء الرُّ )أُمن
ــا ݜ  تن ــات أئمَّ ــت رواي ــد اتَّفق م فق ــدَّ ــا تق ــن كلِّ م ــر ع ــا النظ ــو غضضن 6 - ل
ــن  ــم م ــذا الحك ــات ه ــىٰ ب ــم، حتَّ ــر عل ــاء بغ ــة الإفت ــىٰ حرم ــا ع ــاوىٰ فقهائن وفت
يــن لا يختلــف فيــه اثنــان مــن المســلمين، وغايــة مــا تــدلُّ عليــه هــذه  ــات الدِّ ضروريَّ
ــل  ــع أه ــن جمي ــم، لا م ــر عل ــون بغ ــن يُفت ــينتقم ممَّ ــدي ¨ س ــو أنَّ المه ــة ه الرواي
ــك في  ــام بذل ــدت الانتق ــة قيَّ ــم، لأنَّ الخطب ــون بعل ــن يفت ــم الذي ــن فيه ــوىٰ بم الفت

ــون«. ــا لا يعلم ــة: »ب جمل
ولا أدري مــا علاقــة هــذا بمراجعنــا الذيــن بلغــوا مــن العلــم في الأحــكام الشرعيَّة 

أعــىٰ رتبــة فيــه، وهــي رتبــة الاجتهــاد والفقاهة؟!
ث عــن أهــل الفتــوىٰ  7 - لــو لاحظنــا تكملــة المقطــع لوجدنــا فيهــا مقاطــع تتحــدَّ

مــن المخالفــن، كبعــض الصحابــة وأمثالهــم مــن الذيــن خالفــوا عليًّــا ݠ.
مُــوه، أم كان بــه عِــوَجٌ  يــن ناقصــاً فتمَّ ومــن تلــك المقاطــع قولــه: »أكان الدِّ
ــقٍّ  ــوه، وح ــم وصيٍّ ضيَّع ــدوه، وك ــن وليٍّ جح ــم م ــال: »فك ــوه...« إلٰى أنْ ق م فقَوَّ
دوه، وكــم مــن حديــثٍ باطــلٍ عــن الرســول ݕ وأهــل بيتــه  أنكــروه، ومؤمــنٍ شرَّ
ــال:  ــوه...« إلٰى أنْ ق ل ــم تأوَّ ــن رأيه ــرٍ ع زوه، وخ ــوَّ ــا ج ــحٍ منَّ ــن قبي ــم م ــوه، وك نقل
ــة  ــن، ومحن ــرة للمعتبري ــتبصرين، وع ــة للمس ــت كفاي ــل البي ــا أه »ألَ إنَّ في قائمن
يــن، لقولــه تعــالٰى: ﴿وَأنَـْـذِرِ النَّــاسَ يـَـوْمَ يأَتْيِهِــمُ العَْــذابُ﴾ )إبراهيــم: 44(، هــو  للمتكبِّ
ــه عــذابٌ عــىٰ الكافريــن، وشــفاء ورحمــة للمؤمنــن...«  ــب، لأنَّ ظهــور قائمنــا الُمغيَّ

إلــخ.
ــة هــل تجــد هــذا  ــة وعقيدتــك الصادقيَّ ــا الشــيعيُّ بعــن فطرتــك العلويَّ فانظــر أيُّ
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منطبقــاً عــىٰ شــيعة أهــل البيــت ݜ وعــىٰ رأســهم الفقهــاء الذيــن أفنــوا حياتهــم في 
الدفــاع عــن النبــيِّ ݕ وأهــل بيتــه ݜ، وحافظــوا عــىٰ تراثهــم، ونقلــوه لأتباعهــم 

في كلِّ زمــانٍ ومــكانٍ، واســتنبطوا مقاصدهــم، وبيَّنــوا للنــاس أحكامهــم؟!
والخلاصــة: أنَّ خطبــة البيــان ضعيفــة ســنداً، ومتنــاً، ودلالــةً، فهــي ســاقطة عــن 
ا، وغايــة مــا تــدلُّ عليــه الفقــرة المقتطعــة منهــا هــو حرمــة الإفتــاء بغــر  الاعتبــار جــدًّ
ــأتِ  ــن، ولم ي ــن كلا الفريق ــاوىٰ م ــوص والفت ــه النص ــت علي ــا اتَّفق ــو ممَّ ــم، وه عل
منكــرو التقليــد بــيءٍ جديــدٍ، ولا ربــط لــه بحرمــة تقليــد مراجعنــا مــن قريــب ولا 

مــن بعيــد.
الروايــة السادســة: مــا روي عــن أبي شــيبة الخراســاني، قــال: ســمعت أبــا عبــد الله ݠ 
يقــول: »إنَّ أصحــاب المقائيــس طلبــوا العلــم بالمقائيــس، فلــم تزدهــم المقائيــس مــن الحــقِّ 

إلَّ بُعــداً، وإنَّ ديــن الله لا يُصــاب بالمقائيــس«)1(.
ــل  يــن - ومنــه الأحــكام الشرعيَّــة - لا يمكــن التوصُّ وايــة تــدلُّ عــىٰ أنَّ الدِّ إن الرِّ

إليــه بالقيــاس، وأنَّ مــن طلبــه بالقيــاس فســوف يــزداد عــن الحــقِّ بُعــداً.
ــي  ــوف نكتف ــاس، وس ــل بالقي ــة العم ــىٰ حرم ــت ع ــرىٰ دلَّ ــات أُخ ــاك رواي وهن
بهــذه الروايــة، لدلالــة جميــع الروايــات عــىٰ معنــىٰ واحــد، وهــو النهــي عــن العمــل 

ــة. ــة، ومنهــا الأحــكام الشرعيَّ ينيَّ بالقيــاس في المســائل الدِّ
وقــد اســتدلَّ منكــرو التقليــد بهــذه الروايــات عــىٰ عــدم مشروعيَّــة تقليــد فقهائنا، 
ــم يعملــون بالقيــاس في اســتنباط كثــر مــن الأحــكام الشرعيَّــة، ولازمــه أنَّ  بزعــم أنَّ

مٌ وباطــل. تقليــد العــوامِّ للفقهــاء في تلــك الأحــكام محــرَّ
ــةً - بــل حتَّــىٰ الخــوارج والنواصــب - يعلمــون  وجوابــه: أنَّ علــاء المســلمين كافَّ
اتــه تحريمهــم للعمــل بالقيــاس، فكيــف  ــات مذهــب الإماميَّــة وضروريَّ أنَّ مــن أبجديَّ
عــون أنَّ فقهــاء الإماميَّــة يعملــون بالقياس؟! بعــد هذا يفــرون - وبــكلِّ جــرأةٍ - ويدَّ

1. وسائل الشيعة )ج 27/ ص 43/ أبواب صفات القاضي/ الباب 6/ ح 18(.
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ــرك  ــن يقفــون وراء الدعــوة إلٰى ت ــدلُّ عــىٰ أنَّ الذي ــا ي وهــذا إنْ دلَّ عــىٰ شيءٍ فإنَّ
ــم  ــلَّ ه ــلمين، أو لا أق ــام والمس ــن الإس ــون ع ــاس أجنبيُّ ــم أُن ــاء ه ــد الفقه تقلي
جــون لهــم مــن بســطاء الشــيعة  أجنبيُّــون عــن مذهــب الإماميَّــة، وإلَّ كيــف يقــع المروِّ

ــة؟! ــده قائم ــم بع ــوم له ــعٍ لا تق ــأ فضي ــذا خط في هك
ــة لا يعتقــدون  ــي عشريَّ ــة الاثن ــو ادُّعــي أنَّ الإماميَّ ــا ل إنَّ هــذه الدعــوىٰ أشــبه ب

ــاً. ــادق ݠ مث ــة الص بإمام
ــم نقلــوا عبــاراتٍ لأعــام الطائفــة صريحــةٍ في حرمــة العمل  والمضحــك المبكــي أنَّ

بالقيــاس كــا ســوف يــأتي إنْ شــاء الله تعالٰى.
ــة  والحاصــل: أنَّ العمــل بالقيــاس ممَّــا أجمــع فقهــاء الطائفــة عــىٰ حرمتــه تبعــاً لأئمَّ

الهــدىٰ ݜ، فكيــف بعــد هــذا يتَّهمونهــم بالعمــل بــه؟!
شبهة وجواب:

ــاس،  ــواع القي ــا يعملــون ببعــض أن ــا أو ســمع أنَّ فقهاءن ــا قــرأ بعــض في كُتُبن ربَّ
ــم يعملــون بــا نهــت الروايــات عنــه. ــل أنَّ فتخيَّ

ــه  ــت عن ــذي نه ــانٍ، وال ة مع ــدَّ ــىٰ ع ــأتي ع ــاس ي ــبهة: أنَّ القي ــذه الش ــواب ه وج
ــا: ــر بعضه ــدة نذك ــي عدي ــا، وه ــه لا بجميعه ــد معاني ــاس بأح ــو القي ــات ه الرواي

)فمنها(: القياس الُمستَنبَط العلَّة.
ة. )ومنها(: قياس الأولويَّ
)ومنها(: قياس المساواة.

)ومنها(: القياس علٰى كتاب الله تعالٰى.
ل دون البقيَّة. وايات هو الأوَّ والمنهي عنه في الرِّ

توضيح ذلك:
ــة فهــو: أنْ يــرد نــصٌّ مــن الــرع لبيــان حكــمٍ في مــورد  ــا القيــاس المســتنبط العلَّ أمَّ
ــه  ت ، وحجَّ ــصٌّ ــه ن ــرد في ــر لم ي ــورد آخ ــه في م ــتفيد من ــه أنْ يس ــاول الفقي ، ويح ٍ ــنَّ مع



36

 ، ــصِّ ــن الن ــالي م ــورد الخ ــه والم ــوص علي ــورد المنص ــن الم ــبهٍ ب ــود ش ــك وج في ذل
ون المنصــوص عليــه: )الأصــل(، وغــر المنصــوص عليــه: )الفــرع(، ثــمّ ينقــل  ويســمُّ

الفقيــه الحكــم مــن الأصــل إلٰى الفــرع لأجــل الشــبه الــذي بينهــا.
ــن،  ــوم القارئ ــةً لعم ــي، رعاي ــي لا واقع ــال تعليم ــل بمث ــرة نُمثِّ ــب الفك ولتقري
ــهرٍ  ــةُ أش ــا أربع ٰ زوجُه ــوفَّ ة المت ــدَّ ــىٰ أنَّ ع ــم ع ــاب الكري ــصَّ الكت ــد ن ــول: ق فنق
ــنَ  بَّصْ ــاً يَتََ ــذَرُونَ أَزْواج ــمْ وَيَ ــوْنَ مِنكُْ ــنَ يُتَوَفَّ ذِي ــالٰى: ﴿وَالَّ ــال تع ــامٍ، ق ــرةُ أيّ وع
ــىٰ  ف ع ــرُّ ــه التع ــو أراد الفقي ــرة: 234(، فل ــرْاً﴾ )البق ــهُرٍ وَعَ ــةَ أَشْ ــهِنَّ أَرْبَعَ بأَِنْفُسِ
تهــا  ــا لبيــان عدَّ ة المفقــود زوجهــا مثــاً بعــد أنْ يُطلِّقهــا الحاكــم فــإنْ لم يجــد نصًّ عــدَّ
ة طــاق،  ــاةٍ، لا عــدَّ ة وف تهــا عــدَّ ــأنَّ عدَّ ــىٰ ب ٰ زوجهــا وأفت ــا قاســها عــىٰ المتــوفَّ فربَّ

ــهرٍ. ــة أش ــروءٍ، أو ثلاث ــة ق ــي ثلاث ــي ه والت
واســتفادة هــذا الحكــم مــن القيــاس ممَّــا أجمــع فقهاؤنــا عــىٰ حرمتــه تبعــاً لمــا تواتــر 

ــةٌ. ــنَّة حجَّ ــنَّة كان مقبــولاً، لأنَّ السُّ تنــا ݜ، ولــو جــاءت بــه السُّ عــن أئمَّ
قين لهــذه  ــام فقهائنــا بذلــك لهــو أقــوىٰ دليــل عــىٰ أنَّ المســوِّ ومنــه يتَّضــح: أنَّ اتِّ

ــاً. ــيعة أص ــن الش ــوا م ــا أنْ لا يكون ــة، وإمَّ ــن الجهل ــوا م ــا أنْ يكون ــة إمَّ التهم
ــوردٍ  ــمٍ في م ــان حك ــرع لبي ــن ال ــصٌّ م ــرد ن ــو: أنْ ي ــة فه ــاس الأولويَّ ــا قي وأمَّ
ــة في مــوردٍ  ــة الحكــم مقطوعــاً بهــا، فــإذا وجــد الفقيــه تلــك العلَّ ، وكانــت علَّ ٍ معــنَّ

ــكال. ــا إش ــم ب ــك الحك ــس ذل ــم بنف ــدَّ فيحك ــوىٰ وأش ــةٍ أق ــر وبدرج آخ
ــةٍ  ل لعلَّ ــة، لأنَّ الحكــم إذا كان ثابتــاً في المــورد الأوَّ يَ بقيــاس الأولويَّ ومــن هنــا سُــمِّ

ــة فيــه أقــوىٰ. معيَّنــةٍ فبــالأولٰى أنْ يثبــت في مــورد تكــون تلــك العلَّ
ــه  ــن للفقي ــاً فيمك ــن مث ــتم الوالدي م ش ــرِّ ــصٌّ يُ ــرد ن ــو لم ي ــي: ل ــه التعليم ومثال
﴾ )الإسراء: 23(،  فٍّ

ُ
ــا أ ــلْ لهَُم ــاَ تَقُ ــالٰى: ﴿فَ ــه تع ــل قول ــن مث ــة م ــتفادة الحرم اس

ــرازٍ  د إب ــرَّ ــي مج ــي ه ــن، والت ( للوالدي ــة: )أُفٍّ ــول كلم ــة ق ــىٰ حرم ــدلُّ ع ــذي ي ال
ــتمهما؟ ــو ش ــك ل ــا بال ــا، ف ــر منه للتضجُّ
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( في  ولــذا يحتــجُّ المســتدلُّ ويقــول: إذا كانــت الآيــة تــدلُّ عــىٰ حرمــة كلمــة: )أُفٍّ
ــة القطعيَّــة، حتَّــىٰ لــو لم يــرد  حــقِّ الوالديــن فهــي تــدلُّ عــىٰ حرمــة شــتمهما بالأولويَّ

نــصٌّ خــاصٌّ في تحريــم شــتمهما.
ــق شرطــن قــد  ــق إلَّ بعــد تحقُّ ــة لا يتحقَّ ومــن هــذا يتَّضــح لــك: أنَّ قيــاس الأولويَّ

ــا إليهما: أشرن
ــال  ــو الح ــا ه ــه، ك ــوص علي ــورد المنص ــم في الم ــة الحك ــه بعلَّ ــع الفقي 1 - أنْ يقط
ــذاء  ( هــي إي ــم كلمــة )أُفٍّ ــة تحري ــأنَّ علَّ ــإنَّ كلَّ عاقــل يقطــع ب ــة الشريفــة، ف في الآي

ــل. ــدار القلي ــذا المق ــىٰ به ــا حتَّ م إيذاءهم ــرَّ ــالٰى ح ــن، والله تع الوالدي
ــة الموجــودة في هــذه الكلمــة موجــودة في  2 - أنْ يقطــع الفقيــه أيضــاً بــأنَّ هــذه العلَّ
، كإطــاق الكلــات البذيئــة في  كلــات أُخــرىٰ مؤذيــة للوالديــن بشــكل أكــر وأشــدَّ
هــا وتعييرهمــا بصفــةٍ مــا، كالفقــر، أو الجهــل، أو غــر ذلــك مــن الــكلام الجــارح  حقِّ
لقلبيهــا، فــإذا قطــع الفقيــه مــن هاتــن الجهتــن خــرج بهــذه النتيجــة: إذا كان يحــرم 
( فقطعــاً وبــكلِّ تأكيــد يحــرم عليــه أنْ يقــول لهــا  عــىٰ الولــد أنْ يقــول لوالديــه: )أُفٍّ

مــا هــو أشــدُّ عليهــا مــن هــذه الكلمــة، وأكثــر إيــذاءً لهــا منهــا.
ــورد  ــم الم ــل حك ــه أنْ ينق ــوز ل ــه لا يج ــن للفقي ــن القطع ــق هذي ــن دون تحقُّ وم
ــىٰ لــو حصــل لــه ظــنٌّ بذلــك،  المنصــوص عليــه إلٰى المــورد الــذي لا نــصَّ فيــه، حتَّ

ــه. ــي عن ــة المنه ــتنبط العلَّ ــاس المس ــق القي ــن مصادي ــذاك م ــيكون آن ــه س لأنَّ
ــة، فالمســتنبط  ــة وقيــاس الأولويَّ وبهــذا يتَّضــح الفــرق بــن القيــاس المســتنبط العلَّ
ــاً  ــام الدليــل كتاب ــل ق ــه، ب يت ــا لا دليــل عــىٰ حجِّ ، وهــو ممَّ ــة يعتمــد عــىٰ الظــنِّ العلَّ
ــن  ــع واليق ــىٰ القط ــد ع ــة فيعتم ــاس الأولويَّ ــا قي ــه، وأمَّ ــىٰ بطلان ــرةً ع ــنَّةً متوات وسُ

ــة الحُجَــج. الــذي هــو حجَّ
 ، ٍ ــا قيــاس المســاواة فهــو: أنْ يــرد نــصٌّ مــن الــرع لبيــان حكــمٍ في مــورد معيَّ وأمَّ
ــه في ذلــك  ت ، وحجَّ ــه نــصٌّ ــرد في ــه في مــورد آخــر لم ي ــه أنْ يســتفيد من ويحــاول الفقي
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ــة  ــة خصوصيَّــة للمــورد المنصــوص عليــه، بــل يجــد بينهــا مســاواةً تامَّ عــدم وجــود أيَّ
مــن ناحيــة ذلــك الحكــم.

ــاً،  ــول مث ــو حكــم الــرع بوجــوب تطهــر الثــوب مــن الب ــه: مــا ل ومــن أمثلت
ــة للثــوب في  ــة خصوصيَّ فــإنَّ العُــرف المخاطَــب بهــذا الحكــم يفهــم عــدم وجــود أيَّ
ــال،  وال، والعمامــة، والشَّ ون بالحكــم إلٰى مثــل العبــاءة، والــرِّ الحكــم المذكــور، فيتعــدَّ
والِخــار، والجـَـورَب، ومــا شــابه ذلــك ممَّــا يرتديــه الإنســان، ممَّــا صُنـِـعَ مــن الأقمشــة.
ادة، والســتائر، والأغطيــة، وغيرها،  ــجَّ ون بالحكــم المذكــور إلٰى مثــل السَّ بــل ويتعــدَّ

حتَّــىٰ لــو لم يرد نــصٌّ في هــذه المذكــورات.
ــود  ــدم وج ــه بع ــع الفقي ــاس: أنْ يقط ــذا القي ــل به ــواز العم ــرَط في ج ــن يُش ولك
ــة لمــورده لم يجــز لــه تعديــة  ، فلــو احتمــل وجــود الخصوصيَّ ــة لمــورد النــصِّ خصوصيَّ

الحكــم إلٰى المــوارد غــر المنصــوص عليهــا.
ــن المعروفــة: )إذا جــاء الاحتــال بطــل الاســتدلال(،  وهنــا تــأتي مقالــة الأصُوليِّ
. لأنَّ شرط حجّيَّــة هــذا القيــاس حصــول القطــع بشــمول الحكــم لغــر مــورد النــصِّ
ــات في  ــارت مصطلح ــاس ص ــذا القي ــن ه ــاء ع ــرىٰ للفقه ــرات أُخ ــاك تعب وهن
علــم الفقــه، كمصطلــح )تنقيــح المنــاط( و)طــرح - أو نــزع - الخصوصيَّــة( و)وحــدة 

ــة(، أو غيرهــا. المــاك( و)الحمــل عــىٰ المثاليَّ
والمقصــود مــن الأخــر: أنَّ العُــرف يفهــم مــن كلام الــرع أنَّ الثــوب ذُكِــرَ عــىٰ 
ىٰ إلٰى العبــاءة، والجــورب، وغيرهــا  ســبيل المثــال لا الحــر، ولأجــل ذلــك تــراه يتعــدَّ

مــن المذكــورات.
ــم فيــا إذا قيَّــده  وأمثلتــه في الفقــه كثــرة، كــا هــو الحــال في مــوارد وجــوب التيمُّ
ــه: أنَّ شرط الانتقــال إلٰى وظيفــة  ــة فقــدان المــاء، فــإنَّ العــرف يفهــم من الــرع بحال
ــم هــو وجــود مانــع مــن اســتعمال المــاء حتَّــىٰ لــو لم يكــن المــاء مفقــوداً، كــا لــو  التيمُّ
ــف، أو يوقعــه في الحــرج، وقــد حكمــت الشريعــة بارتفــاع  كان اســتعماله يــرُّ بالمكلَّ
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الأحــكام التــي تتســبَّب في ضرر المكلَّــف، أو الحــرج، كــا في قولــه ݕ: »لا ضرر ولا 
ضرار«)1(، وقولــه تعــالٰى: ﴿وَمــا جَعَــلَ عَلَيكُْمْ فِ الّدِيــنِ مِنْ حَرَجٍ﴾ )الحــجّ: 78(.
ــا القيــاس عــىٰ كتــاب الله: فهــو أنْ يــأتي الخــر عــن المعصــوم ݠ وكان رواتــه  وأمَّ
مــن الثقــاة لكــن مضمونه مشــكل، كــا لــو كان فيــه شــبهة المخالفــة للكتــاب الكريم، 
ــة ســنده،  فيقــع الفقيــه في حــرة، فمــن جهــة ينبغــي عليــه أنْ يأخــذ بــه لأجــل صحَّ
ومــن جهــة ينبغــي لــه التثبُّــت والتريُّــث في العمــل بــه لوجــود شــبهة مخالفتــه لكتــاب 
ــم،  ــن أصحابه ــة ݜ م ــئلةٍ إلٰى الأئمَّ ة أس ــدَّ ــت ع ه ــه توجَّ ــذا وأمثال ــل ه الله، ولأج

ــه مــاذا نصنــع في مثــل هــذا الحــال؟ وأنَّ
ــم  ــالٰى فل ــول الله تع ــاً لق ــاء مخالف ــا ج ــىٰ أنَّ م ــصُّ ع ــم ݜ تن ــاءت تعليماته فج
ــه زخــرف)3(، أي باطــل، ومــا شــابه هذا المضمــون)4(. يقولــوه)2(، وفي روايــة أُخــرىٰ أنَّ
وممَّــا جــاء في هــذا المجــال هــو لــزوم قيــاس الخــر عــىٰ الكتــاب الكريــم وأحاديث 
المعصومــن ݜ المقطــوع بصدورهــا عنهــم، وهــو مــا رواه الحســن بــن جهــم عــن 
ــال:  ــة، ق ــم مختلف ــث عنك ــا الأحادي ــا ݠ: تجيئن ــت للرض ــال: قل ــه ق ــا ݠ أنَّ الرض
ــا،  ــا فقســه عــىٰ كتــاب الله  وأحاديثنــا، فــإنْ كان يشــبههما فهــو منَّ »مــا جــاءك عنَّ

ــا...« إلٰى آخــر الروايــة)5(.  وإنْ لم يشــبههما فليــس منّ
ــىٰ  ــرض ع ــات الع ــول برواي ــم الأصُ ــا في عل ــرَّ عنه ــا يُع ــة وأمثاله ــذه الرواي وه
ــن  ــهُ مضام ــبه مضمونُ ــذي لا يش ــر ال ــا: أنَّ الخ ــة، ومفاده ــنَّة القطعيَّ ــاب والسُّ الكت

ــة. ــو حجَّ ــبههما فه ــا كان يش ــة، وم ــس بحجَّ ــة لي ــنَّة القطعيَّ ــز والسُّ ــاب العزي الكت
ــنداً إذا كان  ــر الضعيــف س ــة: أنَّ الخ ضويَّ ــدة الرَّ ــذه القاع ــة له ــار المهمَّ ــن الآث وم

1. وسائل الشيعة )ج 25/ ص 428/ كتاب إحياء الموات/ الباب 12/ ح 3(.
نَّة وشواهد الكتاب/ ح 5(. 2. الكافي )ج 1/ ص 69/ باب الأخذ بالسُّ

3. المصدر السابق )الحديثان 3 و4(.

4. المصدر السابق )الحديثان 1 و2(.
5. بحار الأنوار )ج 2/ ص 224(.
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ــنَّة القطعيَّــة فــا ينبغي طرحــه، لاحتــال صدوره  متطابقــاً مــع مضامــن الكتــاب والسُّ
مــن المعصومــن ݜ ولم يصــل إلينــا إلَّ مــن الطريــق الضعيــف، وقــد يُســتفاد منــه 
في بعــض المــوارد، وفي المقابــل يجــب طــرح الحديــث المخالــف في مضمونــه للكتــاب 

ــىٰ لــو كان ســنده صحيحــاً. ــنَّة حتَّ والسُّ
ماً، بل جائزٌ، بل واجبٌ. ومن الواضح أنَّ العمل بهذا القياس ليس محرَّ

ــة،  والخلاصــة: أنَّ القيــاس عــىٰ أنــواع، والمنهــي عنــه هــو القيــاس المســتنبط العلَّ
ــل،  ــرج بالدلي ــا خ ــنِّ إلَّ م ــاع الظ ب ــن اتِّ ــرع ع ــىٰ ال ــد نه ، وق ــنَّ ــد الظ ــه يعتم لأنَّ
ــة لم يخــرج بدليــل، بــل تواتــر عــن أهــل البيــت ݜ النهــي  والقيــاس المســتنبط العلَّ

باعــه. عــن اتِّ
ــىٰ  ــر ع ــاس الخ ــاواة، وقي ــاس المس ــة، وقي ــاس الأولويَّ ــة - قي ــة الأقيس ــا بقيَّ وأمَّ
ــا  ــاس، لأنَّ ــن الأس ــنِّ م ــاب الظ ــن ب ــة ع ــي خارج ــة - فه ــنَّة القطعيَّ ــاب والسُّ الكت
تعتمــد عــىٰ القطــع، فهــي قطــوع وليســت ظنونــاً، ولم يــرد مــن الــرع نهــيٌ عنهــا، 

ــه كــا عرفــت. ــة بــا إشــكال، بــل الأخــر منهــا قــد ورد الأمــر ب فتكــون حجَّ
ولئــن ســمعت بفقيــه مــن الشــيعة يعمــل بالقيــاس فالمقصــود هــو القيــاس بأحــد 

المعــاني الجائــزة، أعنــي الثلاثــة الأخــرة.
ولــو بلغهــم أنَّ فقيهــاً عمــل بالقيــاس المنهــي عنــه حملــوا عليــه حملــة واحــدةً زيــادةً 

ــة مــن هــذه الناحية. قَّ ي الدِّ في الحــرص عــىٰ اجتنابــه، وحمــاً للآخريــن عــىٰ تحــرِّ
ــن إذا  ــن المؤم ــاص م ــواز الانتق ــا بج ــىٰ فقهاؤن ــراً أفت ــاه أخ ــذي ذكرن ــذا ال وله
ــر، أو  ــة التدبُّ صــدرت منــه مقالــة باطلــة يخــاف عــىٰ المؤمنــن منهــا، كالانتقــاص بقلَّ
بقــر النظــر، أو مــا شــابه ذلــك مــن العبائــر التــي تســتلزم الانتقــاص مــن المقــول 
فيــه، ومــا ذلــك إلَّ للحــرص عــىٰ أحــكام الــرع مــن الاســتدلالات المنهــيِّ عنهــا، 

مــن بــاب التزاحــم بــن حفــظ الــرع، وحفــظ حرمــة ذلــك المســتدلِّ بهــا.
ــه  ــا لأنَّ ــتهم - إمَّ ــا ومدرس ــواء فقهائن ــن أج ــب ع ــأتي الغري ــه ي ــذا كلِّ ــد ه ــمَّ بع ث
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ــل  ــم العم ــب إليه ــر - فينس ــب آخ ــاع مذه ــن أتب ــه م ــا لأنَّ ــاء، وإمَّ ــن الفقه ــس م لي
ــاً  ــاً إلٰى مــا ذكرنــاه فهــو جاهــل، وإنْ كان ملتفت بالقيــاس الباطــل، فــإنْ لم يكــن ملتفت
ــا  ــم، ك ــن مراجعه ــم ع ــيعة وفصله ــوامِّ الش ــل ع ــد تضلي ــس يري ــو كاذب ومدلِّ فه
ــش(  ــة )داع ــد هزيم ــيّما بع ــام، لاس ــذه الأيَّ ــرف في ه ــن ط ــر م ــك أكث ــعىٰ لذل يس
ــة بوجــوب الدفــاع الكفائــي، وإفشــالها لُمخطَّطــات الأعــداء. بفضــل فتــوىٰ المرجعيَّ
ــا  ــة، وم ــه الإماميَّ ــل ب ــه لا يعم ــيَّ عن ــا أنَّ المنه ــد عرفن ــاس، وق ــه في القي ــذا كلُّ ه

ــه. ــا عن ــس منهيًّ ــه لي ــون ب يعمل
ــارة أُخــرىٰ عــن العمــل بالــرأي، وليــس شــيئاً آخــر  ــا الاستحســان فهــو عب وأمَّ
يختلــف عنــه، فالفقيــه حينــا يُفتــي بحكــم غــر مســتند إلٰى دليــل نقــيٍّ ولا عقــيٍّ فقــد 
ــه يُفتــي بما يراه حَسَــناً بحســب  يســتند إلٰى مــا يــراه مناســباً مــن وجهــة نظره هــو، أي إنَّ
نظــره، فقولــك: )فــان استحســن كــذا( يعنــي: أنَّــه وجــده حســناً مــن وجهــة نظــره.
ــات مذهــب الإماميَّــة حرمــة العمــل بالاستحســان، كحرمــة العمــل  ومــن ضروريَّ
ــة، ولا يتســامحون فيــه فيــا لــو وقــع مــن أحــدٍ منهــم ولــو عــن  بالقيــاس المســتنبط العلَّ

غفلــةٍ، لئــاَّ يحصــل منــه تهــاونٌ مــن هــذه الجهــة.
دِّ عــىٰ احتجــاج  صناهــا للــرَّ ــة الأوُلٰى التــي خصَّ وبهــذا نختــم الــكلام عــىٰ المحطَّ
ــة عــىٰ حرمــة العمــل بالاجتهــاد، والــرأي،  الَّ منكــري التقليــد بالروايــات الدَّ

ــة. ــة الثاني ــكلام الآن في المحطَّ ــع ال ــان، ويق ــاس، والاستحس والقي
المحطَّة الثانية: في الاحتجاج بكلمات بعض الأعلام:

ــم  ــاء أنَّ ــا القدم ــن أعلامن ــة م ــورهم إلٰى جمل ــد في منش ــرو التقلي ــب منك ــد نس لق
ــد. ــاد، والتقلي أي، والاجته ــرَّ ــان، وال ــاس، والاستحس ــة القي ــون بحرم يقول

وجوابه: في نقاط ثلاث:
ــه  ــا ســابقاً أنَّ أي فقــد ذكرن ــرَّ ــا تحريــم العمــل بالقيــاس والاستحســان وال 1 - أمَّ
ــىٰ صــار تحريمهــا مــن  ــة الهــدىٰ ݜ، حتَّ ــة قاطبــةً تبعــاً لأئمَّ ممَّــا أجمــع عليــه الإماميَّ
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معــالم مذهبنــا، ولا يوجــد فقيــه منَّــا يقــول بمشروعيَّــة شيءٍ مــن الثلاثــة، كــي يحتــجَّ 
منكــرو التقليــد علينــا بتحريــم الأعــام لهــا.

مــوه فهــو الاجتهــاد بالمعنــىٰ  ــا مقصــود الأعــام مــن الاجتهــاد الــذي حرَّ 2 - وأمَّ
ــة  ــول الإماميَّ ــذي يق ــاد ال ــاً للاجته ــر تمام ــو مغاي ــات، وه واي ــه الرِّ مت ــذي حرَّ ال
وايــات  متــه الرِّ بمشروعيَّتــه، كــا أوضحنــاه في المحطَّــة الأوُلٰى بشــكل تفصيــي، فــا حرَّ
ــه  م ــه لم تُرِّ ــول بمشروعيَّت ــا نق ــا ݜ، وم تن ــاً لأئمَّ ــاً تبع ــه أيض ــول بتحريم ــن نق نح

ــاً. ــات مطلق واي الرِّ
ا التقليد فله معنيان: 3 - وأمَّ

مته. وايات التي حرَّ أحدهما: ما هو المقصود منه في الرِّ
ثانيهما: ما هو المقصود في بحثنا هذا، والذي يقول الإماميَّة بمشروعيَّته.

ا  وايــات، وأمَّ متــه الرِّ مــه الأعــام هــو مــا كان بالمعنىٰ الــذي حرَّ والتقليــد الــذي يُرِّ
حــوا بمشروعيَّتــه، فما  مــوه، بــل صرَّ التقليــد بالمعنــىٰ الــذي نقــول بمشروعيَّتــه فلــم يُرِّ
ــا أْن يكــون عــن جهــل مطبــق، أو عــن  نســبه إليهــم منكــرو التقليــد مــن التحريــم إمَّ
جُــرأةٍ عــىٰ الله تعــالٰى عظيمــة، كــا ســيتَّضح ذلــك بعــد نقــل كلــات الأعــام الذيــن 

نســبوا إليهــم القــول بحرمــة التقليــد، والجــواب عليهــا.
والأعــام المنســوب إليهــم تحريمــه خمســة، ونحــن ننقــل هنــا كلام ثلاثــةٍ منهــم، 

س الله أسراهــم()1(. ــق الحــيِّّ )قــدَّ وهــم المفيــد، والطــوسي، والمحقِّ
كلمة الشيخ المفيد:

ــال  ــد -: ق ــري التقلي ــور منك ــب منش ــد ݞ - حس ــيخ المفي ــال الش ق
ــك، إنَّ الله  ــه هل ــد في دين ــن قلَّ ــه م ــد، فإنَّ ــم والتقلي اك ــادق ݠ: »إيَّ الص
ــذُوا أَحْبارَهُــمْ وَرُهْبانَـُـمْ أَرْبابــاً مِــنْ دُونِ اللهِ﴾، فــا والله  َ تعــالٰى يقــول: ﴿اتَّ

ــة  ــوان )مرجعي ــع بعن ــت الطب ــه تح ــب في كتاب ــا الكات ــد ذكرهم ــي فق ــر العام ــي والح ــيد الخوئ ــا كلام الس 1. أمّ
ــة(. ــن الغيب ــاء في زم الفقه
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مــوا عليهــم  ــوا لهــم حرامــاً وحرَّ ــوا لهــم ومــا صامــوا، ولكنَّهــم أحلُّ مــا صلُّ
ــعرون«. ــم لا يش ــم وه ــك، فعبدوه ــم في ذل ــالاً، فقلَّدوه ح

وقــال ݠ: »مــن أجــاب ناطقــاً فقــد عبــده، فــإنْ كان الناطــق عــن الله تعــالٰى فقــد 
عبــد الله، وإنْ كان الناطــق عــن الشــيطان فقــد عبــد الشــيطان«.

ــق الشــيخ المفيــد قائــاً: فصــلٌ: ولــو كان التقليــد صحيحــاً  وقــال النــاشر: ثــمَّ علَّ
ــالٍّ  ــرىٰ، وكان كلُّ ض ــد لأخُ ــن التقلي ــةٍ أولٰى م ــد لطائف ــن التقلي ــاً لم يك ــرُ باط والنظ
ــدٍ لُمبــدعٍ غــرَ مــوزورٍ، وهــذا مــا لا يقولــه أحــد، فعُلِــمَ  بالتقليــد معــذوراً، وكلُّ مقلِّ

، والمناظــرة بالحــقِّ صحيحــةٌ)1(. بــا ذكرنــاه أنَّ النظــر هــو الحــقُّ
هذا ما نقله منكرو التقليد في منشوراتهم عن الشيخ المفيد ݞ.

وجوابه: في أربع نقاط:
ــادات  ــح اعتق ــه )تصحي ــكلام في كتاب ــذا ال ــر ه ــد ݞ ذك ــيخ المفي 1 - أنَّ الش
فــه للــردِّ عــىٰ الشــيخ الصــدوق ݞ في بعــض مــا ذهــب إليــه في  ــة( الــذي ألَّ الإماميَّ
كتابــه )اعتقــادات في ديــن الإماميَّــة(، ومــن ذلــك تحريمــه الجــدال في الله تعــالٰى، فــردَّ 
ــا الجــدال بالحــقِّ فهــو  عليــه المفيــد بــأنَّ المنهــيَّ عنــه هــو الجــدال بالباطــل فقــط، وأمَّ
ة نصــوص، منهــا الحديثــان اللــذان اقتــر عــىٰ  مأمــور بــه، واســتدلَّ عــىٰ ذلــك بعــدَّ
نقلهــا منكــرو التقليــد، ولا علاقــة للكتابــن ولا لــكلام الشــيخين ببــاب الأحــكام 

ــة أصــاً! الفرعيَّ
ــل  ــذا دلي ــل...(، وه ــاً: فص ــد قائ ــيخ المفي ــق الش ــمَّ علَّ ــال: )ث ــاشر ق 2 - أنَّ الن
ــا -  ــة منه ــيّما القديم ــب - لاس ــتَعمل في الكُتُ ــل( تُس ــة )فص ــه، لأنَّ كلم ــىٰ جهل ع
ــك بالدليــل النقــي  للفصــل بــن كلام وآخــر مختلــفٍ عنــه، والمفيــد ݞ بعــد أنْ تمسَّ
، وفَصَلــه عــن النصــوص ليكــون دليــاً مســتقّل برأســه. ختــم المبحــث بدليــل عقــيٍّ
وقــد بــنَّ في هــذا الدليــل: أنَّ التقليــد لــو جــاز لطائفــةٍ لجــاز لطائفــةٍ أُخــرىٰ، فلــو 

1. تصحيح اعتقادات الإماميَّة )ص 72 و73(.	
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زنــا لــه تقليــد آبائــه في ديــن  منــا عــىٰ المســلم - مثــاً - الجــدال في الله تعــالى وجوَّ حرَّ
ــد آبــاءه في الإلحــاد أيضــاً، وحيــث إنَّ هــذا  ز للملحــد أنْ يُقلِّ الإســام للــزم أنْ نُجــوِّ
ــن  ــتدلال، لا م ــر والاس ــال الفك ــن خ ــاد م ــون الاعتق ــزم أنْ يك ــاً فيل ــح عق قبي

خــال التقليــد.
م، وهــو مــا كان في أُصــول الاعتقــاد، وأيــن  هــذا هــو مقصــوده مــن التقليــد المحــرَّ

هــذا مــن التقليــد في الأحــكام الفرعيَّــة؟!
 ، ــقُّ ــو الح ــر ه ــاه أنَّ النظ ــا ذكرن ــمَ ب ــك: )فعُلِ ــد ذل ــال بع ــد ݞ ق 3 - أنَّ المفي
والمناظــرة بالحــقِّ صحيحــةٌ(، ثــمَّ عطــف عليــه قولــه: )وأنَّ الأخبــار التــي رواهــا أبــو 
ــا  ــر في معانيه ــس الأم ــاه، ولي ــا ذكرن ــا( م ــخة: جَوَابُ ــا )وفي نس ــر ݞ وُجُوهُه جعف

عــىٰ مــا تخيَّلــه فيهــا()1(.
يعنــي: أنَّ مــا ذكــره هــو مــن جــواز الجــدال بالحــقِّ هــو الصحيــح، وأنَّ الأخبــار 
ــاً  ــدال في الله مطلق ــة الج ــىٰ حرم ــدلُّ ع ــا ت ــل أنَّ ــد تخيَّ ــدوق ݞ ق ــا الص ــي نقله الت

ــا ناظــرة إلٰى الجــدال بالباطــل فقــط. ، والحــال أنَّ ــو كان جــدالاً بالحــقِّ ــىٰ ل حتَّ
هــذا مــا أراد بيانــه الشــيخ المفيــد، ولكــن النــاشر حــذف هــذه الجملــة مــن المقطــع 
لــه إلٰى آخــره كان في بــاب  ــد أنَّ الــكلام مــن أوَّ ــا تُؤكِّ بجهــلٍ أو تدليــس منــه، حيــث إنَّ

ض فيــه لبــاب التقليــد في الأحــكام الفقهيَّــة أصــاً! الاعتقــادات، ولا تعــرُّ
ــة التقليــد في الفــروع قطعــاً،  4 - أنَّ الشــيخ المفيــد ݞ هــو ممَّــن يقــول بمشروعيَّ
فــات، منهــا  ة مؤلَّ ــه مــن مشــاهير المفتــن في تاريــخ المســلمين، ولــه في ذلــك عــدَّ فإنَّ
ــدة في  ــائل عدي ــه رس ــة، ول ــالته العمليَّ ــو رس ــة( وه ىٰ بـ)المقنع ــمَّ ــهير المس ــه الش كتاب

ــه. ــتفتاءات لمقلِّدي ــة الاس أجوب
كلام الشيخ الطوسي:

قــال الشــيخ الطــوسي ݞ - حســب نقــل النــاشر -: )التقليــد إنْ أُريــد بــه قبــول 

1. المصدر السابق. 
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ــة وهــو حقيقــة التقليــد فذلــك قبيــح في العقــول، لأنَّ فيــه  قــول الغــر مــن غــر حجَّ
يــه مــن الدليــل،  إقدامــاً عــىٰ مــا لا يأمــنُ كــونَ مــا يعتقــده عنــد التقليــد جهــاً، لتِعَرِّ
ــدِ أولٰى  ــه ليــس في العقــول تقليــدُ الموحِّ والإقــدامُ عــىٰ ذلــك قبيــحٌ في العقــول، ولأنَّ
ــا، ولا يجــوز أنْ يتســاوىٰ  ــا النظــر والبحــث عــن أوهامن ــد الملحــد إذا رفعن مــن تقلي

الحــقُّ والباطــل()1(.
وجوابه: من وجوه ثلاثة:

ــا: في  له ــان: أوَّ ــو قس ــاد( وه ــه )الاقتص ــك في كتاب ــال ذل ــيخ ݞ ق 1 - أنَّ الش
ــة، وثانيهــا: في العبــادات الشرعيَّــة، والمقطــع المذكــور منقــول مــن  الأصُــول الاعتقاديَّ
ــه بعــد حــره العلــم بــالله  ل، فهــو ناظــر إلٰى التقليــد في العقائــد، حيــث إنَّ القســم الأوَّ
ــه: )فــإنْ قيــل: أيــن أنتــم عــن تقليــد  تعــالى بطريــق الاســتدلال ذكــر إشــكالاً هــذا نصُّ
ــول  ــه قب ــد ب ــد إنْ أُري ــا: التقلي ــه: )قلن ــا نصُّ ــه ب ــاب علي ــن؟(، وأج م ــاء والمتقدِّ الآب
ــح في العقــول...( إلٰى  ــد فذلــك قبي ــة وهــو حقيقــة التقلي قــول الغــر مــن غــر حجَّ
آخــر عبارتــه التــي نقلهــا منكــرو التقليــد، والتــي هــي واردة في بــاب العقائــد، كــا 
ــدِ أولٰى مــن  ــه ليــس في العقــول تقليــدُ الموحِّ هــو صريــح الاســتدلال في قولــه: )ولأنَّ

تقليــد الملحــد(.
لتــم قليــاً فهــو عــن الدليــل العقــي الــذي ذكــره أُســتاذه الشــيخ المفيــد  ولــو تأمَّ
ــد  ــا لشــخصٍ أنْ يُقلِّ زن ــه لــو جوَّ ــه صاغــه بصياغــة أُخــرىٰ حاصلهــا: أنَّ آنفــاً، ولكنَّ
ــد أهلــه  ز لشــخص آخــر أنْ يُقلِّ ديــن في عقيــدة التوحيــد لوجــب أنْ نُجــوِّ أهلــه الموحِّ

الملحديــن في الإلحــاد، وهــو قبيــح عقــاً.
ــب  ــه كُتُ ــلمين، ول ــع المس ــد جمي ــن عن ــاهير الُمفت ــن مش ــوسي ݞ م 2 - أنَّ الط
فهــا لرجــوع المؤمنــن إليهــا، ومــن بينهــا الكتــاب المذكــور في قســمه  فتوائيَّــة عديــدة ألَّ

ــا. ــة(، وغيره ــاب )النهاي ــوط(، وكت ــاب )المبس ــاني، وكت الث

1. الاقتصاد الهادي إلٰى طريق الرشاد )ص 10 و11(. 
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ة(، حيــث قــال:  ــة التقليــد في كتابــه )العُــدَّ ح بمشروعيَّ 3 - أنَّ الطــوسي ݞ يُــرِّ
ــش  ــث والتفتي ــىٰ البح ــدر ع ــذي لا يق ــيِّ ال ــوز للعامِّ ــه يج ــه أنَّ ــب إلي ــذي نذه )وال

تقليــد العــالِ(.
ــةَ الطائفــة  ــه: )يــدلُّ عــىٰ ذلــك: أنّ وجــدتُ عامَّ ثــمَّ اســتدلَّ عــىٰ الجــواز بــا نصُّ
مــن عهــد أمــر المؤمنــن ݠ إلٰى زماننــا هــذا يرجعــون إلٰى علمائهــا، ويســتفتونهم في 
غون لهــم العمــل بــا يفتونهــم  الأحــكام والعبــادات، ويفتونهــم العلــاء فيهــا، ويُســوِّ
ــال لُمســتَفْتٍ: لا يجــوز لــك الاســتفتاء، ولا العمــل  ــه، ومــا ســمعنا أحــداً منهــم ق ب
بــه، بــل ينبغــي أنْ تنظــر كــا نظــرتُ، وتعلــم كــا عَلِمــتُ، ولا أنكَــرَ عليــه العمــل 
ــة ݜ، ولم يُــكَ عــن واحــدٍ  بــا يفتونهــم، وقــد كان الخلَــقُ العظيــمُ عــاصروا الأئمَّ
ــة النكــر عــىٰ أحــد مــن هــؤلاء، ولا إيجــاب القــول بخلافــه، بــل كانــوا  مــن الأئمَّ
بونهــم في ذلــك، فمــن خالفــه في ذلــك كان مخالفــاً لمــا هــو المعلــوم خلافــه()1(. يُصَوِّ

وهــا أنــت تــرىٰ كيــف جعــل ݞ المخالــف للجــواز مخالفــاً لمــا هــو المعلــوم مــن 
ــن  ــي ب ــاع العم ــواز إلٰى الإجم ــتند في الج ــه يس ــر في أنَّ ــه ظاه ــد، وكلام ــواز التقلي ج

ــوازه. ــىٰ ج ــة ع الإماميَّ
: كلام المحقِّق الحلِّ

ــون  ــة، فيك ــر حجَّ ــن غ ــر م ــول الغ ــول ق ــد قب ــيِّ ݞ: )التقلي ــق الح ــال المحقِّ ق
ــاً()2(. ــح عق ــو قبي ــه، وه ــر موضع ــاً في غ جزم

وجوابه: من وجهين:
ــص لأصُــول العقائــد مــن  ــا ذكــر ذلــك في القســم المخصَّ ــق ݞ إنَّ 1 - أنَّ المحقِّ
ــد  ــوز تقلي ــة: لا يج ــألة الثاني ــه: )المس ــع من ــال في موض ــث ق ــارج(، حي ــه )المع كتاب
ــا  ة وجــوه، منه ــدَّ ــدم الجــواز بع ــىٰ ع ــتدلَّ ع ــم اس ــد()3(، ث ــول العقائ ــاء في أُص العل

ة في أُصول الفقه )ص 729 و730(. 1. العُدَّ
2. معارج الأصُول )ص 278(.

3. المصدر السابق )ص 277(.
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ــةٍ، فيكــون جزمــاً في غــر  قولــه: )الثــاني: أنَّ التقليــد: قبــولُ قــولِ الغــر مــن غــر حُجَّ
موضعــه، وهــو قبيــح عقــاً()1(.

ــث لم  ــن، حي ــىٰ المؤمن ــد ع ــرو التقلي ــا منك ــس به ــي دلَّ ــارة الت ــي العب ــذه ه وه
ــي  ــاب، وه ــس الكت ــن نف ــر م ــع آخ ــا في موض ــي ذكره ــرىٰ الت ــه الأخُ ــوا عبارت ينقل
ــه: )المســألة الأوُلٰى: يجــوز  صريحــة في جــواز التقليــد في الفــروع، حيــث قــال مــا نصُّ

ــة(. ــكام الشرعيَّ ــالم في الأح ــوىٰ الع ــل بفت ــيِّ العم للعامِّ
ثــمَّ اســتدلَّ ݞ عــىٰ الجــواز - بعــد أنْ نقــل قــول المخالفــن كالمعتزلــة - وقــال 
ــه: )لنــا: اتِّفــاق علــاء الأعصــار عــىٰ الإذن للعــوامِّ في العمــل بفتــوىٰ العلــاء  مــا نصُّ

مــن غــر نكــر(.
ــبَ  ــو وَجَ ــاني: ل ــال: )الث ــانٍ وق ــل ث ــتدلَّ بدلي ــمَّ اس ل، ث ــه الأوَّ ــذا دليل وكان ه
ــا قبــل وقــوع الحادثــة أو عندهــا،  ــة الفقــه لــكان ذلــك إمَّ ــي النظــر في أدلَّ عــىٰ العامِّ
ــه  ــؤدِّي إلٰى اســتيعاب وقت ــه يُ ــا قبلهــا فمنفــيٌّ بالإجمــاع، ولأنَّ والقســان باطــان، أمَّ
ــا بعــد نــزول  ــه، وأمَّ ر بأمــر المعــاش المضطــرِّ إلي ــؤدِّي إلٰى الــرَّ بالنظــر في ذلــك، فيُ
ــة  ــة بصف ــزول الحادث ــد ن ــيٍّ عن ــاف كلِّ عامِّ ــتحالة اتِّص ر، لاس ــذِّ ــك متع ــة فذل الحادث

ــن()2(. المجتهدي
ــه يــدلُّ عــىٰ وجــوب التقليــد عــىٰ  ــل في دليلــه الثــاني أنَّ ولا يخفــىٰ عــىٰ مــن يتأمَّ

د جــوازه. ، لا مجــرَّ العــوامِّ
ــة  ــه جمل ــلمين، ول ــاء المس ــن عل ــن ب ــر المفت ــن أكاب ــو م ــيِّ ه ــق الح 2 - أنَّ المحقِّ
ــم  ــهيرة باس ــة الش ــالته العمليَّ ــن رس ــك ع ــتفتاءات، ناهي ــة الاس ــائل في أجوب رس
، ولهــذا  فهــا ليعمــل بهــا العــوامُّ )شرائــع الإســام في مســائل الحــال والحــرام( التــي ألَّ

1. المصدر السابق )ص 278(.

2. المصدر السابق )ص 275(.
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ــذا  ــاء المخالفــن، فكيــف يقــول بعــد كلِّ ه ــد عل ــىٰ عن ــاب شــهرة واســعة حتَّ الكت
ــد؟! ــم التقلي بتحري

ــن  ــام م ــؤلاء الأع ــبَ إلٰى ه ــا نُسِ ــك أنَّ م ــن كلِّ ذل ــح م ــد اتَّض ــة: ق والنتيج
ــق. ــل مطب ــح، أو جه ــذبٌ فاض ــد ك ــم للتقلي تحريمه

الصنف الثاني: ما دلَّ على حرمة التقليد:
ــن  ــدَّ م ــا ب ــد، ف ــة التقلي ــىٰ حرم ــا ع ــوا دلالته ــات زعم وا برواي ــتدلُّ ــد اس وق

ــا. ــتدلالهم به ــىٰ اس ــواب ع ــمَّ الج ــتعراضها، ث اس
الروايــة الأوُلٰى: قالــوا: )كتــب الحُــرُّ العامــي صاحــب وســائل الشــيعة بابــاً كامــاً 
ــدداً  ــه ع ــر في ــوم ݠ...( ذك ــر المعص ــد غ ــواز تقلي ــدم ج ــاب: ع ــوان )ب ــت عن تح

كبــراً مــن الروايــات التــي جــاءت تنهــىٰ عــن تقليــد غــر المعصــوم(.
ــه: عــن محمّــد بــن خالــد، عــن أخيــه، قــال:  ثــمَّ نقلــوا هــذه الروايــة وقالــوا مــا نصُّ
ــاك والرئاســة، فــا طلبهــا أحــد إلَّ هلــك«، فقلــت: قــد  قــال أبــو عبــد الله ݠ: »إيَّ
هلكنــا إذاً، ليــس أحــد منّــا إلَّ وهــو يُِــبُّ أنْ يُذكَــرَ، ويُقصَــدُ، ويُؤخَــذَ عنــه، فقــال: 
قــه في كلِّ مــا  ــة، فتُصدِّ ــا ذلــك أنْ تنصــب رجــاً دون الحجَّ »ليــس حيــث تذهــب، إنَّ

قــال، وتدعــو النــاس إلٰى قولــه«)1(.
والجواب من وجهين:

ــاب المذكــور لانكشــف تدليســهم، وهــذا تمــام  ــوان الب ــوا عن ــو أكمل ــم ل 1 - أنَّ
ــا  ــه، وفي ــول برأي ــا يق ــوم ݠ في ــر المعص ــد غ ــواز تقلي ــدم ج ــاب: ع ــوان: )ب العن

ــم ݜ()2(. ــصٍّ عنه ــه بن ــل في لا يعم
ــول  ــا يق ــارة: )في ــوا عب ــد أخف ــوه، فق ــا أخف ــت م ــوه عرف ــا حذف ــت م ــإنْ عرف ف

ــم ݜ(. ــصٍّ عنه ــه بن ــل في ــا لا يعم ــه، وفي برأي

1. وسائل الشيعة )ج 27/ ص 129/ أبواب صفات القاضي/ الباب 10/ ح 15(.
2. وسائل الشيعة )ج 27/ ص 124/ أبواب صفات القاضي/ الباب 10(.
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وهــذا يعنــي: عــدم جــواز تقليــد شــخص غــر معصــوم في فتــاوىٰ يســتند فيهــا 
ــده فيــا  إلٰى رأيــه هــو، لا إلٰى الكتــاب ولا إلٰى أحاديــث المعصومــن ݜ، وكذلــك يُقلِّ

يــرك فيــه نــصَّ المعصــوم ݠ ولا يعمــل بــه.
ــل  ــة العم ــىٰ حرم ــوا ع ــن أجمع ــا الذي ــوان بفقهائن ــذا العن ــة ه ــا علاق ولا أدري م

ــابقاً؟! ــاه س ــا أوضحن ــت ݜ ك ــل البي ــة أه ــاً لأئمَّ أي تبع ــرَّ بال
ــن ݜ  ــوص المعصوم ــل بنص ــوب العم ــىٰ وج ــوا ع ــومٍ أجمع ــن ق ــذا م ــن ه وأي

ــا؟! ــة مخالفته وحرم
ــاركاً العمــل  ــه ت ــد كلِّ مــن يعمــل برأي ونحــن عــوامُّ الشــيعة أيضــاً نرفــض تقلي
بالكتــاب وأحاديــث أهــل العصمــة ݜ، كــا نرفــض تقليــد كلِّ مــن يــرك العمــل 

ــوم ݠ. ــصِّ المعص بن
ــة لهــا بفقهــاء الشــيعة ومقلِّديهــم لا مــن قريــب ولا مــن  ــة لا علاق واي 2 - أنَّ الرِّ
ــي  ــد الت ــري التقلي ــول منك ــا بعق ــاً وقرأناه ــا جانب ــا عقولن ــمَّ إلَّ إذا تركن هُ ــد، اللَّ بعي

ــة. ــول منكوس ــات بعق واي ــرأ الرِّ تق
قــه في  ــة فتُصدِّ توضيــح ذلــك: أنَّ الإمــام ݠ قــال: »أنْ تنصــب رجــاً دون الحُجَّ

كلِّ مــا قــال، وتدعــو النــاس إلٰى قولــه«، فذكــر ݠ ثلاثــة عنــاصر:
ل: أنْ ينصــب المكلَّــف مــن عنــد نفســه رجــاً ويتَّخــذه مرجعــاً في كلِّ  العنــر الأوَّ

مــا يقــول، ولا يتَّخــذ مــن نصبــه الله تعــالٰى، أو رســولُهُ ݕ، أو الإمــامُ ݠ.
ومــن البديهيَّــات والواضحــات أنَّ هــذا المعنــىٰ مرفــوضٌ عنــد المقلِّديــن مــن عــوامِّ 

الشــيعة، فكيــف طبَّقــوا الحديــث عليهم؟!
ــو  ــس ه ــة، أي لي ــن كان دون الحجَّ ــة م واي ــوب في الرِّ ــاني: أنَّ المنص ــر الث العن

ــوم ݠ. ــالٰى أو المعص ــل الله تع ــن قِبَ ــاً م ــاً، ولا منصوب معصوم
وهــذا لا ينطبــق عــىٰ عــوامِّ الشــيعة في رجوعهــم إلٰى الفقهــاء، لأنَّ الرجــوع إليهــم 
ممَّــا قــام الدليــل الشرعــي عليــه كــا ثبــت بالدليــل الشرعــي، ومــن الواضــح أنَّ كلَّ 
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ــد لــه داخــاً في  بــاع المقلِّ ــة، وكان اتِّ مــن قــام الدليــل عــىٰ جــواز تقليــده فقولــه حُجَّ
ــة، وأيــن هــذا مــن مدلــول الروايــة الشريفــة؟! بــاب الأخــذ ممَّــن هــو حُجَّ

ــةً هــو تصديقــه في  ع عــىٰ كــون الرجــل المنصــوب حجَّ العنــر الثالــث: أنَّ المتفــرِّ
ــة الإمــام، كأبي  كلِّ مــا يقــول، وهــذا يعنــي أنْ يكــون المقصــود: نصــبَ رجــلٍ بمثاب

قــه أتباعــه في كلِّ مــا يقــول ويُفتــي بــه. حنيفــة وأشــباهه، بحيــث يُصدِّ
ومــن المعلــوم أنَّ حالنــا - نحــن العــوامِّ - مــع فقهائنــا ليــس كذلــك، لأنَّ الفقيــه 
ــه  ــا نأخــذ عن ــة عــن المعصــوم ݠ، وفي هــذه الحــال إنَّ واي ــارةً يكــون في مقــام الرِّ ت
ــن  ــع زرارة ب ــا كان يصن ــا ݠ، ك ــن إمامن ــم ع ــا الحك ــل لن ــةً ينق ــاً ثق ــاره راوي باعتب

ــا الثقــاة. أعــن، ومحمّــد بــن مســلم، وأبــو بصــر، وأمثالهــم مــن رواتن
ــان مــا فهمــه مــن أحاديثهــم ݜ، وفي هــذه  ــوىٰ وبي ــام الفت ــارةً يكــون في مق وت
ــة ݜ بالرجــوع إليــه في الفتــاوىٰ،  ــا نأخــذ عنــه باعتبــاره ممَّــن أمرنــا الأئمَّ الحــال إنَّ

تنــا ݜ. فيكــون رجوعنــا إليــه في بــاب الفتــاوىٰ امتثــالاً لمــا أمرنــا بــه أئمَّ
نــا مأمــورون  مثــال الحالتــن: مــا لــو روىٰ زرارة حديثــاً عــن الإمــام الباقــر ݠ فإنَّ
ــة ݜ بتصديقــه، ووجــوب أخــذ الحديــث عنــه، لأنَّ مــا نقلــه إلينــا  مــن قِبَــل الأئمَّ

د ناقــل. ــا هــو كلامهــم ݜ، وليــس كلامــه هــو، إذ ليــس هــو إلَّ مجــرَّ إنَّ
ولــو كان الحديــث الــذي نقلــه عــن المعصــوم ݠ يشــتمل عــىٰ حكــم شرعــيٍّ لا 
نتمكــن مــن اســتنباطه مــن الحديــث، فعنــد ذلــك نســأل زرارة عــن مقصــود الإمــام 
ــاء  ــن الفقه ــه م ــه، لكون ــذ بفهم ــا الأخ ــب علين ــا وج ــه لن ــإنْ أوضح ــر ݠ، ف الباق

الذيــن أرجــع أهــل البيــت ݜ المؤمنــن لأخــذ الفتــاوىٰ عنــه وعــن أمثالــه.
ــبيلهم  ــلك س ــن س ــن وم ــلك المخالف ــرة إلٰى مس ــة ناظ ــذه الرواي ــة: أنَّ ه والنتيج
مــن جهلــة الشــيعة، كمــن نســمع عنهــم في هــذه الأيّــام ممَّــن يهرولــون وراء العناويــن 

اقــة، ومــن دون أنْ يرجعــوا إلٰى أهــل الخــرة في ذلــك. البرَّ
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َذُوا  الروايــة الثانيــة: مــا رواه أبــو بصــر، عــن أبي عبــد الله ݠ، قــال: قلــت لــه: ﴿اتَّ
أَحْبارَهُــمْ وَرُهْبانَـُـمْ أَرْبابــاً مِــنْ دُونِ اللهِ﴾ ]التوبــة: 31[، فقــال: »أمَــا والله مــا دعوهــم 
ــوا  م ــاً، وحرَّ ــم حرام ــوا له ــن أحلُّ ــوا، ولك ــا أجاب ــم م ــو دعوه ــهم، ول ــادة أنفس إلٰى عب

عليهــم حــالاً، فعبدوهــم مــن حيــث لا يشــعرون«)1(.
ــا  ــة تقليدن ــىٰ حرم ــة ع ــذه الرواي ــتدلال به ــة الاس ــد كيفيَّ ــرو التقلي ــر منك ولم يذك

ــول: ــك، فنق ــاعدهم في ذل ــن نس ــاء، ونح للفقه
متين: واية علٰى حرمة التقليد يتمُّ بتماميَّة مقدِّ إنَّ الاستدلال بالرِّ

ــف  ــام ݠ: كي ــن الإم ــأل م ــر س ــا بص ــة أنَّ أب واي ــر الرِّ ــة الأوُلٰى: أنَّ ظاه م المقدِّ
ــم  هبــان - أربابــاً مــن دون الله، مــع أنَّ يتَّخــذ أهــلُ الكتــاب علماءَهــم - الأحبــار والرُّ

ــأنَّ العلــاء مخلوقــون لله تعــالٰى؟ يعتقــدون ب
ــع  ــا يصن ــن دون الله ك ــم م ــم يعبدونه ــود أنَّ ــس المقص ــام ݠ: لي ــه الإم فأجاب
ــة  ــم المخالف ــم في فتاواه ــم أطاعوه ــود أنَّ ــل المقص ــباههم، ب ــان وأش ــدة الأوث عب
مــوا عليهــم الحــال، فأخــذوا  ــم قــد أحلُّــوا لهــم الحــرام، وحرَّ لأحــكام الله تعــالٰى، فإنَّ
بتلــك الفتــاوىٰ المخالفــة لأحكامــه ، والقــرآن عــرَّ عــن هــذه المتابعــة فيــا يخالــف 

ــاً مــن دون الله. اذهــم أرباب أحكامــه تعــالٰى باتِّ
اذهم  والمفهــوم مــن ذلــك: أنَّ متابعــة عــوامِّ أهــل الكتــاب لعلمائهــم هــي بمثابــة اِّت
ــديدةً  ــةً ش ــة حرم م ــة محرَّ ــذه المتابع ــىٰ أنَّ ه ــة ع ــذا دلال ــن دون الله، وفي ه ــاً م أرباب

ــا بمنزلــة الــرك بــالله ســبحانه. ومغلَّظــةً، لأنَّ
ــه في حــال  ــاواه، وهــذا يعنــي أنَّ ــه يُطــئ ويُصيــب في فت ــة: أنَّ الفقي مــة الثاني المقدِّ
الخطــأ يكــون قــد أفتــىٰ بخــاف حكــم الله، فلــو أخــذ العــوامُّ بجميــع فتــاواه فذلــك 
ــل  ــون كأه ــكام الله، ويكون ــة لأح ــاوىٰ المخالف ــك الفت ــذوا بتل ــد أخ ــم ق ــي أنَّ يعن

1. الكافي )ج 1/ ص 53/ باب التقليد/ ح 1 و3( كلُّ حديث بطريق.
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ــي أنَّ  ــا يعن ــالٰى، م ــم الله تع ــف حك ــا يخال ــم م ــن علمائه ــذون م ــن يأخ ــاب الذي الكت
. ــالله ــة الــرك ب م، وبمنزل ــع فتاواهــم محــرَّ ــد العــوامِّ للفقهــاء في جمي تقلي

والجواب علٰى هذا الاستدلال من وجهين:
ــدون مخالفــة أحــكام  1 - أنَّ الروايــة ظاهــرة في أنَّ الأحبــار والرهبــان كانــوا يتعمَّ
ــاك  ــح يشــهدان بذلــك أيضــاً، وهــل هن ــخ الصحي ــم والتاري الله ، والقــرآن الكري
ــه هــو  ة نبيِّنــا ݕ، مــع علمهــم اليقينــي بأنَّ ــدةٌ أكــر مــن إنكارهــم نبــوَّ مخالفــة متعمَّ

النبــيُّ الــذي يجدونــه مذكــوراً في التــوراة والإنجيــل؟
ــط  وأيــن هــذا مــن مراجعنــا الذيــن نشــرط فيهــم العدالــة التــي هــي وبــرح مبسَّ
ة الشريعــة، وعــدم الميــل عنهــا  )صفــة راســخة في النفــس تدعــو إلٰى الاســتقامة في جــادَّ

ــد مخالفــة أحــكام الله تعــالٰى؟! يمنــةً أو يــرةً(، ومــن كانــت هــذه صفتــه كيــف يتعمَّ
ــو  ــة، وه واي ــذه الرِّ ــارحٌ له ــثٌ ش ــادق ݠ حدي ــام الص ــن الإم ــد روي ع 2 - ق
ــدون علماءهــم وهــم  ــوا يُقلِّ يــدلُّ دلالــة صريحــة عــىٰ أنَّ عــوامَّ أهــل الكتــاب كان
ــلَ في  ــد نُقِ ــذب، فق ــن الك ــون ع ع ــم لا يتورَّ ــون بأنَّ ــقهم، ويعلم ــون بفس يعلم
الوســائل عــن الطــرسي في كتــاب )الاحتجــاج(، عــن أبي محمّــد العســكري ݠ، في 
ذِيــنَ يَكْتُبُــونَ الْكِتــابَ بأَِيْدِيهـِـمْ ثُــمَّ يَقُولُــونَ هــذا مِــنْ عِنْــدِ  قولــه تعــالٰى: ﴿فَوَيْــلٌ للَِّ

ــود...«. ــن اليه ــومٍ م ــذه لق ــال ݠ: »ه ــرة: 79[، ق اللهِ﴾ ]البق
ــود  ــن اليه ــوامُّ م ــؤلاء الع ــادق ݠ: إذا كان ه ــل للص ــال رج ــال: وق إلٰى أنْ ق
هــم بتقليدهــم والقبــول  لا يعرفــون الكتــاب إلَّ بــا يســمعونه مــن علمائهــم فكيــف ذمَّ

ــدون علمائهــم؟ ــا يُقلِّ ن مــن علمائهــم، وهــل عــوامُّ اليهــود إلَّ كعوامِّ
نــا وعــوامِّ اليهــود فــرقٌ مــن جهــة، وتســويةٌ  إلٰى أنْ قــال)1(: فقــال ݠ: »بــن عوامِّ
ــا ذمَّ  ــم ك ــد علمائه ــا بتقلي ن ــإنَّ الله ذمَّ عوامَّ ــتواء ف ــث الاس ــن حي ــا م ــة. أمَّ ــن جه م
ــوا قــد عرفــوا علماءهــم  ــا مــن حيــث افترقــوا فــإنَّ عــوامَّ اليهــود كان هــم. وأمَّ عوامَّ

واية، وليست مناّ. 1. عبارة: )إلٰى أنْ قال( في الموضعين من صاحب الوسائل اختصاراً للرِّ
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وا بقلوبهم إلٰى  شــاء، وتغيــر الأحــكام، واضطُــرُّ اح، وأكل الحــرام والرُّ بالكــذب الــرُّ
ق عــىٰ الله، ولا عــىٰ الوســائط بــن  أنَّ مــن فعــل ذلــك فهــو فاســق لا يجــوز أنْ يُصــدَّ
نــا إذا عرفــوا مــن علمائهــم الفســقَ  هــم. وكذلــك عوامُّ الخلــق وبــن الله، فلذلــك ذمَّ
ــل  ــد مث ــن قلَّ ــا، فم ــا وحرامه ــىٰ الدني ــبَ ع ــديدة، والتكال ــةَ الشَّ ــر، والعصبيَّ الظاه
ــا مــن كان  هــم الله بالتقليــد لفَِسَــقَةِ علمائهــم، فأمَّ هــؤلاء فهــو مثــل اليهــود الذيــن ذمَّ
مــن الفقهــاء صائنــاً لنفســه، حافظــاً لدينــه، مخالفــاً عــىٰ هــواه، مطيعــاً لأمــر مــولاه 
ــدوه، وذلــك لا يكــون إلَّ بعــض فقهــاء الشــيعة لا كلُّهــم، فــإنَّ مــن  فللعــوامِّ أنْ يُقلِّ
ــة فــا تقبلــوا منهــم عنَّــا شــيئاً  ركــب مــن القبايــح والفواحــش مراكــبَ علــاء العامَّ
ــل عنَّــا أهــل البيــت لذلــك، لأنَّ الفَسَــقَة  ــا كثــر التخليــط فيــا يُتحمَّ ولا كرامــة، وإنَّ
ــا،  ــر وجهه ــىٰ غ ــياء ع ــون الأش ــم، ويضع ــأسره لجهله ــه ب فون ــا فيُحرِّ ــون عنَّ ل يتحمَّ

ــدون الكــذب علينــا«)1(. ــة معرفتهــم، وآخــرون يتعمَّ لقلَّ
ــة دامغــة عــىٰ كلِّ مــن يقبــل روايــات الوســائل،  إنَّ هــذا الحديــث الطويــل حجَّ

ــانيدها. ــش في أس ولا يناق
م هــو تقليــد العلــاء المعروفــن بالكــذب، والفســق،  وخلاصتــه: أنَّ التقليــد المحــرَّ
ــلمين،  ــارىٰ، أم المس ــود، أم النص ــن اليه ــوا م ــواء كان ــا، س ــىٰ الدني ــب ع والتَّكالُ
ــا تقليــد العلــاء الصائنــن لأنفســهم، الحافظــن لدينهــم، المخالفــن لأهوائهــم،  وأمَّ

ــة المباركــة. المطيعــن لأمــر مولاهــم، فهــو خــارج عــن الآي
ــف  ــن يخال ــد م ــصُّ بتقلي ــكافي( تخت ــة )ال ــح أنَّ رواي ــث يتَّض ــذا الحدي ــن ه وم
ــن  ــاطين الذي ــاظ الس ــوء، ووُعَّ ــاء السُّ ــد، كعل ــم وعم ــن عل ــالٰى ع ــكام الله تع أح
ــاق مــن  ــة، والفُسَّ يكثــر أمثالهــم في أحبــار اليهــود، ورُهبــان النَّصــارىٰ، وفقهــاء العامَّ
ح بــه الحديــث المذكــور في قولــه: »وذلــك لا يكــون إلَّ بعــض  فقهــاء الشــيعة، كــا صرَّ

1. وسائل الشيعة )ج 27/ ص 131/ أبواب صفات القاضي/ الباب 10/ ح 20(.
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ــم خارجــون عــن  فقهــاء الشــيعة لا كلُّهــم«، بخــاف فقهائنــا الورعــن الأتقيــاء، فإنَّ
ــكافي(. ــث )ال حدي

الصنــف الثالــث: مــا دلَّ عــى أنَّ الفقيــه إذا أخطــأ في حكمــه فقــد كفــر، أو حَكَــم 
بحكــم الجاهليَّــة:

ويشتمل هذا الصنف علٰى روايتين:
الرواية الأوُلٰى: قال أبو جعفر ݠ: »من حكم في درهمين فأخطأ كفر«)1(.

الروايــة الثانيــة: قــال الصــادق ݠ: »الحُكــم حُكــان: حكــم الله، وحكــم 
الجاهليَّــة، فمــن أخطــأ حكــم الله حكــم بحكــم الجاهليَّــة«)2(.

والجواب من ثلاثة وجوه:
وايتــن واردتــان في بــاب القضــاء، ولا ملازمــة بينــه وبــن بــاب الإفتــاء،  1 - أنَّ الرِّ
ــا يلتــزم فقيــهٌ بحرمــة القضــاء إلَّ عنــد القطــع بمطابقــة حكمــه لحكــم الله تعــالى،  وربَّ
ىٰ للحكــم فيــا إذا لم يحصــل لــه يقــن بحكــم الله تعــالى، وهــذا لا يســتلزم  ولا يتصــدَّ
حرمــة الإفتــاء بالشــكل الــذي أمــر بــه أهــل البيــت ݜ، كــا عرفــت في البحــوث 

الســابقة.
2 - قــد تواتــر أنَّ النبــيَّ ݕ وأمــر المؤمنــن ݠ والحســن  قــد نصبــوا قضــاةً، 
ومــن المعلــوم أنَّ القضــاة يُطئــون ويُصيبــون في أحكامهــم، ولم ينقــل تاريخ المســلمين 
ولا روايــات الفقــه عنــد الفريقــن أنَّ المعصــوم حكــم بكفــر قــاضٍ أخطــأ في حكمــه 
ــد منــه، فــا يجيــب بــه منكــرو التقليــد عــىٰ هــذا فهــو جوابنــا عليهــم فيــا  بغــر تعمُّ

ــد. لــو أخطــأ قــاضٍ مــن قضــاة الشــيعة اليــوم في حكمــه لا عــن تعمُّ
ــه  3 - أنَّ اســتدلالهم بهاتــن الروايتــن هــو اســتدلال بالإطــاق، ومــن المعلــوم أنَّ
لا يجــوز الأخــذ بالإطــاق إلَّ بعــد اليــأس مــن العثــور عــىٰ مــا يُقيِّــده، ولــو رجعنــا 

1. وسائل الشيعة )ج 27/ ص 32/ أبواب صفات القاضي/ الباب 5/ ح 5(.
2. المصدر السابق )ح 6(.
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ــا  ــر م ــاً بغ ــم حك ــا إذا كان الحك ــن ب ــد الروايت ــا تُقيِّ ــاب لوجدناه ــات الب إلٰى رواي
ــة. أنــزل الله تعــالٰى، فالحكــم بغــر مــا أنــزل الله هــو الكفــر، وهــو حكــم الجاهليَّ

فمنهــا: مــا روي عــن أبي جعفــر ݠ، قــال: »الحكــم حكــان: حكــم الله، وحكــم 
ــونَ 50﴾  ــوْمٍ يُوقِنُ ــاً لقَِ ــنَ اللهِ حُكْ ــنُ مِ ــنْ أَحْسَ ــال الله : ﴿وَمَ ــد ق ــة، وق الجاهليَّ
ــم  ــض بحك ــم في الفرائ ــد حك ــت لق ــن ثاب ــد ب ــىٰ زي ــهدوا ع ــدة: 50[، واش ]المائ

ــة«)1(. الجاهليَّ
وهــي واضحــة في أنَّ زيــد بــن ثابــت تــرك حكــم الله في بــاب المواريــث عــن عمــد 

وحكــم بغــره، فــكان حكمــه حكــم الجاهليَّــة.
ــم لا يُفتــون  وأيــن هــذا مــن منهــج فقهائنــا في الفقــه ومنــه كتــاب المواريــث؟ فإنَّ

فيــه بــيءٍ مــا لم يكــن وارداً في كتــاب الله، أو روايــات المعصومــن ݜ.
ومنهــا: مــا رواه أبــو بصــر، عــن أبي جعفــر ݠ، وابــنُ أبي يعفــور، عــن أبي عبــد 
الله ݠ، قــالا: »مــن حكــم في درهمــن بغــر مــا أنــزل الله  ممَّــن لــه ســوط أو عصــا 

فهــو كافــر بــا أنــزل الله  عــىٰ محمّــد ݕ«)2(.
ومنهــا: مــا رواه أبــو بصــر، قــال: ســمعت أبــا عبــد الله ݠ يقــول: »مــن حكــم 

في درهمــن بغــر مــا أنــزل الله فهــو كافــر بــالله العظيــم«)3(.
ومنهــا: مــا رواه عبــد الله بــن مســكان، رفعــه، قــال: قــال رســول الله ݕ: »مــن 
حكــم في درهمــن بحكــم جــورٍ، ثــمَّ جَــرََ عليــه كان مــن أهــل هــذه الآيــة: ﴿وَمَــنْ 
كُــمْ بِــا أَنْــزَلَ اللهُ فَأُولئِــكَ هُــمُ الْكافِــرُونَ 44﴾ ]المائــدة: 44[«، فقلــت: وكيــف  لَْ يَْ
يجــر عليــه؟ فقــال: »يكــون لــه ســوط وســجنٌ، فيحكــم عليــه، فــإذا رضي بحكومته، 

وإلَّ ضربــه بســوطه، وحبســه في ســجنه«)4(.

1. الكافي )ج 7/ ص 407/ باب أصناف القضاة/ ح 2(.
2. الكافي )ج 7/ ص 407/ باب من حكم بغير ما أنزل الله/ ح 1(.
3. الكافي )ج 7/ ص 408/ باب من حكم بغير ما أنزل الله/ ح 2(.

4. المصدر السابق )ح 3(.
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ــور  ــاة الج ــاث واردة في قض ــات الث ــذه الرواي ــل أنَّ ه ــكلِّ عاق ــح ل ــن الواض وم
ة. ــرَّ ــا بالم ــن فقهائن ــة ع ــي أجنبيَّ ــام، فه ــكام الإس ــن أح ــن ع والمعرض

ــر المســتدلُّ ظهــره عنهــا بعمــدٍ، أو جهــلٍ، ويأخــذ  ــدات يدي وبعــد كلِّ هــذه المقيِّ
ــن. مت ــن المتقدِّ ــاق الروايت بإط

ين وللقائم ¨: الصنف الرابع: ما دلَّ على أنَّ مقلِّدي الفقهاء أعداء للدِّ
ــه ذكــر  ل مــا نســبوه إلٰى إمامنــا الصــادق ݠ مــن أنَّ نقلنــا في روايــات الصنــف الأوَّ
ــدة الفقهــاء أهــل الاجتهــاد ولم يرونــه  يــن مقلِّ الإمــام المهــدي ¨ وقــال: »أعــداء الدِّ

تُهــم...« إلــخ. يحكــم بخــاف مــا ذهــب إليــه أئمَّ
ــد  ــاد( فق ــل الاجته ــارة )أه ــاء بعب ــر الفقه ــىٰ ذك ــة ع ــتمال الرواي ــل اش ولأج
ــىٰ  ــا ع وا به ــتدلُّ ــي اس ــات الت واي ــاه للرِّ صن ــذي خصَّ ل ال ــف الأوَّ ــا في الصن أدرجناه
ــاء(  ــدة الفقه ــارة )مقلِّ ــن بعب ــر المقلِّدي ــىٰ ذك ــتمالها ع ــل اش ــاد، ولأج ــة الاجته حرم

ــاً. ــف أيض ــذا الصن ــات ه ــدرج في رواي ــي تن فه
ــا  ــا أنَّ ه ــة، وكان أهمُّ ة أجوب ــدَّ ــاً بع ــاك مفصَّ ــة هن واي ــذه الرِّ ــىٰ ه ــا ع ــد أجبن وق
ــن  ــن كلام اب ــا م ــام أنَّ ــاك وبالأرق ــا هن ــادق ݠ، وأثبتن ــا الص ــىٰ إمامن ــةٌ ع مكذوب

ــادق ݠ)1(. ــا الص ــن كلام إمامن ــس م ــروف، ولي ــوفي المع ــربي الص ع
: الصنف الخامس: ما دلَّ على حرمة العمل بالظنِّ

طالمــا ســمعنا ومــا زلنــا نســمع أنَّ الأحــكام التــي يُفتــي بهــا الفقهــاء مــا هــي إلَّ 
ــةٌ. ــة، وأنَّ أحــكام المعصومــن ݜ ليســت كذلــك، بــل هــي قطعيَّ أحــكام ظنيَّّ

ــة،  ــورة عامَّ ــه بص ــام وأحكام ــة الإس ــل بشريع ــن الجه ــاشيءٌ م ــكلام ن ــذا ال وه
ــة. ــورة خاصَّ ــنِّ بص ــل بالظ ــن العم ــة ع ــوص الناهي ــود النص ــو مقص ــا ه وب

ــه فيــا  مضافــاً إلٰى الجهــل بمعنــىٰ ظنِّيَّــة الأحــكام وقطعيَّتهــا، كــا ســيتَّضح هــذا كلُّ
يــأتي إنْ شــاء الله تعــالٰى.

1. الفتوحات المكّيَّة )ج 6/ ص 40/ الباب 366(.
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ــل بــن عمــر، قــال: ســمعت  نــف مــا نقلــوه عــن المفضَّ وا بــه لهــذا الصِّ وممَّــا اســتدلُّ
أبــا عبــد الله ݠ يقــول: »مــن شــكَّ أو ظــنَّ فأقــام عــىٰ أحدهمــا فقــد حبــط عملــه، 

ــةٌ الواضحــة«)1(. ــة الله هــي الحُجَّ إنَّ حجَّ
وايــة المذكــورة، أعنــي الآيــات  ع لهــم بــا هــو أقــوىٰ مــن الرِّ ونحــن بدورنــا نتــرَّ
، كقولــه تعــالٰى: ﴿وَمــا لَـُـمْ بـِـهِ مِــنْ عِلْــمٍ إنِْ يَتَّبعُِونَ  بــاع الظــنِّ الكريمــة الناهيــة عــن اتِّ
ــنَّ لَ يُغْنـِـي مِــنَ الَْــقِّ شَــيْئاً 28﴾ )النجــم: 28(، وقولــه ســبحانه:  ــنَّ وَإنَِّ الظَّ إلَِّ الظَّ
ــا  ــمٌ بِ ــيْئاً إنَِّ اللهَ عَلِي ــقِّ شَ ــنَ الَْ ــي مِ ــنَّ لَ يُغْنِ ــا إنَِّ الظَّ ــمْ إلَِّ ظَنًّ ــعُ أَكْثَرُهُ ــا يَتَّبِ ﴿وَم
ــوكَ  ــرَ مَــنْ فِ الْرَضِ يُضِلُّ ــعْ أَكْثَ يَفْعَلُــونَ 36﴾ )يونــس: 36(، وقولــه : ﴿وَإنِْ تُطِ
ــام: 116(،  ــونَ 116﴾ )الأنع ــمْ إلَِّ يَْرُصُ ــنَّ وَإنِْ هُ ــونَ إلَِّ الظَّ ــبيِلِ اللهِ إنِْ يَتَّبعُِ ــنْ سَ عَ
ــرََ  ــمْعَ وَالْبَ ــمٌ إنَِّ السَّ ــهِ عِلْ ــكَ بِ ــسَ لَ ــا لَيْ ــفُ م ــل(: ﴿وَلَ تَقْ ــن قائ ــزَّ م ــه )ع وقول

ــؤُولاً 36﴾ )الإسراء: 36(. ــهُ مَسْ ــكَ كانَ عَنْ ــؤادَ كُلُّ أُولئِ وَالْفُ
ــتدلال  ــىٰ الاس ــمّ ع ــل، ث ــة المفضَّ ــتدلال برواي ــىٰ الاس لاً ع ــب أوَّ ــن نُجي ونح

ــة. ــات الكريم بالآي
واية من أربعة وجوه: والجواب علٰى الرِّ

ــا مرسَــلة، فقــد نقلهــا صاحــب الوســائل عــن الــكافي، والكلينــي رواهــا  1 - أنَّ
ــا  ــمعت أب ــال: س ــل، ق ــة المفضَّ ــال ݞ: )وفي وصيَّ ــند، ق ــن دون س ــل م ــن المفضَّ ع

ــث)2(. ــول:...( الحدي ــد الله ݠ يق عب
ــل  ــىٰ أفض ــه، وع ــكوكٌ في ــام ݠ مش ــن الإم ــة م واي ــدور الرِّ ــي أنَّ ص ــذا يعن وه
ــة عندهــم، فــا يصــحُّ الاســتدلال بهــا  نِّــيُّ ليــس حجَّ التقاديــر يكــون مظنونــاً، والظَّ

ــة. عــىٰ بطــان فتــاوىٰ الفقهــاء الظنيَّّ
لنــا وفرضنــا القطــع بصدورهــا فهــو لا ينفــع المســتدلَّ بهــا عــىٰ حرمــة  2 - لــو تنزَّ

1. وسائل الشيعة )ج 27/ ص 40/ أبواب صفات القاضي/ الباب 6/ ح 8(.
/ ح 8(. كُّ 2. الكافي )ج 2/ ص 400/ باب الشَّ
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، لأنَّ الكلينــي ݞ أوردهــا في كتــاب الكفــر والإيــان في بــابٍ عنونــه  العمــل بالظــنِّ
وايــة،  (، وقــد نقــل في هــذا البــاب تســع روايــات إحداهــا هــذه الرِّ ــكِّ بعنــوان )الشَّ
ــن،  ــان واليق ــن للإي ــنِّ المقابل ــكِّ والظ ــن الشَّ ث ع ــدَّ ــا تتح ــرىٰ كلُّه ــة الأخُ والثماني

ــان للكفــر. والموجب
ــا هــو  ــكِّ والظــنِّ في روايتن وهــذا يعنــي أنَّ الكلينــيَّ ݞ فهــم أنَّ المــراد مــن الشَّ
ــكام  ــاب الأح ــا بب ــة له ــرىٰ، ولا علاق ــة الأخُ ــات الثماني واي ــا في الرِّ ــراد منه ــن الم ع

ــاً. ــة أص الشرعيَّ
لنــا وفرضنــا أنَّ ذكــر الكلينــي لهــا في بــاب الكفــر والإيــان لا يجعلهــا  3 - لــو تنزَّ
ــا تصبــح  ــةً بذلــك البــاب فهــو لا ينفــع المســتدلَّ بهــا أيضــاً، إذ لا أقــلَّ مــن أنَّ مختصَّ
ــة ببــاب العقائــد، ولا ظهــور لهــا في العمــوم  ــا مختصَّ مجملــةً في دلالتهــا، لاحتــال أنَّ

والشــمول لبــاب الأحــكام.
ــن  ــةٌ بم ــي مختصَّ ــاً فه ــكام أيض ــاب الأح ــاملةٌ لب ــا ش ــا أنَّ ــا وفرضن لن ــو تنزَّ 4 - ل
ــل  ــن قِبَ ــة م ــة المجعول ــع إلٰى الوظيف ــن دون أنْ يرج ــنِّ م ــكِّ أو الظ ــىٰ الشَّ ــي ع يبن

. ــنِّ ــكِّ أو الظ ــة الشَّ ــف في حال ــرع للمكلَّ ال
صــاً  ــا لــو رجــع إلٰى تلــك الوظيفــة فهــو عامــل بــا أوجبــه الــرعُ، وليــس تخرُّ وأمَّ

. ــخصيِّ باعــاً لظنِّــه الشَّ مــن عنــد نفســه واتِّ
ــة هــو مــن يبنــي عليهــا قولــه ݠ: »فأقــام  واي ــة عــىٰ أنَّ المقصــود في الرِّ والقرين
ه أو ظنِّــه، وهــذا ينطبــق عــىٰ مــن  عــىٰ أحدهمــا«، بمعنــىٰ: إنْ بقــي واســتمرَّ عــىٰ شــكِّ
ــوارد  ــون في م ــم لا يعمل ــا، فإنَّ ــىٰ فقهائن ــق ع ــة، ولا ينطب ــك الوظيف ــع إلٰى تل لم يرج
ــي  ــا في حالت ــون إليه ــد يرجع ــن قواع ــرع م ــم ال ــمه له ــا رس ــنِّ إلَّ ب ــكِّ والظ الشَّ

. ــكِّ والظــنِّ الشَّ
مثالــه: لــو شــكَّ الفقيــه في حرمــة فعــل مــن الأفعــال بعــد أنْ بــذل كلَّ مــا بوســعه 
في مقــام الفحــص والبحــث عــن حكــم ذلــك الفعــل في مصــادر التشريــع ولم يعثــر 
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ــة  ــه القواعــد والأصُــول المجعول ــذاك يرجــع إلٰى مــا تقتضي ــه، فآن ــدلُّ علي ــا ي عــىٰ م
، كأصالــة الــراءة مثــاً، والتــي دلَّ عليهــا حديــث النبــيِّ ݕ:  شرعــاً لحالــة الشــكِّ
ــون،  ــا لا يعلم ــه، وم ــوا علي ــا أُكره ــيان، وم ــأ، والنس ــع: الخط ــي تس ت ــن أُمَّ ــع ع »رف

وا إليــه...« الحديــث)1(. ومــا لا يطيقــون، ومــا اضطُــرُّ
ــة يرجــع الفقهــاء  ــت كلُّ واحــدة مــن الفقــرات التســع عــىٰ قاعــدة عامَّ فقــد دلَّ
إلٰى كلِّ واحــدة منهــا في مجالهــا، ومنهــا فقــرة )مــا لا يعلمــون( التــي تفيــد أنَّ الحكــم 
ــادر  ــا مص ــده في ثناي ــكلِّ جه ــه ب ــث عن ــد أنْ بح ــه بع ــف بثبوت ــم المكلَّ ــذي لا يعل ال
التشريــع حتَّــىٰ يئــس مــن العثــور عليــه فهــو حكــم مرفــوع عنــه، بمعنــىٰ أنَّ الله تعــالٰى 
لا يُؤاخــذه بــه لــو كان موجــوداً في الواقــع، وعجــز المكلَّــف عــن الوصــول إليــه مــن 

دون تقصــر.
وكذلــك أصالــة الحــلِّ التــي دلَّ عليهــا حديــث للإمــام الصــادق ݠ: »كلُّ شيء 
فيــه حــال وحــرام فهــو لك حــال أبــداً حتَّــىٰ تعــرف الحــرام منــه بعينــه فتدعــه«)2(.
ــكِّ في  ــة الشَّ ــف في حال ــةَ المكلَّ د وظيف ــدِّ ــي تُ ــوص الت ــن النص ــك م ــر ذل وغ

ــه. ــنِّ ب ــم، أو الظ الحك
وهــذا يعنــي أنَّ الفقيــه حينــا يُفتــي بحكــم في تلــك الحالــة إنَّــا يحكــم بــا دلَّ عليــه 

ه أو ظنِّــه. ، أو الأصــل، لا أنَّــه يحكــم برأيــه، أو يبنــي عــىٰ شــكِّ النــصُّ
ل أجنبيَّة عن فتاوىٰ فقهائنا. والنتيجة: أنَّ رواية المفضَّ

بــاع الظــنِّ  ــا الجــواب عــىٰ الاســتدلال بالآيــات الثــاث الأوُلٰى الناهيــة عــن اتِّ وأمَّ
ــة رائحــة في جانــب الأحــكام  ــا واردة في بــاب العقيــدة، وليــس فيهــا أيَّ فحاصلــه: أنَّ

الشرعيَّــة.
ــنَّ لَ  ــنَّ وَإنَِّ الظَّ ــونَ إلَِّ الظَّ ــمٍ إنِْ يَتَّبعُِ ــنْ عِلْ ــهِ مِ ــمْ بِ ــا لَُ ــالٰى: ﴿وَم ــه تع ــا قول أمَّ

1. بحار الأنوار )ج 74/ ص 153/ ح 123(.
2. وسائل الشيعة )ج 17/ ص 87/ أبواب ما يُكتَسب به/ الباب 4/ ح 1(.
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ــنَ  ذِي ــالٰى: ﴿إنَِّ الَّ ــال تع ــث ق ــار، حي ــقِّ الكفَّ ــو في ح ــيْئاً 28﴾ فه ــقِّ شَ ــنَ الَْ ــي مِ يُغْنِ
ــهِ مِــنْ عِلْــمٍ إنِْ  ونَ الَْلائِكَــةَ تَسْــمِيَةَ الْنُْثــىٰ 27 وَمــا لَـُـمْ بِ لَ يُؤْمِنُــونَ باِلْخِــرَةِ لَيُسَــمُّ
 ٰ ــوَلَّ ــنْ تَ ــنْ مَ ــيْئاً 28 فَأَعْــرِضْ عَ ــقِّ شَ ــنَ الَْ ــنَّ لَ يُغْنِــي مِ ــنَّ وَإنَِّ الظَّ ــونَ إلَِّ الظَّ يَتَّبعُِ
ــكَ هُــوَ أَعْلَــمُ  نْيــا 29 ذلـِـكَ مَبْلَغُهُــمْ مِــنَ الْعِلْــمِ إنَِّ رَبَّ عَــنْ ذِكْرِنــا وَلَْ يُــرِدْ إلَِّ الَْيــاةَ الدُّ
بمَِــنْ ضَــلَّ عَــنْ سَــبيِلِهِ وَهُــوَ أَعْلَــمُ بمَِــنِ اهْتَــدىٰ 30﴾ )النجــم: 27 - 30(، فهــو في 

مقــام إبطــال تســميتهم الملائكــة باســم الأنُثــىٰ.
ــنَّ لَ يُغْنـِـي مِــنَ الَْــقِّ  ــا قولــه ســبحانه: ﴿وَمــا يَتَّبِــعُ أَكْثَرُهُــمْ إلَِّ ظَنًّــا إنَِّ الظَّ وأمَّ
ــونَ 36﴾ فقــد جــاء ضمــن مخاطبتــه للمشركــن بقولــه:  ــا يَفْعَلُ شَــيْئاً إنَِّ اللهَ عَلِيــمٌ بِ
ــمَّ  ــقَ ثُ ــدَؤُا الْلَْ ــلِ اللهُ يَبْ ــدُهُ قُ ــمَّ يُعِي ــقَ ثُ ــدَؤُا الْلَْ ــنْ يَبْ كائِكُــمْ مَ ــنْ شَُ ــلْ مِ ــلْ هَ ﴿قُ
ــلِ اللهُ  ــقِّ قُ ــدِي إلَِٰ الَْ ــنْ يَْ ــمْ مَ كائِكُ ــنْ شَُ ــلْ مِ ــلْ هَ ــونَ 34 قُ ــىٰ تُؤْفَكُ ــدُهُ فَأَنَّ يُعِي
ــدىٰ فَــا  ي إلَِّ أَنْ يُْ ــنْ لَ يَِــدِّ ــدِي إلَِٰ الَْــقِّ أَحَــقُّ أَنْ يُتَّبَــعَ أَمَّ ــدِي للِْحَــقِّ أَفَمَــنْ يَْ يَْ
ــقِّ  ــنَ الَْ ــي مِ ــنَّ لَ يُغْنِ ــا إنَِّ الظَّ ــمْ إلَِّ ظَنًّ ــعُ أَكْثَرُهُ ــونَ 35 وَمــا يَتَّبِ كُمُ ــفَ تَْ ــمْ كَيْ لَكُ
ــنْ دُونِ اللهِ  ــرَىٰ مِ ــرْآنُ أَنْ يُفْ ــذَا الْقُ ــا كانَ ه ــونَ 36 وَم ــا يَفْعَلُ ــمٌ بِ ــيْئاً إنَِّ اللهَ عَلِي شَ
ــذِي بَــنَْ يَدَيْــهِ وَتَفْصِيــلَ الْكِتــابِ لَ رَيْــبَ فيِــهِ مِــنْ رَبِّ الْعالَِــنَ  وَلكِــنْ تَصْدِيــقَ الَّ
37 أَمْ يَقُولُــونَ افْــرَاهُ قُــلْ فَأْتُــوا بسُِــورَةٍ مِثْلِــهِ وَادْعُــوا مَــنِ اسْــتَطَعْتُمْ مِــنْ دُونِ اللهِ إنِْ 

ــس: 34 - 38(. ــنَ 38﴾ )يون ــمْ صادِقِ كُنتُْ
ــا قولــه )عــزَّ مــن قائــل(: ﴿وَإنِْ تُطِــعْ أَكْثَــرَ مَــنْ فِ الْرَضِ يُضِلُّــوكَ عَنْ سَــبيِلِ  وأمَّ
ــىٰ  ــكلام ع ــدد ال ــد كان بص ــونَ 116﴾ فق ــمْ إلَِّ يَْرُصُ ــنَّ وَإنِْ هُ ــونَ إلَِّ الظَّ اللهِ إنِْ يَتَّبعُِ
ــيٍّ  أعــداء الأنبيــاء ݜ وعمــوم الكافريــن، حيــث قــال: ﴿وَكَذلِــكَ جَعَلْنــا لِــكُلِّ نَبِ
ــرُوراً  ــوْلِ غُ ــرُفَ الْقَ ــضٍ زُخْ ــمْ إلِٰى بَعْ ــي بَعْضُهُ ــنِّ يُوحِ ــسِ وَالِْ نْ ــياطِيَن الِْ ا شَ ــدُوًّ عَ
ــنَ  ذِي ــدَةُ الَّ ــهِ أَفْئِ ــىٰ إلَِيْ ونَ 112 وَلتَِصْغ ــرَُ ــا يَفْ ــمْ وَم ــوهُ فَذَرْهُ ــا فَعَلُ ــكَ م ــاءَ رَبُّ ــوْ ش وَلَ
ــي  ــرَْ اللهِ أَبْتَغِ ــونَ 113 أَفَغَ فُ ــمْ مُقْتَِ ــا هُ ــوا م فُ ــوْهُ وَليَِقْتَِ ضَ ــرَةِ وَليَِْ ــونَ باِلْخِ لَ يُؤْمِنُ
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ذِيــنَ آتَيْناهُــمُ الْكِتــابَ يَعْلَمُــونَ  ــاً وَالَّ ــذِي أَنْــزَلَ إلَِيْكُــمُ الْكِتــابَ مُفَصَّ حَكَــاً وَهُــوَ الَّ
ــكَ صِدْقــاً  َّــتْ كَلِمَــةُ رَبِّ يــنَ 114 وَتَ ــكَ باِلَْــقِّ فَــاَ تَكُونَــنَّ مِــنَ الُْمْتَِ لٌ مِــنْ رَبِّ ــهُ مُنـَـزَّ أَنَّ
ــنْ فِ الْرَضِ  ــرَ مَ ــعْ أَكْثَ ــمُ 115 وَإنِْ تُطِ ــمِيعُ الْعَلِي ــوَ السَّ ــهِ وَهُ لَ لكَِلِماتِ ــدِّ ــدْلاً لَ مُبَ وَعَ
ــكَ هُــوَ  ــنَّ وَإنِْ هُــمْ إلَِّ يَْرُصُــونَ 116 إنَِّ رَبَّ ــوكَ عَــنْ سَــبيِلِ اللهِ إنِْ يَتَّبعُِــونَ إلَِّ الظَّ يُضِلُّ
أَعْلَــمُ مَــنْ يَضِــلُّ عَــنْ سَــبيِلِهِ وَهُــوَ أَعْلَــمُ باِلُْهْتَدِيــنَ 117﴾ )الأنعــام: 112 - 117(.
ــار والمشركــن للظــنِّ  ــاع الكُفَّ ب ــرىٰ أنَّ الآيــات الكريمــة ناظــرة إلٰى اتِّ فهــا أنــت ت
ــكام  ــرة إلٰى الأح ــت ناظ ــة، وليس ــائل عقديَّ ــن في مس ــم واليق ص دون العل ــرُّ والتخ

ــد. ــن بعي ــب ولا م ــن قري ــة لا م الفرعيَّ
ومــن المعلــوم للعــدوِّ قبــل الصديــق أنَّ علــاء الإماميَّــة مجمعــون - تبعــاً للكتــاب 
العزيــز كهــذه الآيــات الثــاث، وأحاديــث المعصومــن ݜ، ودليــل العقــل القطعــي 
ــدَّ فيهــا مــن تحصيــل القطــع  ، بــل لا بُ - عــىٰ عــدم جــواز بنــاء العقيــدة عــىٰ الظــنِّ

واليقــن.
ــرََ  ــمْعَ وَالْبَ ــمٌ إنَِّ السَّ ــهِ عِلْ ــكَ بِ ــسَ لَ ــا لَيْ ــفُ م ــالٰى: ﴿وَلَ تَقْ ــه تع ــا قول وأمَّ
وَالْفُــؤادَ كُلُّ أُولئِــكَ كانَ عَنْــهُ مَسْــؤُولاً 36﴾ )الإسراء: 36(، فهــو أفضــل مــا يمكــن 
ــكام  ــىٰ في الأح ــامٍّ حتَّ ــكل ع ــنِّ بش ــة الظ ــواز متابع ــدم ج ــىٰ ع ــه ع وا ب ــتدلُّ أنْ يس
الشرعيَّــة، لأنَّ لفــظ )مــا( عــامٌّ يشــمل كلَّ شيءٍ يمكــن أنْ يتعلَّــق بــه العلــم، وحيــث 

ــه. ــوز متابعت ــا تج ــاً ف ــس عل ــنَّ لي إنَّ الظَّ
ولكن يُاب عليه من وجوه:

ــة  ــن صلاحيَّ ــا ع ــا يُرجه ــة ب ــذه الآي ــر ه ــوا في تفس ــن اختلف ي 1 - أنَّ المفسِّ
الاســتدلال بهــا عــىٰ حرمــة متابعــة الظَّــنِّ في الأحــكام الفرعيَّــة، حيــث فــرَّ بعضهــم 
قولــه تعــالٰى: ﴿وَلَ تَقْــفُ﴾ بمعنــىٰ: لا تقــلْ، أي إنهــا ناهيــة عــن الكــذب في القــول، 

وذلــك في مجــالات ثلاثــة:
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ماع، بأنْ يقول: )سمعتُ كذا( وهو لم يسمعه. أحدها: أنْ يكذب في ادِّعاء السَّ
ثانيها: أنْ يكذب في ادِّعاء الرؤية، بأنْ يقول: )رأيتُ كذا( وهو لم يَرَه.

ثالثها: أنْ يكذب في ادِّعاء العلم، بأنْ يقول: )علمتُ كذا( وهو لم يعلمه.
ــمْعَ وَالْبَــرََ  وجعلــوا القرينــة عــىٰ هــذا التفســر قولــه تعــالٰى بعــد ذلــك: ﴿إنَِّ السَّ

وَالْفُــؤادَ كُلُّ أُولئِــكَ كانَ عَنـْـهُ مَسْــؤُولاً 36﴾.
ــةً عــن المقــام، ولا يجــوز الاســتدلال  وبنــاءً عــىٰ هــذا التفســر تكــون الآيــة أجنبيَّ

ــة. ــنِّ في الأحــكام الفرعيَّ بــاع الظَّ بهــا عــىٰ حرمــة اتِّ
2 - لــو لم نقطــع بــأنَّ هــذا التفســر هــو المقصــود مــن الآيــة فــا أقــلَّ مــن كونــه 
ــوز  ــة، ولا يج ــذه الناحي ــن ه ــةً م ــة مجمل ــود الآي ــة، فتع ــة وجيه ــاً بدرج ــىً محتم معن
ــه اســتدلال بالأمــر المشــكوك لا المعلــوم،  الاســتدلال بالمجمــل كــا هــو واضــح، لأنَّ

بــاع غــر العلــم. والآيــة نفســها تنهــىٰ عــن اتِّ
3 - لــو قطعنــا ببطــان هــذا التفســر اســتناداً إلٰى مــا جــاء في بعــض رواياتنــا التــي 
ــمْعَ وَالْبَــرََ وَالْفُــؤادَ كُلُّ أُولئِــكَ كانَ عَنـْـهُ مَسْــؤُولاً 36﴾  يُفهَــم منهــا أنَّ فقــرة: ﴿إنَِّ السَّ
منفصلــة عــن فقــرة ﴿وَلَ تَقْــفُ مــا لَيْــسَ لَــكَ بِــهِ عِلْــمٌ﴾)1(، فــا تصلــح تلــك الفقــرة 
كقرينــة عــىٰ ذلــك التفســر، وتبقــىٰ هــذه الفقــرة صالحــة للاســتدلال بهــا عــىٰ حرمــة 

ــة. ــىٰ الأحــكام الشرعيَّ بــاع غــر العلــم في جميــع المجــالات حتَّ اتِّ
ــد الاســتدلال بهــا عــىٰ حرمــة متابعــة  ولكــن مــع ذلــك لا يجــوز لمنكــري التقلي
الظَّــنِّ في الأحــكام الفرعيَّــة، لأنَّ دلالتهــا عــىٰ ذلــك هــي دلالــة ظنِّيَّــة، وبالتــالي فــإنَّ 

ــف عــىٰ حصــول قطعــن: اســتدلالهم بالآيــة يتوقَّ

1. وهــو مــا رواه أحــد أصحــاب أبي عبــد الله ݠ، قــال: كنــت أُطيــل القعــود في المخــرج - يعنــي بيــت الخلاء - 
ــمْعَ وَالْبَــرََ  لأســمع غنــاء بعــض الجــران، قــال: فدخلــت عــىٰ أبي عبــد الله ݠ فقــال لي: »يــا حســن، ﴿إنَِّ السَّ
ــمْعُ ومَــا وَعَــىٰ، والبَــرَُ ومَــا رَأَىٰ، والفُــؤادُ ومــا عُقِــدَ عَلَيــهِ«  وَالْفُــؤادَ كُلُّ أُولئِــكَ كانَ عَنـْـهُ مَسْــؤُولاً 36﴾، السَّ

)وســائل الشــيعة: ج 17/ ص 311/ أبــواب مــا يُكتَســب بــه/ البــاب 99/ ح 29(.
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ــو كان  ــة، فل ــو الحرم ــا ه ــوارد فيه ــي ال ــن النه ــود م ــأنَّ المقص ــع ب ل: القط الأوَّ
ــه هــو الكراهــة أو كان النهــي مجمــاً فــا يصــحُّ لهــم الاســتدلال بهــا. المقصــود من
الثــاني: القطــع بــأنَّ الحرمــة شــاملة للأحــكام الشرعيَّــة أيضــاً، ولا تختصَّ بالمســائل 

ة. لعقديَّ ا
ولا يمكن حصول القطع بأيِّ واحدٍ من هذين الأمرين.

عــىٰ هــو أنَّ النهــي  ــا عــدم القطــع بــأنَّ المقصــود هــو الحرمــة فــأنَّ غايــة مــا يُدَّ أمَّ
. ظاهــر في التحريــم، والظهــور لا يفيــد القطــع، بــل أقــىٰ مــا يفيــده هــو الظــنُّ

ــة،  ــارةً في الكراه ــة، وت ــارةً في الحرم ــتَعمل ت ــوص يُس ــي في النص ــك لأنَّ النه وذل
فــإذا قامــت قرينــة عــىٰ الترخيــص في الفعل المنهــيِّ عنــه كان النهــي بقرينــة الترخيص 
ظاهــراً في الكراهــة، وإنْ لم تقــم قرينــة عــىٰ الترخيــص كان ظاهــراً في الحرمــة، 

. ــنِّ ــد مــن الظَّ ــد أزي ــا لا يفي والظهــور هن
ــة لم يجــز لمنكــري التقليــد  ــةً بــل ظنيَّّ وإذا لم تكــن دلالــة الآيــة عــىٰ التحريــم قطعيَّ

. ــنِّ ــه اســتدلال بــا هــو ظنِّــيٌّ عــىٰ حرمــة الظَّ عاهــم، لأنَّ الاســتدلال بهــا عــىٰ مدَّ
ــة  ــكام الشرعيَّ ــة للأح ــمول الآي ــتند في ش ــأنَّ المس ــاني ف ــع بالث ــدم القط ــا ع وأمَّ
ــوم  ــر في العم ــمٌ﴾ ظاه ــهِ عِلْ ــكَ بِ ــسَ لَ ــا لَيْ ــرة ﴿م ــوارد في فق ــا( ال ــظ )م ــو أنَّ لف ه

ــع. ، لا القط ــنُّ ــو الظَّ ــور ه ــده الظه ــا يفي ــىٰ م م أنَّ أق ــدَّ ــد تق ــمول، وق والش
ــة أنْ يســتدلَّ بهــذه الآيــة  ــة الظنيَّّ م الاســتدلال بالأدلَّ والنتيجــة: لا يجــوز لمــن يُــرِّ

ــا دليــل ظنّــيٌّ أيضــاً. ، لأنَّ عــىٰ بطــان الاســتدلال بالظــنِّ
ــرون  ــا المنك ــتدلَّ به ــن أنْ يس ــتدلَّ أو يمك ــي اس ــوص الت ــن النص ــة م ــذه جمل ه
ــة، وقــد عرفــت ضعفهــا جميعــاً  ــنِّ في الأحــكام الشرعيَّ ــد لحرمــة العمــل بالظَّ للتقلي

ــي. ــد العلم ــام النق ــا أم ــدم صموده وع
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مدخلٌ تمهيديٌ:
مــن المعلــوم بداهــةً عنــد العقــاء، وحتّــىٰ في عــادة النــاس عُرفــاً أنَّ البنــاء مُطلقــاً 
ــاءه،  ــل بق ــا تتكفّ ــامة، ب ــا بس ــع عليه ــة، ليرتف ــسٍ مكين ــىٰ أس ــوم ع ــب أن يق يج
ــار وبسرعــة، ومــن  ــام عــىٰ أُســس ضعيفــة تجعلــه عرضــةً للانهي ــو ق بخــاف مــا ل
يْه المــادي والمعنــوي، قــال تعــالٰى: ــىٰ بشــقَّ ــا عــرضَ القــرآن الكريــم إلٰى هــذا المعن هن
ــسَ بُنيْانَــهُ عَلٰى  ــسَ بُنيْانَــهُ عَــىٰ تَقْــوىٰ مِــنَ اللهِ وَرِضْــوانٍ خَــرٌْ أَمْ مَنْ أَسَّ ﴿أَفَمَــنْ أَسَّ
ــدِي القَــوْمَ الظَّالِِــنَ﴾ )التوبــة:  ــمَ وَاللهُ لا يَْ ــهِ فِ نــارِ جَهَنَّ شَــفا جُــرُفٍ هــارٍ فَانْــارَ بِ
109(، ومــا نســعىٰ إلٰى تقديمــه في هــذا المدخــل التصــوري في محــاور البحــث، هــو 
ــة  ــس الاعتقادي ــن الأس ــلوكيّة في تمك ــة والس ــة والمعرفيّ ــات المعنوي ــة الجه ــان أهميّ بي
بوجــود الإمــام المهــدي وإمامتــه ¨ وآثــار كلّ جهــةٍ منهــا، ومــدىٰ القــدرة والصلابة 
ــاك  ــتبصار وامت ــا، وضرورة الاس ــرض عليه ــي تع ــبهات الت ــوخ للشُ ــدم الرض في ع
ــة، والتــي لهــا ســنخ علاقــة بأســس  ثقافــة التمييــز، وعــدم الخلــط في الأمــور الحادث

الاعتقــاد وتمكينهــا أو انهيارهــا.
وإذا تمكّنــا مــن الوقــوف عــىٰ مشــارف تلــك الجهــات الُمقوّمــة لأســس الاعتقــاد 
ــىٰ  ــنتعرّف ع ــا س ــاً، فإنّ ــه حيّ ــه، وبقائ ــوب إمامت ــدي ¨ ووج ــام المه ــود الإم بوج
موانــع الوقــوع في الانحــراف، وذلــك باعتــاد رؤيــة الأئمــة المعصومــن ݜ والذيــن 

�أُ�س�س الاعتقاد بوجود الإمام المهدي ¨
و�آليّات مقاومة �إنكاره

مرتضٰى علي الِحلّ
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قدّمــوا لنــا خيــارات في التعاطــي القويــم مــع العقيــدة المهدويــة في عصريهــا - عــر 
الغيبــة الصغــرىٰ وعــر الغيبــة الكــرىٰ - ممـّـا ينبغــي الأخــذ بهــا منهجــاً وســلوكاً.
ــن  ــة م ــة الحقّ ــس الاعتقادي ــة الأسُ ــة في قوام ــة البنائي ــتظهر التراتبي ــن أن نس وممك
ــن  ــد التمك ــك بقص ــت ذل ــي بيَّنَ ــة، والت ــة الشريف ــات القرآني ــض الآي ــوق بع منط
ــد  ــار والتمهي ــار الانتظ ــتقيم في إط ــراك المس ــا للحَ ــة وهَديه ــخصية المؤمن ــة الش لبنيويَّ
ــىٰ  ــذا المعن ــة به ــة مكين ــن علاق ــة م ــول الاعتقادي ــه الأص ــا عرضت ــام، لِ ــكل ع بش

ــالٰى: ــال تع ــوث، ق ــوب والمبح المطل
ــنَ  ــنْ آمَ ــرَِّ مَ ــرِبِ وَلكِــنَّ ال قِ وَالَمغْ ــرِْ ــلَ الَم ــوا وُجُوهَكُــمْ قِبَ ــرَِّ أَنْ تُوَلُّ ــسَ ال ﴿لَيْ
ــهِ ذَوِي  ــىٰ حُبِّ ــالَ عَ ــىٰ الم ــنَ وَآتَ ــابِ وَالنَّبيِِّ ــةِ وَالكِت ــرِ وَالَملائِكَ ــوْمِ الآخِ ــاللهِ وَاليَ بِ
ــاةَ  ــامَ الصَّ قــابِ وَأَق ــائِلِيَن وَفِ الرِّ ــبيِلِ وَالسَّ ــنَ السَّ ــىٰ وَاليَتامــىٰ وَالَمســاكِيَن وَابْ القُرْب
اءِ وَحِــنَ  َّ ابرِِيــنَ فِ البَأْســاءِ وَالــرَّ كاةَ وَالُموفُــونَ بعَِهْدِهِــمْ إذِا عاهَــدُوا وَالصَّ وَآتَــىٰ الــزَّ

ــرة: 177(. ــونَ﴾ )البق ــمُ الُمتَّقُ ــكَ هُ ــوا وَأُولئِ ــنَ صَدَقُ ذِي ــكَ الَّ ــأْسِ أُولئِ البَ
ــام  ــر الاهت ــة معاي ــة رعاي ــىٰ أولويّ ــة تتبنّ ــج رؤي ــة تُعال ــة الشريف ــذه الآي إنَّ ه
ــاء والتأســيس،  ــراك البن ــة في حَ ــة الأوّلي بجانــب دون آخــر مــن غــر إعــال للتراتبي
عــىٰ مســتوىٰ شــخصيّة الفــرد أو شــخصيّة الُمجتمــع القيميّــة، كــا يظهــر في الاهتــام 
بمســألتي العبــادات والاعتقــادات، وأيّــا أحــقّ بالترتيــب والعنايــة، والقــرآن 
الكريــم قــد قــدّم رؤيتــه القويمــة في ذلــك، مــن حيــث لــزوم مراعــاة معايــر التقديــم 
والترتيــب البنائــي، بــا يضمــن الوصــول للمطلــوب العقــدي وتحقيــق الغــرض، فرداً 
واجتماعــاً، إذ بــنَّ أنَّ الــرَِّ الحقيقــي والواقعــي، يُمثّــل ســمةَ التوســع اعتقــاداً وعمــاً 
في الخــر والصــاح والطاعــة والإحســان، وكلّ وجــهٍ لــه علاقــة بالمدلــول، وأهّمهــا 
الإيــان بالأصــول الاعتقاديــة الأوليــة والضروريــة في بنيويــة الشــخصية الُموقِنـَـة، ومــا 
يتفــرّع منهــا مــن أصــول اجتماعيــة وتطبيقيــة، تجمــع بــن بُعــدَي تأمــن البنــاء الــذاتي 
ــي  ــة ه ــمة الاعتقادي ــه الس ــون في ــوٍ تك ــىٰ نح ــةً، وع ــي عام ــاء الاجتماع ــرد والبن للف

ــادات. ــار العب ــارات، فضــاً عــن آث ــار والمواقــف والخي ــارزة في الآث الب
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والآيــة الشريفــة بيِّنـَـةُ في هــذا المعنــىٰ الــذي نقصــده، وهــو ضرورة مُراعــاة التراتبية 
البنائيــة في الأســس الاعتقاديــة أصــولاً وفروعــاً، والمنطــوق القــرآني حجّــة بظهــوره 
ودلالتــه، فــكلّ الجهــات القيميّــة والاعتقاديــة والاجتماعيــة والتطبيقيــة قــد ســطّرتها 
الآيــة الشريفــة بلــون الأولويّــة، حتّــىٰ أنّــا قــد ختمــت بيــان مفهــوم الــرِِّ واختزالــه 
ذِيــنَ صَدَقُــوا وَأُولئِــكَ هُــمُ الُمتَّقُــونَ﴾،  بالإيــان بــا ذكَــرتْ بقولــه تعــالٰى: ﴿أُولئِــكَ الَّ
ممــا يعنــي أنَّ المطابقــة بــن إعــال الأصــول الاعتقاديــة والفــروع العبادية يأتي بحســب 
مراعــاة تراتبيــة البنــاء، مِـّـا ينتــج في الواقــع إنســاناً موقنــاً وتقيّــاً وصالحــاً في وجــوده 
وحَراكــه بشــكل عــام، وينبغــي الالتفــات إلٰى أنَّ الإيــان بالأسُــس الاعتقاديــة يجــري 
في جميــع مُنطبقــات الجامــع العــام بمثــل مــا يجــري في الجامــع الاعتقــادي نفســه، وهــو 
الإيــان بأصــل وجــود الإمــام المهــدي ¨ وإمامتــه، فيــا هــو الهــدف مــن البحــث، 
ومحــاوره، وقــد أشــار شــيخ الطائفــة المفيــد ݥ إلٰى هــذا المعنــىٰ العقائــدي وانطباقــه 
البنائــي بمصداقــه الأوّل، وهــو المعصــوم)1( ݠ - والــذي أيضــاً ينطبــقُ عــىٰ أصالــة 

1. تفسير القرآن المجيد، الشيخ المفيد: ص158، ط1، قم1424هـ.
)فذكــر ســبحانه خصــالاً تقتــي لصاحبهــا بمجموعهــا التصديــق والصــدق، ودلّ عــىٰ أنّــه عنــىٰ بالصادقــن 
- اللَّذيــن أمــروا باتّباعهــم - مــن جمــع الخــال التــي عدّدناهــا دون غــره، وصــحّ بذلــك التمييــز بــن المأمــور 
ــاب  ــن أصح ــرآن م ــورة في الق ــال المذك ــذه الخص ــه ه ــت ل ــداً كمل ــد أح ــه، ولم نج ــوّ إلٰى اتّباع ــاع والمدع بالاتّب
النبــي ݕ ســوىٰ أمــر المؤمنــن ݠ بتواتــر الأخبــار ودلائــل معــاني القــرآن، ألا تــرىٰ، أنّــه أعظــم مــن آمــن 
بــالله واليــوم الآخــر، وأجلَّهــم وأرفعهــم قــدراً، إذ كان أوّلهــم إيمانــاً وكان مشــهوداً لــه بالإيــان بــالله واليــوم 
الآخــر والملائكــة والكتــاب والنبيــن، وكان ݠ ممـّـن آتــىٰ المــال عــىٰ حبّــه ذوي القربــىٰ واليتامــىٰ والمســاكين 
ــهِ  ــىٰ حُبِّ ــامَ عَ ــونَ الطَّع ــالٰى: ﴿وَيُطْعِمُ ــه تع ــرآن في قول ــه الق ــك ل ــهد بذل ــد ش ــاب. وق ــبيل وفي الرّق ــن الس واب
ــاً وَأَسِــراً﴾ )الإنســان: 8(، وكان هــو المعنــيّ بذلــك في هــذه الآيــة عــىٰ اتّفــاق العلــاء بتأويــل  مِسْــكِيناً وَيَتيِ
القــرآن، وكان ݠ ممـّـن أقــام الصــاة وآتــىٰ الــزكاة. وقــد نطــق القــرآن بذلــك فيــه عــىٰ الخصــوص والإفــراد 
كاةَ  ــزَّ ــونَ ال ــاةَ وَيُؤْتُ ــونَ الصَّ ــنَ يُقِيمُ ذِي ــوا الَّ ــنَ آمَنُ ذِي ــولُهُ وَالَّ ــمُ اللهُ وَرَسُ ــا وَليُِّكُ ــبحانه: ﴿إنَِّ ــول س ــث يق حي
وَهُــمْ راكِعُــونَ﴾ )المائــدة: 55(... وليــس يمكــن القطــع باجتــاع هــذه الخــال لأحــد ســواه مــن الصحابــة 
ادِقِــنَ﴾ )التوبــة: 119(  وغيرهــم مــن النــاس، فثبــت أنّــه هــو الــذي عنــاه الله تعــالٰى بقولــه: ﴿وَكُونُــوا مَــعَ الصَّ

وهــذا نــصّ عــىٰ فــرض اتّباعــه والطاعــة لــه والإيــان بــه في الديــن مــن معنــىٰ المنــزل في القــرآن(.
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الاعتقــاد بوجــود الإمــام المهــدي̈  ووجــوب إمامتــه الحقّــة - في صــدد جوابــه عــن 
ــه إليــه في تفســر قولــه تعــالٰى: ســؤال وجِّ

ــة: 119(،  ــنَ﴾ )التوب ادِقِ ــعَ الصَّ ــوا مَ ــوا اللهَ وَكُونُ قُ ــوا اتَّ ــنَ آمَنُ ذِي ــا الَّ َ ــا أَيُّ ﴿ي
ــث -: ــلّ البح ــة مح ــن الآي ــالٰى - م ــه تع ــتدّل بقول واس

ــنَ  ــنْ آمَ ــرَِّ مَ ــرِبِ وَلكِــنَّ ال قِ وَالَمغْ ــرِْ ــلَ الَم ــوا وُجُوهَكُــمْ قِبَ ــرَِّ أَنْ تُوَلُّ ــسَ ال ﴿لَيْ
ــهِ ذَوِي  ــىٰ حُبِّ ــالَ عَ ــىٰ الم ــنَ وَآتَ ــابِ وَالنَّبيِِّ ــةِ وَالكِت ــرِ وَالَملائِكَ ــوْمِ الآخِ ــاللهِ وَاليَ بِ
ــاةَ  ــامَ الصَّ قــابِ وَأَق ــائِلِيَن وَفِ الرِّ ــبيِلِ وَالسَّ ــنَ السَّ ــىٰ وَاليَتامــىٰ وَالَمســاكِيَن وَابْ القُرْب
اءِ وَحِــنَ  َّ ابرِِيــنَ فِ البَأْســاءِ وَالــرَّ كاةَ وَالُموفُــونَ بعَِهْدِهِــمْ إذِا عاهَــدُوا وَالصَّ وَآتَــىٰ الــزَّ

ــرة: 177(. ــونَ﴾ )البق ــمُ الُمتَّقُ ــكَ هُ ــوا وَأُولئِ ــنَ صَدَقُ ذِي ــكَ الَّ ــأْسِ أُولئِ البَ
ــن  ــهدَ لم ــم ش ــا، ث ــال كله ــذه الخص ــالٰى ه ــمه وتع ــارك اس ــع الله تب ــال: )فجم وق
كملَــت فيــه بالصــدق والتقــىٰ عــىٰ الإطــاق، فــكان مفهــوم معنــىٰ الآيتــن الأولٰى، 
ــا  ــي عددناه ــال الت ــذه الخص ــاع ه ــن باجت ــن الذي ــوا الصادق ــة أن اتبع ــذه الثاني وه
فيهــم، اســتحقوا هــذا الإطــاق عليهــم ولم نجــد أحــداً من أصحــاب رســول الله ݕ 
ــب  ــب ݠ فوج ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــال إلّ أم ــذه الخص ــه ه ــت في اجتمع
باعــه والكــون معــه فيــا يقتضيــه  أنّــه الــذي عنــاه الله ســبحانه بالآيــة، وأمــر فيهــا باتِّ
يــن، وذلــك أنــه ذكــرَ الإيــانَ بــه )جــل اســمه وتعــالٰى( واليــوم الآخــر والملائكــة  الدِّ
ــا وصــف  ــه، وب ــاً ب ــاس إيمان ــاب والنبيــن، فــكان أمــر المؤمنــن ݠ أوّلَ الن والكت

ــن أجــاب رســول الله ݕ مــن الذكــور()1(. ــه أوّل مَ ــرة بأن ــار المتوات بالأخب
وقــد عــرض الشــيخ نــاصر مــكارم الشــرازي في تفســره الأمثــل لتفســر الآيــة 
قِ وَالَمغْــرِبِ﴾ )البقــرة: 177(. ــوا وُجُوهَكُــمْ قِبَلَ الَمــرِْ الشريفــة: ﴿لَيْــسَ الــرَِّ أَنْ تُوَلُّ
ــة  ــس الاعتقادي ــول والأس ــة في الأص ــة البنائي ــة التراتبيّ ــحٌ في أهميّ ــو صري ــا ه ب
ــا  ودخالتهــا الرئيســة في صناعــة الإنســان المؤمــن، ونقتــر عــىٰ ذكــر اقتباســات ممّ
تقــدّم بــه، لتكــون شــاهداً عــىٰ هــذه الحقيقــة، ولــزوم مراعــاة أهميتهــا تطبيقاً وخيــاراً، 

1. الفصول المختارة، الشيخ المفيد: ص139، ط2، دار المفيد، 1414هـ.

¨
ي 

هد
م

 ال
م

ما
الإ

د 
جو

بو
د 

قا
عت

الا
س 

س
أُ

ره
كا

 إن
مة

او
مق

ت 
يّا

وآل



69

ــتة،  ــي س ــان، وه ــرّ والإحس ــول ال ــم أص ــرآن أه ــنِّ الق ــم يُب ــه: )ث ــا نصّ ــال م وق
فيقــول: ﴿وَلكِــنَّ الــرَِّ مَــنْ آمَــنَ بـِـاللهِ وَاليَــوْمِ الآخِــرِ وَالَملائِكَــةِ وَالكِتــابِ وَالنَّبيِِّــنَ﴾ 
- هــذا هــو الأســاس الأول: الإيــان بالمبــدأ، والمعــاد، والملائكــة المأموريــن مــن قبــل 
الله، والمنهــج الإلهــي، والنبيــن الدعــاة إلٰى هــذا المنهــج، والإيــان بهــذه الأمــور يــيء 
وجــود الإنســان، ويخلــق فيــه الدافــع القــوي للحركــة عــىٰ طريــق البنــاء والأعــال 

الصالحــة.
إلٰى أنْ ذَكــرَ: ثــم تؤكــد الآيــة عــىٰ أهميــة الأســس الســتة، وعــىٰ عظمــة مَــن يتجــىٰ 
ذِيــنَ صَدَقُــوا وَأُولئِــكَ هُــمُ الُمتَّقُــونَ﴾، صدقهــم يتجــىّٰ في  بهــا، فتقــول: ﴿أُولئِــكَ الَّ
انطبــاق أعمالهــم وســلوكهم مــع إيمانهــم ومعتقداتهــم، وتتجــىّٰ تقواهــم في التزامهــم 
بواجبهــم تجــاه الله وتجــاه المحتاجــن والمحرومــن وكل المجتمــع الإنســاني، والملفــت 
ــة  ــة والأخلاقي ــول الاعتقادي ــمل الأص ــورة تش ــت المذك ــات الس ــر أنَّ الصف للنظ
والمناهــج العمليــة، فتضمنــت الآيــة كل أســس العقيــدة، وكذلــك أشــارت إلٰى 
ــوق  ــاط المخل ــس ارتب ــي أس ــة، وه ــج العملي ــن المناه ــزكاة ب ــاة وال ــاق والص الإنف
ــاء  ــىٰ الوف ــة ع ــزت الآي ــي ركّ ــل الأخلاق ــوق، وفي الحق ــوق بالمخل ــق، والمخل بالخال
بالعهــد، وعــىٰ الصــر والاســتقامة والثبــات، وهــي أســاس كل الصفــات الأخلاقيــة 

ــامية()1(. الس
وتجــدر الإشــارة إلٰى أنَّ تمكــن أســس الاعتقــاد بوجــود الإمــام المهــدي ¨ 
والإذعــان بإمامتــه وبقائــه حيّــاً إلٰى آخــر زمــان تكليفــه يرتبــطُ ارتباطــاً وثيقــاً بأصــل 
ــذا  ــا ه ــد فصّلن ــه، وق ــه وحكمت ــده وعدل ــالٰى وتوحي ــارك وتع ــود اللهِ تب ــان بوج الإي
ــىٰ القويــم في بحــث مســتقل وســابق)2(، ومــا مــن شــبهة أو إنــكار أو انحــراف  المعن
يعــرض للإنســان بوجهــة مــا يؤمــن بــه أو يلحــد فيــه، إلّ ويــأتي مــن عــدم إدراكــه 

1. الأمثل في تفسير كتاب اللهِ المنزّل، الشيخ ناصر مكارم الشيرازي: ج1، ص500، ط1، منقحة.
2. انظــر: المقومــات البنيويــة للدولــة المهدويــة المرتقبــة والمتطلّبــات الواقعيــة: مجلّــة الموعــود، العــدد الســادس، ص 

47 - 1439هـ.
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ــد  ــلّ القص ــو مح ــا ه ــض، ك ــا ببع ــة بعضه ــول الاعتقادي ــن الأص ــق ب ــط الوثي للتراب
ــان،  ــار والإي ــي تقــوم عــىٰ الاختي ــاد الدين مــن البحــث، وذلــك لأنَّ أســس الاعتق
ــداء  ــان للاهت ــذ بالإنس ــاً يأخ ــل تكليف ــىٰ يُمثّ ــذا المعن ــا، وه ــي فيه ــر العق ــد النظ بع
ــكلام  ــم ال ــتَ في عل ــا ثب ــب م ــاء بحس ــره، دون إلج ــن أم ــرة مِ ــىٰ بص ــه وع بنفس
ومُســلّماته العقديّــة، مــن أنَّ الله تعــالٰى قــد عــرضَ دينــه الحــقَّ عــىٰ الإنســان بواســطة 
أنبيائــه ورســله وحججــه مــن الأئمــة المعصومــن ݜ، وهداهــم، ودعاهــم للإيــان 
طوعــاً، وقــد أقــام الحجّــة البالغــة عليهــم، وقــد بــنَّ العلّامــة الحــيّ ݥ هــذا الثابــت 
ــالٰى  ــالله تع ــة ف ــا الهداي ــاً: )وأمّ ــرَ نصّ ــث ذك ــاد، حي ــد الاعتق ــي في شرح تجري الكلام
نصــبَ الدلالــة عــىٰ الحــقِّ وفَعَــلَ الهدايــةَ الضروريــة عنــد العقــاء، ولم يفعــل الإيــانَ 

ــبُ عــىٰ الإيــان()1(. ــه ويُثي ــه كلّفهــم ب فيهــم، لأنَّ
وتفصيل البحث يقع في جهات ثلاث، وهي:

الجهة الأولٰى: مُيِّزات الاعتقاد القويم بوجوده وبإمامته.
ــه  ــبحانه ونصب ــود الله س ــن وج ــدي ب ــط العق ــزوم إدراك التراب ــة: ل ــة الثاني الجه

ــة. ــة البنائي ــك التراتبي ــاة تل ــن ݜ، ومُراع ــة المعصوم للأئم
الجهة الثالثة: مُقتضيات الوقوع في الشُبهات والموانع من ذلك.

الجهة الأولٰى: مُيِّزات الاعتقاد القويم بوجوده وبإمامته.
ويمكن تبويبها بما يلي:

ــه  ــن، ومن ــول الدي ــن بأص ــل اليق ــب تحصي ــه يج ــاً أنّ ــوم عقائديّ ــن المعل أوّلاً: م
ــف،  ــد كلّ مُكلَّ ــه عن ــوب نصب ــدي ¨ ووج ــام المه ــود الإم ــازم بوج ــاد الج الاعتق
بحيــث يكــون إيمانــه مَبنيّــاً عــىٰ أســاس الدليــل، والمقصــود الدليــل هنــا هــو: )اليقــن 
بالمعنــىٰ الأخــص، وهــو الاعتقــاد الُمطابــق للواقــع، الــذي لا يحتمــل النقيــض لا عــن 

ــم  ــامي، ق ــر الإس ــة الن ــيّ، ص436، ط15، مؤسس ــة الح ــاد، العلّم ــد الاعتق ــراد في شرح تجري ــف الم 1. كش
ــة. المشّرف
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ــن  ــذا اليق ــد - وه ــن ولا التقلي ــب ولا الظ ــل المركّ ــمل الجه ــث لا يش ــد، بحي تقلي
ــن: ــاً بعنصري ــوّم مفهوم يتق

العنــر الأوّل: أن ينضــمَّ إلٰى الاعتقــاد بمضمــون القضيّــة )الأصــل الاعتقــادي - 
مثــاً وجــوب نصــب الإمــام المهــدي ¨ عقــاً -( اعتقــادٌ ثــانٍ - وهــو عــدم خلــو 

الأرض مــن حجّــة مجعولــة إلهيّــاً - ويذعــن بــأنَّ ذلــك الُمعتَقَــد بــه لا يُمكــن نقضــه.
ــه مُســبّبٌ عــن  والعنــر الثــاني: أن يكــون هــذا الاعتقــاد الثــاني لا يمكــن زوالــه، لأنَّ
علّتــه الخاصــة الموجبــة لــه - أو مــا يُمكــن تســميّته ببرهــان صــادق وجــزم قاطــع - وهو 
مــا يُســاوق وجــوب نصــب الإمــام المعصــوم عــىٰ الله تعــالٰى عقــاً -()1(، وقــد عرَضــت 
الروايــات الُمعتــرَة إلٰى ضرورة الثبــات عــىٰ اليقــن بوجــود الإمــام المهــدي ¨ وإمامتــه 
الحقّــة وغيبتــه، وحــذّرت مِـّـا يُالــف هــذا اليقــن بالشــكِّ أو الكفــر أو الانحــراف عــن 
جــادة الاعتقــاد المســتقيم: )فعــن ســعيد بــن جبــر، عــن ابــن عبّــاس قــال: قــال رســول 
الله ݕ: »إنَّ عــيَّ بــن أبي طالــب ݠ إمــامُ أمتــي وخليفتــي عليهــا مــن بعــدي، ومِــن 
ــوراً  ــت ج ــا مُلِئَ ــطاً، ك ــدلاً وقس ــه الأرضَ ع ــأ اللهُ ب ــذي يم ــر ال ــم الُمنتَظَ ــده القائ ول
وظلــاً، والــذي بعثنــي بالحــقّ بشــراً إنَّ الثابتــن عــىٰ القــول بــه في زمــان غيبتــه لأعــزّ 
مــن الكبريــت الأحمــر«، فقــام إليــه جابــر بــن عبــد الله الأنصــاري فقــال: يــا رســول الله 
ــقَ  ــوا وَيَمْحَ ــنَ آمَنُ ذِي ــصَ اللهُ الَّ ــال: »إي وربّ، ﴿وَليُِمَحِّ ــة؟ ق ــدك غيب ــن ول ــم مِ وللقائ
الكافرِِيــنَ﴾ ]آل عمــران: 141[، يــا جابــرُ إنَّ هــذا الأمــر مــن أمــر الله وسّر مــن سّر الله، 

مَطــوي عــن عبــاد الله، فإيّــاك والشّــك فيــه فــإنَّ الشّــك في أمــر الله  كُفــر«)2(.
ل أُســس المعرفــة اليقينيّــة بأصــول الدّيــن هــو: )ركوزهــا في اعتقاد  ثانيــاً: إنَّ مِــن أوَّ
الُمكلّــف، بحيــث إذا ســألته عــن شيء - مــن الاعتقــاد الــروري - أجــابَ بــا هــو 
ــواص  ــنة الخ ــىٰ ألس ــة ع ــارات المتعارف ــه بالعب ــر عن ــرف التعب ــه، وإن لم يع ــقّ في الح

1. انظر، المنطق، العلّمة محمد رضا المظفّر: ج3، ص259، ط، قم، 1425هـ. بتصّرف في العبارة.
2. كــال الديــن وتمــام النعمــة، الشــيخ الصــدوق: ص288، ط، مؤسســة النــر الإســامي التابعــة لجماعة المدرســن 

بقم المشرفــة - إيــران، 1405هـ.

ي
حل

 ال
ي

عل
ى 

ض
رت

م



72

ــم  ــق بأنّ ــروف، والتصدي ــبهم المع ــم بنس ــة ݜ معرفته ــة الأئم ــي في معرف ويكف
، ويجــبُ الانقيــاد إليهــم والأخــذ منهــم()1(، وتتجــىّٰ المعرفــة اليقينيّــة  يهــدون بالحــقِّ
ــه: )الإمــام الثــاني عــر، حــيٌّ موجــود مــن  بالإمــام المهــدي ¨ وجــوداً واعتقــاداً بأنَّ
حــن ولادتــه، وهــي سَــنة خمــس وخمســن ومئتــن إلٰى آخــر زمــان التكليــف، لأنَّ كلَّ 
زمــان لابُــدَّ فيــه مــن إمــام معصــوم، لعمــوم الأدلّــة، وغــره ليــس بمعصــوم، فيكــون 
هــو الإمــام، وأمّــا الاســتبعاد ببقــاء مِثلــه فباطــل، لأنَّ ذلــك ممكــن، خصوصــاً وقــد 
وقــع في الأزمنــة الســالفة في حــقّ الســعداء والأشــقياء مــا هــو أزيــد مِــن عمــره ¨، 
وأمّــا ســبب خفائــه فإمّــا لمصلحــة اســتأثر الله بعلمهــا أو لكثــرة العــدو وقلّــة النــاصر، 
ــر  ــن غ ــون مِ ــف، فيك ــع اللط ــا من ــوز معه ــه ¨ لا يج ــالٰى وعصمت ــه تع لأنَّ حكمت

العــادة، وذلــك هــو المطلــوب()2(.
ــان  ــر زم ــاً إلٰى آخ ــه حيّ ــوده وبقائ ــان بوج ــدي ¨ والإي ــام المه ــة الإم وإنَّ معرف
ــدرك  ــذي ي ــري، وال ــل النظ ــم العق ــىٰ حك ــم بمقت ــي أن يُعْلَ ــا ينبغ ــي مِّ ــه ه تكليف
ــة  ــات الصحيح ــىٰ في الرواي ــالٰى، وحتّ ــىٰ الله تع ــام ع ــب الإم ــوب نص ــتقلالاً وج اس
ــح بذلــك، فقــد روي في الصحيــح عــن  ــاني علــم الرجــال يوجــدُ تصري بحســب مب
ــدْ  ــةَ فَقَ ــؤْتَ الِحكْمَ ــنْ يُ أبي بصــر، عــن أبي عبــد الله ݠ قــال: ســمعته يقــول: ﴿وَمَ
أُوتَِ خَــرْاً كَثِــراً﴾ ]البقــرة: 269[)3( قــال: »معرفــة الإمــام واجتنــاب الكبائــر التــي 

ــار«)4(. ــا الن ــب الله عليه أوج
ــز الاعتقــاد اليقينــي بمعرفــة ووجــود الإمــام المهــدي ¨  ــاً: ينبغــي عقــاً أن يتميَّ ثالث
ووجــوب إمامتــه بــرورة إدراك أنَّ بــابَ العلِــم غــر مُنسَــدّ في ذلــك، وقــد نبّــه عــىٰ ذلك 
الُمدقّــق الأصــولي الفقيــه الشــيخ الآخونــد صاحــب الكفايــة في رفضــه وردّه لفاعليّــة الظــنّ 

1. فرائد الأصول، الشيخ الأعظم مرتضٰى الأنصاري: ج1، ص 565- 567، ط14، قم.
ــواء،  ــيوري، 118، ط2، 1417هـــ، دار الأض ــداد الس ــر، المق ــادي ع ــاب الح ــر في شرح الب ــوم الح ــع ي 2. الناف

ــروت. ب
رُ إلَِّ أُولُوا الْلَْبابِ﴾ )البقرة: 269(. كَّ كْمَةَ فَقَدْ أُوتَِ خَيْاً كَثيِراً وَما يَذَّ كْمَةَ مَنْ يَشاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الِْ 3. ﴿يُؤْتِ الِْ

4. روضة المتقين في شرح مَن لا يحضره الفقيه، محمّد تقي المجلسي )الأوّل(، ج9، ص333، ط، قم.
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ــه في أصــول الدّيــن فقــال: )نعــم يجــب تحصيــل العلــم في بعــض الاعتقــادات  والأخــذ ب
ــه، أداءً  لــو أمكــن، مــن بــاب وجــوب المعرفــة لنفســها، كمعرفــة الواجــب تعــالٰى وصفات
ــة  ــل وكــذا معرف ــه، ب ــم وســائط نعمــه وآلائ ــه، فإنّ ــة أنبيائ ــه، ومعرف لشــكر بعــض نعمائ
ــه  ــي ووصيّ ــة النب ــوب معرف ــتقل بوج ــل يس ــح)1(، فالعق ــه صحي ــىٰ وج ــام ݠ، ع الإم
ــام  ــن هش ــة )ع ــة المعروف ــة الصحيح ــه()2(، وفي الرواي ــرر في ترك ــال ال ــك، ولاحت لذل
ــة  ــن ســالم، عــن زرارة قــال: قلــتُ لأبي جعفــر، الإمــام الباقــر ݠ: أخــرني عــن معرف ب
الإمــام منكــم واجبــة عــىٰ جميــع الخلَــق؟ فقــال: »إنَّ اللهَ  بعــثَ محمّــداً ݕ إلٰى النــاس 
أجمعــن رســولاً وحجّــةً لله عــىٰ جميــع خلقــه في أرضــه، فمَــن آمــن بــالله وبمحمّــد رســول 
ــوله ولم  ــالله وبرس ــن ب ــن لم يؤم ــةٌ، ومَ ــا واجب ــام منّ ــة الإم ــإنَّ معرف ــه، ف ــه وصدّق الله واتّبع
قــه ويعــرف حقّهــا فكيــف يجــب عليــه معرفــة الإمــام، وهــو لا يؤمــن بــالله  يتّبعــه ولم يصدِّ
ورســوله ويعــرف حقّهــا«، قــال: قلــتُ: فــا تقــول فيمــن يؤمــن بــالله ورســوله ويصــدّق 
ــال: »نعــم، أليــس  ــزل الله، يجــب عــىٰ أُولئــك حــقّ معرفتكــم؟ ق ــع مــا أن رســوله في جمي
ــع في  ــذي أوق ــو الّ ــرىٰ أنَّ اللهَ ه ــال: »أت ــىٰ، ق ــتُ: ب ــاً«؟ قل ــاً وفلان ــون فلان ــؤلاء يعرف ه
ــم  ــا أله ــيطان، لا واللهِ م ــم إلّ الش ــك في قلوبه ــع ذل ــا أوق ــؤلاءِ، واللهِ م ــة ه ــم معرف قلوبه

ــالٰى«)3(. ــا إلّ الله تع ــن حقّن المؤمن
وفي هــذه الروايــة تأكيــدٌ عــىٰ الترابــط الوثيــق بــن الأصــول الاعتقاديّــة الواجبــة، 
ومنهــا معرفــة الإمــام المهــدي̈  وضرورة تحصيلهــا باليقــن، الــذي يُراعــي التراتبيَّــة 

البنائيــة في الأخــذ بهــا.
ــتماع  ــرة والاس ــذ بالبص ــاً، والأخ ــز عِلْ ــاصر التميي ــاك عن ــوب امت ــاً: وج رابع
ــقَّ  ــقِّ والأح ــادي للح ــه اله ــوم ݠ بوصف ــام المعص ــاع الإم ب ــلوكاً في اتِّ ــقِّ س للح

1. الوجــه الصحيــح: هــو كــون الإمامــة منصبــاً إلهيّــاً يحتــاج إلٰى تعيينــه، تعــالٰى، ونصبــه، لا أنّــا مــن الفــروع الُمتعلّقــة 
ــال الُمكلّفين. بأفع

2. كفاية الأصول، الآخوند الشيخ الخراساني: ص329 - 330، ط2، 1412هـ، بيروت.
3. الكافي، الكليني: ج1، ص 180، ط3، طهران.
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دَ  ــدَّ ــد ش ــس: 35(، وق ــدىٰ﴾ )يون ي إلَِّ أَنْ يُْ ــدِّ ــنْ ﴿لا يَِ ــره، أو مَِّ ــن غ ــاع مِ ب بالِاتِّ
ــة الإنســان  القُــرآن الكريــم عــىٰ هــذه الحقيقــة الاعتقاديــة، والــازم توفّرهــا في بنيويَّ
بــاع بشــكل عــام كالعِلــم والبصــرة  حــات الاتَّ المؤمــن، وبَــنّ ذلــك في تأسيســه لُمصحِّ
والاســتماع بوجهَتــي الَمبــدأ والُمنتهــىٰ في الحــراك الإنســاني بــن التابــع والمتبــوع، كــا 
ــمْعَ وَالبَــرََ وَالفُــؤادَ كُلُّ  في قولــه تعــالٰى: ﴿وَلا تَقْــفُ مــا لَيْــسَ لَــكَ بِــهِ عِلْــمٌ إنَِّ السَّ
أُولئِــكَ كانَ عَنـْـهُ مَسْــؤُولاً﴾ )الإسراء: 36(، إذ إنَّ العِلــم هــو منــاط حــراك الإنســان 
وشرط تكليفــه، فبـِـه يســتبصِ الأشــياء ويطلبهــا أو يتجنبّهــا، وعنــه تصــدر الخيــارات 
ــوم  ــح ومفه ــم مُصحِ ــرآن الكري ــل القُ ــد جع ــرة فق ــث البص ــن حي ــرىٰ، ومِ الأخ
ــة  ــام الحُجّ ــتزادةً في قي ــك اس ــالِ، وذل ــان الع ــراك الإنس ــاً في ح ــاً بُنيويّ ــرة مُقوّم البص
الواضحــة والبيِّنــة، ودفعــاً للشــك والريبــة بعــد حــدوث العِلــم وبقائــه، كــا في قولــه 
ــسِ لهــذا الُمصحــح القُــرآني الســديد: ﴿قُــلْ هــذِهِ سَــبيِلِ أَدْعُــوا إلَِٰ اللهِ عَــىٰ  تعــالٰى الُمؤسِّ
كِــنَ﴾ )يوســف: 108(. ــنَ الُمشِْ ــا مِ بَعَنِــي وَسُــبْحانَ اللهِ وَمــا أَنَ ــنِ اتَّ ــا وَمَ بَصِــرَةٍ أَنَ

وأمّــا بالنســبة لُمصحِــح الاســتماع، والــذي يعنــي الإصغــاء بتدبّــرٍ وتعقُــلٍ، وتلقــي 
واعــي، فقــد عــرّ عنــه القــرآن الكريــم بقولــه تعــالٰى: ﴿لنِجَْعَلَهــا لَكُــمْ تَذْكِــرَةً وَتَعِيَهَــا 
ــتَمِعُونَ  ــنَ يَسْ ذِي ــادِ 17 الَّ ْ عِب ــرِّ ــالٰى: ﴿فَبَ ــه تع ــة: 12(، وفي قول ــةٌ﴾ )الحاَق أُذُنٌ وَاعِيَ
ــوا الالبــابِ﴾  ــمْ أُولُ ــكَ هُ ذِيــنَ هَداهُــمُ اللهُ وَأُولئِ ــكَ الَّ ــونَ أَحْسَــنهَُ أُولئِ ــوْلَ فَيَتَّبعُِ القَ

)الزمــر: 18-17(.
إنَّ القــرآن الكريــم قــد اشــرط عــىٰ الُمعتَقِــد أن يأخــذَ بعنــاصر ومُقوّمــات الحــراك 
الصحيــح، ومــن أهّمهــا التمييــز عِلْــاً والأخــذ بالحــقِّ اتّباعــاً، كــا في قولــه تعــالٰى: ﴿قُــلْ 
ــدِي إلَِٰ الحَــقِّ  ــدِي للِْحَــقِّ أَفَمَــنْ يَْ ــدِي إلَِٰ الحَــقِّ قُــلِ اللهُ يَْ كائِكُــمْ مَــنْ يَْ هَــلْ مِــنْ شَُ
كُمُــونَ﴾ )يونــس: 35(. ي إلَِّ أَنْ يُْــدىٰ فَــا لَكُــمْ كَيْــفَ تَْ ــنْ لا يَِــدِّ أَحَــقُّ أَنْ يُتَّبَــعَ أَمَّ

ــوب  ــادي المنص ــو اله ــوم ه ــام المعص ــأنَّ الإم ــا ب ــا واعتقادن ــم إيمانن ــا وبحك وهن
ــوم  ــرِف مفه ــا أن نع ــي بن ــدي ¨ ينبغ ــام المه ــو الإم ــقَّ ه ــه الح ــاً، وأنَّ مصداق إلهيّ

ــا: ــن، هم ــال لمعني ــذي يُق ــدىٰ، وال الهُ
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، وتبيينه والتعريف به والإرشاد إليه. الأوّلُ: )نصْب الدِلالة علٰى الحقِّ
رُ، يُقال: هَداهُ اللهُ للدّينِ هُدًىٰ. فالهدُىٰ: هو الرشاد والدِلالة، يُؤنَّثُ ويُذكَّ

ــهُ  ــم، وهَدَيْتُ ْ لَ ــنِّ ــجدة: 26(، أي: أو لَ يُبَ ــمْ﴾ )الس ــدِ لَُ ــالٰى: ﴿أَوَلَْ يَْ ــه تع وقول
ــازِ()1(. ــلِّ الحجَ ــةُ أه ــذه لغَ ــه، هَ فت ــةً، أي عَرَّ ــتَ هِدَايَ ــقَ والبَي الطَري

الثــاني: فعِْــل الهُــدىٰ في الإنســان حتّــىٰ يعتقــد الــيءَ عــىٰ مــا هــو بــه، وهــو مــا 
ــداء الفطري(. ــمّىٰ بـ)الاهت يُس

ــذِي  ــا الَّ نَ ــالَ رَبُّ ــه، ﴿ق ــا في خلق رهُ ــالٰى ويُقَدِّ ــا الُله تع رُهُ ــان، يُدَبِّ ــذان المعني وه
ءٍ خَلْقَــهُ ثُــمَّ هَــدىٰ﴾ )طــه: 50(، وفي شــأن ذلــك ذكــرَ الفخــر الــرازي  أَعْطــىٰ كُلَّ شَْ
ــط  ــن الغل ــلم مِ ــةٌ، ولم يس ــكار مختلط ــبٌ، والأف ــقُّ صع ــةٌ والح ــول مُضطرِب : )العق أنَّ
ــه  ــة الله  وهِدايت ــة وإدراك الحــقِّ لا يكــون إلّ بإعان ــون، فوجــب أنَّ الِهداي إلّ الأقلّ

ــاده()2(. وإرش
﴾ )يونــس: 35( هــو  ــدِي للِْحَــقِّ وهــو مــا يعنــي أنَّ مفــاد قولــه تعــالٰى: ﴿قُــلِ اللهُ يَْ
، وفَعــلَ الِهدايــةَ الضروريّــة في العُقــاء()3(. )أنَّ الله تعــالٰى قــد نصــب الدِلالــة عــىٰ الحــقِّ
ــة  ــة الُموصِل ــب الدِلال ــىٰ نصْ ــون بمعن ــا أن يك ــة إمّ ــوم الِهداي ــنَّ أنَّ مفه ــذا يتب وبه
ــىٰ  ــذا المعن ــده، وه ــه إلٰى مَقص ــىٰ، أي أوصلت ــتُ الأعم ــال: هدَي ــوب، يُق إلٰى المطل
ــق الُموصِــلِ  ــي إراءَةُ وكشــف الطري ــة هِ يســتلزم الوصــول إلٰى الَمطلــوبِ، أو أنَّ الِهداي
إلٰى المطلــوب وحســب، كأَن يصِــف لــه الطريــقَ دون أَن يســتلزِم ذلــك الوصــول إلٰى 
ــل  ــاً، يجع ــة إراءةً وفعِْ ــر الهداي ــالٰى أم ــل الله تع ــد أن يتكفَّ ــد، وبع ــوب والَمقص المطل
، ذلــك لأنَّ الحــقَّ هــو مفهــومٌ ثابــتٌ وعــامٌ،  لهــا مُصحِحــات الإتّبــاع بوجهــة الحــقِّ
ــقُّ فَمَــنْ  ومِقيــاسٌ مُطلــقٌ يشــملُ ويــزِن كُلَّ شيءٍ، قــال تعــالٰى: ﴿وَالــوَزْنُ يَوْمَئِــذٍ الحَ
ــنَ  ذِي ــكَ الَّ ــهُ فَأُولئِ ــتْ مَوازِينُ ــنْ خَفَّ ــونَ 8 وَمَ ــمُ الُمفْلِحُ ــكَ هُ ــهُ فَأُولئِ ــتْ مَوازِينُ ثَقُلَ

1. صحاحُ اللغةِ، الجوهري، مادةُ هُدىٰ.
2. تفسير الرازي، فخر الدين الرازي: ج17، ص90.

3. كشف الُمراد في تجرِيد الاعتقِاد، العلّمة الحلّي: ص436، ط15، مُؤسسة النشر الإسلامي، قُم.
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ــراف: 9-8(. ــونَ﴾ الأع ــا يَظْلِمُ ــوا بآِياتنِ ــا كانُ ــهُمْ بِ وا أَنْفُسَ ــرُِ خَ
ووزان الحــقِّ هــو وزانٌ تكوينــي وتشريعــي، قامــتْ بــه الســاواتِ والأرضِ، ﴿خَلَــقَ 
ــاهُ  ــقِّ أَنْزَلْن ــل: 3(، ﴿وَباِلحَ ــونَ﴾ )النح كُ ــاَّ يُشِْ ــالٰى عَ ــقِّ تَع ــاواتِ وَالأرَْضَ باِلحَ السَّ

ــراً﴾ )الإسراء: 105(. اً وَنَذِي ــرِّ ــلْناكَ إلَِّ مُبَ ــا أَرْسَ ــزَلَ وَم ــقِّ نَ وَباِلحَ
ــطاسِ  ــوا باِلقِسْ ــدل، ﴿وَزِنُ ــاً للع ــتقيمًا، تحقيق ــاً مُس ــالٰى قِسطاس ــه الله تع ــد جعل وق
الُمسْــتَقِيمِ﴾ )الشــعراء: 182(، ممّــا يقتــي ذلــك مِــن الإنســان أن يكــون عــىٰ قــدَرٍ 
ــةً  ــقِّ هداي ــة الح ــذ وِجه ــن أن يأخ ــه مِ ــتطيع مع ــن، يس ــلوكي مك ــاني وس ــي وإي عق
وخِــرَةً في كُلّ شيءٍ، ويــدور مــع الحــقِّ حَيثُــا دار، وجــوداً وعدمــاً، فأرشــدت 
ــس: 35(،  ــعَ﴾ )يون ــقُّ أَنْ يُتَّبَ ــقِّ أَحَ ــدِي إلَِٰ الحَ ــنْ يَْ ــالٰى: ﴿أَفَمَ ــه تع ــود في قول للوج
ــونَ﴾  كُمُ ــفَ تَْ ــمْ كَيْ ــا لَكُ ــدىٰ فَ ي إلَِّ أَنْ يُْ ــدِّ ــنْ لا يَِ ــه تعــالٰى: ﴿أَمَّ والعــدم في قول

ــس: 35(. )يون
وكذلــك قــد أرشــد ونــصَّ رســول الله ݕ في حــقِّ الإمــامِ عــي ݠ حيــث قــال: 
ــة  ــراً لحقيق ــه وتقري ــاً من ــاَ دَارَ«)1(، بيان ــدورُ حيث ــيّ يَ ــع عُ ــقُّ م ــقّ والحَ ــع الحَ ــيُّ م »عَ
، عَقيــدةً وهِدايــةً، وهــو مــا يعنــي أنَّ للحــقِّ تمثّــاً بفــردٍ، يجــدرُ  الأخــذ بوِجهَــة الحــقِّ
بنــا معرِفتــه قبــل معرِفــة غــره، حتّــىٰ يتبــنّ لنــا أُفُقــه في أنفسِــنا لِهدايــة الإراءة وصولاً 
للمطلــوب فعِــاً، وحــن يختــار الإنســان وِجهَــةً مــا في الاتّبــاعِ، فمِــن الواجــب عليــه 
أن يُراعــي وصــف الِهدايــة ووِزانهــا في الحــقِّ حمــاً وواقعــاً ثُــمَّ يتَّبــع، لأنَّ مــن لا يتوفّر 
فيــه وصــف الِهدايــة مُطلقــاً، يكــون فاقــداً للقــدرة عــىٰ الإراءة للحــقِّ مِــن أوّل الأمرِ، 

أو الإيصــال إلٰى آخــره.
وهنــا نذكــرُ بيانــاً قيِّــاً للعلّامــة الحــيّ في كتابه الشــهيِر )الألفــن( يتعلّــق بالُمرتكزين 
العقــدي والعقــي في تنصيــب الإمــام الربّاني الجعــلِ والغــرضِ وضرورة الأخــذ بالحقِّ 
اعتقــاداً واتّباعــاً، ونصّــه: )الإمــام هــو هــادٍ، يجــب اتّباعــه، وكُلُّ مَــن كان كذلــك لا 
يحتــاج إلٰى هــادٍ، فالإمــام لا يحتــاج إلٰى هــادٍ، أمّــا الصُغــرىٰ فلــا تقــدّم، فِ قولــه تعــالٰى: 

1. الفصولُ الُمختارةُ، الُمفيد: ص211، ط2، بيروت.
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ــالٰى:  ــه تع ــرىٰ فلقول ــا الكُ ــد: 7(، وأمّ ــادٍ﴾ )الرع ــوْمٍ هَ ــكُلِّ قَ ــذِرٌ وَلِ ــتَ مُنْ ــاَ أَنْ ﴿إنَِّ
ــت  ــإذا ثَب ــدَىٰ﴾، ف ي إلَِّ أَنْ يُْ ــدِّ ــنْ لَ يَِ ــعَ أَمَّ ــقُّ أَنْ يُتَّبَ ــقِّ أَحَ ــدِي إلَِٰ الحَ ــنْ يَْ ﴿أَفَمَ
ــتَ المطلــوب... والإمــام هــادٍ لا  ــه الخطــأُ، فَثب ــع علي ــدَىٰ امتن ــامَ هــادٍ، لا يُْ أنَّ الإم
ــك،  ــن كان كذل ــه، وكُلُّ مَ ــانُ إمامت ــو زم ــه، وه ــوب اتّباع ــنِ وج ــدٌ في زم ــه أح يَدي

فهــو يعلــم الأحــكامَ يقينــاً، ويمتنــع منــه فعِــل القبيــح، والإخــال بالواجــب()1(.
ــدي  ــن يه ــو مَ ــوم ه ــام المعص ــيّ ݥ: أنَّ الإم ــة الح ــن كلام العلّام ــل مِ ويتحصّ
للحــقّ إرشــاداً وإيصــالاً، وحقيــقٌ بالاتّبــاع، قــولاً وفعِــاً وتقريــراً، لمــا ثبــت 
ــة سُــنةّ المعصــومِ مُطلقــاً، وقــد بــنّ العلّمــة الســيّد محمّــد حســن  ــا مِــن حُجيَّ عندن
ــاداً  ــقِّ اعتق ــاعِ الح ــوب اتّب ــل وج ــهير دلي ــزان الش ــرِ المي ــب تفس ــي، صاح الطباطبائ
ــم  ــه يحك ــانيِة، وب ــرة الإنس ــزِ في الفط ــن الُمرتك ــال: )إنَّ مِ ــه، فق ــادي إلي ــلوكاً واله وس
ــه إن انحــرف في شيءٍ  ، حتــىٰ أنَّ العقــل أنَّ مِــن الواجــب عــىٰ الإنســان أن يتبّــعَ الحــقَّ
ــا اتّبعــه لحســبانه  مِــن أعمالــه عــن الحــقِّ واتّبــع غــره لغِلــطٍ أو شُــبهةٍ أو هــوىٰ، فإنّ
إيّــاه حقّــاً والتبــاسِ الأمــرِ عليــه، ولــذا يعتــذر عنــه بــا يحســبه حقّــاً، فالحــقُّ واجــب 
الاتّبــاعِ عــىٰ الإطــاق، ومِــن غــر قيــدٍ أو شرطٍ، والهــادي إلٰى الحــقِّ واجــبٌ اتّباعــه 
، ومِــن الواجــب ترجيحــه عــىٰ مَــن لا يهــدي إليــه أو يهــدي إلٰى  لمــا عنــده مِــن الحــقِّ
، الــذي معــه وجــوبُ اتّباعــه  ــاعٌ لنِفــسِ الحــقِّ غــره، لأنَّ اتّبــاع الهــادي إلٰى الحــقِّ اتّبَ

ضروري()2(.
  ــود الله ــن وج ــي ب ــدي والتكوين ــط العق ــزوم إدراك التراب ــة: ل ــة الثاني الجه

وتوحيــده وعدلــه ونصبــه للأئمــة المعصومــن ݜ:
ــذا  ــة ه ــىٰ حقيق ــوف ع ــدّاً للوق ــة جِ ــورٍ مُهمّ ــع في أم ــب يق ــذا المطل ــل ه وتفصي
ــوم بداهــةً  ــكار، ومــن المعل ــان أو الإن ــة في الإي ــط الَمكــن، دون تفكيــك وتجزئ التراب
ــالمٌ، ولا  ــم وع ــادلٌ وحكي ــدٌ وع ــاقٍ وواح ــيٌّ وب ــودٌ وح ــالٰى موج ــارك وتع أنَّ اللهَ تب

1. الألفين، العلّمة الِحلّ: ص297-298، الكويت 1405هـ.
2. الميِزَانُ فِ تَفسيِر القُرآن، السيد الطباطبائي: ج11، ص61، ط، قم.
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يفعــل القبيــح، ولا يخــلّ بالواجــب، وأفعالــه ســبحانه مُعلّلَــةٌ بالأغــراض العائــدة إلٰى 
عبــاده وخلقــه، ومــن العبــث والقبيــح أن يــرك الخالــق خلقَــه دون أن يبعــثَ إليهــم 
الأنبيــاء والرســل وينصــبَ لهــم الحجُــجَ مــن الأئمــة المعصومــن ݜ وهــذا الثابــت 
الاعتقــادي الأصيــل عقــاً ونقــاً يتمثّــل بحُســن البعثــة ووجوبهــا ووجــوب نصــب 
وتعيــن الأئمــة نصّــاً، وهــو مــا أكّــده علــاء الــكلام، حيــث )ذهبــت الإماميــة ومَــن 
ــل  ــب، ب ــلّ بالواج ــح، ولا يَ ــل القبي ــالٰى لا يفع ــة، إلٰى أنَّ الله تع ــن المعتزل ــم مِ وافقه
ــدوان،  ــور، ولا ع ــم، ولا ج ــا ظل ــس فيه ــواب، لي ــة وص ــالٰى حِكم ــه تع ــع أفعال جمي
ولا كــذب، ولا فاحشــة، لأنَّ الله تعــالٰى غنــيٌّ عــن القبيــح، وعــالم بقبــح القبيــح، لأنّــه 
عــالمٌ بــكلّ المعلومــات وعــالم بغنــاه عنــه، وكل مَــن كان كذلــك فإنّــه يســتحيل عليــه 
ــرض،  ــل لغ ــا يفع ــالٰى إنّ ــك أنَّ الله تع ــةٌ بذل ــرورة قاضي ــه، وال ــح عن ــدور القبي ص

وحِكمــة، وفائــدة، ومصلحــة ترجــع إلٰى الُمكلّفــن، ونفــع يصــل إليهــم()1(.
الأمــر الأوّل: ويرتبــط بــرورة إدراك حُســن البعثــة ووجــوب نصــبِ الأئمــة ݜ 
ــلُ  ــي تص ــة الت ــة المعصوم ــطة البشري ــا الواس ــاً، لكونه ــا واقع ــة فوائده ــاً، ومعرف عق
الإنســانَ بخالقــه وربّــه تكليفــاً وســبيلًا، ممـّـا تجعلــه يجنــي فوائــدَ عظيمــةً، ومــن هــذه 

الفوائــد والمصالــح الفعليّــة مــا يــي:
1 - تحقيــق تعاضــد العقــل النظــري)2(، والــذي يــدرك وجــودَ الله تعــالٰى وتوحيــده 
وقدرتــه وعلمــه وعدلــه وحكمتــه عــىٰ نحــو الاســتقلال والحكُــم والبرهــان، مــع مــا 
تقدّمــه البعثــة مــن أدلّــة وحيانيّــة وقرآنيــة ومعجــزات تُفيــدُ في تكميــل وتطمــن النفس 

الإنســانية في حراكهــا الاعتقــادي وبيــان مســائل الأصــول الاعتقاديــة تفصيــاً.

1. نهج الحق وكشف الصدق، العلّمة الحلّ: ص85 -89، ط، قم.
2. انظر: الُمعجم الأصولي، محمد صنقور، ج2، ص327.

)المــراد مــن العقــل النظــري هــو العقــل الُمــدرك للواقعيــات التــي ليــس لهــا تأثــر في مقــام العمــل إلّ بتوسّــط مقدمــة 
أخــرىٰ، كإدراك العقــل لوجــود الله )جــلَّ وعــا(، فــإنَّ هــذا الإدراك لا يســتتبع أثــراً عمليــاً دون توسّــط مقدّمــة 
أخــرىٰ كإدراك حــقّ المولويّــة وأنَّ الله )جــلَّ وعــا( هــو المــولٰى الحقيــق بالطاعــة، وحينئــذٍ يكــون إدراك العقــل 

لوجــود الله )جــلَّ وعــا( مســتتبعاً لأثــر عمــي(.
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2 - إنَّ مــا لا يســتقل العقــلُ بمعرفــة حُســنه وقُبحــه مــن الأفعــالِ والأمــور يُعــرَفُ 
مــن خــال بعثــة النبــي ونصــبِ الإمــامِ المعصــوم، ومعلــومٌ إدراكاً أنَّ بعــض الأفعــال 
حســنة وبعضهــا قبيحــة، ومــع وجــود البعثــة الشريفــة يحصــل للإنســان التعــرّف عــىٰ 
ذَيْــن لا يســتقل العقــلُ بمعرفتهــا دون الرجــوع للــرع،  معرفــة الحســن والقبــح اللَّ
ــل  ــا، مث ــةٌ لن ــياء نافع ــض الأش ــدرك أنَّ بع ــد ي ــل فق ــبة للعق ــال بالنس ــك الح وكذل
ــدرك  ــه لا ي ــموم، ولكنّ ــل الس ــا مث ــارٌّ لن ــا ض ــة وبعضه ــة والأدوي ــن الأغذي ــر م كث
ــق  ــىٰ الحقائ ــةٍ ع ــا مشرف ــةٍ عُلي ــاج إلٰى جه ــا فيحت ــا كلّه ــياء وأضراره ــع الأش مناف
والواقــع تبلغــه بهــا، وهــي الجهــة الباعثــة للأنبيــاء والرســل والتــي تنصــب الأئمــةَ 
تعيينــاً لتحقيــق أغراضهــا ومقاصدهــا في إصــاح الإنســان وتســديده في هــذه الحيــاة 

ــه للمطلــوب. وإيصال
ــرّف  ــو التع ــاً ه ــاً وعق ــوم نصّ ــام المعص ــبِ الإم ــة ونص ــد البعث ــن فوائ 3 - إنَّ م
عــىٰ كيفيّــة الارتبــاطِ بالخالــق والإلــه الواحــد عبــادةً، فالعقــل لوحــده لا يمكــن لــه 
أن يســتقل بمعرفــة كيفيّــات العبــادات الشرعيّــة ولا يهتــدي إليهــا مــا لم يأخذهــا مــن 

الــرع نفســه، فضــاً عــن عجــزه عــن معرفــةِ كيفيّــة شــكر الُمنعــم الحقيقــي.
4 - إنَّ الله تعــالٰى قــد خلــقَ الإنســانَ وجعلــه نوعــاً مُيََّــزاً ومُكرّمــاً في هــذه الحياة، لا 
كغــره مــن الحيوانــات، بــل رفــعَ ســنخَ التعايــش الطبعــي البــري وجعــل لــه نظامــاً 
ــاركة  ــال المش ــن خ ــه، وم ــباع حاجات ــه وإش ــب أولويات ــل بترتي ــاً يتكفّ ــاً وكام تام
والتعــاون مــع بقيّــة أفــراد نوعــه، ولكــن وبحكــم القــوىٰ الموجــودة في طبيعتــه الخلقيَّة 
يحصــل التدافــع والتجــاذب والتنافــر الَمضــاد لِكمــة الاجتــاع الإنســاني وأغراضــه، 
ههــم للاجتــاع النافــع والصالــح القائــم عــىٰ أُســس الــر  ــدَّ مــن معصــوم يوَجِّ فلابُ
باعهــا لزامــاً لتحقيــق الاســتقرار  والتقــوىٰ والخــر، ووفــق ضوابــط يقرّهــا ينبغــي اتِّ
وحفــظِ الأنفــس والمصالــح والتكامــل وصــولاً للغايــات الشريفــة، وهــذا مــا يمكــن 

تحصيلــه مــن حكمــة البعثــة ونصــب الأئمــة المعصومــن ݜ.
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5 - إنَّ أشــخاص البــر متفاوتــة في إدراك الكــالات النفســيّة والتربويّــة وتحصيــل 
المعــارف الضروريــة واقتنــاء الفضائــل الأخلاقيــة اللازمــة، وبعــض أفــراد الإنســان 
ــدّة  ــه وش ــال إدراك ــه وك ــوّة نفس ــك لق ــىٰ ذل ــه ع ــن يُعين ــتغنياً عمَّ ــون مس ــد يك ق
ــة،  ــة، ولكــن بعضهــم عاجــزٌ عــن ذلــك بالكلي اســتعداده للاتصــال بالأمــور العالي
ــب  ــة بحس ــذه المرتب ــال في ه ــب الك ــاوت مرات ــال، وتتف ــط الح ــم متوسّ وبعضه
ــي المبعــوث أو الإمــام  ــدة النب قربهــا مــن أحــدِ الطرفــن وبعدهــا عــن الآخــر، وفائ
المعصــوم المنصــوب هــي تكميــل الناقــص مــن أشــخاص النــوع الإنســاني وبحســب 
اســتعداداتهم الُمختلفــة في الزيــادة والنقصــان، وفي القابليــات، وفي التلقــي قــدرةً، وفي 

ــلوكاً. ــتقامة س الاس
6 - في البُعــد الأخلاقــي والتربــوي يحتــاجُ طبيعــي الإنســان، - أفــراداً واجتماعــاً - 
ــل وموجّــه ومُرشــد، وذلــك بحكــم تفــاوت النــاس في مراتبهــم الأخلاقيــة،  إلٰى مُكمِّ
فتمــسُّ الحاجــةُ إلٰى مَــن يُعلّمهــم ويزكيهــم في حَــراكِ الأخــاق والسياســات والتدبــر 
بحيــث تنتظــم أمــور الإنســان في مجتمعــه وبلــده ومنزلــه، هــذا فضــاً عــن أنَّ الأنبيــاء 
المبعوثــن والأئمــة المنصوبــن المعصومــن ݜ يعرفــون الأغــراض والأهــداف التــي 
ــة  ــح والطاع ــل الصال ــا بالعم ــول إليه ــبلَ الوص ــان، وس ــا الإنس ــن أجله ــق م خُلِ
ــم  ــك ببيانه ــاد، وذل ــفَ بالعب ــك اللط ــقُ ذل ــا يُق ــة، مّ ــف الواجب ــال التكالي وامتث

للمصالــح والثــواب والعقــاب حرصــاً منهــم عليهــم.
7 - ولقائــل أن يقــول: كــا قالــتْ البراهمــة)1( قديــاً بعــدم حُســن البعثــة وانتفائهــا 
وعــدم الحاجــة إليهــا، بــأنَّ النبــي إمّــا أن يــأتي بــا يوافــق العقــولَ أو بــا يُالفهــا، فــإن 
ــا يُالــف  ــه، وإن جــاء ب ــدة في ــه حاجــةٌ، ولا فائ ــق العقــولَ لم يكــن ب ــا يواف جــاء ب

العقــولَ وجــب ردّ قولــه.
وواقعــاً هــذه شــبهة قديمــة جديــدة تُثــار اليــوم مــن أتبــاع المنهــج العقــي الصرف، 
والــذي يؤمــن بنظريــة حــذف دور الــرع في تفكــر الإنســان أو التدخــل في توجيهــه، 

1. هم فرقة من مشركي الهند في قديم الأيام.
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ــب  ــة ونص ــة للبعث ــد عظيم ــن فوائ ــاً م ــدّم آنف ــا تق ــة، ك ــة باطل ــبهة ومقول ــي ش وه
الأئمــة ݜ في تعضيــد وتأكيــد دور العقــل القويــم وإدراكــه في الأمــور والمســائل التي 
يعجــز عــن فهمهــا أو معرفتهــا أو الحكــم فيهــا، أو حتّــىٰ إنْ جــاء الــرع بــا يوافــق 
ــاء  ــتقل وإضف ــل الُمس ــل العق ــد لدلي ــاب التأكي ــن ب ــةً م ــة قائم ــىٰ الحاج ــولَ فتبق العق
الشرعيــة عليــه، زيــادةً وتقريــراً، أو قــد يجــيء الــرع بــا لا تقتضيــه العقــول إدراكاً، 
ولا تهتــدي إليــه ســبيلًا، وإن لم يكــن مُالفــاً لهــا، ممـّـا يدفــع ذلــك إلٰى أن تقــرّ العقــولُ 
ــادات، والتــي لا يهتــدي العقــل إلٰى  ــع العب بعجزهــا إجمــالاً، كــا هــو الحــال في تشري

تفصيلهــا أو حتّــىٰ معرفــة أغراضهــا.
ــة ووجــوب نصــب  ــد العظيمــة للبعث ــاني: بعــد أن تقــررت هــذه الفوائ الأمــر الث
الأئمــة المعصومــن ݜ فيــا تقــدّم، ينبغــي أن يــدرك العقــل أنَّ البعثــة واجبــة، وكــذا 
نصــب الإمــام واجــبٌ عقــاً، لأنّــا تشــتمل عــىٰ اللطــف في التكليــف العقــي، ومنــه 
ــة شرطٌ في التكليــف الســمعي  ــارك وتعــالٰى(، والبعث ــة واجــب الوجــود )الله تب معرف
ــة  ــون البعث ــه ك ــا وج ــاً، وأمّ ــب عق ــو واج ــك فه ــا كان كذل ــادات(، وكل م )العب
ــي  ــن النب ــاة م ــادات الُمتلق ــأنَّ العب ــة، ف ــف العقليّ ــاً في التكالي ــام لطف ــب الإم أو نص
والمواظبــة عليهــا هــي باعثــةٌ عــىٰ معرفــة المعبــود - واجــب الوجــود - الواجبــة عقلًا، 
قــاً وواقعــاً، وكذلــك الحــال بالنســبة للثــواب  فتكــون البعثــة بذلــك واجبــةً ولطفــاً مُقَّ
والعقــاب وتفاصيلهــا، فهــي لا تُعلَــم إلّ مــن جهــة البعثــة، وقــد أكّــد علــاء الــكلام 
ــف  ــافٌ في التكالي ــمعية ألط ــف الس ــم )أنَّ التكالي ــة عنده ــدة المعروف ــاً للقاع وطبق
ــات الســمعية وتــرك  ــال الواجب ــاً عــىٰ امتث ــة( عــىٰ أنَّ الإنســان إذا كان مواظب العقلي
المناهــي الشرعيــة كان مِــن فعِْــلِ الواجبــات العقليــة والانتهــاء عــن المناهــي العقليــة 

أقــرب، وهــذا معلــوم بالــرورة لــكلّ عاقــلٍ)1(.

1. انظر:
1 - كشف الُمراد في تجرِيد الاعتقِاد، العلّمة الحلّي: ص 468-471، ط15، مُؤسسة النشر الإسلامي، قُم.

2 - اللوامع الإلهيّة في المباحث الكلاميّة، المقداد الأسدي السيوري الحلّ: ص240-241، طبعة منقحة.
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الأمــر الثالــث: إنَّ مِـّـا ينبغــي بالعقــل النظــري القويــم إدراكــه أنَّ وجــوب البعثــة 
: عــامٌ في كلّ وقــت، وبحســب مــا ورد في قواعــد علــم الــكلام الإســامي بــأنَّ

ــب  ــه تج ــة: إنَّ ــال الإمامي ــة(، )وق ــي العموميّ ــاً يُعط ــة عق ــوب البعث ــل وج )دلي
البعثــة في كلّ وقــتٍ، بحيــث لا يجــوز خلــو زمــان مــن شرعِ نبــيٍّ - واســتدّل المصنـّـف 
المحقِــقّ الطــوسي ݥ عــىٰ وجــوب البعثــة في كلّ وقــتٍ بــأنَّ دليــل الوجــوب يُعطــي 
العموميَّــة، أي أنَّ دليــل وجــوب البعثــة يعطــي عموميــة الوجــوب في كلّ وقــتٍ، لأنَّ 
ــاً، ولأنَّ  ــة - لطف ــون - البعث ــة فتك ــىٰ الطاع ــاً ع ــح وحثّ ــن القبائ ــراً ع ــه زج في بعثت
فيــه تنبيــه الغافــل وإزالــة الاختــاف ودفــع الهــرج والمــرج، وكلُّ ذلــك مــن المصالــح 

الواجبــة، التــي لا تتــم إلّ بالبعثــة فتكــون واجبــةً في كلّ وقــت()1(.
وبوحــدة المــاك والجعــل في وجــوب نصــب الإمــام عــىٰ الله تعــالٰى عقــاً، - وتقرّرهــا 
ــن  ــو الأرض م ــانٍ، وأن لا تخل ــام في كلّ زم ــود إم ــوب وج ــي - إلٰى وج ــف الإله باللط
حجّــة لـِـا يتوقّــف عليــه حفــظُ نظــام اجتــاع النــوع الإنســاني بالزجــر عــن القبائــح ومنــع 
التنــازع، وربطهــم بالــرع الحكيــم، ســواءً أكان الإمــام ظاهــراً أو مغمــوراً، فالتكليــف 
العقــدي بــاقٍ عــىٰ وجوبــه العقــي وبعمومــه، وقــد صّرح بذلــك الشــيخ الطــوسي ݥ في 

بعــض كتبــه الاعتقاديــة، حيــث ذكــرَ مــا نصّــه:
ــن  ــن مِ ــه، ليتمكّ ــا طاعت ــه علين ــام وإيجاب ــقُ الإم ــالٰى خَلْ ــىٰ الله تع ــب ع ــا يج )وإنّ
ــه لم يجــب ســقوط التكليــف  التــرّف - بالأمــر والنهــي والتأديــب -، فــإذا لم يمكن
ــا نكــون أتينــا مِــن قِبَــلِ نفوســنا، فــإذا ثبتــت هــذه الجملــة فــا يلــزم إذا كان  عنـّـا، لأنَّ
ــاه  ــأن أخفن ــل نفوســنا، ب ــن قِبَ ــا مِ ــا أتين ــا، لأن ــاً أن يســقط التكليــف عن الإمــام غائب
وأحوجنــاه إلٰى الاســتتار، ولــو أطعنــاه ومكّنــاه لظهــر وتــرّف فحصــل اللطــف... 
وأوليــاء الإمــام ومَــن يعتقــد طاعتــه فاللطــف بمكانــه حاصــلٌ لهــم في كلّ وقــتٍ عنــد 
ــم يرتدعــون بوجــوده مِــن كثــر مــن القبائــح، ولأنّــم لا  كثــر مــن أصحابنــا، لأنَّ
يأمنــون كلَّ ســاعةٍ مِــن ظهــوره وتمكينــه، فيخافــون تأديبــه، كــا يخافونــه وإن لم يكــن 

1. كشف الُمراد في تجرِيد الاعتقِاد، العلّمة الحلّي: ص 479، ط15، مُؤسسة النشر الإسلامي، قُم.
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معهــم في بلدهــم، بينهــم وبينــه بُعــد، بــل ربــا كانــت الغَيبَــة أبلــغ، لأنَّ معهــا يجــوز 
أن يكــون حــاضراً فيهــم، مُشــاهداً لهــم وإن لم يعرفــوه بعينــه()1(.

ر وجــوب البعثــة في كلّ وقــتٍ يجــب وجــود شريعــة لهــا  الأمــر الرابــع: بعــد تقــرَّ
ــه، وهــذه الشريعــة تكــون المرجــع الشرعــي  ــاده وعنايت بحكــم لطــف اللهِ تعــالٰى بعب
ــتقراره  ــه اس ــل ل ــا يكف ــةً، ب ــةً وعام ــان خاص ــاة الإنس ــه حي ــي في توجي ــكلّ اليقين ال
وأمنــه وحقوقــه ومصــره، وبعــد ختــم النبــوة الشريفــة لابُــدّ لهــا مــن حافــظٍ معصــوم 
ــاً  ــن عق ــة لا يمك ــة الإلهيّ ــوداً، لأنَّ الشريع ــا وج ــن إجرائه ــن م ــوب يتمكّ منص
تفويضهــا إلٰى أشــخاص النــوع الإنســاني كيــف مــا كان، دون ضوابــط وشروط واقعية 
واعتباريــة، وأنّــه بإهمــال حفظهــا - وهــو أمــر غــر معقــول وغــر مقبــول في العــادة 
ــرضَ  ــق الغ ــا لا يُق ــا مَِّ ــا وتطبيقه ــة وضعه ــم في كيفي ــزاع بينه ــع الن ــخ - يق والتاري
المطلــوب منهــا، فيجــبُ عقــاً أن تــوكل إلٰى جهــة مأمونــة منصوبــة منصوصــة عينــاً، 

وهــي جهــة المعصــوم الحافــظ لهــا والمــرف عليهــا)2(.
الجهة الثالثة: مُقتضيات الوقوع في الشُبهات...

معنىٰ الشبهة:
ــقّ  ــاس الح ــا)3(، كالتب ــور بغيره ــط في الأم ــاس والخل ــي الالتب ــبهةَ ه إنَّ الشُ
بالباطــل ومــزج الباطــل بالحــقّ، و)الشُــبهة مــا امتــزج مِــن الحــقّ والباطــل وأُلبــس 
ــا الباطــل  المجمــوعُ بصــورة الحــقّ، ولذلــك سُــمّي شُــبهة لاشــتباهه بالحــقّ، وأمّ
ــىٰ  ــىٰ ع ــبهة، إذ لا يخف ــس بش ــقّ فلي ــن الح ــه شيءٌ مِ ــون مع ــذي لا يك ــرف ال ال
العاقــل وجــه فســاده()4(، وكــا قــال تعــالٰى: ﴿وَلا تَلْبسُِــوا الحـَـقَّ باِلباطِــلِ وَتَكْتُمُوا 
ــل  ــبب الجه ــدث بس ــا تح ــاً م ــي غالب ــرة: 42(، وه ــونَ﴾ )البق ــمْ تَعْلَمُ ــقَّ وَأَنْتُ الحَ

1. الاقتصاد الهادي إلٰى طريق الرشاد، الطوسي: ص186-185، قم، 1400هـ.
2. انظر: اللوامع الإلهيّة في المباحث الكلاميّة، المقداد الأسدي السيوري الحلّ: ص 242-، طبعة منقحة.

3. لسان العرب، ابن منظور، مادة شبه.
4. شرح أصول الكافي، المازندراني: ج10، ص 502، بيروت، 1421هـ.
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ــد  ــابُ الله، وق ــا كت ــفُ فيهَ الَ ــا يَُ ــكام ب ــداع الأح ــيطان وابت ــوىٰ والش ــاع اله واتّب
ــوَاءٌ  ــنِ أَهْ ــوعِ الفِتَ ــدْءُ وُقُ ــاَ ب ــىٰ الإمــام عــي ݠ حيــث قــال: »إنَِّ ــنَّ هــذا المعن ب
ٰ عَلَيْهَــا رِجَــالٌ رِجَــالاً عَــىَٰ  الَــفُ فيِهَــا كِتَــابُ الله ويَتَــوَلَّ تُتَّبَــعُ وأَحْــكَامٌ تُبْتَــدَعُ يَُ
ــنَ  ــىَٰ الُمرْتَادِي ــفَ عَ ــقِّ لَْ يَْ ــزَاجِ الحَ ــنْ مِ ــصَ مِ ــلَ خَلَ ــوْ أَنَّ البَاطِ ــنِ الله فَلَ ــرِْ دِي غَ
ــه السُــنُ الُمعَاندِِيــنَ ولَكِــنْ  ــلِ انْقَطَعَــتْ عَنْ ــقَّ خَلَــصَ مِــنْ لَبْــسِ البَاطِ ــوْ أَنَّ الحَ ولَ
ــيْطَانُ  يُؤْخَــذُ مِــنْ هَــذَا ضِغْــثٌ ومِــنْ هَــذَا ضِغْــثٌ فَيُمْزَجَــانِ فَهُناَلـِـكَ يَسْــتَوْلِ الشَّ

ــنَ الله الحُسْــنىٰ«)1(. ــنَ سَــبَقَتْ لَُــمْ مِ ذِي ــو الَّ ــه ويَنجُْ ــىَٰ أَوْليَِائِ عَ
ــةً، عــىٰ مســتوىٰ الوجــود التكوينــي أو  ومــن المعلــوم عقــاً أنَّ لــكلّ معلــول علّ
ــادات  ــوع في الاعتق ــات الوق ــباب ومُقتضي ــاري، وأس ــود الاعتب ــتوىٰ الوج ــىٰ مس ع
الفاســدة والباطلــة أو الشُــبهات الدينيــة هــي مــن هــذا البــاب، بمعنــىٰ أنَّ لهــا علــاً، 

ودوافعــاً معلومــةً، وممكــن الوقــوف عليهــا بالتبويــب العقــي والمنطقــي التــالي:
أوّلاً: )الجهــل(: بقســميه البســيط والُمركّــب، وهــو عــدم العِلــم ونقيضــه، مِـّـن لــه 
ــيءٍ،  ــاد ب ــدم الاعتق ــو ع ــيط: )ه ــل البس ــه، فالجه ــن من ــم والتمكّ ــتعداد للعِل الاس
ــب -  ــل الُمركّ ــاوة - والجه ــه: الغب ــال ل ــداً، ويُق ــاداً فاس ــاً ولا اعتق ــاداً صالح لا اعتق
هــو الاعتقــاد بــيء اعتقــاداً فاســداً، ويُقــال لــه: الغــيِّ والغوايــة والضلالــة، وهــذا 
ــه مــن الأمــراض الُمهلكــة للحيــاة القلبيــة  أشــدّ مــن الأوّل - الجهــل البســيط -؛ لأنّ
ــه أنّ  عائ ــع ادِّ ــه، م ــم ل ــه لا عل ــف ب ــانية؛ إذ الُمتّص ــة الإنس ــة للحقيق ــقام الُمبطل والأس
ــيطانية  ــويلات ش ــه لتس ــه ب ــع، وإعجاب ــق للواق ــمٌ مُطاب ــد عل ــاد الفاس ــك الاعتق ذل
ــة، فيمنعــه ذلــك عــن الرجــوع إلٰى الحــقّ، وهــو  ــات نفســانية وتمويهــات وهميّ وتخيّ
مٍــن شرار النــاس، رمــاه إبليــس إلٰى غايــة مقاصــده بقــول الــزور، وحــداه إلٰى ســبيل 

ــرور()2(. ــة ال ــك وأودي الَمهال
وأيضــاً قــد وضّــح الشــيخ المظفّــر ݥ بيــان مفهــوم الجهــل وبــنّ قســميه وذكــرَ 

1. نهج البلاغة، ت، د، صبحي الصالح: ص 88، ط1، بيروت، 1387هـ.
2. شرح أصول الكافي، المازندراني: ج2، ص40، بيروت، 1421هـ.
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: )الجهــل البســيط: هــو أن يجهــل الإنســان شــيئاً، وهــو ملتفــتٌ إلٰى جهلــه، فيعلــم  أنَّ
أنّــه لا يعلــم، كجهلنــا بوجــود الســكان في المريــخ، فإنّــا نجهــل ذلــك ونعلــم بجهلنــا، 
ــر  ــو غ ــيئاً، وه ــل ش ــو أن يجه ــب: ه ــل المرك ــد، والجه ــل واح ــا إلّ جه ــس لن فلي
ــه لا  ــه، فــا يعلــم أنّ ــه مِــن أهــل العلــم ب ــه، بــل يعتقــد أنّ ــه جاهــل ب ملتفــت إلٰى أنَّ
ــم عالمــون بالحقائــق، وهــم  يعلــم، كأهــل الاعتقــادات الفاســدة، الذيــن يحســبون أنَّ
جاهلــون بهــا في الواقــع، ويســمون هــذا مُركّبــاً، لأنــه يتركــب مِــن جهلــن: الجهــل 
ــذا في  ــص ه ــمين، ويخت ــن القس ــح وأهج ــو أقب ــل، وه ــذا الجه ــل به ــع والجه بالواق

ــه لا يكــون إلّ مــع الاعتقــاد()1(. ــق، لأن مــورد التصدي
إذن يثبــت أنَّ الجهــل بقســميه، وبحســب مفهومــه ودلالتــه اصطلاحــاً يكون ســبباً 
للوقــوع في الشُــبهات أو الخــوض فيهــا، وخاصــة في مــا يتعلّــق بالأصــول الاعتقاديــة 
ومســائلها التفصيليــة، ويكــون مانعــاً مــن قبــول الحــقّ والهدايــة، قــال تعــالٰى: ﴿قُــلْ 
ــرآن  ــف الق ــث وص ــر: 64(، حي ــونَ﴾ )الزم ــا الجاهِلُ َ ــدُ أَيُّ ــرُونِّ أَعْبُ ــرَْ اللهِ تَأْمُ أَفَغَ
الكريــم مَــن لا يؤمــن بالأصــل الاعتقــادي الحــقِّ ويُالفــه بالجاهــل، ســواءً أكان عــن 
ــد أمــرُ المؤمنــن عــي ݠ  شــبهةٍ أو غيرهــا مــن تكذيــب أو اســتكبار، وكذلــك أكّ
ــذر فيهــا  ــة، والتــي تُوجِــب عــدم العُ وحــذّر مــن الجهــل في بــاب الاعتقــادات الحقّ
ــة  ــمْ بطاع ــي ݠ عَلَيْكُ ــه«)2(، ويعن ــذَرُونَ بجَِهَالَتِ ــنْ لَ تُعْ ــةِ مَ ــمْ بطَِاعَ ــال: »عَلَيْكُ فق
ــاس لا يُعــذرون  الله تعــالٰى والرســول والأئمّــة المنصوبــن المعصومــن ݜ، فــإنّ النّ
ــا  ــل لهــم عــذرٌ، لأنَّ الإمــام منصــوبٌ ومعصــومٌ في اعتقادن ــة هــؤلاءِ، ولا يُقبَ بجهال
الحــقّ وواجــب الطاعــة، فــا يُعــذر أحــدٌ مِــن الُمكلّفــن في الجهــل بوجــوب طاعتــه 

ومعرفتــه.
وقــد روىٰ الشــيخ الثقــة الصــدوق )حدثنــا محمــد بــن إبراهيــم بــن إســحاق ݤ 
قــال: حدثنــي أبــو عــي بــن همــام قــال: ســمعت محمــد بــن عثــان العمــري )قــدس 

1. المنطق، الشيخ محمد رضا المظفّر: ج1، ص17، ط12، قم، 1415هـ.
2. نهج البلاغة، ت، د، صبحي الصالح: ص499، ط، بيروت، 1387هـ.
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الله روحــه( يقــول: ســمعت أبي يقــول: ســئل أبــو محمــد الحســن بــن عــي ݟ وأنــا 
عنــده عــن الخــر، الــذي روي عــن آبائــه ݜ: أنَّ الأرض لا تخلــو مــن حجّــة لله عــىٰ 
ــة،  ــةً جاهلي ــه مــاتَ ميت ــن مــات ولم يعــرف إمــام زمان خلقــه إلٰى يــوم القيامــة وأنَّ مَ
فقــال ݠ: »إنَّ هــذا حــقّ كــا أنَّ النهــار حــقّ«، فقيــل لــه: يــا بــن رســول الله فمَــن 
الحجّــة والإمــام بعــدك؟ فقــال: »ابنــي مُمَّــد، هــو الإمــام والحجّــة بعــدي، مَــن مــات 
ولم يعرفــه مــات ميتــةً جاهليــةً، أَمَــا إنَّ لــه غيبــة يحــار فيهــا الجاهلــون، ويهلــك فيهــا 
ــض  ــام البي ــر إلٰى الأع ــكأني أنظ ــرج ف ــم يخ ــون، ث ــا الوقات ــذب فيه ــون، ويك المبطل

تخفــق فــوق رأســه بنجــف الكوفــة«)1(.
وينبغــي بالإنســان أن يتعقّــل، ويقبــل الاعتقــادات الحقّــة، ويؤمــن بهــا عــن علــم، 
لأنَّ جهلــه بهــا لا يجعلــه معــذوراً فيــا بلَغَــه وأُنــذِرَ بــه، وقــد ورد هــذا المعنــىٰ الُمهــمّ 
جِــداً في كتــاب الاحتجــاج )عــن محمــد بــن عبــد الله بــن جعفــر الحمــري أنــه قــال: 

خــرج توقيــع مــن الناحيــة الُمقدّســة، حرســها الله تعــالٰى، بعــد المســائل:
»بســم الله الرحمــن الرحيــم، لا لأمــره تعقلــون، ولا مِــن أوليائــه تقبلــون، حكمــةٌ 

بالغــةٌ، فــا تغــن النــذرُ عــن قــوم لا يؤمنــون«)2(.
ــك لغــةً بأنّــه نقيــضُ اليقــن، فيُقــال لقــد شــككْتُ في  ثانيــاً: )الشــك(: يُعــرّفُ الشَّ
كــذا وكــذا، وجمعــه شــكوك)3(، والشــكَّ بالأمــر أي الــردّد فيــه، والارتيــاب وعــدم 
ــو  ــدم)4(، وه ــال الع ــوع واحت ــال الوق ــىٰ احت ــكُّ بمعن ــأتي الش ــن، وي ــول اليق حص

ليــس مــن أقســام التصديــق، بــل هــو مــن أقســام الجهــل.
وبهــذا المعنــىٰ الُمتقــدّم لمفهــوم الشــكّ يكــون ســبباً لوقــوع الإنســان في الشــبهات، 
ــه، وفي  ــه، وفي إيمان ــك في نفس ــا يَلَ ــة، ممّ ــادات الحقّ ــر بالاعتق ــه في الكف ــل لوقوع ب

1. كــال الدّيــن وتمــام النعمــة، الشــيخ الصــدوق: ص409، ط، مؤسّســة النــر الإســامي التابعــة لجماعة المدرســن 
بقم المشرفــة - إيــران، 1405هـ.

2. الاحتجاج، الطبرسي: ج2، ص316، ط، النجف الأشرف، 1386هـ.
3. لسان العرب، ابن منظور: مادة شكّ.

4. المنطق، الشيخ محمد رضا المظفّر: ج1، ص16، ط، قم، 1425هـ.
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ــرَة عــىٰ  ــارَه الُمدمِّ َ آث ــنَّ ــم مــن خطــورة الشــكّ، وب ــد حــذّرَ القــرآن الكري ــه، وق دين
ــرة  ــله، أو في الآخ ــالٰى أو في رس ــواء في اللهِ تع ــة، س ــادات الديني ــول الاعتق ــة أص كاف
والحســاب، أو في إمامــة الأئمــة المعصومــن، ونصبهــم الحــقّ، أو شــكّ في غيبَــة الإمــام 

ــة ظهــوره الشريــف، أو غــر ذلــك. المهــدي ¨ وحتميّ
ــنَ 8  لِ ــمُ الأوََّ ــمْ وَرَبُّ آبائِكُ كُ ــتُ رَبُّ ــي وَيُمِي يِ ــوَ يُْ ــهَ إلَِّ هُ ــالٰى: ﴿لا إلِ ــال تع ق
ــلْتُمْ  ــا أُرْسِ ــا بِ ــا كَفَرْن ــوا إنَِّ ــونَ﴾، )الدخــان: 8-9(، ﴿وَقالُ ــمْ فِ شَــكٍّ يَلْعَبُ ــلْ هُ بَ
ــا لَفِــي شَــكٍّ مَِّــا تَدْعُونَنــا إلَِيْــهِ مُرِيــبٍ 9 قالَــتْ رُسُــلُهُمْ أَفِ اللهِ شَــكٌّ فاطِــرِ  بـِـهِ وَإنَِّ
رَكُــمْ إلِٰى أَجَلٍ مُسَــمّىٰ  ــاواتِ وَالأرَضِ يَدْعُوكُــمْ ليَِغْفِــرَ لَكُــمْ مِــنْ ذُنُوبكُِــمْ وَيُؤَخِّ السَّ
ــا  ــا فَأْتُون ــدُ آباؤُن ــاَّ كانَ يَعْبُ ــا عَ ون ــدُونَ أَنْ تَصُدُّ ــا تُرِي ــرٌَ مِثْلُن ــمْ إلَِّ بَ ــوا إنِْ أَنْتُ قالُ
ا قَبْلَ  بسُِــلْطانٍ مُبـِـنٍ﴾ )إبراهيــم: 9-10(، ﴿قالُــوا يــا صالـِـحُ قَــدْ كُنـْـتَ فيِنــا مَرْجُــوًّ
نــا لَفِــي شَــكٍّ مَِّــا تَدْعُونــا إلَِيْــهِ مُرِيــبٍ﴾،  هــذا أَتَنهْانــا أَنْ نَعْبُــدَ مــا يَعْبُــدُ آباؤُنــا وَإنَِّ
ارَكَ عِلْمُهُــمْ فِ الآخِــرَةِ بَــلْ هُــمْ فِ شَــكٍّ مِنهْــا بَــلْ هُــمْ مِنهْــا  )هــود: 62(، ﴿بَــلِ ادَّ

عَمُــونَ﴾ )النمــل: 66(.
ــكُّ في  ــو الش ــاصِة ه ــة الُمع ــبهات العقائدي ــوع في الشُ ــات الوق ــدَ مُقتضي وإنَّ أح
ــه،  ــان تكليف ــر زم ــاً إلٰى آخ ــه حيّ ــوب، وبقائ ــوم المنص ــام المعص ــود الإم ــل وج أص
كــا هــو الحــال مــع إمــام الزمــان الإمــام المهــدي ¨ ففــي روايــة عــن الإمــام مُمَّــد 
الجــواد ݠ يســأله أحــدُ أصحابــه )قُلــتُ لــه: يــا بــن رســول الله ولَِ سُــميَّ القائــمُ؟ 
قــال: »لأنّــه يقــوم بعــد مــوت ذكــره، وارتــداد أكثــر القائلــن بإمامتــه«، فقلتُ لــه: ولَِ 
سُــميَّ الُمنتظــر؟ قــال: »لأنَّ لــه غيبــة تكثــر أيامهــا ويطــول أمدهــا، فينتظــر خروجــه 
ــدون  ــره الجاح ــتهزئ بذك ــكّاكون -، ويس ــون - أي الش ــره الُمرتاب ــون، وينك الُمخلص

ــر فيهــا الوقّاتــون، ويهلــك فيهــا المســتعجلون، وينجــو فيهــا المســلمون«)1(. ويكث
وقــد نبّــه الإمــامُ عــي بــن أبي طالــب ݠ إلٰى أنَّ الشــكّ كُفــرٌ، ومُهلــكٌ لصاحبــه 

1. بحار الأنوار، المجلسي: ج51، ص30، ط2، بيروت، 1403هـ.

ي
حل

 ال
ي

عل
ى 

ض
رت

م



88

ــكِّ  ــب الش ــن، وتجنّ ــزوم اليق ــرورة ل ــه ب ــىٰ علاج ــز ع ــه، وركّ ــه، وفي دين في نفس
وتركــه، فــروي عنــه أنّــه قــال: »أهلــك شيء الشــكّ والارتيــاب، أملــك شيء الــورع 
والاجتنــاب - عليــك بلــزوم اليقــن وتجنـّـب الشــك، فليــس للمــرءِ شيءٌ أهلــك لدينه 

مِــن غلبــةِ الشــكّ عــىٰ يقينــه - شرُّ القلــوب الشــاك في إيمانــه - الشــك كُفــرٌ«)1(.
ــة  ــائل العقائدي ــض المس ــم بع ــتيعاب وفَه ــدم اس ــتيعاب(: ع ــدم الاس ــاً: )ع ثالث
المندرجــة تحــت الأصــل الجامــع لهــا، مــن ضرورة التصديــق بهــا، وعــدم إنكارهــا، كما 
في قضيّــة أصــل الإيــان بوجــود الإمــام المهــدي ¨ وغيبتــه، ومــا يتعلّــق بــه اعتقــاداً 
وانتظــاراً وتمهيــداً، ووقــوع الشــكّ في إمــكان طــول عُمــرِه مثــاً، أو حتميّــة ظهــوره 
ــدة  ــي تتقمّــص أدوارَ العقي ــة، الت ، وانتشــار دعــاوىٰ الحــركات الضّال وقيامــه بالحــقِّ
ــة  ــادّة المعادي ة الُمض ــاصَِ ــة الُمع ــرب الفكريّ ــر بالح ــة، والتأثّ ــوَر مختلف ــة بصُ المهدويّ
ــر  ــارة الشُــبهات في عقولهــم للتأث ــاعَ بإث ــة، والتــي تســتهدفُ الأتب للاعتقــادات الحقّ
ــان  ــن الإنس ــتدعي م ــكاليّات تس ــذه الإش ــه، فه ــن أصل ــه م ــم وزعزعت ــىٰ إيمانه ع
المؤمــن أن يتســلّح بالعِلــم والإيــان الراســخ وبالبرهــان واليقــن والثبــات والصــر 
ــو  ــاّ ه ــدّل ع ــادي لا يَتب ــع الاعتق ــة، فالواق ــوط الإعلامي ــوخ للضغ ــدم الرض وع
عليــه، مــن حيــث الوصــف والظاهــر، وإن أنكــره مَــن أنكــر، وإن كفَــرَ بــه مَــن كفــر، 
ــوتي  ــي وثب ــر يقين ــاج إلٰى تقري ــد يحت ــن بعي ــب أو م ــن قري ــوب م ــول إلٰى المطل فالوص
ــىٰ  ــه أوّلاً، وهــذا المعن ــا ب ــا آمنّ ــه، وعــدم شــكٍّ بِ ــد ب ــا نعتَقِ في العقــول والنفــوس لِ
قــد عالجــه الأئمــة المعصومــون ݜ فيــا يخــصّ معرفــة الإمــام المهــدي ¨ وانتظــاره 
ــا  والتعاطــي معــه اعتقــاداً ومنهجــاً وطريقــاً )عــن عمــر بــن أبــان قــال: ســمعتُ أب
عبــد الله الإمــام جعفــر الصــادق ݠ يقــول: »اعِــرف العلامــةَ، فــإذا عرفتــه لم يــرك، 
ــمْ﴾  ــاسٍ بإِمِامِهِ ــوا كُلَّ أُن ــوْمَ نَدْعُ ــول: ﴿يَ ــر، إنَّ الله  يق ــرُ أو تأخ ــذا الأم ــدّم ه تق

ــر ¨«)2(. ــطاط الُمنتَظَ ــن كان في فس ــه كان كمَ ــرفَ إمامَ ــن ع ]الإسراء: 71[، فمَ

1. ميزان الحكمة، الريشهري: ج2، ص1498، نشر، دار الحديث، ط1.
2. الكافي، الكليني: ج1، ص 372، ط3، دار الكتب الإسلامية، 1388هـ.
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وإنَّ الــذي يدفــعُ رســوخ الشُــبهَةِ في ذهــن الإنســان الُمتلقــي لهــا هــو نظــرُه وتفكــرُه 
ــن  ــننِ والقوان ــس الس ــع لنف ــي تخض ــابهة، والت ــه الُمتش ــع وحوادث ــن الواق في براه
الوجوديــة في هــذه الحيــاة، ولــذا قــال الفلاســفة أنَّ الوقــوع أدلُّ دليــلٍ عــىٰ الإمــكان، 
بمعنــىٰ أنَّ مــا يقــعُ مــن تحقّــقٍ لحــوادثٍ مُعيّنــةٍ هــو بنفســه دليــلٌ علٰى عــدم اســتحالتها، 
وكذلــك مــا يُماثلهــا مــن حيــث الوصــف والظــرف والحُكــم، وهــذا النظــر والتفكــر 
يُقــدّم نتائجــاً قويمــة في حَــراكِ الإيــان وقــراره في الذهــن عنــد الإنســان، فمثــاً أنَّ في 
اعتقادنــا، بــل في اعتقــاد جميــع أتبــاع الديانــات الســاوية مــن اليهــود والنصــارىٰ، وفي 
ــر طويــاً بــا يُــاوزُ الألــفَ ســنةً عندهــم،  كتبهــم وشروحهــا، أنَّ النبــيَّ نوحــاً قــد عمَّ
وعندنــا بــا يُــاوزُ الألفــي ســنة، وقــد أشــار القــرآن الكريــم إلٰى ذلــك في قضيــة تبليغــه 
قومَــه رســالتَه، قــال تعــالٰى: ﴿وَلَقَــدْ أَرْسَــلْنا نُوحــاً إلِٰى قَوْمِــهِ فَلَبِــثَ فيِهِــمْ الــفَ سَــنةٍَ 

إلَِّ خَْسِــنَ عامــاً فَأَخَذَهُــمُ الطُّوفــانُ وَهُــمْ ظالُِــونَ﴾ )العنكبــوت: 14(.
وأيضــاً رُوِيَ ذلــك المعنــىٰ عــن الإمــام جعفــر بــن محمــد الصــادق ݠ أنّــه قَــالَ: 
ــلَ أَنْ  ــنةًَ قَبْ ــةٍ وخَْسِــنَ سَ ــا ثَمَنُمِئَ ــنةٍَ، مِنهَْ ــةِ سَ ــنةٍَ وثَلَثَمِئَ ــيْ سَ ــوحٌ ݠ الفَ ــاشَ نُ »عَ
يُبْعَــثَ، والــفُ سَــنةٍَ إلَِّ خَْسِــنَ عَامــاً وهُــوَ فِ قَوْمِــهِ يَدْعُوهُــمْ، وخَْسُــائَةِ عَــامٍ بَعْــدَ 
َ الأمَْصَــارَ وأَسْــكَنَ وُلْــدَهُ البُلْــدَانَ، ثُــمَّ  ــفِينةَِ ونَضَــبَ الَمــاءُ، فَمَــرَّ مَــا نَــزَلَ مِــنَ السَّ
ــاَمُ عَلَيْــكَ فَــرَدَّ عَلَيْــهِ نُــوحٌ ݠ  ــمْسِ فَقَــالَ السَّ إنَِّ مَلَــكَ الَمــوْتِ جَــاءَهُ وهُــوَ فِ الشَّ
قَــالَ: مَــا جَــاءَ بِــكَ يَــا مَلَــكَ الَمــوْتِ؟ قَــالَ: جِئْتُــكَ لِقَْبِــضَ رُوحَــكَ، قَــالَ: دَعْنِــي 
لَ ثُــمَّ قَــالَ: يَــا مَلَــكَ الَمــوْتِ  ــلِ، فَقَــالَ لَــهُ: نَعَــمْ، فَتَحَــوَّ ــمْسِ إلَِٰ الظِّ أَدْخُــلْ مِــنَ الشَّ
ــلِ فَامْــضِ لَِــا أُمِــرْتَ بـِـهِ،  ــمْسِ إلَِٰ الظِّ وِيــيِ مِــنَ الشَّ نْيَــا مِثْــلُ تَْ كُلُّ مَــا مَــرَّ بِ مِــنَ الدُّ

فَقَبَــضَ رُوحَــهُ ݠ«)1(.
فهــذه الُمعطيــات الواقعيــة والقرآنيــة والروائيــة في شــأن تعمــر الإنســان، ووقــوع 
ذلــك بكثــرة في غابــر الأزمــان، تُعــزّزُ إيماننــا واعتقادنــا بإمــكان طــول عمــر الإمــام 

1. الكافي، الكليني: ج 8، ص248، ط2، دار الكتب الإسلامية، طهران.
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المهــدي ¨ ووقوعــه، والــذي لم يبلــغ بعمــره مــا بلغــه النبــي نــوح ݠ وهــذه أولوية 
قطعيــة وعقليــة في يقينيــة القبــول بإمــكان ذلــك، وصحــة وقوعــه وتحققــه في الخــارج 

الموضوعــي.
ــة  ــبهات الديني ــوع في الش ــات الوق ــان لمقتضي ــن بي ــدّم م ــا تق ــاس م ــىٰ أس وع
العقائديــة والفكريــة، والتــي أوّلهــا الجهــل، وثانيهــا الشــك، وثالثهــا عــدم فَهــم بعض 
المســائل العقديــة المتعلّقــة بالقواعــد والأصــول الجامعــة، تجــدرُ الإشــارة إلٰى أنَّ هــذه 
الأمــور إنّــا يمكــن دفعهــا بإيجــاد الموانــع المنهجيــة والعقديــة عنــد الإنســان المؤمــن 
بــاع العِلــم واليقــن والفَهــم القويــم في التعاطــي مــع  والُمتلقــي والباحــث، وذلــك باتِِّ
مســائل العقيــدة المهدويــة الحقّــة أو أصولهــا المكينــة، فــالله تبــارك وتعــالٰى قــد تعبّدنــا 
وكلّفنــا شرعــاً وعقــاً بــروط العِلــم والبيــان والالتفــات والوعــي والإذعــان، قــال 
ــمْعَ وَالبَــرََ وَالفُــؤادَ كُلُّ أُولئِــكَ  ــهِ عِلْــمٌ إنَِّ السَّ تعــالٰى: ﴿وَلا تَقْــفُ مــا لَيْــسَ لَــكَ بِ

ــؤُولاً﴾ )الإسراء: 36(. ــهُ مَسْ كانَ عَنْ
ــا  َ ــا أَيُّ ــلْ ي ــرُونَ﴾ )القصــص: 51(، ﴿قُ ــمْ يَتَذَكَّ هُ ــوْلَ لَعَلَّ ــمُ القَ ــا لَُ لْن ــدْ وَصَّ ﴿وَلَقَ
ــنْ  ــنْ دُونِ اللهِ وَلكِ ــدُونَ مِ ــنَ تَعْبُ ذِي ــدُ الَّ ــا أَعْبُ ــي فَ ــنْ دِينِ ــكٍّ مِ ــمْ فِ شَ ــاسُ إنِْ كُنتُْ النَّ
اكُــمْ وَأُمِــرْتُ أَنْ أَكُــونَ مِــنَ الُمؤْمِنـِـنَ﴾ )يونــس: 104(، ﴿لنِجَْعَلَها  ــذِي يَتَوَفَّ أَعْبُــدُ اللهَ الَّ

ــةٌ﴾ )الحاقــة: 12(. ــا أُذُنٌ وَاعِيَ ــرَةً وَتَعِيَهَ ــمْ تَذْكِ لَكُ
إذن ينبغــي إدراك أنَّ العِلْــمَ وضرورتــه عقــاً في أصــول الاعتقــاد هــو المانــع الأوّل 
مــن حصــول الجهــل الُمقتــي للوقــوع في الشُــبهات والزيــغ والضلالــة، وذلــك لأنَّ 
يــن، كــا  العلــمَ هــو مــا يُنــاطُ بــه الالتــزام العقــدي والقلبــي والعقــي في أصــول الدِّ
ــان  ــه والإي ــده وعدل ــهادة بتوحي ــالٰى والش ــارك وتع ــود اللهِ تب ــان بوج ــو في الإي ه
ــب  ــو واج ــي والعقــي ه ــدي والقلب ــزام العق ــذا الالت ــاد، وه ــة والمع ــوة والإمام بالنب
مِــن بــاب وجــوب شــكر المنعــم الحقيقــي والواقعــي، وهــو اللهُ تعــالٰى الخالــق والعادل 
والهــادي، فيجــب عــىٰ الُمكلَّــف تحصيــل العلــم بذلــك، وإذا لم يحصــل العلــمُ فكيــف 

يتحقــق الالتــزام والإيــان والعمــل؟
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ــول  ــت الأص ــة تح ــة المندرج ــائل العقائدي ــع المس ــي م ــة التعاط ــك في بقيّ وكذل
ــكّ  ــدم الش ــان، وع ــق والإذع ــن إلٰى التصدي ــان المؤم ــا الإنس ــاجُ فيه ــة، فيحت الديني
ــل في  ــن دور العق ــه ع ــي ݞ، في إجابت ــيّد الخوئ ــك الس ــه إلٰى ذل ــد نبَّ ــكار، وق أو الإن

ــال: ــا فق ــه إليه ــة وطريق ــا الاعتقادي القضاي
ــاً  ــاً أو شرع ــه عق ــب معرفت ــا يج ــا م ــمين: منه ــىٰ قس ــة ع ــول الاعتقادي )الأص
كمعرفــة الله  ومعرفــة أنبيائــه وأوصيائــه وأنّــم أئمــة معصومــون، وأحــكام الــرع 
ــواردة  ــات ال ــائر الخصوصي ــا س ــم، وأمّ ــره لديه ــرآن وتفس ــل الق ــم، وتأوي عنده
ــؤونهم ݜ  ــائر ش ــم وس ــا ورد في علمه ــكار م ــوز إن ــا، ولا يج ــق به ــي التصدي فيكف
ــىٰ إذا لم يكــن في البــن روايــة صحيحــة، فضــاً عــن وفــور الروايــة الصحيحــة،  حتّ

ــالم()1(. والله الع

1. صراط النجاة، السيّد الخوئي: ج5، ص227.
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المهــدي المنتظــر ¨ هــو حقيقــة ثابتــة شــاء المرجفــون ذلــك أم أبــوا، فقــد صــدع 
بهــا الشــيعة وأهــل الســنةّ في كتبهــم.

ــذه  ــن ه ــدي م ــأنّ المه ــار ب ــرت الأخب ــاري(: )توات ــح الب ــر في )فت ــن حج ــال اب ق
ــه()1(. ــيّ خلف ــىٰ يص ــة وأنّ عيس الأمَُّ

وجــاء عــن ابــن قيــم الجوزيــة في كتابــه )إغاثــة اللهفــان(: )والأمُــم الثــاث تنتظــر 
منتظــراً يخــرج في آخــر الزمــان، فإنهــم وعــدوا بــه في كلّ ملّــة، والمســلمون ينتظــرون 
نــزول المســيح عيســىٰ بــن مريــم مــن الســاء لكــر الصليــب، وقتــل الخنزيــر، وقتــل 
أعدائــه مــن اليهــود، وعبّــاده مــن النصــارىٰ، وينتظــرون خــروج المهــدي مــن أهــل 

بيــت النبــوة، يمــأ الأرض عــدلاً كــا ملئــت جــوراً()2(.
ــي  ــث الت ــة(: )إنّ الأحادي ــنةّ النبوي ــاج الس ــه )منه ــة في كتاب ــن تيمي ــن اب ــاء ع وج
ــذي  ــو داود والترم ــا أب ــة، رواه ــث صحيح ــدي، أحادي ــروج المه ــىٰ خ ــا ع ــج به يحت

ــم()3(. ــد وغيره وأحم
وصّرح الشــيخ الألبــاني في )سلســلة الأحاديــث الصحيحــة( الجــزء الرابــع، 

1. فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر 6: 494.
2. إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: 1097.

3. منهاج السنةّ النبوية 8: 254.

المهدي المنتظر ¨ حقيقة ثابتة
�شاء المرجفون �أم �أبوا

الشيخ خالد البغدادي
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الصفحــة 43 بــأنّ منكــر عقيــدة المهــدي وخروجــه التــي تواتــر ذكرهــا في الأحاديــث 
. ــة الله ــر ألوهي ــن أنك ــو كم ــة ه الصحيح

ــان  ــر الزم ــيولد في آخ ــه س ــود أم أنّ ــو مول ــل ه ــدي ¨ ه ــكلام في أنَّ المه ــا ال إنَّ
ــارك؟ ــوره المب ــن ظه وح

يوجد قولان:
قال أهل السنةّ إنّه سيولد عند ظهوره. 

بينــا تقــول الشــيعة الإماميــة إنّــه مولــود وهــو حــيّ غائــب، وقــد أثبتــوا دعواهــم 
ــة  ــة)1( ورؤي ــث صحيح ــه في أحادي ــده ݠ علي ــص وال ــا ن ــرة منه ــة كث ــذه بأدل ه
القابلــة لــه وجملــة مــن أصحــاب أبيــه وأدلــة خاصــة توجــب القطــع بــولادة الحجــة 
ــاء  ــنةّ وعل ــل السُ ــاء أه ــراف عل ــن اع ــيعة فم ــر الش ــن غ ــا م ــن ݠ أمّ ــن الحس ب
ــي  ــوال الت ــض الأق ــا بع ــر هن ــال نذك ــبيل المث ــىٰ س ــة، وع ــه المبارك ــاب بولادت الأنس

ــنةّ: ــل الس ــاء أه ــن عل ــة م ــولادة والغيب ــت بال صدح
ــام  ــولادة الإم ــنة ب ــل الس ــن أه ــون م ــاب والمتخصص ــاء الأنس ــهد عل ــد ش فق
ــب  ــم بحس ــر منه ــكري ݠ، ونذك ــن العس ــام الحس ــن الإم ــه اب ــدي ¨، وأنّ المه

ــي: ــل الزمن التسلس
1 - النســابة الشــهير أبــو نــر ســهل بــن عبــد الله بــن داود بــن ســليمان البخاري، 
ــاً ســنة )341 هـــ(، وهــو مــن  مــن أعــام القــرن الرابــع الهجــري، والــذي كان حي
أشــهر علــاء الأنســاب المعاصريــن لغيبــة الإمــام المهــدي ¨ الصغــرىٰ التــي انتهــت 

ســنة )329 هـ(.
قــال في )سر السلســلة العلويــة(: )وولــد عــي بــن محمــد التقــي ݠ الحســن بــن 
عــي العســكري ݠ مــن أُم ولــد نوبيّــة تدعــىٰ: ريحانــة، وولــد ســنة إحــدىٰ وثلاثــن 
ومائتــن وقبــض ســنة ســتين ومائتــن بســامراء، وهــو ابــن تســع وعشريــن ســنة.. 
ــر  ــة جعف ــميه الإمامي ــذي تس ــو ال ــراً وه ــي ݠ جعف ــد التق ــن محم ــي ب ــد ع وول

1. »وولد له ولد سمّه محمد سنة خمسة وخمسون ومائتين« ]الكافي: ج1، ص514[.
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ــن ݠ دون  ــه الحس ــراث أخي ــه م عائ ــك؛ لادِّ ــة بذل ــميه الإمامي ــا تس ــذاب، وإنّ الك
ــم الحجــة ݠ، لا طعــن في نســبه( انتهــىٰ. ــه القائ ابن

ــذي  ــري وال ــس الهج ــرن الخام ــام الق ــن أع ــهور م ــري المش ــابة العم 2 - النس
ــد ݠ  ــو محم ــات أب ــن: 130(: )وم ــاب الطالبي ــدي في أنس ــه في )المج ــا نصّ ــال م ق
ــنذكر  ــه، وس ــات أهل ــه وثق ــة أصحاب ــد خاص ــوم عن ــس ݝ معل ــن نرج ــده م وول
حــال ولادتــه والأخبــار التــي ســمعناها بذلــك، وامتُحــن المؤمنــون بــل كافــة النــاس 
بغيبتــه، وشره جعفــر بــن عــي إلٰى مــال أخيــه وحالــه فدفــع أنْ يكــون لــه ولــد، وأعانه 

بعــض الفراعنــة عــىٰ قبــض جــواري أخيــه( انتهــىٰ.
3 - الفخــر الــرازي الشــافعي )ت 606هـــ(، قــال في كتابــه )الشــجرة المباركــة في 
أنســاب الطالبيــة( تحــت عنــوان: أولاد الإمــام العســكري ݠ مــا هــذا نصــه: )أمّــا 
الحســن العســكري الإمــام ݠ فلــه ابنــان وبنتــان: أمّــا الابنــان، فأحدهمــا: صاحــب 
ــا البنتــان: ففاطمــة درجــت في  الزمــان ¨، والثــاني موســىٰ درج في حيــاة أبيــه. وأمّ

حيــاة أبيهــا، وأم موســىٰ درجــت أيضــاً( انتهــىٰ.
4 - محمــد أمــن الســويدي )ت 1246هـــ( قــال في )ســبائك الذهــب في معرفــة 
ــه خمــس ســنين، وكان  ــاة أبي ــد وف ــل العــرب(: )محمــد المهــدي: وكان عمــره عن قبائ

ــىٰ. ــة( انته ــح الجبه ــف، صبي ــىٰ الان ــعر، أقن ــه والشَّ ــن الوج ــة، حس ــوع القام مرب
5 - نســابة المدينــة المنــورة: أنــس بــن يعقــوب الكتبــي )معــاصر(، صّرح في كتابــه 
)الأصــول في ذريــة البضعــة البتــول( بالنســب كامــاً للإمــام المهــدي ¨ وأنّــه ابــن 
ــن  ــدي ب ــد المه ــو محم ــدي: وه ــد المه ــال: )محم ــث ق ــكري ݠ، حي ــن العس الحس
الحســن العســكري بــن عــي الهــادي بــن محمــد الجــواد بــن عــي الرضــا بــن موســىٰ 
الكاظــم بــن جعفــر الصــادق بــن محمــد الباقــر بــن عــي زيــن العابديــن بــن الحســن 

الشــهيد بــن عــي بــن أبي طالــب ݜ( انتهــىٰ.
وصّرح في موضــع آخــر بغيبتــه واختفائــه، حيــث قــال: )ومــن الثابــت عنــد أهــل 
العلــم مــن متقدمــن ومتأخريــن انقطــاع خــره، وعــدم معرفــة قــره ولا مكانــه( انتهىٰ.
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فهــذه أقــوال جملــة يســرة مــن علــاء الأنســاب المشــهورين مــن أهــل الســنةّ عــىٰ 
مــر القــرون يثبتــون الــولادة الميمونــة للإمــام المهــدي ¨ وأنّــه ابــن الإمــام الحســن 

العســكري ݠ.
ث ولا  ــدِّ ــولادة فح ــذه ال ــنَّة به ــل السُ ــن أه ــاء م ــن والعل ــراف المحدث ــا اع وأمّ
ــكافي( )128  ــن ال ــاع ع ــه )دف ــدي في كتاب ــر العمي ــيد ثام ــىٰ الس ــد أح ــرج، فق ح
عالمــاً( مــن علــاء أهــل الســنة مــن فقهــاء ومحدّثــن ومفسريــن وغيرهــم، وعــىٰ مــر 

ــة. ــولادة المبارك ــذه ال ــرف به ــن اع ــرون، مم الق
ــب  ــط، وحس ــة فق ــدر والصفح ــارة إلٰى المص ــع الإش ــم م ــة منه ــا جمل ــر هن ونذك

ــي: ــل الزمن التسلس
ــخ 274:7،  ــل في التاري ــه )الكام ــزري )ت630هـــ( في كتاب ــر الج ــن الأث 1 - اب

آخــر حــوادث ســنة 260هـــ(.
2 - ابن الخشّاب البغدادي المؤرّخ )ت 643هـ( في )تاريخ مواليد الأئمة ݜ: 6(.

ــؤول في مناقــب آل  3 - محمّــد بــن طلحــة الشــافعي )ت 652هـــ( في )مطالــب السَّ
الرســول: 88(.

ــار  ــان في أخب ــافعي )ت 658هـــ( في )البي ــي الش ــف الكنج ــن يوس ــد ب 4 - محمّ
صاحــب الزمــان ¨: 336(.

5 - ابن خلِّكان )ت 681هـ( في )وفيات الأعيان 176:4، الرقم 562(.
6 - شــمس الديــن الذهبــي )ت 748هـــ( في كتبــه: العــرَ، وتاريخ دول الإســام، 
ــخ دول الإســام 113 حــوادث ســنوات  ــاء )العــر 31:3. تاري وســر أعــام النب

)251-260هـــ(. ســر أعــام النبــاء 119:13، الرقــم 60(.
7 - ابــن الــوردي )ت 749هـــ( في ذيــل تتمّــة المختــر، المعــروف بـــ تاريــخ ابــن 

الــوردي )نقــل ذلــك عنــه الشــبلنجي في نــور الأبصــار 186(.
8 - ابن الصبّاغ المالكي )ت 855هـ( في )الفصول المهمة: 273(.
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ــت  ــر )اليواقي ــت والجواه ــعراني )ت 973هـــ( في اليواقي ــاب الش ــد الوهّ 9 - عب
والجواهــر 145:3(.

10 - ابن حجر الهيتمي الشافعي )ت 974هـ( في )الصواعق المحرقة: 207(.
11 - الشبراوي الشافعي )ت 1171هـ( في )الإتحاف بحبّ الأشراف: 68(.

12 - القنــدوزي الحنفــي )ت 1293هـــ( في )ينابيــع المــودّة ينابيع المــودّة 301:3-
306، البــاب 79(.

13 - مؤمن بن حسن الشبلنجي )ت 1308هـ( في )نور الأبصار: 186(.
14 - خير الدين الزركلي )ت 1396 هـ( في كتابه )الأعلام 80:6.(.

وراجع بقية الأسماء )وهم بالعشرات( في المصدر المتقدم.
هــذا، وقــد أحــىٰ الشــيخ مهــدي فقيــه إيــاني في كتابــه )المهــدي ¨ في نهــج 
ــت  ــنةّ، صّرح ــل الس ــاء أه ــن عل ــخصيّة م ــن )100( ش ــد ع ــا يزي ــة( م البلاغ

ــاده. ــا أف ــع م ــه ¨، فراج بولادت
أمّــا الروايــات مــن مختلــف المصــادر الســنية والشــيعية معــاً، فقــد أحــىٰ بعــض 
المحققــن المعاصريــن )آيــة الله العظمــىٰ الشــيخ الصــافي الكلبايــكاني( أكثــر مــن ثلاثــة 
ــن  ــه، م ــف أحوال ــدي ¨ في مختل ــام المه ــقّ الإم ــة وردت بح ــبعمائة رواي آلاف وس
مختلــف المصــادر، وهــي تــدل بالدلالــة المطابقيــة والالتزاميــة، وبعــد الجمــع العــرفي 

بــن المرويــات، عــىٰ ولادتــه ¨، وإليــك تفصيلهــا:
1 - الروايات التي تبشّ بظهوره ¨ )657 رواية(.

2 - الروايات التي تبيّ أنّه يملأ الأرض عدلاً وقسطاً )123 رواية(.
3 - الروايات التي تثبت أنّ المهدي المنتظر ¨ من أهل البيت ݜ )389 رواية(.

4 - الروايات التي تبيّ أنّه ¨ من ولد أمير المؤمنين ݠ )214 رواية(.
5 - الروايات التي تثبت أنّه ¨ من ولد فاطمة الزهراء ݝ )192 رواية(.

6 - الروايات التي تقول إنّه من ولد الإمام الحسين ݠ )185 رواية(.
7 - الروايات التي تقول إنه التاسع من ولد الإمام الحسين ݠ )148 رواية(.
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8 - الروايات التي تقول إنه من ولد علي بن الحسين ݟ )85 رواية(.
9 - الروايات التي تقول إنه من ولد محمّد الباقر ݠ )103 رواية(.
10 - الروايات التي تقول إنه من ولد الصادق ݠ )103 رواية(.

11 - الروايات التي تقول إنه السادس من ولد الصادق ݠ )99 رواية(.
12 - الروايات التي تقول إنه من ولد موسىٰ بن جعفر ݟ )101 رواية(.
13 - الروايات التي تقول إنه الخامس من ولد موسىٰ بن جعفر ݟ )98 رواية(.

14 - الروايــات التــي تقــول إنــه الرابــع مــن ولــد عــي بــن موســىٰ الرضــا ݠ 
ــة(. )95 رواي

ــي ݠ  ــي التق ــن ع ــد ب ــد محمّ ــن ول ــث م ــه الثال ــول إن ــي تق ــات الت 15 - الرواي
ــة(. )90 رواي

16 - الروايات التي تقول إنه من ولد علي الهادي ݠ )90 رواية(.
17 - الروايات التي تقول إنه ابن أبي محمّد الحسن العسكري ݠ )146 رواية(.

18 - الروايات التي تقول إنه الثاني عشر من الأئمّة وخاتمهم )136 رواية(.
19 - في ولادته ݠ وتأريخها وبعض حالات أمّه )214 رواية(.

20 - في أنّ له غيبتين )10 روايات(.
21 - في أنّ له غيبة طويلة: )91 رواية(.

22 - في أنّه طويل العمر جدّاً )318 رواية()1(.
ح بتواتــر روايــات ولادتــه̈  جملــة كبــرة مــن علــاء الشــيعة الإماميــة،  وممــن صرَّ

نشــر إلٰى بعضهــم:
ــه الشــيعة في البــاد  قــال العلامــة الحــيّ في )منهــاج الكرامــة(: )وقــد تواتــرت ب
المتباعــدة خلفــاً عــن ســلف مــن النبــي ݕ أنّــه قــال للحســن ݠ: »هــذا إمــام ابــن 
ــي  ــه كنيت ــمي وكنيت ــمه اس ــم، اس ــعهم قائه ــعة، تاس ــة تس ــو أئم ــام أب ــو إم ــام أخ إم

1. راجع: منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر ¨، ثلاثة مجلدات، آية الله العظمىٰ لطف الله الصافي الكلبايكاني.
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يملــؤ الأرض عــدلاً وقســطاً كــا ملئــت ظلــاً وجــوراً«)1(.
وجــاء في كتــاب )الطرائــف في معرفــة مذاهــب الطوائــف( لابــن طــاووس: )ونقل 

إلينــا ســلفنا نقــاً متواتــراً أنّ المهــدي ݠ المشــار إليه وُلــد ولادة مســتورة()2(.
وقــد أقــرّ العلامــة المجلــي في )بحــار الأنــوار( مــا قالــه الســيد ابــن طــاووس في 

هــذا الجانــب)3(.
ــم،  ــوان الله عليه ــيعة رض ــاع الش ــوزي: )إجم ــيخ الماح ــن للش ــاب الأربع وفي كت
وتواتــر أخبارهــم بولادتــه صلــوات الله عليــه وعــىٰ آبائــه، عــىٰ نحــو ولادة إبراهيــم 
ــتفاضت  ــد اس ــه، وق ــر ولادت ــة تس ــت المصلح ــا اقتض ــا مم ــىٰ ݟ، وغيرهم وموس

ــبه...()4(. ــمه ونس ــم باس ــار عنه الأخب
وفي كتــاب )عقائــد الإماميــة( للشــيخ المظفــر: )هــذا المصلــح المهــدي هو شــخص 
معــن معــروف ولــد ســنة )256 هجريــة( ولا يــزال حيّــاً، هو ابن الحســن العســكري 
واســمه محمــد. وذلــك بــا ثبــت عــن النبــي وآل البيــت مــن الوعــد بــه ومــا تواتــر 

عندنــا مــن ولادتــه واحتجابــه()5(.
ــام  ــه إلم ــات( للشــيخ الســبحاني: )كلّ مــن كان ل ــاب )محــاضرات في الإلهي وفي كت
بالحديــث، يقــف عــىٰ تواتــر البشــارة عــن النبــي وآلــه وأصحابــه بظهــور المهــدي في 
ــه  ــات الكثــرة هــو أنّ آخــر الزمــان - إلٰى أن يقــول: - معتقــد الشــيعة بفضــل الرواي
ولــد في سّر مــن رأىٰ عــام )255( بعــد الهجــرة النبويــة، وغــاب بأمر الله ســبحانه ســنة 

وفــاة والــده عــام )260هـــ( وســوف يظهــره الله ســبحانه ليتحقــق عدلــه()6(.
ــد  ــه ق ــزي: )أن ــي التبري ــب التجلي ــة( لأبي طال ــي عشري ــيعة الاثن ــه الش وفي )تنزي

1. منهاج الكرامة: 177.
2. الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: 183.

3. انظر: بحار الأنوار 51: 107.
4. الأربعون: 211.

5. عقائد الإمامية: 78 و79.
6. محاضرات في الإلهيات 389 و390 .
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ــو  ــدلاً ه ــطاً وع ــأ الأرض قس ــذي يم ــدي ال ــىٰ أن المه ــرة ع ــوص متوات وردت نص
ــتّون  ــه س ــح علي ــي ݕ في التصري ــن النب ــد ورد ع ــكري ݟ، فق ــن العس ــن الحس اب
ــان  ــدي اثن ــده المه ــىٰ ول ــح ع ــكري ݠ في التصري ــن العس ــه الحس ــن أبي ــاً، وع نصّ

ــع()1(. ــرة، فراج ــوص كث ــة ݜ نص ــائر الأئم ــن س ــاً، وع ــون نصّ وأربع
وفي )مقــالات تأسيســية( للســيد الطباطبائــي: )إنّ بــن أيدينــا أخبــاراً متواتــرة مــن 
طريــق العامــة والخاصّــة عــن النبــي الأكــرم ݕ وأئمــة أهــل البيــت ݜ تحدثنــا عــن 
حيــاة الإمــام الغائــب وســرته، ومــن معــالم هــذه الســرة يتبــنَّ أنَّ هــذا الإمــام ابــن 

الإمــام الحســن بــن عــي العســكري.. ولــد بســامراء()2(.
ــة  ــة الالتزامي ــا بالدلال ــتفاد منه ــي يس ــه ¨، والت ــر غيبت ح بتوات ــن صرَّ ــاً مم وأيض
؛ لأنّ الغيبــة هــي فــرع الــولادة، جملــة كبــرة مــن علــاء الشــيعة الإماميــة،  ولادتــه̈ 

نذكــر بعضهــم:
قــال النعــاني في كتابــه )الغيبــة(: )هــذه الروايــات التــي قــد جــاءت متواترة تشــهد 

ــة...()3(. بصحّة الغيب
ــة[  ــىٰ ]أي الغيب ــذا المعن ــار في ه ــوسي: )والأخب ــيخ الط ــة( للش ــاب )الغيب وفي كت
ــاً منهــا لئــا يطــول بهــا الكتــاب... عــىٰ أنّ هــذه  ــا طرف ــر مــن أن تحــىٰ، ذكرن أكث

ــىٰ()4(. ــاً ومعن ــا لفظ ــر به ــار متوات الأخب
ــاد  ــب اعتق ــار يوج ــق بالأخب ــدوق: )فالتصدي ــيخ الص ــن( للش ــال الدي وفي )ك
إمامــة ابــن الحســن ݠ عــىٰ مــا شرحــت، وأنّــه قــد غــاب كــا جــاءت الأخبــار في 

ــرة()5(. ــهورة متوات ــاءت مش ــا ج ــة، فإنّ الغيب
ــرت  ــد توات ــي: )وق ــن النجف ــاء الدي ــيد به ــة( للس ــوار المضيئ ــب الأن وفي )منتخ

1. تنزيه الشيعة الاثني عشريه 2: 561.
2. مقالات تأسيسية: 271.

3. الغيبة للنعماني: 163و164.
4. الغيبة للطوسي: 174-167.

5. كمال الدين: 39.
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ــار،  ــر الأطه ــد ع ــة الأح ــي والأئم ــالٰى والنب ــن الله تع ــار ع ــت الآث ــار وروي الأخب
ــه()1(. ــد غيبت ــوره بع ــه وظه ــىٰ إمامت ــصّ ع بالن

وفي تــاج المواليــد )المجموعــة( للشــيخ الطــرسي يقــول: )وأمّــا غيبتــه )صلــوات 
الله عليــه( فقــد تواتــرت الأخبــار بهــا قبــل ولادتــه، واســتفاضت بدولتــه قبــل غيبتــه، 

وهــو صاحــب الســيف مــن أئمــة الهــدىٰ ݜ، والمنتظــر لدولــة الإيــان( انتهــىٰ)2(.
ومــن أعــام أهل الســنةّ ممــن صّرح بغيبتــه̈  وبقائــه حيّــاً إلٰى أن يــأذن الله بظهوره 
المبــارك العلامــة الأوحــد - كــا يصفــه الذهبــي - محمــد بــن طلحــة الشــافعي الــذي 

قــال في كتابــه )مطالــب الســؤول في مناقب آل الرســول(:
)وأمّــا عمــره: فإنــه ولــد في أيــام المعتمــد عــىٰ الله، خــاف فاختفــىٰ وإلٰى الآن، فلــم 
يمكــن ذكــر ذلــك إذ مــن غــاب وإن انقطــع خــره لا توجــب غيبتــه وانقطــاع خــره 
ــه  ــه وألطاف ــعة وحكم ــدرة الله واس ــه، وق ــاء حيات ــره ولا بانقض ــدار عم ــم بمق الحك
ــه  ــه وكن ــق مقدورات ــوازم عظــاء العلــاء أن يدركــوا حقائ ــاده عظيمــة عامــة، ول بعب
ــده  ــراً وح ــه حس ــم إلي ــرف تطلعه ــل ط ــبيلًا، ولا نق ــك س ــدوا إلٰى ذل ــه لم يج قدرت
كليــاً، وأمــىٰ عليهــم لســان عجزهــم عــن الإحاطــة بــه ومــا أوتيتــم مــن العلــم إلّ 

قليــاً.
وليــس ببــدع ولا مســتغرب تعمــر بعــض عبــاد الله المخلصــن، ولا امتــداد عمــره 
ــه  ــه وأوليائ ــن أصفيائ ــه م ــن خلق ــر م ــع كث ــار جم ــالٰى أع ــد الله تع ــد م ــن، فق إلٰى ح
ــق  ــر، وخل ــم الخ ــىٰ ݠ، ومنه ــاء: عيس ــن الأصفي ــه، فم ــه وأعدائ ــن مطرودي وم
ــىٰ جــاز كل واحــد منهــم ألــف ســنة أو  آخــرون مــن الأنبيــاء طالــت أعمارهــم، حتّ

قاربهــا كنــوح ݠ وغــره.
وأمّــا مــن الأعــداء المطروديــن: فإبليــس، وكذلــك الدجــال، ومــن غيرهــم كعــاد 

الأولٰى، كان فيهــم مــن عمــره مــا يقــارب الألــف، وكذلــك لقــان صاحــب لبــد.

1. منتخب الأنوار المضيئة: 45.
2. تاج المواليد: 56.
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وكل هــذه لبيــان اتِّســاع القــدرة الربانيــة في تعمــر بعــض خلقــه، فــأي مانــع يمنــع 
ــه  ــداد عمــر الصالــح الخلــف الناصــح إلٰى أن يظهــر فيعمــل مــا حكــم الله ل مــن امت

بــه؟( انتهــىٰ)1(.
وهــذا المعنــىٰ مــن البيــان الــذي صــدع بــه العلامــة محمــد بــن طلحــة الشــافعي هنا 
ح بــه علــاء الأنســاب - الذيــن تقــدّم ذكرهــم - في حــقّ  هــو الموافــق عمليــاً لمــا صرَّ
الإمــام محمــد بــن الحســن العســكري ݠ.. فقــد صّرح النســابة العمــري المشــهور من 
أعــام القــرن الخامــس الهجــري في كتابــه )المجــدي في أنســاب الطالبيــن( مــا نصّــه: 
ــه  ــة أصحاب ــد خاص ــوم عن ــس ݝ معل ــن نرج ــده م ــد ݠ وول ــو محم ــات أب )وم
وثقــات أهلــه، وســنذكر حــال ولادتــه والأخبــار التــي ســمعناها بذلــك، وامتُحــن 
المؤمنــون بــل كافــة النــاس بغيبتــه، وشره جعفــر بــن عــي إلٰى مــال أخيــه وحالــه فدفــع 

أنْ يكــون لــه ولــد، وأعانــه بعــض الفراعنــة عــىٰ قبــض جــواري أخيــه( انتهــىٰ.
ــام  ــات للإم ــاء وبن ــود أبن ــت وج ــد أن أثب ــذي بع ــرازي ال ــر ال ــو الفخ ــا ه وه
الحســن العســكري ݠ ينــص عــىٰ وفاتهــم في حيــاة أبيهــم واحــداً واحــداً، ثــم يــرك 
ة، ولا يشــر إلٰى شيء مــن  ض لذكــر وفــاة الإمــام محمــد بــن الحســن ¨ بالمــرَّ التعــرُّ
ــوان:  ــت عن ــة( تح ــاب الطالبي ــة في أنس ــجرة المبارك ــه )الش ــال في كتاب ــة، ق ــك البت ذل
ــه  ــام ݠ فل ــكري الإم ــن العس ــا الحس ــه: )أمّ ــا نصّ ــكري ݠ م ــام العس أولاد الإم
ــاني موســىٰ درج  ــان، فأحدهمــا: صاحــب الزمــان ¨، والث ــا الابن ــان: أمّ ــان وبنت ابن
ــاة أبيهــا، وأم موســىٰ درجــت  ــان: ففاطمــة درجــت في حي ــا البنت ــه. وأمّ ــاة أبي في حي

أيضــاً( انتهــىٰ.
ــه  ــول في كتاب ــي يق ــوب الكتب ــن يعق ــس ب ــف أن ــة الشري ــابة المدين ــو نس ــا ه وه
)الأصــول في ذريــة البضعــة البتــول(: )ومــن الثابــت عنــد أهــل العلــم مــن متقدمــن 
ومتأخريــن انقطــاع خــره، وعــدم معرفــة قــره ولا مكانــه... - إلٰى أن يقــول: - ومــن 
التحاليــل الســابقة والتــي اســتقصيناها مــن الكتــب المعتمــدة التــي تؤكــد لنــا صحــة 

1. مطالب السؤول: 489.
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اختفــاء الإمــام المهــدي في ســنّ مبكــر وعــدم ظهــوره، فلــم يكــن لــه عقــب بالإجمــاع، 
وهــذا مــا أثبتتــه كتــب الأنســاب والمشــجرات المتقدمــة المعتمــدة، بــأن ليــس لــه عقب 

بإجمــاع كبــار النســابين، وبذلــك لم يعــرف مكانــه ولا ذراريــه( انتهــىٰ.
ــه مــن  ــا المهــدي ¨ واســتمرار وجــوده وغيبت ــا عــىٰ ولادة إمامن فهــا هــي أدلتن
ــر  ــذا التوات ــد ه ــث بع ــأي حدي ــة، فب ــولادة والغيب ــهد بال ــاً تش ــن مع ــرق الفريق ط

ــون؟! يؤمن
قــد يقــال: أنتــم تقولــون إنّ تنصيــب الأئمــة هــو لطــف، الهــدف منــه هــو هدايــة 
النــاس وإيصالهــم إلٰى الغــرض المطلــوب، فأيــن هــذا اللطــف والإمــام المهــدي غائــب 

منــذ ألــف عــام ويزيــد؟!
ــل  ــه، ب ــه وبرغبت ــد نفس ــن عن ــر ¨ م ــاني ع ــام الث ــة الإم ــن غيب ــواب: لم تك الج
هــي مشــيئة الله تعــالٰى التــي اقتضــت ذلــك بعــد أن فشــل المســلمون في التعاطــي مــع 

أحــد عــر إمامــاً مــن آبائــه ݜ!
فقــد قــام المســلمون الأوائــل بإقصــاء الإمــام الأوّل - أمــر المؤمنــن ݠ - لمــدة 
ــة، بعــد أن تحايَلــوا عــىٰ  خمســةٍ وعشريــنَ عامــاً عــن ممارســة دوره الفعــي في قيــادة الأمَُّ
الاســتيلاء عــىٰ منصبــه، فيــا ثبــت لــه مــن حديــث الغديــر والتفــاف البعــض عليــه 
مــن الذيــن ســارعوا إلِٰى تنصيــب خليفــة لهــم في ســقيفةِ بنــي ســاعدة والنبــيّ ݕ لم 
يُدفــن بعــد، وهــو مــا شــهد بــه عــالم كبــر مــن علــاء أهــل الســنةّ، الإمــام الغــزالي، 

الــذي قــال في كتابــه )سر العالمــن(:
)لكــن أســفرت الحجّــة وجههــا، وأجمــع الجماهــر عــىٰ متــن الحديــث مــن خطبتــه 
في يــوم غديــر خــم، باتّفــاق الجميــع، وهــو يقــول: »مــن كنــت مــولاه فعــي مــولاه«. 
ــن  ــولٰى كلّ مؤم ــولاي وم ــت م ــد أصبح ــن، لق ــا الحس ــا أب ــخ ي ــخ ب ــر: ب ــال عم فق
ومؤمنــة. فهــذا تســليم ورضٰى وتحكيــم, ثــمّ بعــد هــذا غلــب الهــوىٰ لحــب الرياســة، 
وحمــل عمــود الخلافــة، وعقــود البنــود، وخفقــان الهــوىٰ في قعقعــة الرايات، واشــتباك 
ازدحــام الخيــول، وفتــح الأمصــار؛ ســقاهم كأس الهــوىٰ، فعــادوا إلٰى الخــاف الأول، 
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فنبــذوه وراء ظهورهــم، واشــروا بــه ثمنــاً قليــاً( انتهــىٰ)1(.
ــىٰ داره وأرادوا  ــوم ع ــوا بالهج ــوي قام ــصّ النب ــىٰ الن ــال ع ــذا الاحتي ــد ه وبع
ــنمّه  ــد تَس ــمّ عن ــراء ݝ)2(، وث ــةُ الزّه ــه البضِع ــت في ــه وكان ــن في ــىٰ م ــهُ ع إحراق
المســؤوليّة - بعــد مــدّة الإقصــاء هــذه - قــامَ عليــه الناّكثــون والقاســطون والمارقــون 

ــيّ! ــاجدٌ يص ــه س ــو في محراب ــهيداً وه ــاً ش ــوهُ صدّيق ــىٰ اغتال حتّ
ــة  ــذلان الأمُّ ــن خ ــىٰ م ــك - لاق ــو - كذل ــن ݠ وه ــهُ الحس ــدهُ ابن ــاءَ بع ــمّ ج ث
ــن أبي  ــةُ ب ــو معاوي ــن وه ــداء الدّي ــدّ أع ــح أل ــرّ إلِٰى أن يصال ــىٰ اضط ــاه حتّ ــذي لاق ال
ســفيان، قائــدُ الفئــة الباغيــة بنــصِّ حديــث رســول الله ݕ المعــروف عــن عــاّر بــن 
ــد جيــش  ــلَ عــاّر عــىٰ ي ــد قُتِ ــار وق ــةُ إلِٰى النّ ــةُ الدّاعي ــةُ الباغي ــهُ الفئ ــه تقتل ــاسر بأنّ ي
ــد  ــىٰ ي ــم ع ــقوهُ السُّ ــىٰ س ــن ݠ حتّ ــام الحس ــوا الإم ــن.. ولم يترك ــة في صفّ معاوي
زوجتــهِ جعــدة بتحريــضٍ مــن معاويــة، كــا يذكــر ذلــك صريحــاً ابــنُ عبــد الــرّ)3(!
أمّــا الإمــام الحســن ݠ ففاجعتــهُ أشــهر مــن أن تذكــرَ أَو يشــارَ إليهــا، وقــد بكتْ 
ــىٰ محجــرُ الحجَــر، كــا يذكــرُ ذلــك السّــيوطي  عليــه السّــاواتُ والأرضُ وبــكاهُ حتّ

وغــره.
ــنُ  ــةٌ ولا يمك ــةٌ وصريح ــة واضح ــؤلاء الأئمّ ــا له ــة وقتلِه ــدر الأمُّ ــثُ غ وأحادي

ــوال. ــن الأح ــال م ــأيّ ح ــا ب ــب به ــل أَو التّلاع التّحاي
فقــد روىٰ الحاكــمُ في مســتدركه بســندٍ صحيــح عــن أبي إدريــس الأودي عــن عــي ݠ 

ــة ســتغدرُ بي بعــده«)4(. أنّــه قــال: »إنّ ممـّـا عهــدَ إليَّ النبــيُّ أنَّ الأمَُّ
ــقّ  ــيّ ݕ بح ــل للنب ــث جبرئي ــرة( في حدي ــرَة المهَ ــاف الِخ ــري في )إتح ــن البوص وع
الحســن ݠ: »إنّ أمّتــك ســتقتله«. قــال البوصــري: رواهُ عبــد بــن حميــد بســند صحيح)5(.

1. مجموعة رسائل الإمام الغزالي، كتاب سر العالمين: 483.
2. يذكرُ ذلك بسندٍ صحيح ابنُ شيبةَ في مُصنفّه: 579.

3. الاستيعاب: 1، 233.
4. المستدرك علٰى الصحيحين 3: 150، صححه الحاكم ووافقه الذهبي.

5. إتحافُ الِخيرة المهَرة بزوائد المسانيد العشرة: 238.
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نقــول: هــذا هــو شــأنُ ثلاثــةٍ مــن كبــار أئمّــة أهــل البيــت ݜ وهــم قــد قلّدهــم 
رســولُ الله ݕ مــن أوســمةِ الفضــل مــا لم يقلّــد غيَرهــم، ومــع ذلــك لقــوا مــن هــذه 
الأمُّــة مــا لقــوه، فــا بالــكَ بمــن هــم دونهــم مــن أئمّــة العــرة الطّاهــرة مــن الّذيــنَ 

عانــوا مــن الاضطهــاد والتضيّيــق مــا عانــوه حتّــىٰ قضــوا حياتَــم بــن:
- مُراقبٍ مُضطهد، كالسّجاد والباقر والصّادق ݜ.

- ومَسجون مُعذّب، كالإمام الكاظم ݠ.
- مسجون القصور - غريب عن الأهل والبلد، كالرّضا ݠ.

- ومنفي محتجزٍ، كالجواد والهادي والعسكري ݜ.
ــراني  ــن ظه ــيَ ب ــو بق ــا ل ــدي ¨ في ــام المه ــرُ الإم ــون مص ــعُ أن يك ــاذا تتوقّ ف
ــا  ــا ݕ م ــت نبيّه ــل بي ــادِ أه ــدرِ واضطه ــلِ وغ ــن قت ــوانَ ع ــي لم تت ــة الت ــذه الأمُّ ه

ــتطاعوا؟! اس
مــن الواضــحِ جــدّاً أن اســتمرارَ حضــور الإمــام المهــدي ¨ بــنَ ظهــراني هــذه 
الأمُّــة معنــاه أن ينتهــيَ إلِٰى مــا انتهــىٰ إليــه آبــاؤه الطّاهــرون مــن القتــلِ أَو الحبــس أَو 
النفــيّ والاضطهــاد، ومــن هنــا اقتضــتْ حكمــةُ المــولٰى ســبحانه تغييــبَ هــذا الإمــام 
ــة إلِٰى درجــة تعــرفُ معهــا أهميّــة وجــود إمــامٍ  ــىٰ تصــلَ الأمُّ الهــادي المهــدي ¨ حتّ
مــن أئمّــة أهــل البيــت ݜ بــن ظهرانيهــا فتلتــفُّ حولــهُ وتمتثــلُ أوامــرهُ ولا تفــرّط 

فيــه كــا فرّطــتْ في حــقّ آبائــه مــن قبــل!
ولكن متىٰ يكون ذلك؟!

ــة، وبعــد أن تتــوالٰى  ــادة الأمُّ الجــوابُ: يكــون ذلــك بعــد أن يفشــلَ الجميــعُ في قي
ــوكٍ  ــن مل ــال م ــارات الضّ ــا تيّ ــةً لتحكيمه ــان نتيج ــة والحرم ــوفُ الخيب ــا صن عليه
ــم،  ــن وغيره ــيّين متطرف ــن وداعش ــن كافري ــنّ وقوميّ ــاءَ انتهازي ــلين ورؤس فاش

ــذاب. ــن وع ــن مَِ ــه م ــم في ــا ه ــم ممّ ــذٍ لينقذَه ــهُ حينئ فيطلبون
تقــول الرّوايــة عــن أمّ ســلمة: ســمعتُ رســولَ الله ݕ يقــول: »يكــون اختــافٌ 
ــاسُ مــن  عنــد مــوت خليفــة، فيخــرجُ مــن بنــي هاشــم فيــأتي مكّــة، فيســتخرجهُ النّ
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ــداء  ــوا بالبي ــىٰ إذِا كان ــام حتّ ــشٌ مــن الشّ ــه جي ــه بــن الرّكــن والمقــام، فيجهــز إلي بيت
خســف بهــم، فيأتيــهِ عصائــبُ العــراق وأبــدالُ الشّــام، وينشــأُ رجــلٌ بالشّــام أخوالُــه 
مــن كلــب، فيجهــزُ إليــه جيــش فيهزمهــم الله فتكــون الدّائــرةُ عليهــم، فذلــك يــوم 
كلــب، الخائــبُ مــن خــابَ مــن غنيمــة كلــب، فيســتفتحُ الكنــوز، ويقســم الأمــوال، 
ــال:  ــنين«. أَو ق ــبع س ــك س ــونَ بذل ــه إلِٰى الأرض، فيعيش ــام بجرّان ــي الإس ويلق

»تســع«.
قال الهيثمي: رواهُ الطبراني في الأوسط، ورجاله رجالُ الصحيح)1(.

فلاحــظ قــول النبــيّ ݕ: »فيســتخرجه النـّـاس مــن بيتــه«، أَيّ إنّ النـّـاسَ تصــلُ إلِٰى 
مرحلــةٍ مــن الاختــافِ مــا إن تســمعُ بخروجــه، كــا تقــول الروايــة: »فيخــرج مــن 
بنــي هاشــم فيــأتي مكّــة«، حتّــىٰ تــأتي إليــه الأمُّــة بنفســها تطلبــهُ وتســتخرجهُ مــن بيتــه 

ليحكــمَ فيهــا بالحــقّ.
ــام  ــة الإم ــن دول ــة ع ــوار البهيّ ــعُ الأن ــه: لوام ــي في كتاب ــفاريني الحنب ــول الس يق
ــنةّ لا يــرك سُــنةًّ  المهــدي ¨: )يعمــلُ بســنةّ النبــي لا يوقــظ نائــاً، ويقاتــلُ عــىٰ السُّ
إلّ أقامهــا ولا بدعــةً إلّ رفعهــا، يقــومُ بالدّيــن آخــر الزمــان كــا قــام بــه النبــيّ أوّلــه، 
ــب  ــرُ الصّلي ــن داود، يك ــليمان ب ــن وسُ ــكَ ذو القرن ــا مل ــا ك ــا كلّه ــكُ الدّني يمل
ويقتــل الخنزيــر ويــردُّ إلِٰى المســلمين أُلفتَهــم ونعمتَهــم، يمــأُ الأرضَ قســطاً وعــدلاً 
كــا مُلئــت ظلــاً وجــوراً، يحثــو المــالَ حثــواً ولا يعــدّه عــداً، يقســمُ المــالَ صحاحــاً 
بالسّــوية، يــرضٰى عنــه ســاكنُ السّــاء وســاكنُ الأرض والطّــر في الجــو والوحــش في 

ــان في البحــر( انتهــىٰ)2(. القفــر والحيت
أمّا دعوىٰ أنّ غياب الإمام المهدي ¨ مخالفٌ للِّطف، والنّاس بحاجةٍ إليه؟!

ــن  ــات م ــتْ الغيب ــك حصل ــع ذل ــاً، وم ــفٌ أيض ــي لط ــوّة ه ــك النبّ ــول: كذل نق
الأنبيــاء عــن أقوامهــم، كــا في غيبــة نبــي الله موســىٰ ݠ وغيبــة نبــي الله يونــس ݠ، 

1. مجمع الزوائد 7: 315.
2. لوامع الأنوار البهيّة 2: 75، 76؛ وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني 4: 38.
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بــل حصلَــتْ عنــد غيــاب بعضهــم - كغيبــة موســىٰ ݠ - أمــورٌ خطــرةٌ جــداً، وهي 
عبــادة النـّـاس العِجــل، قــال ســبحانه وتعــالٰى: ﴿وَإذِْ وَاعَدْنَــا مُوسَــىٰ أَرْبَعِــنَ لَيْلَــةً ثُــمَّ 
ذْتُــمُ الْعِجْــلَ مِــن بَعْــدِهِ وَأَنتُــمْ ظَالُِــونَ﴾ )البقــرة: 51(، وهنــا نســأل: هــل كان الله  َ اَّت
ســبحانه وتعــالٰى يعلــم حــن اســتدعىٰ نبيّــه موســىٰ ݠ للمناجــاة وغيّبــهُ عــن قومــه، 

أنّــم ســيعبدون العِجــلَ مــن بعــده أَم لا؟!
فــإن قلتــم: إنّــه لا يعلــم فقــد كفرتــم، وإن قلتــم هــو يعلــم، فهــذا معنــاهُ لا توجــد 

منافــاةٌ بــن اللّطــف وغيبــة النبــيّ أَو الإمــام عــن قومــه!
فــإن قــالَ قائــل: إنّ موســىٰ ݠ قــد اســتخلف عــىٰ قومــه أخــاهُ هــارون ݠ ولم 

يتركهــم همــاً!
ــرةِ  ــه في ف ــن ب ــفراءهُ الخاصّ ــتخلف س ــد اس ــدي ¨ ق ــا المه ــك إمامن ــا: كذل قلن
غيبتــهِ الصّغــرىٰ، ثــمّ اســتخلف ســفراءهُ العامّــن، وهــم الفقهــاء العــدول، في فــرة 
غيبتــه الكــرىٰ، ولم يــرك أمــرَ الأمُّــة همــاً مــن بعــده، فاللّطــف مــن هــذه الناّحيــة لم 

ينقطــع تمامــاً.
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ة لاستقبال الموعود ¨: إعداد الرسول ݕ والأئمة ݜ من بعده الأمَُّ
تواتــرت أحاديــث الرســول ݕ في أوصــاف القائــم وعلامــات ظهــوره وكثــرت 
حتّــىٰ لم يعــد لمنكــر حجــة، ومــن أقوالــه ݕ: »الأئمــة مــن بعــدي اثنــا عــر كلهــم 
ــن أي  ــح ݕ م ــاس أوض ــض الن ــك بع عي ذل ــيدَّ ــه س ــه أن ــش«)1(، ولعلم ــن قري م
بيوتــات قريــش هــم، فقــال: »يخــرج رجــل مــن أهــل بيتــي يملأهــا قســطاً وعــدلاً 
ــاً«)2(، ويبــنِّ ݕ أكثــر فقــال: »ليكونــن مــن يخلفنــي مــن  كــا ملئــت ظلــاً وعدوان

أهــل بيتــي رجــل يأمــر بأمــر الله«)3(.
ــىٰ  ــوم حتّ ــك الي ل الله ذل ــوَّ ــد لط ــوم واح ــا إلّ ي ــق في الدني ــو لم يب ــال ݕ: »ل وق

ــام«)4(. ــر الإس ــي يظه ــل بيت ــن أه ــل م ــك رج يمل
وذكــرت روايــة أخــرىٰ لهــذا الحديــث هــي »لــو لم يبــق مــن الدنيــا إلّ يــوم واحــد 

ــاء(،  ــاء في الخلف ــا ج ــاب م ــذي: 2/ 45 )ب ــح الترم ــكام(، صحي ــاب الأح ــاري: 4/ 175 )كت ــح البخ 1. صحي
ــارة(: 191/2. ــاب الإم ــلم )كت ــح مس صحي

2. المستدرك علٰى الصحيحين: 4/ 557، منتخب الأثر: 148ح 19.
3. منتخب الأثر: 162ح63.

4. المصدر نفسه: 149ح19، 150 ح26، 169ح80.

جدلية �إظهار ولادة الإمام الحجة ¨ 
و�إخفائها

د. عبير بدر عبد الستار
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ل الله ذلــك اليــوم حتّــىٰ يخــرج رجــل مــن أمتــي يواطــئ اســمه اســمي وكنيتــه  لطــوَّ
كنيتــي يمــأ الأرض قســطاً وعــدلاً كــا ملئــت ظلــاً وجــوراً«)1(.

 وقــد يكتفــي الحديــث الشريــف بذكــر لقــب الإمــام ¨ قائــاً: »أبــروا بالمهــدي 
- قالهــا ثلاثــاً - يخــرج عــىٰ حــن اختــاف مــن النــاس وزلــزال شــديد«)2(.

ويوضــح حديــث آخــر بــدء الإمامــة فيقــول: »الأئمــة مــن بعــدي اثنــا عــر أولهم 
ــه  ــة لكن ــن لأول الأئم ــث تعي ــذا الحدي ــي ه ــم«)3(. فف ــم القائ ــي وآخره ــا ع ــت ي أن
قــد لا يعنــي بالــرورة أنهــم مــن نســله لذلــك أوضــح النبــي ݕ قائــاً: »الأئمــة 
مــن بعــدي اثنــا عــر تســعة مــن صلــب الحســن والتاســع قائمهــم«)4(، ليــدل عــىٰ 

تحديــد أكثــر لمصــدر النســل الطاهــر.
وجــاء حديــث آخــر للرســول ݕ: »والــذي نفــي بيــده إن مهــدي هــذه الأمــة 
الــذي يصــي عيســىٰ خلفــه منّــا«، ثــم ضرب يــده عــىٰ منكــب الحســن ݠ وقــال: 

»مــن هــذا مــن هــذا«)5(.
والمتتبع لهذه الأحاديث الشريفة يمكن أن يلحظ التالي:

 1 - إن الرســول الكريــم ݕ ذكــر أولاً أن المهــدي مــن أمــة محمــد ݕ ثــم قــال 
إنــه مــن قريــش وخصــص الذكــر أكثــر بــأن جعلــه مــن أهــل بيتــه ݜ إذ قــال إن 
ــاً أول الأئمــة ݜ، وأخــراً صرح بأنهــم كلهــم مــن ولــد الحســن ݠ، فهنــاك  علي
ــة  ــة الأم ــة تهيئ ــدي بغي ــة المه ــاعة خلاف ــاً في إش ــاً زمني ــون متتابع ــزم أن يك ــدرج يل ت

ــداً. ــداً روي ــل فكــرة المخلــص روي لتتقب
وتسد الباب في وجه المدعين علٰى مر العصور من جهة أخرىٰ.

1. المصدر نفسه.

2. المصدر نفسه.
3. المصدر نفسه 58ح2.

4. المصدر نفسه: 82ح4.
5. المصدر نفسه: 199ح3.
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2 - الحديــث الشريــف: »الأئمــة مــن بعــدي اثنــا عــر إمامــاً كلهــم مــن قريــش« 
قــد تواتــرت عــىٰ نقلــه كل الكتــب المخالفــة لمذهــب الإمامية، ولكــن يبقــىٰ اختلافهم 

في تعيــن أشــخاصهم دليــاً دامغــاً عــىٰ صحــة عقيــدة الإمامية في المهــدي ¨.
ــا  ــة بإمامه ــف الأم ــدوا في تعري ــول ݕ فاجته ــد الرس ــن بع ــة م ــاء الأئم وج
وتعيينــه لهــا، قــال الإمــام عــي ݠ: »إن ابنــي هــذا - يعنــي الحســن - الســيد كــا 

ــم«)1(. ــم نبيك ــل باس ــه رج ــن صلب ــيخرج م ــول الله ݕ وس ــاه رس س
ــا  ــب الدني ــول الله ݕ: »لا تذه ــن رس ــه ع ــن أبي ــن ݠ ع ــام الحس ــول الإم ويق
حتّــىٰ يقــوم بأمــر أمتــي رجــل مــن ولــد الحســن«)2(. فهنــا قطــع الحســن ݠ الطريق 

عــىٰ مدعــي المهدويــة مــن ولــده في مســتقبل الأيــام.
ونُقِــلَ عــن الباقــر ݠ قولــه: »إن قائمنــا هــو التاســع مــن ولــد الحســن ݠ لأن 

الأئمــة بعــد رســول الله ݕ اثنــا عــر الثــاني عــر هــو القائــم«)3(.
ــىٰ،  ــي موس ــد ابن ــن ول ــادس م ــتقع في الس ــة س ــادق ݠ: »إن الغيب ــن الص وع
وذلــك ابــن ســيدة الإمــاء« وقــال: »إنــه الخامــس مــن ولــد ابنــي موســىٰ وذلــك ابــن 
ــده رادّاً  ــن بع ــىٰ م ــه موس ــنَّ ابن ــث ع ــذا الحدي ــادق ݠ به ــاء«)4(. فالص ــيدة الإم س

عــىٰ مــن قالــوا إنــه ابنــه إســاعيل.
ــاً  ــا خوف ــول أمده ــة يط ــه غيب ــدي، ل ــن ول ــس م ــم ݠ: »... الخام ــن الكاظ وع
عــىٰ نفســه يرتــد فيهــا أقــوام ويثبــت فيهــا آخــرون«)5(. فذكــر الإمــام الكاظــم ݠ 
هنــا خــوف الســجن أو القتــل وهــو مــا ذاقــه مــن الســلطة المتجــرة. كــا أنــه تلويــح 
للأمــة أنهــا ســرتد مــن بعــده وســتقول الواقفــة أنــه غــاب ولم يقتــل ولا إمــام بعــده.

1. المصدر نفسه: 162ح64.
2. دلائل الإمامة: 240، منتخب الأثر: 198ح2.

3. كفاية الأثر: 248، منتخب الأثر: 123ح34.
4. إكمال الدين: 345، منتخب الأثر: 239ح4.
5. كفاية الأثر: 265، منتخب الأثر: 219ح3.
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ــن الأئمــة ولا  ــوا يذكــرون ترتيــب الإمــام ب ممــا تقــدم نجــد أن الأئمــة ݜ كان
ــه صراحــة فهــو التاســع أو الســادس أو الخامــس، ومــع وجــود  ــون مــن تعيين يقترب
ــيعة  ــد الش ــن دون أن يفق ــداء م ــىٰ الأع ــر ع ــع الأم ــة يضي ــد للأئم ــن ول ــر م أكث

ــخصه. ــىٰ ش ــرف ع ــه والتع ــون حقيقت والموال
جدلية الإخفاء:

ــادي  ــواد واله ــام الج ــة ¨ الإم ــام الحج ــل الإم ــة قب ــة الثلاث ــر الأئم كان ع
والعســكري ݜ مــن أشــد العصــور العباســية تضييقــاً عــىٰ الشــيعة، ومــع اقــراب 
الــولادة المباركــة لصاحــب الزمــان ݠ كان الأئمــة ݜ يثقفــون الشــيعة ويكثــرون 
الإشــارة إلٰى صاحــب الزمــان ݠ في أحاديثهــم؛ ولكنهــم في الوقــت نفســه لا 

ــا: ــك ومنه ــم ذل ــت له ــدة حقق ــاليب ع ــن أس ــك متخذي ــون بذل يصرح
ــم  ــن ه ــوره وم ــان ظه ــان زم ــىٰ بي ــة ݜ ع ــرص الأئم ــلوب الأول: ح الأس
ــك  ــدوث تل ــاً لح ــاً معين ــروا زمن ــم لم يذك ــه ولكنه ــه وقادت ــم أتباع ــن ه ــداؤه وم أع
ــوت  ــىٰ طاغ ــق ع ــن أن تنطب ــت يمك ــات الطواغي ــا، فصف ــاً له ــداث ولا ترتيب الأح
كل عــر، وهــذا الأمــر بقــدر مــا ألبــس الأمــر عــىٰ الأعــداء جعــل المؤمــن المــوالي 
متأهبــاً مراقبــاً للحظــة مجــيء صاحــب الأمــر ¨ متعلقــاً قلبــه بذلــك الوقــت الــذي 
يتحقــق فيــه الوعــد الإلهــي فيجتهــد في معرفــة الترتيبــات التاريخيــة التــي تبقــىٰ غــر 
متاحــة لغــر المريــد والمــوالي لأن الأعــداء لا يلمســون خطــر هــذه العقيــدة مبــاشرة 
ــاول  ــث ونح ــذا الحدي ــورد ه ــل ن ــتئناس بالدلي ــبيل الاس ــىٰ س ــلطانهم. وع ــىٰ س ع

ــه: ــل مضمون تحلي
عــن الإمــام الصــادق ݠ قــال: »لابــد أن يكــون قــدام القائــم ســنة يجــوع فيهــا 
ــس  ــوال والأنف ــن الأم ــص م ــل ونق ــن القت ــديد م ــوف الش ــم الخ ــاس ويصيبه الن
ءٍ  ــيَْ ــمْ بِ كُ ــالٰى: ﴿وَلَنبَْلُوَنَّ ــه تع ــا قول ــم ت ــن، ث ــاب مب ــك في كت ــإن ذل ــرات ف والثم
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ابرِِيــنَ﴾  ِ الصَّ مِــنَ الْـَـوْفِ وَالْـُـوعِ وَنَقْــصٍ مِــنَ الْمَْــوالِ وَالْنَْفُــسِ وَالثَّمَــراتِ وَبَــرِّ
ــرة: 155[«. ]البق

فوجــود هــذه الضائقــة في ســنة الظهــور لا يمنــع أن تكــون موجــودة قبلهــا بمــدة 
ولكنهــا في ســنتها أشــد ممــا ســبقها ثــم يكــون الفــرج)1(.

ــت ݜ  ــل البي ــن أه ــات ع ــك الرواي ــيما في تل ــرة ولاس ــك كث ــىٰ ذل ــة ع والأمثل
التــي تتحــدث عــن الأحــداث التــي تحصــل قبــل الظهــور، فليــس مــن الــروري 
أن تكــون العلامــات متسلســلة حســب مــا وردت في الروايــة نظــام كنظــام الخــرز)2(. 

وكل مــا تقــدم وغــره كثــر)3( يؤكــد مــا ذهبنــا إليــه.
ــول ݕ  ــن الرس ــواردة ع ــار ال ــع الأخب ــن يتتب ــمية: م ــاء التس ــاني: إخف ــلوب الث الأس
والأئمــة ݜ يجــد أنهــم عرّفــوا الأمــة بالقائــم وحرصــوا عــىٰ تمييــزه مــن غــره ولكنهــم 
أخفــوا اســمه فــكان رســول الله ݕ يقــول: »لــو لم يبــق مــن الدنيــا إلّ يــوم واحــد لبعــث 
الله رجــاً اســمه اســمي وخلقــه خلقــي«)4(، وفي حديــث لأمــر المؤمنــن ݠ )ناظــراً إلٰى 
الحســن ݠ(: »إن ابنــي هــذا ســيد كــا ســاه رســول الله وســيخرج الله مــن صلبــه رجــاً 

باســم نبيكــم يشــبهه في الخلــق والخلــق«)5(.
وعــن الصــادق ݠ: »يغيــب عنكــم شــخصه ولا يحــل لكــم تســميته«)6(، فصــار 
معلومــاً أن اســمه اســم رســول الله ݕ ونهــي عــن تســميته باســمه وإنــا يكنــىٰ عنــه 

ويعــرف بألقابــه.

1. المصدر نفسه: 77.
2. المصدر نفسه: 127.

3. ينظــر: المصــدر نفســه: 76 )أحــداث بــاد الشــام قبــل خــروج الســفياني( التــي يقــول عنهــا الشــيخ الكــوراني: 
ــب، وفي  ــزة في الغال ــا موج ــث حوله ــفياني لأن الأحادي ــل الس ــون قب ــي تك ــداث الت ــتخراج الأح ــب اس )يصع

رواياتهــا تقديــم وتأخــر في ترتيــب الأحــداث(.
4. المعجم الكبير للطبراني: 137/10؛ مكيال المكارم: 83/1.

5. بحار الأنوار: 39/51ح19، مكيال المكارم: 83/1.
6. إكمال الدين: 338/1؛ مكيال المكارم: 65/1.
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روي أن محمــد بــن إبراهيــم بــن إســحاق قــال: ســمعت أبــا عــي محمــد بــن همــام 
يقــول: ســمعت محمــد بــن عثــان العمــري )قــدس الله روحــه( يقــول: )خــرج توقيــع 

بخــط أعرفــه: مــن ســاني في مجمــع مــن النــاس باســمي فعليــه لعنــة الله()1(.
وكان العلــاء الســابقون يستشــكلون كتابــة اســمه ¨ فيقطعونــه )م - ح - م - د(. 
ونجــد أمــر المؤمنــن ݠ يقــول: »لــه اســان: اســم يخفــىٰ واســم يعلــن، فأمّــا الــذي 
يخفــىٰ فـــ )أحمــد( وأمــا الــذي يعلــن فـــ )محمــد(«)2(، فــكان ݠ تمامــاً كجــده رســول 
ــر  ــك تتظاف ــد، وبذل ــرآن محم ــد( وفي الق ــل )أحم ــوراة والإنجي ــمه في الت الله ݕ فاس
ــه  ــر فرج ــا أخ ــة م ــل الأم ــولا تنص ــذي ل ــود ال ــام الموع ــو الإم ــه ه ــىٰ كون ــة ع الأدل
ــمْعَ وَهُــوَ شَــهِيدٌ﴾ )ق: 37(. حتّــىٰ في اســمه نجــد جدليــة الإخفــاء  عمــن ﴿أَلْقَــىٰ السَّ

والإظهــار الســمة المميــزة لهــذا الإمــام ¨.

الأســلوب الثالــث: اســتعمال الكنايــة والتوريــة في التعبــر عــن الصفــات الخلَقيــة 

والخلُقيــة لصاحــب الأمــر̈  وســائر أحوالــه وعــن الأحــداث التــي تكــون في عــر 

الظهــور؛ إذ يصــف الرســول ݕ والأئمــة ݜ مــن بعــده الإمــام الحجة ݠ بتشــبيهه 

بالأنبيــاء ݜ، وذلــك عندمــا يعرفونــه بصفاتــه ويؤكــدون أن فيــه سُــنَّة مــن أنبيــاء الله 

ــم وأيــوب ويونــس وموســىٰ وعيســىٰ ݜ وأخــراً جــدّه  ــوح وإبراهي تعــالٰى آدم ون

محمــد ݕ، فمــن آدم ݠ طــول العمــر، ومــن أيــوب ݠ الفــرج بعــد البلــوىٰ، ومن 

يونــس ݠ رجوعــه بعــد غيبتــه وهــو شــاب بعــد كــر الســن، ومــن إبراهيــم ݠ 

ــه،  ــه وعامت ــة عــن خاصت ــاس، ومــن يوســف ݠ الغيب ــزال الن خفــاء الــولادة واعت

ــع  ــي ݠ م ــوب النب ــه يعق ــىٰ أبي ــره ع ــكال أم ــه وإش ــن إخوت ــاؤه م ــجنه واختف وس

ــه وأهلــه وشــيعته، ومــن موســىٰ ݠ خفــاء الــولادة،  ــه وبــن أبي قــرب المســافة بين

1. بحار الأنوار 33/51.
2. المصدر نفسه: 35/51.
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ــق  ــه، ومــن رســول الله ݕ الســيف)1( والخل ــاس في ومــن عيســىٰ ݠ اختــاف الن

العظيــم.
وهــذه الطريقــة في وصــف الإمــام الحجــة ¨ إلٰى جانب إســهامها في إبــراز صفات 
الإمــام بطريقــة أبلــغ، فإنهــا تســهم في تثبيــت فكــرة مفادهــا أن الإمــام ݠ قــد أحــرز 
ــي  ــم الت ــا في عوالمه ــوا له ــي تعرض ــاءات الت ــاز كل الابت ــاء واجت ــات الأنبي كل صف
بعثــوا إليهــا بــا يجعلــه حقيقــاً بقيــادة العــالم بــأسره وإقامــة دولــة العــدل الإلهــي فيــه. 
كــا أنهــا تشــر إلٰى الغايــة مــن بعــث الرســل وهــي ترســيخ رســالة التوحيــد وتمحيص 
أممهــم بالابتــاءات لتصــل البشريــة إلٰى النضــج الــذي ســيمكنها مــن العيــش في دولــة 

. لحق ا

وتكثــر الأحاديــث مــن تشــبيه الإمــام الحجــة بالإمــام عــي ݟ: »إذا قــام قائمنــا 

لبــس ثيــاب عــي ݠ وســار بســرة عــي ݠ«، ولعــل هــذا هــو المــراد مــن قــول 

ــه«  ــدي ݠ وعين ــف المه ــرك بأن ــدلي: »ألا أخ ــد الله الج ــن ݠ لأبي عب ــر المؤمن أم

قــال: قلــت: نعــم، فــرب بيــده إلٰى صــدره، فقــال: »أنــا«)2(، فالأنــف بمعنــىٰ الســيد 

والمقتــدىٰ في الأمــور أي يكــون بمعنــىٰ ذات الــيء، فيكــون هــذا الــكلام كنايــة عــن 

أن المهــدي يســر بســرة أمــر المؤمنــن ݠ في أفعالــه فهــو أنفــه أي مقتــداه في أفعالــه 

ــه)3(،  ــائر خصائص ــجاعته وس ــرته وش ــه وس ــده وعبادت ــو في زه ــه ه ــه أي كأن وعين

وفي ذلــك تأكيــد لوحــدة الهــدف الــذي جــاءت مــن أجلــه الرســالة، المحمديــة، وإن 

الأمــة لــو التزمــت نهــج عــي ݠ لوفــرت عــىٰ نفســها تيهــاً دفعــت ثمنــه أجيــال مــن 

البشريــة وليــس المســلمون فحســب.

1. ينظر مكيال المكارم: 1/ 154- 209.
2. بحار الأنوار 243/39.

3. ينظر: مكيال المكارم: 96/1.
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ــن  ــر المؤمن ــده أم ــم بج ــن ث ــاء ݜ وم ــبيهه بالأنبي ــث تش ــع أحادي ويجم
قولــه ݠ: »كنــت مــع كل نبــي بعثــه الله باطنــاً ومــع رســول الله ظاهــراً«. يعنــي 
ــاً شــباهته بعــي ݠ أخفاهــا  ــاء ݜ عــىٰ جلائهــا تعنــي ضمن شــباهته بالأنبي
ــاً  ــث وضمان ــىٰ الأحادي ــاً ع ــده حفاظ ــن بع ــة ݜ م ــول الله ݕ والأئم رس
ــا  ــول ݕ فجمعوه ــث الرس ــولاة أحادي ــه ال ــر في ــر حظ ــارها في ع لانتش
وأحرقوهــا. ولكــي لا يصنــع القــوم ســقيفة ثانيــة يســلبوا بهــا الحــق مــن أهلــه.
ــي تمــر بهــا  ــة في بيانهــا للأحــداث الت ــر مــن الأحاديــث ســبيل الكناي وتنحــو كث
الأمــة قبيــل ظهــور الإمــام ¨، فعــن أبي جعفــر ݠ، عندمــا قيــل لــه إنهــم يقولــون 
إن المهــدي لــو قــام لاســتقامت لــه الأمــور عفــواً ولا يهرقــن محجمــة دم، فقــال: »كلا 
والــذي نفــي بيــده لــو اســتقامت لاســتقامت لرســول الله ݕ حــن أدميــت رباعيتــه 
وشــج في وجهــه، كلا والــذي نفــي بيــده، حتّــىٰ نمســح نحــن وأنتــم العــرق والعلق 
ــا تنضحــه  ــدم الجامــد والعــرق م ــذي هــو ال ــق ال ــه«)1(، والعل ــم مســح ݠ جبهت ث
الجبهــة كنايــة عــن شــدة الفتــن التــي تقــع فيهــا الأمــة، ووجــوب تقديــم التضحيــات 
ــه الأمــور  في مقارعــة الظلــم ونهــىٰ عــن التكاســل في انتظــار فرجــه فلــن تســتقيم ل

عفــواً.
فهــذه العبــارة الموجــزة حملــت للُأمّــة معــاني عميقــة عــىٰ طريــق إعدادهــا 
ــون في  ــي تك ــم الت ــد صروح الظل ــدي ݠ ض ــام المه ــع الإم ــمة م ــة الحاس للمواجه

ــا. ــىٰ حالاته ــوره في أعت ــاعة ظه س
ــوم واحــد لبعــث الله رجــاً  ــا إلّ ي ــق مــن الدني ــو لم يب وفي قــول رســول الله ݕ: »ل
اســمه اســمي وخلقــه خلقــي«)2( قيــل عبــارة )خلقــه خلقــي( مــن أحســن الكنايــات عن 
انتقــام المهــدي ¨ مــن الكفــار لديــن الله تعــالٰى، كــا كان النبــي ݕ، ورُدّ هــذا القــول 

1. غاية المرام: 17/3.
2. بحار الأنوار: 358/52، مكيال المكارم 97/1.
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ــكَ لَعَــىٰ خُلُــقٍ عَظِيــمٍ﴾ )القلــم: 4( فليس  بقولــه تعــالٰى في وصــف رســوله الكريــم ﴿وَإنَِّ
مــن الصحيــح قــره عــىٰ الانتقــام فقــط فالحديــث عــام في جميــع أخــاق النبــي ݕ من 

كرمــه وشرفــه وعلمــه وحلمــه وشــجاعته وغــر ذلــك)1(.
ووصفــت الأحاديــث الشريفــة علــم الإمــام ¨ بالقــول: »ألا إنــه الغــراف مــن 
ــن  ــة ع ــر كناي ــال( والبح ــىٰ وزن فع ــة ع ــة مبالغ ــراف: )صيغ ــق«)2(. الغ ــر عمي بح
العلــم والديــن وهــو يغــرف مــن ذاك البحــر العميــق الــذي تتلاطــم فيــه لجــج تؤدي 
ــذي  ــز ال ــع الرم ــل م ــة، وبالتواص ــرق لا محال ــا إلٰى الغ ــذه منه ــن ينق ــد م ــن لا يج بم
ــز  ــاة، لأن الرم ــفن النج ــت ݜ بس ــل البي ــبيه أه ــىٰ تش ــه ع ــث في ــرت الأحادي توات
ــي تبدعــه والســفينة الأسرع والأكــر والأقــوىٰ  ــة في الحضــارة الت ــه وحــدة متكامل ل
في الأحاديــث الشريفــة هــي رمــز الإمــام الحســن ݠ لأنــه أعــاد الديــن إلٰى نصابــه، 
ولابــد بمــن يغــرف مــن وقــوف عــىٰ يابــس ليتمكــن مــن الاغــراف المطمئــن الــذي 
أوحــىٰ بــه الحديــث الشريــف، فيكــون الإمــام الحجــة ݠ واقفــاً مطمئنــاً في ســفينة 
الحســن ݠ مغترفــاً مــن الديــن والعلــم مــا يشــاء حامــاً معــه الدنيــا التــي انقــادت 

ــه إلٰى شــواطئ الأمــان. لدولت
ــئل  ــي يغيبهــا الســحاب، فقــد سُ ويتكــرر وصــف صاحــب الأمــر بالشــمس الت
ــذي  ــال: »إي وال ــه فق ــدي ݠ في غيبت ــام المه ــاع بالإم ــة الانتف ــن كيفي ــي ݕ ع النب
بعثنــي بالنبــوّة، إنّــم يســتضيئون بنــوره وينتفعــون بولايتــه في غيبتــه، كانتفــاع النــاس 
بالشــمس إذا جلّلهــا الســحاب«)3(. ويقــول الحجــة ݠ في أحــد توقيعاتــه: »وأمّا وجه 

الانتفــاع بي في غيبتــي فكالانتفــاع بالشــمس إذا غيَّبهــا عــن الأبصــار ســحاب«)4(.

1. بحار الأنوار: 103/51.
2. ينظر مكيال المكارم: 83/1.

3. بحار الأنوار 37/ 213.
4. بحار الأنوار: 92/52.
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ــا﴾ )الزمــر: 69(،  قَــتِ الْرَضُ بنِـُـورِ رَبِّ وقــد قــال الله تعــالٰى في كتابــه العزيــز: ﴿وَأَشَْ
حدثنــا محمــد بــن أبي عبــد الله ݠ قــال: حدثنــا جعفــر بــن محمــد قــال: حدثنــي القاســم 
ــه ســمع  ــن عمــر أن ــا المفضــل ب ــي قــال: حدثن ــاح المدائن ــي صب ــع قــال: حدثن ــن الربي ب
ــا﴾ )الزمــر: 69(: »رب  َ ــورِ رَبِّ ــتِ الأرَْضُ بنُِ قَ أبــا عبــد الله ݠ يقــول في قولــه ﴿وَأَشَْ
ــتغني  ــال: »إذن يس ــاذا؟ ق ــون م ــرج يك ــإذا خ ــت: ف ــام الأرض«، فقل ــي إم الأرض يعن

النــاس عــن ضــوء الشــمس ونــور القمــر ويجتــزؤون بنــور الإمــام«)1(.
النساء وجدلية الإخفاء:

1 - اختيار الزوجة وأثره في إخفاء ولادة الحجة ݠ:
لقــد بــدأ الإمــام الحســن ݠ بكتــان ولادة الحجــة بــأن تــزوج مــن امــرأة غريبــة 
ــيدة  ــن س ــادق ݠ »اب ــن الص ــن، ع ــوق النخاس ــن س ــوه م ــه أب ــراها ل ــة( اش )أَمَ
الإمــاء«)2( فالأئمــة ݜ كانــوا يؤكــدون هــذه الصفــة في والــدة الإمــام الحجــة ݠ، 
وقصــة شرائهــا وزواجهــا مــن أعاجيــب هــذا الإمــام)3(، ومــا نفيــده مــن كونهــا أَمَــة 
ــزاور معهــم ويعرفــون مــن أحوالهــا مــا لا يمكــن  ــه ليــس لهــا أقــارب تت ــة أن وغريب

إخفــاؤه.
2 - اتخاذ والدة الإمام الحجة ݠ أسماءً متعددة:

ســجلت لنــا المصــادر أن والــدة الحجــة كانــت تتســمىٰ بعــدة أســاء، فهــي ريحانــة 
وسوســن وصقيــل ونرجــس)4( ويذكــر الســيد محمــد محمــد صــادق الصدر أن الســبب 
ــل أن  ــا ولأج ــىٰ ابنه ــا وع ــي عليه ــادة في التوق ــذر وزي ــان )في الح ــو إمع ــك ه في ذل
ــجونة وأي  ــي المس ــاء ه ــذه الأس ــن ه ــة أي م ــلطان أن صاحب ــان الس ــط في أذه يختل

1. بحث مسحوب من النت.
2. تفسير القمي: 253/2.

3. موسوعة الإمام المهدي ¨/ تاريخ الغيبة الصغرىٰ: 242.

4. موسوعة الإمام المهدي ¨/ تاريخ الغيبة الصغرىٰ: 243.
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ــدىٰ  ــدة وهكــذا... حيــث يكــون المفهــوم ل منهــا هــي الحامــل وأي منهــا هــي الوال
الســلطان كــون الأســاء لنســاء كثــرات ويغفلــون عــن احتــال تعددهــا في شــخص 

امــرأة واحــدة()1(.
3 - تولي عمة الإمام العسكري ݠ )حكيمة( ولادة الحجة ¨:

إن والــدة الإمــام الحجــة عندمــا حملــت بــه لم يعلــم أحــد أنهــا حامــل بــه فمثلهــا 
مثــل أم موســىٰ ݟ، فلــم تظهــر عليهــا علامــات الحمــل إلٰى وقــت ولادتهــا كــي لا 

يقتلــه فرعــون زمانــه)2( هــذا مــن ناحيــة.
ومــن ناحيــة أخــرىٰ فــإن عــدم وجــود القابلــة ســيضمن سريــة الــولادة وزيــادة 
في إخفــاء ولادتــه ݠ فضــاً عــن أن وقــت الــولادة كان قبيــل الفجــر وهــو وقــت 
تنــام فيــه أعــن الرقبــاء وتســهد أعــن المتهجديــن بالأســحار، ولعــل القســم القــرآني 
ــط الإلهــي  ــة مــن التخطي ــه وقــت ولادة المخلــص وصاحــب الغاي بالفجــر جــاء لأن
ــاس  ــه أس ــخصه لأن ــم بش ــالي قس ــو بالت ــر وه ــق الب ــن خل ــة م ــة والغاي للبشري

ــن)3(. الدي
لقــد كانــت الســيدة حكيمــة )رضــوان الله عليهــا( شــاهد عيــان عــىٰ ولادة الحجة، 
فكانــت روايتهــا للواقعــة مصــدراً موثوقــاً، ويســتطيع المــرء تخيــل دورهــا في مســاندة 
الســيدة نرجــس ݝ ومســاعدتها عــىٰ كتــان الــولادة وتســليتها في وحدتهــا وإعانتهــا 

عــىٰ مــا ســتلاقيه مــن مصاعــب بعــد وفــاة الإمــام الحســن العســكري ݠ.
4 - إسهام والدة الإمام الحجة ¨ في تضليل السلطة:

ــية  ــلطة العباس ــدىٰ الس ــاً ل ــن معلوم ــكري ݠ لم يك ــام العس ــات الإم ــن م ح
حينهــا أن الإمــام الحجــة ݠ قــد وُلــد فظنــوا أن إحــدىٰ زوجــات الإمــام مــا تــزال 

1. ينظر: إكمال الدين: 2/ 426، أعلام الهداية )الإمام المهدي المنتظر ¨(: 113.
2. ينظر: الغيبة للشيخ الطوسي: 235، أعلام الهداية )الإمام المهدي المنتظر ¨(.

3. ينظر إكمال الدين: 475- 476 الجارية صقيل.
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عــوا النســاء بحثــاً عنهــا فــا كان مــن أُم الإمــام  حامــاً بــه، فهجمــوا عــىٰ الــدار وروَّ
ــلّمت إلٰى  ــام، فسُ ــىٰ الإم ــي ع ــل لتغط ــا حام ــت إنه ــت وقال ــل - إلّ أن تقدم - صقي
ــروج  ــأة وخ ــان فج ــن خاق ــد الله ب ــوت عبي ــم م ــاضي، وبَغَته ــوارب الق ــن أبي الش اب

ــم)1(. ــن أيديه ــت م ــة فخرج ــن الجاري ــك ع ــغلوا بذل ــرة فش ــج بالب ــب الزن صاح
ــكريين ݟ  ــن العس ــث للإمام ــعي الحثي ــول إن الس ــن الق ــا م ــد لن ــراً لاب وأخ
لإخفــاء ولادة الحجــة ݠ حفظــاً لحيــاة الوليــد مــن الإبــادة العباســية جعلــت ذلــك 
ــة  ــم المهمــة التــي نكتشــف مــن خلالهــا زيــف مدعــي المهدوي الخفــاء إحــدىٰ العلائ
الذيــن يزخــر بهــم التاريــخ الإســامي إذ لم تنطبــق عــىٰ أي منهــم هــذه العلامــة لأنــه 
ــطْ ولادة أي منهــم بالخفــاء كــا هــو الحــال في ولادة القائــم مــن آل محمــد ݜ)2(. لم تَُ

جدلية الإظهار:
1 - إظهار ولادته ¨:

ــه صاحــب   في الوقــت الــذي اجتهــد الإمــام العســكري ݠ في إخفــاء ولادة ابن
ــأن تعمــد أن يعــق  ــة عــن الســلطة، وذلــك ب العــر والزمــان ¨ هــو أظهــره خفي
ــة  ــه بثلاثمائ ــق عن ــه أن يع ــد أتباع ــن أح ــب م ــد طل ــك فق ــع في ذل ــه ويوس ــن ابن ع
شــاة)3(، وهــو أمــر لــه عــدة أبعــاد، فهــو يشــر بجــاء إلٰى حصــول نعمــة عظيمــة في 
ــا أن نتســاءل  بيــت الإمــام ݠ، فهــو إلفــات للنظــر ولكــن مــن طــرف خفــي؛ ولن
عــن فعــل الإمــام ݠ الــذي هــو مراقــب مــن الســلطة العباســية مراقبــة دقيقــة تحصي 
عليــه الأنفــاس كانــت ســتعرف مــا لــو ذبــح شــاة واحــدة فكيــف بثلاثمائــة شــاة؟!
ونــرىٰ ذلــك مــن أمــر الإمــام العســكري ݠ لعثــان بــن ســعيد أن يشــري كــذا 
ــام ݠ  ــوّع الإم ــراء)4(. ون ــىٰ الفق ــه ع ــاكل ويوزع ــا ش ــاً وم ــل لح ــن الرط ــف م أل

1. ينظر: أعلام الهداية )الإمام المهدي المنتظر ¨(: 114.
2. إكمال الدين: 431/6.

3. بحار الأنوار: 23/26،52/51.
4. إكمال الدين: 431/6، إعلام الورىٰ: 412، منتخب الأثر: 228.
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الأماكــن التــي يعــق فيهــا عــن ولــده وعددهــا، فقــد كتــب الإمــام ݠ إلٰى خواصــه 
في قــم وفي بغــداد وســامراء أن يعقــوا عــن ولــده ويخــروا النــاس بــأن هــذه العقيقــة 
هــي بمناســبة ولادة مولــود للإمــام العســكري ݠ. إن كل هــذه الإجــراءات كانــت 

لتخــر النــاس الموالــن وتعلمهــم بحقيقــة ولادة منقــد البشريــة الموعــود.
ــن  ــام الحس ــد الإم ــدي ݠ اجته ــام المه ــر ولادة الإم ــاعة خ ــل إش ــن أج وم
العســكري ݠ في تعريــف الخاصــة بولادتــه بطرائــق عــدة منهــا أنــه كتــب إلٰى أحمــد 
بــن إســحاق قائــاً: »ولــد لنــا مولــود، فليكــن عنــدك مســتوراً وعــن جميــع النــاس 
مكتومــاً، فإننــا لم نظهــر عليــه إلّ الأقــرب لقرابتــه، والــولي لولايتــه، أحببنــا إعلامــك 

ــا، والســام«)1(. ــه كــا سرن ليــرك الله ب
وفي مناســبة أخــرىٰ دخــل أحمــد بــن إســحاق عــىٰ الإمــام العســكري ݠ فابتدره: 
»يــا أحمــد بــن إســحاق، إن الله تبــارك وتعــالٰى لم يخــل الأرض منــذ خلــق الله أدم، ولا 
يخليهــا إلٰى أن تقــوم الســاعة، مــن حجــة الله عــىٰ خلقــه، بــه يرفــع البــاء عــن أهــل 
ــن رســول  ــا ب ــت: ي ــركات الأرض«، فقل ــه يخــرج ب ــث، وب ــزل الغي ــه ين الأرض، وب
الله، فمــن الخليفــة والإمــام بعــدك؟ نهــض مسرعــاً، فدخــل البيــت، ثــم خــرج وعــىٰ 
عاتقــه غــام كأن وجهــه القمــر ليلــة البــدر مــن أبنــاء ثــاث ســنين، فقــال: »يــا أحمــد 

لــولا كرامتــك عــىٰ الله  وعــىٰ حججــه مــا عرضــت عليــك ابنــي هــذا...«)2(.
روي الشــيخ الصــدوق ݥ بســنده عــن يعقــوب بــن منقــوش إنــه قــال: ذهبــت 
يومــاً إلٰى الإمــام العســكري ݠ في داره فرأيتــه ݠ جالســاً عــىٰ دكــة في الــدار وعــن 
ــا ســيدي مــن صاحــب هــذا  ــه ســر مســبل فقلــت للإمــام ݠ: ي ــه بيــت علي يمين

الأمــر بعــدك؟

1. إكمال الدين: 430/6.
2. بحار الأنوار: 16/51.
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فقــال الإمــام العســكري ݠ: »ارفــع الســر«، فرفعتــه فخــرج إليــه غــام خمــاسي 
بــل المعنــىٰ أن عمــره خمــس ســنوات. الإمــام ¨ آنــذاك ابــن خمــس ســنوات ولكــن 
قامتــه رشــيدة، واضــح الجبــن أبيــض الوجــه، دري المقلتــن، شــثن الكفــن معطــوف 
ــام  ــذ الإم ــىٰ فخ ــس ع ــة، فجل ــه ذؤاب ــال، وفي رأس ــن خ ــده الأيم ــن، في خ الركبت
العســكري ݠ ثــم قــال الإمــام العســكري ݠ: »هــذا صاحبكــم بعــدي« )يعنــي 

الإمــام والحجــة(.
ــل  ــي ادخ ــا بن ــكري ݠ: »ي ــام العس ــال الإم ــدي ¨، فق ــام المه ــب الإم ــم وث ث
ــن في  ــر م ــوب أنظ ــا يعق ــكري ݠ: »ي ــام العس ــال الإم ــم ق ــوم«، ث ــت المعل إلٰى الوق

ــداً)1(. ــت أح ــا رأي ــت ف ــت«، فدخل البي
وعــن أبي غانــم الخــادم قــال: ولــد لأبي محمــد ݠ ولــد فســاه محمــداً، فعرضــه 
عــىٰ أصحابــه يــوم الثالــث، وقــال: »هــذا صاحبكــم مــن بعــدي وخليفتــي عليكــم، 
وهــو القائــم الــذي تمتــد إليــه الأعنــاق بالانتظــار، فــإذا امتــأت الأرض جــوراً وظلمًا 

خــرج فملأهــا قســطاً وعــدلاً«)2(.
حدثنــا محمــد بــن عــي ماجيلويــه ݤ قــال: حدثنــا محمــد بــن يحيــىٰ العطــار قــال: 
ــم  ــن حكي ــة ب ــي معاوي ــال: حدثن ــزاري ق ــك الف ــن مال ــد ب ــن محم ــر ب ــي جعف حدثن
ومحمــد بــن أيــوب بــن نــوح ومحمــد بــن عثــان العمــري ݤ قالــوا: عــرض علينــا 
أبــو محمــد الحســن بــن عــي ݟ ونحــن في منزلــه وكنــا أربعــن رجــاً فقــال: »هــذا 
إمامكــم مــن بعــدي وخليفتــي عليكــم، أطيعــوه ولا تتفرقــوا مــن بعــدي في أديانكــم 
ــا  ــده ف ــن عن ــا م ــوا فخرجن ــذا«! قال ــم ه ــد يومك ــه بع ــم لا ترون ــا إنك ــوا، أم فتهلك

مضــت إلّ أيــام قلائــل حتّــىٰ مــىٰ أبــو محمــد ݠ)3(.

1. إكمال الدين: 2: 435.
2. الكافي 329/1.

3. ينظر: بحار الأنوار: 123/52.
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ــر  ــىٰ غ ــر ع ــاء كث ــه إفش ــل وفي ــدد القلي ــس بالع ــاً لي ــن رج ــظ أن أربع ونلاح
ــل الحديــث يوضــح ذلــك إذ أن الإمــام ݠ  عــادة الإمــام العســكري ݠ لكــن ذي
ــامع  ــغ مس ــة تبل ــره لدرج ــن ن ــال الأربع ــن للرج ــم يتس ــام فل ــا بأي ــات بعده م

ــة. ــلطة الحاكم الس
ــا  وكثــرة هــي الأحاديــث التــي نوهــت بــولادة المهــدي ݠ مــن غــر مــا ذكرن
ــة  ــف الخاص ــكري ݠ لتعري ــن العس ــام الحس ــن الإم ــداً م ــراً متعم ــك أم وكان ذل
مــن الشــيعة بــولادة إمامهــم الثــاني عــر ݠ فقــد عرضــه الإمــام العســكري ݠ 
عــىٰ أربعــن مــن شــيعته مــن خلــص أصحابــه كــا تقدمــت الروايــة وكان يعرضــه 
بــن الحــن والآخــر عــىٰ بعــض أصحابــه فــرادىٰ، وذلــك كلــه لجعــل الشــيعة عــىٰ 
يقــن مــن وجــوده الشريــف، وقــد صرح الشــيخ المفيــد بــأن الإمــام العســكري ݠ 
ــاً بأقــوىٰ  بجهــوده وإجراءاتــه اســتطاع أن يجعــل ولادة ابنــه الحجــة ¨ ثابتــة تاريخي

مــا تثبــت بــه ولادة إنســان)1(.
2 - إثبات إمامته وعلمه ¨:

وقــع عــىٰ الإمــام العســكري ݠ واجــب إثبــات إمامــة ولــده لأن كــون الإمــام 
ــر ݠ،  ــام المنتظ ــه الإم ــرورة أن ــي بال ــد لا يعن ــه وَلَ ــد ل ــد وُلِ ــكري ݠ ق العس
ــدات الســلطة العباســية ومراقبتهــا  ــه مــن تهدي ــي أحاطــت ب وفي ظــل المصاعــب الت
الدقيقــة لتحركاتــه حــرص الإمــام العســكري ݠ عــىٰ إثبــات إمامــة ولــده، وقــد 
ــن  ــة م ــكري ݠ في لم ــال العس ــد ق ــك، فق ــت ݜ ذل ــل البي ــات أه ــدت رواي أك
ــه عندمــا ســألوه عــن الحجــة مــن بعــده »هــذا صاحبكــم بعــدي وخليفتــي  أصحاب
عليكــم وهــو القائــم الــذي تمتــد لــه الأعنــاق بالانتظــار، فــإذا امتــأت الأرض جــوراً 

ــاً خــرج فملأهــا قســطاً وعــدلاً«)2(. وظل

1. إكمال الدين: 435/2.
2. ينظر: أعلام الهداية )الإمام المهدي المنتظر ¨(: 122.
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ــل  ــولاي فه ــا م ــاً: ي ــكري ݠ قائ ــام العس ــحاق الإم ــن إس ــد ب ــأل أحم ــد س وق
مــن علامــة يطمئــن إليهــا قلبــي؟ فنطــق الغــام بلســان عــربي فصيــح، فقــال: »يــا 
أحمــد بــن إســحاق أنــا بقيــة الله في أرضــه والمنتقــم مــن أعدائــه فــا تطلــب أثــراً بعــد 

عــن« فقــال أحمــد بــن إســحاق: فخرجــت مــروراً فَرِحــاً)1(.
ــذا  ــاً: »ه ــه قائ ــن ولادت ــام م ــة أي ــد ثلاث ــه بع ــض أصحاب ــىٰ بع ــه ع ــد عرض وق

ــدي«)2(. ــن بع ــم م صاحبك
وقــد جــاء وفــد مــن الموالــن لآل البيــت ݜ إلٰى ســامراء، وحــروا بيــت الإمــام 
العســكري ݠ ليســألوه عــن الحجــة مــن بعــده وفي مجلســه أربعــون رجــاً فقــام إليــه 
عثــان بــن ســعيد بــن عمــرو العمــري، فقــال: يــا بــن رســول الله أريــد أن أســألك 
ــوا نعــم  ــم«؟ قال ــا جئت ــي، فقــال ݠ: »... أخبركــم ب ــه من ــم ب عــن أمــر أنــت أعل
ــا بــن رســول الله، قــال: »جئتــم تســألوني عــن الحجــة مــن بعــدي«، قالــوا: نعــم،  ي
ــال  ــد ݠ، فق ــأبي محم ــاس ب ــبه الن ــر أش ــة قم ــه قطع ــدي ¨ كأن ــام المه ــإذا بالإم ف
العســكري ݠ: »هــذا إمامكــم مــن بعــدي وخليفتــي عليكــم أطيعــوه ولا تتفرقــوا 
ــىٰ  مــن بعــدي فتهلكــوا في أديانكــم ألا وإنكــم لا ترونــه مــن بعــد يومكــم هــذا حتّ
يتــم لــه عمــر، فاقبلــوا مــن عثــان مــا يقولــه، وانتهــوا إلٰى أمــره وأقبلــوا قولــه فهــو 

خليفــة إمامكــم والأمــر إليــه«)3(.
ــد  ــدي ¨ بع ــة المه ح بإمام ــص صرَّ ــىٰ ن ــتمل ع ــا تش ــة كونه ــة مهم ــذه الرواي وه
والــده الحســن العســكري ݠ وتعريــف الأمــة بوكالــة عثــان بــن ســعيد للمهــدي ¨ 

ونيابتــه لــه فــكان إعــداداً مســبقاً للغيبــة.
ــة ݠ  ــرىٰ ولادة الحج ــامية الأخ ــب الإس ــب المذاه ــض كت ــرت بع ــد ذك وق

1. الكافي: 329/1.
2. إكمال الدين: 2 /384.

3. الكافي: 329/1.
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وأكــدت لــه الحكمــة وفصــل الخطــاب عــىٰ الرغــم مــن صغــر سِــنِّه، قــال ابــن حجــر 
الهيثمّــي الشــافعي في ذيــل ترجمتــه للإمــام الحســن العســكري ݠ: )ولم يخلّــف الإمام 
العســكري ݠ غــر ولــده أبي القاســم محمــد الحجّــة ݠ، وعمــره عنــد وفــاة أبيــه 

خمــس ســنين، لكــن آتــاه الله فيهــا الحكمــة()1(.
ــام  ــة الإم ــرآة الأسرار، في ترجم ــي في م ــي الحنف ــن الجام ــد الرحم ــيخ عب ــال الش وق
المهــدي ¨: )وكان عمــره عنــد وفــاة والــده الإمــام الحســن العســكري ݠ خمــس 
ــا  ــن زكري ــىٰ ب ــالٰى يحي ــق تع ــىٰ الح ــا أعط ــة، وك ــند الإمام ــىٰ مس ــس ع ــنين، وجل س
ــة  ــم ݠ إلٰى المرتب ــن مري ــىٰ ب ــل عيس ــة، وأوص ــال الطفولي ــة في ح ــة والكرام الحكم
ــوارق  ــاً، وخ ــه الله إمام ــنّ، جعل ــر الس ــو في صغ ــك ه ــا، كذل ــن الصب ــة في زم العالي

ــر()2(. ــذا المخت ــعها ه ــث يس ــة بحي ــت قليل ــه ليس ــرة ل ــادات الظاه الع
الإمام الحجة ¨ وجدلية إخفاء أمره وإظهاره:

ــرة  ــل فك ــا لتقب ــة وهيأه ــد الأم ــد أع ــكري ݠ كان ق ــام العس ــاة الإم ــل وف قب
غيــاب الإمــام ݠ عــن قواعــده وعــىٰ الرغــم مــن قــر المــدة التــي عاشــها الإمــام 
ــيما  ــب ولاس ــام الغائ ــع الإم ــل م ــة للتعام ــل الأم ــتطاع أن يؤه ــكري ݠ اس العس
أن فكــرة غيبــة الإمــام الثــاني عــر ¨ كانــت معروفــة مــن خــال أحاديــث أهــل 

ــث. ــة البح ــا في بداي ــا لبعضه ــي عرضن ــم الت ــت ݜ ورواياته البي
هــذا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرىٰ كان آخــر الأئمــة - الهــادي والعســكري ݟ- 
ــوا لا  ــا كان ــام. ك ــا الإم ــب عنه ــة ليجي ــئلتهم مكتوب ــراد أس ــىٰ إي ــة ع ــودوا الأم ــد ع ق

يخرجــون لشــيعتهم كثــرا وإنــا يوصلــون تعاليمهــم إليهــم مــن خــال الــوكلاء.
ــي  ــكري ݠ ه ــن العس ــده الحس ــاة وال ــد وف ــة بع ــام الحج ــور للإم كان أول ظه
ــدار إذ  ــا في ال ــا صرن ــان: )لم ــث أبي الأدي ــاء في حدي ــه، ج ــىٰ جنازت ــاة ع ــد الص عن

1. بحار الأنوار: 16/51.
2. الصواعق المحرقة/ ابن حجر الهيثمي: 207.
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نحــن بالحســن بــن عــي )صلــوات الله عليــه( عــىٰ نعشــه مكفنــاً، فتقــدم جعفــر بــن 
ــعره  ــمرة، بش ــه س ــي بوجه ــرج صب ــر خ ــمَّ بالتكب ــا ه ــه، فل ــىٰ أخي ــيّ ع ــي ليص ع
ــا  ــا عــم فأن ــال: »تأخــر ي ــن عــي وق ــج، فجــذب رداء جعفــر ب قطــط، بأســنانه تفلي

ــر()1(. ــه واصف ــد وجه ــد أرب ــر وق ــر جعف ــىٰ أبي«، فتأخ ــاة ع ــق بالص أح
ــار ســفراء  ــه فقــد اخت وكان الإمــام ¨ يتخــذ ســبيل التســر في الاتصــال بموالي
أربعــة في عهــد الغيبــة الصغــرىٰ هــم عثــان بــن ســعيد العمــري ومــن بعــده محمــد 
بــن عثــان بــن ســعيد العمــري ثــم الحســن بــن روح النوبختــي وأخــراً الشــيخ أبــو 
ــة  ــت الغيب ــده ووقع ــفارة بع ــت الس ــذي انقطع ــمري ال ــد الس ــن محم ــي ب ــن ع الحس
ــاء  ــم العل ــع ه ــن والشرائ ــع في الدي ــون المرج ــدي ¨، فيك ــام المه ــرىٰ للإم الك
والفقهــاء بأمــر الإمــام ݠ فــإن النيابــة ثابتــة لهــم عــىٰ ســبيل العمــوم، كــا ورد في 
ــا الحــوادث  ــن يعقــوب حيــث قــال ¨: »وأمّ ــع الشريــف لمســائل إســحاق ب التوقي
ــة الله  ــا حج ــم وأن ــي عليك ــم حجت ــا فإنه ــا إلٰى رواة حديثن ــوا فيه ــة فارجع الواقع
ــىٰ  ــاء ع ــالله الأمن ــاء ب ــد العل ــور بي ــاري الأم ــرىٰ: »مج ــة أخ ــم«)2(، وفي رواي عليه

ــه«)3(. ــه وحرام حلال
الخاتمة:

ــائر  ــاة س ــن حي ــاة تختلــف ع ــكري ݟ حي ــادي والعس ــان اله ــاش الإمام ــد ع لق
أئمــة الهــدىٰ ݜ وذلــك بســبب تشــديد المراقبــة والتضييــق مــن الســلطة العباســية 
ــىٰ  ــا، وع ــا وقادته ــن أمرائه ــة م ــن جمل ــىٰ ب ــيعي حتّ ــد الش ــاع الم ــت اتس ــي لمس الت
ــروف  ــات الظ ــاً لمعطي ــكريان ݟ وفق ــان العس ــتطاع الإمام ــك اس ــن ذل ــم م الرغ
المحيطــة بهــا أن يســتثمرا تلــك الظــروف لإخفــاء الــولادة المباركــة للحجــة ¨ وفي 

1. أعيان الشيعة: 69/2.
2. النجم الثاقب في أحوال المهدي الغائب ¨: 2/ 7.

3. تحف العقول: 238.
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ــل  ــة التواص ــم كيفي ــم ويعلموه ــوا إمامه ــاس ليعرف ــن الن ــاعتها ب ــه إش ــت نفس الوق
معــه في حــال غيبتــه عنهــم. وهــذا مــا جعلهــم يتبنــون طريقــة جديــدة في الاتصــال 
مــع قواعدهــم الشــعبية أســهمت بنجــاح في تحقيــق هــدف حمايــة المولــود عــن طريــق 
بــث الأحاديــث التــي لا تــرح باســمه وتتكــئ عليــه والتلويــح في الإشــارة إليــه وإلٰى 
صفاتــه وخصالــه وأحوالــه وكل مــا يتصــل بــه وبعــره المبــارك، فضــاً عــن ذلــك 
نجــد أن للنســاء اللائــي كــن حــول الإمامــن ݟ مهمــة في إخفــاء الحجــة وحمايتــه 

مــن الأعــداء الذيــن جــدوا في طلبــه قبــل أن يولــد وبعــد أن وُلِــد.
وكان حــرص الإخفــاء مقرونــاً بــرورة اطــاع خــواص الشــيعة عــىٰ ولادة مــن 
ــه وعلمــه  ــات إمامت ــاً وجــوراً، وإثب ــا مُلئــت ظل يمــأ الأرض قســطاً وعــدلاً بعدم
وفضلــه لهــم، فــكان لابــد أن يكــون هــذا الإعــان بشــكل خفــي عــن الســلطة جــي 
لمــن يــراد أن تصــل إليــه أخبــاره مــن خــواص الشــيعة الذيــن حرصــوا عــىٰ معرفة ولي 
الأمــر بعــد العســكري ݠ إذ نــرىٰ لهفــة وفودهــم التــي كانــت تلتقــي سّراً بالإمــام 
ــدىٰ  ــد أن هــذا الحــرص ل ــة والتأكــد مــن حصولهــا، ولاب ــل تلــك المعرف عــىٰ تحصي
خــواص الشــيعة تأتّــىٰ مــن الدرايــة المســبقة بــأن للإمــام الثــاني عــر̈  خصائص في 
الــولادة وغيبــة تطــول وفيهــا تحيــط بالشــيعة الفتــن ويقعــون في الــأواء، وقــد كانــت 

الأحاديــث الشريفــة تبــر بهــا منــذ الرســول ݕ ومــن بعــده الأئمــة ݜ.
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مة: المقدِّ

ــا في  ــتهر أنَّ ــي أش ــة الت ــة المبارك ــات القرآني ــىٰ الآي ــف ع ــث أن أق ــأ في البح لم أش

قضيــة الإمــام المهــدي ¨، بــل اخــرت أن أقــف عــىٰ مــا يمكــن أن يكــون مســكوتاً 

ــة  ــة الإيحائي ــق الدلال ــن طري ــرآني م ــا الق ــة بلحاظه ــذه القضي ــر إلٰى ه ــه في النظ عن

ــة  ــأنَّ البحــث ينــرف إلٰى التعاطــي مــع توظيفــات لســانية قرآني ــة؛ ذلــك ب والرمزي

ــولات  ــا مق ــر فيه ــج النظ ــي أنت ــة الت ــة الرمزي ــات الدلالي ــوء المعطي ــة في ض مخصوص

ــر  ــع ظواه ــي م ــاً إلٰى التعاط ــرف أيض ــور، وين ــيس والظه ــاظ التأس ــة بلح مهدوي

ــة. ــة المهدوي ــة بالقضي ــا الرمزي ــج دلالاته ــل إلٰى دم ــة؛ ليص ــة خارجي قرآني

ومــن هنــا تــأتي أهميــة هــذا البحــث المرتبطــة بإضافتــه أدلَــة قرآنيــة جديــدة تصــدق 

ــدة عــىٰ حقيقــة الوجــود المهــدوي غيابــاً  أن تكــون في مصــاف الــدوالِّ اللســانية المؤكَّ

وظهــوراً.

ة،  وكانــت الــدوالُّ الرامــزة التــي يشــتغل عليهــا البحــث ذات ارتبــاط بالوحــي مــرَّ

ــه  ــث في مقاربات ــوم البح ــاد إلٰى أن يق ــا ق ــذا م ــرىٰ. وه ة أخ ــرَّ ــة م ــاصر الكوني وبالعن

ــدوي  ــاب المه ــد للغي ــي والتمهي ــور الوح ــا: )فت ــن هم ــىٰ فقرت ــة ع ــة الرمزي المهدوي

ت�أ�سي�س الغياب المهدوي وظهوره في �ضوء الخطاب القر�آني
قراءة في الدلالة الرمزية

م. د. محمد جعفر العارضي
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ــمْس المباركــة  وظهــوره( مــن خــال إشــارات ســورة الضحــىٰ، و)أقســام ســورة الشَّ

ــمْس والنفــس في ضــوء ثنائيــة الغيــاب  والظهــور المهــدوي(، وفيهــا كلام عــىٰ )الشَّ

ــارة  ــع إش ــدىٰ(. م ــدل واله ــور والع ــات الظه ــام وتجلِّي ــة الأقس ــور(، و)حركي والظه

ــزة إلٰى )الإمــام المهــدي ¨ وضرورة غيبتــه( فــكان هــذا في فقــرة تمهيديــة. مركَّ

ــن  ــة م ــن مجموع ــن التحليليت ــن الفقرت ــراءة هات ــدت في ق ــي اعتم ــىٰ أنَّن ولا يخف

ــة، والفكر  الــرؤىٰ الرمزيــة التــي تنفتــح عــىٰ القضيــة الكــرىٰ في الفكــر الإنســاني عامَّ

ــة متمثِّلــة بالاعتقــاد بالمصلــح الغائــب الــذي ينبغــي أن يظهــر يومــاً؛  الإســامي خاصَّ

ــذي  ــزي ال ــدلالي الرم ــل ال ــداً التحلي ــاح، معتم ــة والص ــر الفضيل ــىٰ ن ــل ع ليعم

ــل الظهــور المهــدوي في النســق القــرآني إن ظاهــراً وإن رمــزاً،  يجنــح نحــو ضرورة تمثُّ

مــن خــال اســتدعاء بعــض عنــاصر الظاهــرة القرآنيــة، وقراءتهــا في ضــوء المعطيــات 

المهدويــة.

عــىٰ أنَّنــي لســت أغــالي إذا مــا قلــت إنَّ القضيــة المهدويــة أراهــا تمتــزج بالمعطيــات 

حَــىٰ(  ٰ في ســورتي )الضُّ القرآنيــة كلِّهــا عــىٰ نحــو مــن الرمــز. ومصــداق هــذا مــا تجــىَّ

ــة  ــي(، ومنظوم ــور الوح ــة )فت ــل برمزي ــا يتَّص ــيما م ــن، ولاس ــمس( المباركت و)الشَّ

القســم القــرآني الكــوني.
نــا هنــا أمــام معالجــة رمزيــة إيحائيــة تفتــح البــاب أمــام التخييــل، وظَّــف  يظهــر أنَّ
ــة،  ــة مألوف ــرة كوني ــن ظاه ــمس( المباركت ــىٰ( و)الشَّ حَ ــورتي )الضُّ ــياق س ــا س له
ــاح النــص عــىٰ طائفــة  ــع بخلــق انفت ــي تتمت ــة الت ــات النصي ومجموعــة مــن الإمكان
ــة  ــل حال ــا جع ــة؛ م ــة والروحي ــات الموضوعي ــدلالات ذات المتطلب ــرؤىٰ وال ــن ال م
الانقطــاع والإبطــاء والغيــاب مألوفــة، ومتَّســمة بالانفتاح والاســتشراف، والتأســيس 
لواحــدة مــن أهــم عقائــد الديــن الإســامي تلكــم هــي )الإمامــة( إن حضــوراً وإن 

ــة: ــاً. ونتكلــم في ذلــك ضمــن النقــاط التالي غياب
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1- ضرورة غيبة الإمام المهدي ¨ وكمال التأييد:
ــىٰ  ــن موس ــي ب ــن ع ــد ب ــن محم ــي ب ــن ع ــن ب ــن الحس ــد ب ــدي محم ــام المه الإم
بــن جعفــر بــن محمــد بــن عــي بــن الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب ݜ، ولــد في 
الخامــس عــر مــن شــعبان ســنة )255 هـــ(. وهــذا الإمــام ¨ حقيقــة تاريخيــة)1(، 

ــن.  ــار الدي ــاني، وإظه ــل الإنس ــا التكام وضرورة يقتضيه
ــرىٰ  ــة صغ ــاس، غيب ــن الن ــا ع ــب فيه ــان احتج ــام ¨ غيبت ــت للإم وكان
ــا  ــنة )329هـــ()2( لازلن ــدأت س ــرىٰ ب ــة ك ــاً، وغيب ــنة تقريب ــت )69( س دام

نعيشــها، وننتظــر ظهــوره ¨. 
ــة  ــروف الملاحق ــة بظ ــة المرتبط ــبابهما الموضوعي ــا وأس ــن عوامله ــن الغيبت ولهات
ومحــاولات الفتــك التــي كانــت تعمــل عليــه الســلطة آنــذاك)3(، فضــاً عــن 
ــة تخطيــط  المقتضيــات العقديــة)4( التــي تســتلزمها. وممــا لا شــكَّ فيــه )أنَّ الغيبــة بعامَّ
اســراتيجي لتنفيــذ قيــام دولــة العــدل الإلهــي المســتقبلية، وتمهيــد لتحقيــق مــروع 
خلافــة المســتضعفين في الأرض، بجعــل الله تعــالٰى لهــم أئمــة وجعلهــم الوارثــن()5(. 
ــتُضْعِفُوا فِ الأرَْضِ  ــنَ اسْ ذِي ــىَٰ الَّ ــنَّ عَ ــدُ أَنْ نَمُ ــه تعــالٰى: ﴿ونُرِي وهــذا مصــداق لقول

ــص: 5(. ــنَ﴾ )القص ــمُ الوَارِثِ ــةً ونَجْعَلَهُ ــمْ أَئِمَّ ونَجْعَلَهُ

ــر، ط1،  ــي الصغ ــن ع ــد حس ــراه، د. محم ــك ت ــك كأنَّ ــب عيني ــر ¨ نُص ــدي المنتظ ــام المه ــر: الإم 1. ينظ
ــروت 2009، ص18. ــع، ب ــر والتوزي ــة والن ــاغ للطباع ــة الب مؤسس

2. ينظر: الإمام المهدي المنتظر ¨ نُصب عينيك كأنَّك تراه، ص43، 85. 
3. ينظــر: الإمــام المهــدي والظواهــر القرآنيــة - دراســة تســتعرض الحــركات الإصلاحيــة عــر التاريــخ مــن 
ــات  ــز الدراس ــند، ط1، مرك ــد الس ــدي ¨، محم ــام المه ــة الإم ــع حرك ــا م ــة وتقارنه ــة القرآني ــال الرؤي خ

ــف الأشرف 1431 هـــ، ص33-26. ــون، النج ــة زيت ــدي ¨، مطبع ــام المه ــة في الإم التخصصي
4. ينظر: الإمام المهدي المنتظر ¨ نُصب عينيك كأنَّك تراه، ص45-41.

5. الإمام المهدي المنتظر ¨ نُصب عينيك كأنَّك تراه، ص41. 

ي
ض

ار
لع

ر ا
فــ

جع
د 

مــ
مح

د. 
م. 



132

يــة الإمــام ¨ فهــا مــن  مــع لحــاظ أنَّ الخفــاء والغيبــة لا يتنافيــان مــع كــال حجِّ
ــة  ــأنَّ الغيب ــك ب ــن)1(؛ ذل ــاء والمصلح ــرة الأنبي ــاط بمس ــة ذات الارتب ــنن التاريخي الس
ــرىٰ  ــة الك ــة الدول ــي في إقام ــروع الإله ــكام الم ــة لإح ــة تدريجي ــون )خطَّ ــأتي لتك ت
ــا لا تتنــافٰى مــع الوظائــف الإصلاحيــة  ــىٰ تماميــة الشرائــط بظهــوره()2( بلحــاظ أنَّ حتَّ
ــا )انســحاب مــن  هــا)3( التغييريــة؛ فــا ينبغــي أن يخطــر ببــال أنَّ ومســؤولياتها ومهامِّ
ــن إلٰى  ــطح المعل ــاط في الس ــن النش ــك م ــر وتكتي ــي )تدب ــل ه ــل()4(، ب ــدان العم مي
النشــاط الخفــي كــي يفســح لــه المجــال بشــكل أرحــب وأوســع ليــارس أداء دوره()5(.
ــىٰ  ــادة شــاملة تتوخَّ ــة مــن حــالات الاســتعداد لقي وهــي مــن جهــة أخــرىٰ حال
ا بطبيعــة الحــال في مفهومها  تغيــراً كونيّــاً عامّــاً يكــون الإنســان فيــه أداة وهدفــاً؛ إذ إنَّ
العــام )مفهــوم حضــاري قــرآني يســتعرضه لنــا القــرآن الكريــم في المصلحــن الإلهيــن 

والحجــج الموعــود ببعثهــم لإنقــاذ البشريــة( )6(.
وغــر بعيــد عــن هــذا مــا كان قــد شــهدته الســاحة النبويــة مــن تدبــر وتنظيــم من 
ــاً  ــاء ݜ قــد مــارس حضــوراً فعليّ ــة؛ فــإنَّ غــر واحــد مــن الأنبي دون لحــاظ الهوي
ــع  ــن واق ــبي ع ــحابه النس ــة، أو انس ــه النبوي ــاب هويت ــع غي ــا م ــع م ــراً في مجتم مؤثِّ

1. ينظــر: الإمــام المهــدي والظواهــر القرآنيــة - دراســة تســتعرض الحــركات الإصلاحيــة عــر التاريــخ مــن 
خــال الرؤيــة القرآنيــة وتقارنهــا مــع حركــة الإمــام المهــدي ¨، ص26-19.

2. الإمام المهدي المنتظر ¨ نُصب عينيك كأنَّك تراه، ص88.
3. ينظــر: الإمــام المهــدي والظواهــر القرآنيــة - دراســة تســتعرض الحــركات الإصلاحيــة عــر التاريــخ مــن 

خــال الرؤيــة القرآنيــة وتقارنهــا مــع حركــة الإمــام المهــدي ¨، ص83. 
4. الإمام المهدي المنتظر ¨ نُصب عينيك كأنَّك تراه، ص87.

5. الإمــام المهــدي والظواهــر القرآنيــة - دراســة تســتعرض الحــركات الإصلاحيــة عــر التاريــخ مــن خــال 
الرؤيــة القرآنيــة وتقارنهــا مــع حركــة الإمــام المهــدي ¨، ص308-307.

6. ينظــر: الإمــام المهــدي والظواهــر القرآنيــة - دراســة تســتعرض الحــركات الإصلاحيــة عــر التاريــخ مــن 
خــال الرؤيــة القرآنيــة وتقارنهــا مــع حركــة الإمــام المهــدي ¨، ص35.
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الإدراك الحــي واعتزالــه)1(؛ إذ إنَّ )ســتار الخفــاء يعطــي كــال الحيويــة وكــال الحريــة 
في الحركــة والنشــاط والقيــام بأتــمِّ مــا يمكــن مــن المســؤولية()2(.

ومــن ثَــمَّ فــإنَّ غيبــة الإمــام ¨ تمثِّــل ضربــاً مــن )التدبــر الإلهــي الــذي يوصلــه 
ــد  ــام ¨ ينعق ــذا أنَّ الإم ــىٰ ه ــهود، وع ــور()3( فالش ــة الظه ــة إلٰى منصَّ ــة فدرج درج
ــر)4(  ــق التغي ــاني في طري ــر الإنس ــورة الفك ــر في بل ــبه كب ــاء ݜ ش ــن الأنبي ــه وب بين
والإصــاح؛ ليكــون ذلــك في نســق مــن متطلبــات تنفيــذ البرامــج الإلهيــة متصــل.

دة، أو أمــاً  ــد أنَّ الإمــام المهــدي ¨ ليــس فكــرة مجــرَّ ومــن الــرورة بمــكان تأكي
ــي  ــم النف ــالات توتُّره ــن ح ــلمون م ــده المس ــريح عن ــلمة، فيس ــاعر المس ــب المش يداع
عندمــا تتكالــب عليهــم المحــن، بــل المهــدي ¨ إنســان حــي يعيــش مــع النــاس ويشــهد 
همومهــم وآلامهــم، ويترقَّــب مثلهــم اليــوم الموعــود. غــر أنَّ حركــة التاريــخ ومتطلبــات 
التغيــر الحضــاري الشــامل هــي مــا دعــت إلٰى أن يكــون غائبــاً ذا عمــر طويــل؛ ذلــك بــأنَّ 
بــه الــدور التاريخــي الفريــد الــذي ينتظــر  هــذا العمــر المتــادي، والانتظــار الطويــل يتطلَّ
ــخ  ــاً في التاري ــر، متوغِّ هــذا الإمــام، فينبغــي أن يكــون مســلَّحاً بشــعوره النفــي الكب
ــات  ــه الكيان ــر أمام ــامل، وتصغ ــاري الش ــر الحض ــذا التغي ــة ه ــه فرص ــرَّ ل ــي تتي ك

والحضــارات)5(؛ فينطلــق لتأســيس حضــارة قوامهــا العــدل والتكافــل الإنســاني.

1. ينظــر: الإمــام المهــدي والظواهــر القرآنيــة - دراســة تســتعرض الحــركات الإصلاحيــة عــر التاريــخ مــن 
ــة وتقارنهــا مــع حركــة الإمــام المهــدي ¨، ص82-43، 307. ــة القرآني خــال الرؤي

2. الإمــام المهــدي والظواهــر القرآنيــة - دراســة تســتعرض الحــركات الإصلاحيــة عــر التاريــخ مــن خــال 
الرؤيــة القرآنيــة وتقارنهــا مــع حركــة الإمــام المهــدي ¨، ص45.

3. الإمــام المهــدي والظواهــر القرآنيــة - دراســة تســتعرض الحــركات الإصلاحيــة عــر التاريــخ مــن خــال 
الرؤيــة القرآنيــة وتقارنهــا مــع حركــة الإمــام المهــدي ¨، ص74. 

4. ينظــر: حيــاة الإمــام المنتظــر المصلــح الأعظــم - دراســة وتحليــل، باقــر شريــف القــرشي، تحقيــق: مهــدي 
ــروت 2008، ص17. ــة، ب ــواد الأئمَّ ــرشي، ط1، دار ج ــر الق باق

5. ينظــر: بحــوث في الإمــام المهــدي، محمــد باقــر الصــدر، تحقيــق: د. عبــد الجبَّــار شرارة، ط1، مركــز الغديــر 
للدراســات الإســامية، قــم 1996، ص36 - 39، 59 - 87.
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ــل  ــه ممثِّ ــه ضرورة فلســفية؛ ذلــك بأنَّ ــا ظهــوره فحتميــة عقليــة، فضــاً عــن أنَّ أمَّ
ــف عــن عــالم الإنســان، ولاســيما  الفيــض الإلهــي الــذي لا ينبغــي أن ينقطــع أو يتخلَّ
ــة  ــل قضي ــرىٰ تمثِّ ــة أخ ــن جه ــدىٰ)1(. وم ــة إلٰى اله ــن الضلال ــاله م ــل بانتش ــا يتَّص م
ــد في تأكيدهــا عــدم مرغوبيــة الظلــم،  غيبــة الإمــام المهــدي ¨ مــردوداً إيجابيّــاً يتجسَّ
وضرورة الاســتعداد وامتــاك المقومــات لمكافحتــه، فضــاً عــن أنَّ القضيــة المهدويــة 
ــىٰ  ــا ع قه ــوب تحقُّ ــتقامة، ووج ــدل والاس ــرة الع ــدِّ إلٰى فك ــاج الش ــىٰ إنت ــل ع تعم

الأرض)2(.
2- فتور الوحي والغياب المهدوي وظهوره:

ــن أيضــاً  حَــىٰ( المباركــة إشــارة إلٰى )فتــور الوحــي(، وتتضمَّ ــن ســورة )الضُّ تتضمَّ
الدلالــة الرمزيــة عــىٰ مظاهــر التكيُّــف النبــوي مــع هــذه الفــرة مــن خــال توظيــف 
ــاج  ــورة)3(؛ لإنت ــذه الس ــا ه ــل به ــي تحف ــمية الت ــة القس ــون في المنظوم ــاصر الك عن

ــاً مكثَفــاً. غرضهــا العالمــي إنتاجــاً رمزيّ
ــق(  ــورة )العل ــل س ــزول أوائ ــد ن ــه ݕ بع ــع عن ــد انقط ــرآني ق ــي الق ــروىٰ أنَّ الوح يُ
المباركــة فــرة مــن الزمــن، مــا كان منــه ݕ غــر أن يلازمــه في هــذه الفــرة حزن شــديد)4(. 

حَــىٰ( المباركــة هــي مــا نــزل بــه الــروح الأمــن بعــد ذلــك)5(. وكانــت ســورة )الضُّ

1. ينظر: حياة الإمام المنتظر المصلح الأعظم - دراسة وتحليل، ص15-14.
2. ينظــر: روائــع محــاضرات الوائــي، مركــز الإمــام الحســن للتحقيــق والدراســات، ط1، مؤسســة الأعلمــي 

ــروت 2008، ص66.  ــان، ب ــات، لبن للمطبوع
3. ينظــر: التفاعليــة المعارفيــة بــن مهيمنــة فــرة الوحــي والســرة النبويــة - مقاربــة ســياقية في ســورة الضحــىٰ 
ــراء،  ــل والإج ــف والتأصي ــن التوصي ــياق ب ــة الس ــاب نظري ــن كت ــارضي، ضم ــر الع ــد جعف ــة، د. محم المبارك
ــاع، سلســلة لأن، ط1، مؤسســة الســياب  ــات فيصــل المنَّ ــم، د. عرف ــد الداي ــز عب ــد العزي ــر: د. محمــد عب تحري

ــدن 2015، ص222-216.  ــة، لن ـ والنش�ر والتوزيـع� والترجم للطباعةـ
4. ينظــر: الأمثــل في تفســر كتــاب الله المنــزل، نــاصر مــكارم الشــرازي، ط1، مؤسســة البعثــة للطباعــة والنــر 

ــروت 1413 هـ، ص20/ 251. والتوزيع، ب
5. ينظر: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، ص4/ 263.
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ــة  ــىٰ إلهي ــاً ع ــوم دلي ــح أن يق ــاع يص ــذا الانقط ــر أنَّ ه ــازم أن أذك ــن ال وم
الخطــاب القــرآني؛ فيكــون مــن الــردود)1( الواقعيــة)2( عــىٰ مقــولات بشريــة الظاهــرة 
القرآنيــة)3(؛ ذلــك بــأنَّ هــذا الوحــي لــو كان مــن نفســه ݕ، أو علَّمــه إيــاه أحــد لمــا 

ــه)4(. ــوق إلي ــه والش ــة الألم لفراق ــش حال ــده ويعي ــو يري ــه وه ــع عن انقط
تعالــج هــذه الســورة المباركــة ظاهــرة )فتــور الوحــي( بتوظيــف القســم، واللفــت 
إلٰى الظاهــرة الطبيعيــة الكونيــة المتمثِّلــة بتعاقــب الليــل والنهــار، وانتظــام حركتهــا، 
وتواليهــا مــن دون أن يُــدث هــذا اضطرابــاً في النظــام الكــوني، واختــالاً في حركتــه 
ــرص  ــة، إذ تح ــة ثاني ــن جه ــام م ــذا النظ ــة به ــانية المرتبط ــاة الإنس ــة، والحي ــن جه م
الســورة المباركــة حرصــاً شــديداً عــىٰ إخبــار الرســول الأكــرم ݕ أنَّ مــا يحــدث مــن 
ــان ظاهــرة طبيعيــة)5( أيضــاً، ينبغــي التعاطــي معهــا  )فــرة الوحــي( ورجوعــه يمثِّ
يْــلِ إذَِا سَــجَىٰ  حَــىٰ 1 واللَّ عــىٰ نحــو مــن الاطمئنــان كبــر)6(. يقــول تعــالٰى: ﴿والضُّ

ــكَ ومَــا قَــىَٰ 3﴾ )الضحــىٰ: 3-1(. عَــكَ رَبُّ 2 مَــا وَدَّ
وهنــا )يُقســم الله ســبحانه بهذيــن الآنــن الرائقــن الموحيــن، فيربــط بــن ظواهــر 

1. هنالــك ردود متنوعــة يذكرهــا الدارســون. ينظــر: علــوم القــرآن - دروس منهجيــة، ريــاض الحكيــم، ط 2، 
دار الهالل، النج�ـف الأشرف 2004، ص95-79.

2. ينظــر: التفاعليــة المعارفيــة بــن مهيمنــة فــرة الوحــي والســرة النبويــة - مقاربــة ســياقية في ســورة الضحــىٰ 
المباركــة، )بحــث(، ص215.

هــا. ينظــر: علــوم القــرآن، محمــد باقــر الحكيــم،  ىٰ العلــاء لردِّ 3. هــذه مــن شــبهات المســتشرقين التــي تصــدَّ
ــف الأشرف 2005، ص190-176. ــامي، النج ــغ الإس ــراب للتبلي ــهيد المح ــة ش ط1، مؤسس

سي، ص18/  ــدرِّ ــي الم ــد تق ــة محم م ــة العلَّ ــدرسي، ط 2، مكتب ــي الم ــد تق ــرآن، محم ــدىٰ الق ــن ه ــر: م 4. ينظ
168، الظاهــرة القرآنيــة، مالــك بــن نبــي، ترجمــة: عبــد الصبــور شــاهين، ط 3، دار الفكــر، بــروت 1968، 

ص147. 
5. ينظر: التفسير البياني للقرآن الكريم، د. عائشة عبد الرحمن، ط 2، دار المعارف، مصر 1969. ص1/ 20.

6. ينظــر: التفاعليــة المعارفيــة بــن مهيمنــة فــرة الوحــي والســرة النبويــة - مقاربــة ســياقية في ســورة الضحــىٰ 
المبارك�ـة، )بح�ـث(، ص217.
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ــة  ــاة الشــاعرة المتجاوب الكــون ومشــاعر النفــس. ويوحــي إلٰى القلــب البــري بالحي
ــة في  ــد الدلال ــي()1(؛ لتتأكَّ ــع كل ح ــف م ــي، المتعاط ــل الح ــود الجمي ــذا الوج ــع ه م
ــه ولا  ــه لا يهمل ــد ربِّ ــرم عن ــز مك ــول ݕ عزي ــىٰ )أنَّ الرس ــاني ع ــياق الح ــذا الس ه
يجفــوه، وأنَّ صَيِّــب تكريــم الله مــا يــزال يتــوالٰى فيضــه فيرتقــي بــه في درجــات القــرب 

ــىٰ يحصــل لــه الرضــا()2(. ويــوالي عليــه نعمتــه حتَّ
ــذا  ــة أوّلاً في ه ــة التعبيري ــة والإيحائي ــة الدلالي ــر الموافق ــه )تظه ــظ أنَّ ــن الملاح وم
ــا  ــه ﴿مَ ــم علي ــجَىٰ﴾ والُمقسَ ــلِ إذَِا سَ يْ ــىٰ(، و﴿اللَّ حَ ــه )الضُّ ــم ب ــن الُمقسَ ــم ب القس
﴾؛ فتخلــق الســورة المباركــة بهــذه الموافقــة ترابطــاً حســيّاً بــن  ــكَ وَمَــا قَــىَٰ عَــكَ رَبُّ وَدَّ
القســم وجوابــه()3(؛ لغــرض خلــق حالــة مــن حــالات خطــاب الــذات بــا يبعــث 
ــل، وإعــادة إنتــاج هــذه الظاهــرة الكونيــة فكريّــاً، بــا ينســجم مــع أدوات  عــىٰ التأمُّ

ل الحيــاتي المســتشِرف لمــا يــأتي مــن مراحــل المســرة الرســالية. التحــوُّ
نــا أمــام دعــوة للــذات لاســتلهام مــا يمكــن اســتلهامه مــن الدمــج  معنــىٰ هــذا أنَّ
بــن )فتــور الوحــي( والظاهــرة الطبيعيــة التعاقبيــة مــن جهة، والاســتعداد لاســتدعاء 

هــذا الدمــج التطمينــي وقــراءة مــا ســيحدث مســتقبلًا في ضوئــه مــن جهــة ثانيــة.
ــكة  ــة متماس ــل منظوم ــأتي ليُمثِّ ــة ي ــىٰ( المبارك ح ــورة )الضُّ ــم في س ــر أنَّ القس يظه
تكــون مصداقــاً وميدانــاً لملاحظــة عنــاصر الحــوار المتفاعــل بــن الســاء والأرض، من 
د يحقــق معطيــات  ــة القرآنيــة في هــذا الســياق عــىٰ نحــو متفــرِّ خــال صياغــة الخاصَّ
ــاً ينفتــح  ــر المبتغــىٰ مــن توظيفــه توظيفــاً ســياقيّاً قرآنيّ حــدث )فتــور الوحــي( والأث

عــىٰ مظاهــر حياتيــة وفكريــة متنوعــة. 

1. في ظلال القرآن، سيد قطب، ط11، دار الشروق، بيروت، ص8/ 56.
لامي، ط1، دار الغرب الإسلامي، بيروت 1999، ص95. 2. القسم في اللغة وفي القرآن، محمد المختار السَّ

ــىٰ  ــورة الضح ــياقية في س ــة س ــة - مقارب ــرة النبوي ــي والس ــرة الوح ــة ف ــن مهيمن ــة ب ــة المعارفي 3. التفاعلي
المباركــة، )بحــث(، ص217.
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ومــن أهــمِّ هــذه المظاهــر في هــذا الســياق مســألة انفتــاح ذلــك عــىٰ امتــداد الخــطِّ 
 ٰ النبــوي، ولفــت الانتبــاه إلٰى أنَّ هــذا الامتــداد قــد يكــون مألوفــاً ظاهــراً، وقــد يتجــىَّ
في حالــة الغيــاب مــن خــال آثــاره الوجدانيــة والعقائديــة بلحــاظ انتظــار الخــاص 
بــه، ومــا يخلقــه غيابــه مــن حالــة التفــاؤل بــرورة تحقــق الإصــاح. ويكــون ذلــك 
عــىٰ نحــو مــن البــرىٰ، وتأكيــد الانتفــاع مــن الغيــاب)1(، وتأثــر ذلــك في الإشــارة 

إلٰى اســتقرار الحيــاة بلحــاظ دمــج ثنائيــة القســم النهــاري بالليــي)2(.
ــد  ــه تمهي ــاس أنَّ ــىٰ أس ــي ع ــه المرح ــي أو غياب ــاع الوح ــر في انقط ــن النظ ويمك
ــع غيــاب مرحــي أيضــاً يدخل  لانتظــار غيــاب آخــر يكــون في مســتقبل الأيــام، أو توقُّ
ــس  ــىٰ أنَّ هــذا الانقطــاع يؤسِّ ــة. بمعن ــة الرســالية والعقدي في صلــب تركيــب العملي
ــرة  ــه ظاه ــاب بوصف ــا أنَّ الغي ــة مفاده ــد قضي ــد أن يؤكِّ ــة، ويري ــرىٰ ومهمَّ ــة ك لحال
ســيكون مظهــراً أصيــاً ورئيســاً مــن مظاهــر العقيــدة ومســرة التغيــر والإصــاح. 
ــر()3(، والرغبــة في  مــع لحــاظ أنَّ الغيــاب بحــد ذاتــه )يحقــق حالــة مــن المــران والتفكُّ
ــه يســتلزم انتظــاراً بــا يشــبه  كنــه أسرار الغيــاب فضــاً عــن الغائــب، ناهيــك عــن أنَّ
ــه  ــد ل ــج والتمهي ة، والتروي ــرَّ ــه م ــاد ب ــو الاعتق ــىٰ نح ــور ع ــاج الظه ــاركة في إنت المش

ة أخــرىٰ. مــرَّ
ــأتي  ــم ݕ ت ــي الخات ــالة النب ــىٰ( إلٰى رس حَ ــارة )الضُّ ــياق إش ــذا الس ــلُّ في ه تظ
ــات  ــع المعطي ــم م ــن تتناغ ــي مضام ــي ه ــدة الت ــانية الخال ــا الإنس ــاظ مضامينه بلح
ــدلُّ عــىٰ  ــل( فهــو ظــرف موحــش عندمــا ي يْ ــا مــا يتصــل بمفهــوم )اللَّ ــة. أمَّ الحياتي

1. ينظــر: التفاعليــة المعارفيــة بــن مهيمنــة فــرة الوحــي والســرة النبويــة - مقاربــة ســياقية في ســورة الضحــىٰ 
المباركــة، )بحــث(، ص223.

2. ينظــر: الأقســام في القــرآن الكريــم - دراســة منبســطة حــول الأقســام الــواردة في الكتــاب العزيــز، جعفــر 
الســبحاني، ط1، مؤسســة الإمــام الصــادق ݠ، إيــران 1420 ه، ص176.

ــىٰ  ــورة الضح ــياقية في س ــة س ــة - مقارب ــرة النبوي ــي والس ــرة الوح ــة ف ــن مهيمن ــة ب ــة المعارفي 3. التفاعلي
المباركــة، )بحــث(، ص217.
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انقطــاع مصــدر الهــدىٰ، ومظهــره الأرضي مــن جهــة، وقــد يــدلُّ عــىٰ ابتعــاد البشريــة 
ــي  ــن الإله ــر الدي ــوي، وجوه ــدي النب ــن روح اله ــلمين ع ــر مس ــلمين، وغ ــن مس م
هاً مــن جهــة أخــرىٰ. ومــن  الحــق، وانشــغالهم بفهــم بــري للديــن قــد يكــون مشــوَّ
الــروري تأكيــد أنَّ هــذه الإشــارة هــي مــا يتناســب مــع معطيــات التحليــل الــدلالي 
ــع مــن جهــة، ومــع تقنيــات التوظيــف القــرآني الســاعي إلٰى خلــق أجــواء مــن  الموسَّ
الثــراء الــدلالي المرتبــط بمعطيــات التوســع الفكــري، الــذي ينظــر في العمليــة اللغويــة 
بلحــاظ تــداولي لا ينفصــل عــن الحــدث المجتمعــي، وإنتاجــه بــا يحقــق تمهيــداً لســانيّاً 
ــل بــه اللســانية القرآنيــة في أطوارهــا الأولٰى  مطلوبــاً لقضيــة الإســام الكــرىٰ، تتكفَّ

مــن جهــة أخــرىٰ.
ولمَّــا وظَّــف - النــص - العنــاصر الطبيعيــة الســاوية للدلالــة علٰى المعــادل الأرضي 
فإنــه يشــر إلٰى الانتقــال مــن الحالــة الفرديــة إلٰى الحالــة الجماعيــة ذات الأفــق العالمــي؛ 
إذ تظهــر )آفــاق التفاعــل مــع الآخــر الإنســاني عــىٰ نحــو حيــاتي. مــن دون أن يغيــب 

تفاعلهــا الكــوني، وأثرهــا في إنتــاج التكامــل الإنســاني()1(.
ــا الهــدف المغــزوي المســتقبلي  ــة الكــرىٰ التــي أحســب أنَّ ــا ألحــظ القضي مــن هن
ــوي؛  ــر النب ــل الفك ــاب ممثِّ ــاً بغي ــة متمثِّ ــىٰ( المبارك ح ــورة )الضُّ ــه س ــذي أرادت ال
فوظَّفــت لــه الحــدث الآني متمثِّــاً بانقطــاع الوحــي عــن الرســول الأكــرم ݕ. وكان 
ذلــك ضربــاً مــن تحضــر النفــوس لمثــل هــذا الغيــاب وصــولاً إلٰى الإيــان بــه والتمهيد 
لظهــوره، عــىٰ مســتوىٰ المســتقبل البــري، في الســعي إلٰى التغيــر مــن خــال ظهــور 

ــر عــىٰ نحــو علنــي ومبــاشر. مــا كان غائبــاً ليــارس قيادتــه وفعلــه الحيــاتي المؤثِّ
ــون  ــذا يك ــإن ه ــة- ف ــن الأهمي ــرىٰ م ــة ك ــىٰ غاي ــي ع ــرىٰ -وه ــة أخ ــن جه وم
توثيقــاً قرآنيّــاً لحــدث بحجــم حــدث الغيــاب المهــدوي وظهــوره. ولأنَّــه ضرورة مــن 

ــىٰ  ــورة الضح ــياقية في س ــة س ــة - مقارب ــرة النبوي ــي والس ــرة الوح ــة ف ــن مهيمن ــة ب ــة المعارفي 1. التفاعلي
المباركــة، )بحــث(، ص222.
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ضرورات الديــن قرنــه الخطــاب القــرآني رمــزاً بالوحــي وفتــوره في أوائــل الدعــوة إلٰى 
الديــن؛ ليضمــن الإشــارة العقديــة الكــرىٰ إلٰى ارتبــاط الديــن بــه بلحاظــه المســتقبلي، 
وليحــرص مــن خــال هــذه الإشــارة عــىٰ ضرورة مداومــة النظــر العقــي في آيــات 

ــي الدلالــة الرمزيــة عــىٰ القضيــة المهدويــة هنــا أو هنــاك. الخطــاب القــرآني لتوخِّ
مْس( والظهور المهدوي: 3- أقسام سورة )الشَّ

ــارات  ــن الإش ــة م ــن مجموع ــة ليتضمَّ ــورة المبارك ــرآني الس ــم الق ــغل القس يش
ــاً  ــاً مكثَّف ــقاً دلاليّ ــة نس ــورة المبارك ــذه الس ــياق ه ــم في س ــل القس ــوز؛ إذ يمثِّ والرم
ــن  ــم، وهيم ــأت بالقس ــد امت ــة ق ــمْس( المبارك ــورة )الشَّ ــت أنَّ س ــاً. واللاف ومتراكب
ــمْسِ وَضُحاهــا 1 وَالْقَمَــرِ إذِا تَلاهــا 2 وَالنَّهــارِ  عــىٰ نســقها. يقــول تعــالٰى: ﴿وَالشَّ
ــاءِ وَمــا بَناهــا 5 وَالْرَضِ وَمــا طَحاهــا  ــلِ إذِا يَغْشــاها 4 وَالسَّ يْ هــا 3 وَاللَّ إذِا جَلَّ

ــمس: 8-1(. ــا 8﴾ )الش ــا وَتَقْواه ــا فُجُورَه اها 7 فَأَلْمََه ــوَّ ــا سَ ــسٍ وَم 6 وَنَفْ
ولعــلَّ إقامــة مقاربــة رمزيــة بــن أجــواء الســورة وأقســامها مــن جهــة، والظهــور 
المهــدوي ومعطياتــه مــن جهــة ثانيــة يمكــن العمــل عليهــا مــن خــال قــراءة العلاقــة 
ــمْس( و)النَّفْــس( في ســياق الســورة المباركــة، وقــراءة  الرمزيــة التضافريــة بــن )الشَّ

الحشــد الفعــي الحركــي في أقســامها، وذلــك مــن خــال التــالي:
أ - الشمس والنفس وثنائية الظهور والغياب:

يــأتي الاقــران بــن الشــمس والنفــس في موضــع واحــد في الخطــاب القــرآني، ذاك 
ــاً  ــر واضح ــة. ويظه ــمْس( المبارك ــورة )الشَّ ــياق س ــا في س ــن توظيفه ــا كان م ــو م ه
ــة  ــة ذهني ــورة حركي ــق ص ــا يخل ــة؛ م ــاصر بصري ــياق كان بعن ــذا الس ــم في ه أنَّ القس
ل بهــذه العنــاصر الطبيعيــة إلٰى عنــاصر معنوية.  محسوســة. مــع لحــاظ أنَّ الســياق يتحــوَّ

بمعنــىٰ أنَّ القســم يكســبها بعــداً روحيّــاً، ويجعــل منهــا قابلــة للترميــز والإيحــاء.
ــاظ  ــي. وبلح ــوني النظام ــا الك ــاظ وجوده ــاصر بلح ــذه العن ــم به ــدو أنَّ القس يب
ــل تمهيــداً للقســم بالنفــس  نهــا يــأتي ليمثِّ إحالتهــا إلٰى الفعاليــات الحياتيــة التــي تتضمَّ
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ــا  ــارف به ــا ع ــم به ــة. والمقسِ ــة ثاني ــن جه ــة)1( م ــة عبادي ــتثماراً لمهمَّ ــة، واس ــن جه م
ــىٰ أنَّ  ــة ع ــي دالَّ ــة، وه ــن جه ــا م ــو خالقه ــا؛ فه ــق أموره ــط بدقائ ــا محي وبأسراره
مصــدر هــذا الــكلام وهــذه المعرفــة ليــس بشريّــاً، وهــذا إعجــاز ودعــوة إلٰى التوحيــد 

ــان. والإي
ع الســورة المباركــة وهــي ســورة قَسَــميَّة عــىٰ قصرهــا بــن عنــاصر الضيــاء  تتــوزَّ
ــون  ــع مضم ــببية م ــة أو تس ــات حميمي ــم في علاق ــة. وتنتظ ــة والمعنوي ــة المادي والظلم

ــدر الســورة المباركــة. القســم في ص
إنَّ هــذه النَّفْــس يريدهــا الخطــاب القــرآني أن تكــون شمســاً تُــيء مســرة الحيــاة 
ــل  ــامح والأم ــم والتس ــاح والعل ــاح والإص ــم الص ــا قي ــل فيه ــانية، تتمثَّ الإنس
ــا  ــمْس يريده ــذه الشَّ ــة. وه ــة منتظم ــا عادل ــمْس في حركته ــدل، فالشَّ ــام والع والنظ
الخطــاب القــرآني للعــالم، وهــذه النفَْــس للعــالم أيضــاً؛ مــا يعنــي أنَّ الأرض بلحــاظ 
ــل  ــذي يتمثَّ ــح ال ــث المصل ــا، حي ــاء فيه ــل الس ــن ممثِّ ــو م ــن أن تخل ــزىٰ لا يمك المغ
جوانــب الحيــاة الاجتماعيــة، والاقتصاديــة، والإداريــة؛ فتكــون هــذه الســورة المباركــة 
مــن الســور التــي تتكلَّــم عــىٰ قضيــة الإســام الكــرىٰ التــي تتمثَّــل في نــر العــدل، 
والإصــاح، وإزاحــة الجــور، والظلــم العالمــي، وإحــال العــدل العالمــي الــذي ينهــل 

مــن العــدل الإلهــي. وهــذا يقــارب مــا تعمــل عليــه الشــمس في نشرهــا الضيــاء.
ــه- إلٰى  ــز إلي ــا ترم ــن م ــن ب ــز -م ــة ترم ــورة المبارك ــذه الس ــر أنَّ ه ــا يظه ــن هن م
ــر  ــاء التغي ــض بأعب ــي تنه ــخصية الت ــح الش ــم ملام ــرىٰ، ورس ــة الك ــم القضي تلك

ــدل. ــام الع وإق
ــاب  ــد الخط ــة، فيري ــة أرضي ــاصر ظلم ــاوية وعن ــاء س ــاصر ضي ــام عن ــن أم نح
د الظلمــة الأرضيــة، ويســتبدل بهــا نــوراً ســاويّاً إلهيّــاً تــرق الأرض  القــرآني أن يبــدِّ

ــاة. ــوره وتزدهــر الحي كلُّهــا بن

ــهد  ــامية، مش ــوث الإس ــع البح ــتاني، ط1، مجمَّ ــود البس ــم، د. محم ــرآن الكري ــي للق ــر البنائ ــر: التفس 1. ينظ
1424هـــ، ص5/ 352.
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ــمْس مركــزاً لهــا تســتمدُّ  واللافــت أنَّ العنــاصر الضيائيــة النوريــة تتخــذ مــن الشَّ
ــذة  ــية( منق ــخصية )شمس ــع إلٰى ش ــا نتطلَّ ن ــر إلٰى أنَّ ــذا يش ــا. وكأنَّ ه ــه ضياءه من
تختــزل -ويجــب أن يكــون تطلُّعنــا لمثــل هــذه الشــخصية حســب- فيهــا كلُّ رغبــات 
الإصــاح والتغيــر، شــخصية مركزيــة في مســرة حيــاة الإنســانية عــىٰ هــذه الأرض 
التــي بــدأت مشرقــة بالإنســان وأضحــت مظلمــة بــه، وســتعود بــه مشرقــة إشراقــة 

ــروي. ــإشراق الأخ ــا ل له تؤهِّ
الشــمس والأرض والإنســان هــذا المثلَّــث المعــارفي المتصــل المنفصــل. هــذا 
ــا  ــة لكنَّه ــة مفارق ــزاء متقابل ــن أج ــف م ــه مؤلَّ ــو في حقيقت ــذي ه ــي ال ــث الطيف المثلَّ
متحــدة متســقة متناســقة الأدوار والمراحــل. تظهــر الأرض وهــي تتــوق إلٰى الشــمس، 

ــس(. ــان )النَّفْ ــوق إلٰى الإنس والأرض تت
والحيــاة التــي يســعىٰ إلٰى إنتاجهــا الخطــاب القــرآني حيــاة تفيــض إشــعاعا وهــدىٰ 
ــبِّ  ــاة والح ــري في الحي ــعاع فك ــدر إش ــان إلٰى مص ل الإنس ــوَّ ــاً؛ فيتح ــة ونفع ورحم
ــد عندها الإنســانية. ل إلٰى محطَّــة وحــدة تتوحَّ والشــجاعة والوفــاء والتضحيــة، وتتحــوَّ
م أدواتــه الفكريــة؛  ــن الســورة المباركــة مــروع الصــاح والإصــاح وتقــدِّ تتضمَّ
إذ تهيــأت النفــس لتكــون جــزءاً مــن مــروع الســاء في الأرض، ولتكــون أداة مــن 
ــان  ــل الإنس ــد أن تمثَّ ــامِّ بع ــاني الع ــوي الإنس ــروع النهض ــذا الم ــق ه أدوات تحقي
ــوع  ــا بمجم ده ــا وزهَّ به ــا ودرَّ به ــه وهذَّ ــض بذات ــة، فنه ــة الخاصَّ ــروع النهض م
ــي العلــم النافــع، وجعــل العقــل  الممارســات الروحيــة والرياضــات الأخلاقيــة، وتلقِّ
ــة فيســتخلص همومهــا وعذاباتهــا  ــاً أن يقــوم مقــام الأمَّ ٰ الزمــام؛ فصــار مؤهَّ يتــولَّ
ــذي  ــي ال ــي المفص ــه الموقف ــري، وفعل ــه الفك ــي، وفعل ــه اليوم ــا بفعل ــح واقعه فيصل
ــروم  ــات ت ــات ونزع ــن صراع ــا م ــكُّ فيه ــا يصط ــة، وم ــارات المرحل ــه اعتب تفرض

ــاً.  ــت فع ة أو جنح ــادَّ ــن الج ــوح ع الجن
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ــيء  ــا ب ــم هن ــة )أقس ــورة المبارك ــذه الس ــرآني في ه ــياق الق ــارة أنَّ الس ــن الإش وم
ــة  ــن جه ــم م ــاً القس ــاء أيض ــة، وج ــن جه ــفلي()1( م ــالم الس ــوي والع ــالم العل ــن الع م
ــر في ذلــك وهــو النفــس()2( بلحــاظ وجودهــا العبــادي)3(.  ثانيــة )بــا هــو آلــة التفكُّ
ولعــلَّ الفحــوىٰ في الجمــع بــن هذيــن القســمين تتمثَّــل في )لفــت الانتبــاه إلٰى الظاهــرة 
ــه  ــة في كون ــاة، متمثِّل ــوده في الحي ــة وج ــان ودلال ــىٰ الإنس ــد معن ــي تجسِّ ــة الت الكوني
يــارس تجربــة العمــل العبــادي في وجــوده ضمــن الظاهــرة الكونيــة، وهــذه التجربــة 
هــي كونــه يحمــل نفســاً أو قلبــاً أو عقــاً أو دوافــع ذات قابليــة عــىٰ تمييــز الحقائــق()4(؛ 
فتظهــر الدلالــة الكــرىٰ في هــذا الســياق عــىٰ )تحديــد مســؤوليتنا حيــال الوجــود()5(.
وعــىٰ الرغــم مــن أنَّ النَّفْــس في هــذا الســياق هــي النفــس التــي )أنشــأها وأبدعهــا 
ــا  ــاء بنشره ــون ذات إيح ــن أن تك ــع م ــك لا يمن ــإنَّ ذل ــا()6(، ف ة لكمالاته ــتعدِّ مس
هــا  الكــالات، وتبنِّيهــا لمــروع الصــاح والإصلــح. ولا ســيما أنَّ الله تعــالٰى قــد خصَّ

ــة()7(. ــة ذات أهمي ــا. وهــي تحتمــل أن تكــون )إشــارة إلٰى نفــس معين بالقســم هن
ل إلٰى مظهــر  ــا مســألة كــرىٰ هــي أنَّ القســم في الســياق القــرآني يتحــوَّ ــأتي هن وت
ــال  ــن خ ــانية م ــس الإنس ــذا في النَّفْ ــس ه ــد وتكري ــوة إلٰى التوحي ــر الدع ــن مظاه م
ــر فيهــا وصــولاً إلٰى  عــرض مكنونــات العالمــن العلــوي والســفلي والحــثِّ عــىٰ التفكُّ

ــعودية،  ــة الس ــة العربي ــة، المملك ــة الحديث ــع النهض ــة ومطاب ــي، مكتب ــان الأندل ــو حي ــط، أب ــر المحي 1. البح
.478 ص8/ 

2. البحر المحيط 8/ 478.
3. ينظر: التفسير البنائي للقرآن الكريم، ص5/ 352.

4. التفسير البنائي للقرآن الكريم، ص5/ 351.

5. التفسير البنائي للقرآن الكريم، ص5/ 352.
ــن، ط1،  ــد الرحم ــف عب ــد اللطي ــيه: عب ــع حواش ــادي، وض ــد الع ــن محم ــد ب ــعود، محم ــر أبي الس 6. تفس

منشــورات محمــد عــي بيضــون، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 1999، ص6/ 433. 
ســة المنتظــر لإحيــاء تــراث آل الصــدر، ط1،  7. منَّــة المنَّــان في الدفــاع عــن القــرآن، محمــد الصــدر، تحقيــق: مؤسَّ

دار ومكتبــة البصائــر للطباعــة والنــر والتوزيــع والإعــام، بــروت 2012، ص2/ 156.
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الخالــق العظيــم لهــذه العــوالم فالوصــول إلٰى التوحيــد)1(.
ــمْس  ــه)2(، والشَّ ــم ب ــاع بالمقس ــرة الانتف ــىٰ كث ــة ع ــاء للدلال ــا ج ــم هن ــلَّ القس ولع
ــه أقســم بالنهــار في أكمــل حالاتــه()4(.  هنــا هــي التــي تجــيِّ الظلمــة)3(. مــع لحــاظ )أنَّ
ــمْس)5(. ومــن جهــة أخــرىٰ يظهــر )أنَّ الظواهــر الكونيــة  والليــل هــو الــذي يغشــىٰ الشَّ
ــد الحيــاة بــكل معطياتهــا الماديــة والجماليــة التــي يتــمُّ تكيُّــف الإنســان مــن  المذكــورة تجسِّ

خلالهــا()6(.
ــة  ــاتي وحال ــل الحي ــل التفاع ــه مثَّ ــد ذات ــمْس بح ــم بالشَّ ــظ أنَّ القس ــن الملاح وم
ــة  ــمْس في الحقيق ــام بالشَّ ــذه الأقس ــاءت )ه ــل، إذ ج ــذا التفاع ــة له ــر المصاحب التغي
بحســب أوصــاف أربعــة ضوؤهــا عنــد ارتفــاع النهــار وقــت انتشــار الحيــوان وطلــب 
ــا  ــا وغيبوبته ــا وبروزه ــل طلوعه ــوء وتكام ــذه الض ــا بأخ ــر له ــو القم ــاش وتل المع
ــار  ــة ذات انتش ــر( دلال ــمْس( و)القَمَ ــة )الشَّ ــكان دلال ــع إم ــل()7(. م ــيء اللي بمج
ــي إن لحــظ  ــق الت ــن المفهومــن مجموعــة مــن المصادي ــأنَّ لهذي ــر؛ ذلــك ب معنــوي كب
ــة  ــة: إنَّ الآفــاق المعنوي ــه يفتــح البــاب واســعاً أمــام مقول مشروعهــا المعنــوي)8(، فإن
ــات  ــن معطي ــا م ــا يكتنفه ــر، وم ــاح والتغي ــر الإص ــيما مظاه ــا، ولا س ــورة هن منظ

ــة. ــرة وباطن وأدوات ظاه

ــم، جعفــر ســبحاني، ط3، مؤسســة  ــال والأقســام في القــرآن الكري ــم القــرآن - دراســة الأمث 1. ينظــر: مفاهي
الإم�ـام الص�ـادق ݠ، إي�ـران 1425 هـــ، ص450/9.

2. ينظــر: التبيــان في تفســر القــرآن، أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن الطــوسي، تحقيــق: أحمــد قصــر العامــي، 
ط1، مكتــب الإعــام الإســامي، قــم 1409هـــ، ص10/ 356.

3. البحر المحيط 8/ 478.

4. البحر المحيط 8/ 478.

5. البحر المحيط 8/ 478.
6. التفسير البنائي للقرآن الكريم، ص5/ 351-350.

7. البحر المحيط 8/ 478.
8. ينظر: منَّة المنَّان في الدفاع عن القرآن، ص2/ 146-145.
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ــد  ــة ق ــورة المبارك ــياق الس ــر( في س ــمْس( و)القَمَ ــع )الشَّ ــزي م ــي الرم والتعاط
ــل  ــن فع ــا م ــدور بينه ــا ي ــذ، وم ــم والتلمي ــة المعلِّ ــىٰ ثنائي ــة ع ــا إلٰى الدلال ــل به وص
ن  ــوِّ ــن أن تك ــي يمك ــوي الت ــار المعن ــر الانتش ــن مظاه ــذا م ــة)1(. وه ــم الحقيق تعلُّ
ــا مــن المنظــور الــدلالي  مقاربــة إصلاحيــة توعويــة ذات أســس رمزيــة كــرىٰ. غــر أنَّ
ــازم  ــاق الت ــراءة آف ــأتي ق ــا ت ــن هن ــرآني. وم ــاب الق ــانية الخط ــدم في لس ــذي لا يُع ال
الرمــزي بــن مظاهــر الدلالــة في الســورة بوصفهــا الــكلِّ ومهــامِّ الإمــام المهــدي ¨ 

ــدل. ــر والع ــم والخ ــر العل في ن
ــر  ــام إلٰى عن ــر الظ ل بعن ــوُّ ــة التح ــىٰ( المبارك حَ ــورة )الضُّ ــر في س ــا ظه ومثل
ــتغل  ــور تش ــاصر الن ــن عن ــل م ــة لتجع ــمْس( المبارك ــورة )الشَّ ــاءت س ــاء ج ضي
لتــيء عنــراً واحــداً هــو الإنســان )النَّفْــس(. واللافــت أنَّ عنــاصر الظــام هنــا 
دت  ــا تمثَّلــت في عنــرٍ واحــدٍ )اللَّيــل( في حــن تعــدَّ أقــل فاعليــة وأثــراً. والجليــل أنَّ

ــاء. ــاصر الضي ــت عن ع وتنوَّ
يظهــر أنَّ مظاهــر الإصــاح كلَّهــا تســعىٰ إلٰى إصــاح النفــس الإنســانية وتهذيبهــا؛ 
فعــىٰ الإنســان أن يســتجيب لإرادة هــذه المظاهــر التــي تمــأ عليــه الآفــاق، ويعيــش 
ــو  ــة تدع ــات بديع ــاصر مخلوق ــذه العن ــل ه ــة. وتمثِّ ــن جه ــذا م ــا، ه ــببٍ منه ــو بس ه
ــل ســائل مــن جهــة أخــرىٰ؛ وصــولاً إلٰى  ــر متأمِّ الإنســان إلٰى أن ينظــر فيهــا نظــر متفكِّ
ــا كانــت متســقة متكاملــة الجــال والجــال  ــا لا تصــدر إلَّ مــن خالــق مبــدع؛ ولمَّ أنَّ

فهــي تصــدر مــن خالــق مبــدع واحــد.

و)الأرَْض( في ســياق القســم تشــر بلحــاظ معنــوي إلٰى العقــل والنَّفْــس)2(، 

ــا  ــال أحــد أنَّ ــمْس، ولا يمكــن أن يخطــر بب ولا ينفــكُّ اتصالهــا بلحــاظ مــادي بالشَّ

ــداً  ــىٰ بعي ــه أن يحي ــن ل ــان لا يمك ــص إلٰى أنَّ الإنس ــارة الن ــأتي إش ــا؛ فت ــتغني عنه تس

1. ينظر: منَّة المنَّان في الدفاع عن القرآن، ص2/ 147-146.
2. ينظر: منَّة المنَّان في الدفاع عن القرآن، ص2/ 155.
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ــات انتظــار  ــر في ظهورهمــا وآلي ، والتفكُّ ــداً عــن العــدل، والحــقِّ عــن الله تعــالٰى، بعي

قهــا في عــالم الإنســان. وفي ملمــح اجتماعــي إشــاري لا يمكــن لــه أن يحيــىٰ بعيــداً  تحقُّ

عــن أخيــه الإنســان، فــكلٌّ يحتــاج إلٰى الآخــر، مثلــا هــي عنــاصر الكــون تنتظــم في 

ــل في  ــاً يتمثَّ ــاً إداريّ ــاً تنظيميّ ــا درس ــم منه ــان أن يتعلَّ ــىٰ الإنس ــة، فع ــة متكامل منظوم

ــاء.  ــاء، والإلغ ــن الإقص ــداً ع ــه بعي ــن، وتعاون ــع الآخري ــه م تكامل

ويمكــن أن يقــال في هــذا الســياق: إنَّ الضيــاء يثــور عــىٰ الظــام فكريّــاً وماديّــاً. 

ويظهــر الرمــز مــن خــال مقاربــة ذلــك إلٰى بنــاء الإنســان؛ فهــذا البنــاء المــادي يهــدف 

إلٰى وضــع نمــوذج للبنــاء الروحــي مــن طريــق إشــارته إلٰى أنَّ النفــس عليهــا أن تتمثَّــل 

في البنــاء المحيــط وتكتشــف خفايــاه وتنتفــع بــه.

ــم بلحــاظ وحيهــا الــدلالي عــىٰ الــذات التــي تصنــع المجــد  الســورة المباركــة تتكلَّ

ــاً، فهــي لا تقتــر في  ــاد والبــاد، وتجعــل ذلــك متاحــاً يوميّ ــخ والنفــع للعب والتاري

ــع  ــان يصن ــر إلٰى إنس ــل تش ــاً، ب ــاً مرحليّ ــخ صنع ــع التأري ــان يصن ــىٰ إنس ــا ع خطابه

ــاً.  ــمْس فهــي فاعلــة في الحيــاة يوميّ التاريــخ بفعلــه اليومــي المعايــش كــا تفعــل الشَّ

ــاب  ــن الغي ــو م ــىٰ نح ــاة ع ــش الحي ــره، ويعي ــادّ عم ــاناً يت ــتلزم إنس ــا يس ــذا م وه

يناســب هــذا التــادي والطــول وإن لم يكــن يســتلزمه، والتطلُّــع إلٰى الظهــور في كلِّ آن. 

مــا يعنــي أنَّــه في مســرة حيــاة الإمــام المهــدي ¨ )كانــت السريــة هــي غطــاء لتأمــن 

ــد. ــاة وإنتاجهــا عــىٰ نحــو جدي أداء دوره الفاعــل وتأثــره()1( في إدارة الحي

ب- حركية الأقسام وتجلِّيات الظهور والعدل:

ــا أقســام ذات خصائــص  ــمْس( المباركــة إلٰى أنَّ يقــود النظــر في أقســام ســورة )الشَّ

ــا جــاءت متلازمــة مــع منظومــة فعليــة  أســلوبية دلاليــة حركيــة بامتيــاز. بمعنــىٰ أنَّ

1. الإمــام المهــدي والظواهــر القرآنيــة - دراســة تســتعرض الحــركات الإصلاحيــة عــر التاريــخ مــن خــال 
الرؤيــة القرآنيــة وتقارنهــا مــع حركــة الإمــام المهــدي ¨، ص45. 
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تتكامــل وتتضافــر في إنتــاج المعنــىٰ عــىٰ المســتوىٰ العــرفي والمســتوىٰ الرمــزي. ومــا 

كان اســاً مقســاً بــه فقــد اســتعمل والحركــة ملحوظــة فيــه.
ــمْسِ وضُحَاهَــا﴾: ينظــر القســم هنــا إلٰى الشــمس بلحــاظ حركتهــا؛ ذلــك  ﴿والشَّ
ــه يلفــت إلٰى وقــت مــن أوقاتهــا المعهــودة. مــع لحــاظ إشــارة هــذا الوقــت إشــارة  بأنَّ

رمزيــة إلٰى الهدايــة والرحمــة)1( والعــدل.
ــرآني إلٰى  ــاب الق ــر الخط ــم يش ــن القس ــع م ــذا المقط ــا﴾: في ه ــرِ إذَِا تَلَهَ ﴿والقَمَ
ــه يريــد المرتبــة )في الاســتدارة  تلــوِّ القمــر للشــمس، في حركــة دائبــة منتظمــة. ولعلَّ
ــزاً إلٰى  ــا تشــر رم ــك بأنَّ ــذه الحركــة؛ ذل ــدم الإشــارة في ه ــور()2(. ولا تُع وكــال الن
ــا  ــال ب ــة الح ــة بطبيع ــة مرتبط ــارة الدلالي ــذه الإش ــاً. وه ــة أيض ــم)3(، والهداي التعلي

ــرَّ ذكرهــا. ــة م للقمــر مــن إشــارة معنوي
ــر  ــرة. غ ــة ظاه ــمس علاق ــار والش ــن النه ــة ب ــا﴾: العلاق هَ ــارِ إذَِا جَلَّ ﴿والنَّهَ
ــل إلٰى أنَّ  ــاد الموص ــك القي ــذي يمل ــل ال ــىٰ التأمُّ ــث ع ــمس تبع ــار للش ــة النه أنَّ تجلي
ــاع  ــوب)5(، وانقط ــة، والذن ــة كالجهال ــولات معنوي ــزاً إلٰى مق ــأرض)4( رم ــة ل التجلي
الأمــل؛ فيكــون الرمــز بــرورة الانتظــار وحتميــة الظهــور لمــن يجــيِّ هــذه الظلامات 

وينــر العــدل والنــور.
ــاهَا﴾؛  ــتعمال ﴿يَغْشَ ــة في اس ــة الرمزي ــد الدلال ــاهَا﴾: تتصاع ــلِ إذَِا يَغْشَ لي ﴿والَّ
ــه في  ــا يزيل ــذا ب ــط ه ــور الأرض()6(؛ فيرتب ــيان الفج ــىٰ )غش ــة ع ــل إلٰى الدلال لتص

1. ينظر: منَّة المنَّان في الدفاع عن القرآن، ص2/ 69، 145.
2. تفسير أبي السعود، ص6/ 433.

3. ينظر: منَّة المنَّان في الدفاع عن القرآن، ص2/ 147.
4. ينظر: تفسير أبي السعود، ص6/ 433.

5. ينظر: منَّة المنَّان في الدفاع عن القرآن، ص2/ 147.
ــروت،  ــات، ب ــي للمطبوع ــة الأعلم ــي، ط1، مؤسس ــن الطباطبائ ــد حس ــرآن، محم ــر الق ــزان في تفس 6. المي

لبنــان 1997، ص20/ 297. 
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آخــر الزمــان عــىٰ نحــو مــن التبشــر التمهيــدي في ضــوء ارتباطــه بآيتــي ﴿والنَّهَــارِ 
ــر  ــط الخ ــىٰ بس ــزاً ع ــة رم ــا﴾ ذات الدلال ــا طَحَاهَ ــا﴾، و﴿والأرَْضِ ومَ هَ إذَِا جَلَّ

ــدل. والع
ــا مرتبطــة في  ولعــلَّ مــن مظاهــر الحركيــة في هــذه المنظومــة القســمية الكــرىٰ أنَّ
ــة عــىٰ )أنَّ العمــل الصالــح ومجاهــدة النفــس كــي لا تسترســل مــع  ســياقها بالدلال
هواهــا، هــو طريــق الســامة والنجــاة، وأنَّ الارتخــاء إلٰى الشــهوة، والأثَــرة، والعنــاد، 

هــو طريــق الشــقاء()1(.
وهــذه التجليــات الحركيــة الهاديــة العادلــة الرحومــة بمجملهــا هــي تجليــات كبرىٰ 
يكــون الإمــام المهــدي ¨ مــن أكــر مصاديقهــا وأعلاهــا؛ فهــو يعيــش حركــة عمــر 

مســتمر يواكــب فيــه أحــداث الحيــاة، وينتظــر أن يفعــل فعلــه الإصلاحــي الكبــر.

1. القسم في اللغة وفي القرآن، ص98.
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المقدمة:
ــخ  ــة في التاري ــات المهم ــن الدراس ــة م ــدة المهدوي ــة بالعقي ــات المتعلق ــد الدراس تع
الإســامي والتــي لم يكــن لهــا نصيــب وافــر مــا قبــل العــام )2003م( في الجامعــات 
ــام  ــا في أقس ــات العلي ــة أو الدراس ــات الأكاديمي ــوث والدراس ــة أو في البح العراقي
التاريــخ، ولم يكــن مــا كتــب بهــذا الموضــوع قبــل هــذه المــدة متاحــاً بصــورة عامــة 
للاطــاع عليــه، وخــال العقــد والنصــف المنــرم مــا بعــد العــام المذكــور أتيحــت 
ــات  ــب والدراس ــن الكت ــر م ــت الكث ــوع وطرح ــذا الموض ــوض في ه ــة للخ الفرص
في خــارج الوســط الأكاديمــي وداخلــه في داخــل العــراق وخارجــه حيــث تناولــت 
ــة  ــب في القضي ــا كت ــىٰ م ــاع ع ــال للاطِّ ــح المج ــك فت ــا، وكذل ــن حيثياته ــر م الكث
ــي  ــات الت ــن الدراس ــدد م ــىٰ ع ــا ع ــد اطَّلعن ــاه، وق ــخ أع ــل التاري ــا قب ــة م المهدوي
كتبــت في هــذا المجــال في الأوســاط الأكاديميــة، وجدنــا أن بعضــاً منها بحــث القضية 
ــاة الإمــام المهــدي ¨ إلّ أنَّ الدراســات  المهدويــة والغيبــة ووقوعهــا وأســبابها وحي
ــة ووقوعهــا أو أنهــا  ــات الغيب ــة، وهــي إثب ــة مــن تلــك القضي لم تركــز في أهــم جزئي
ــز بصــورة مبــاشرة عــىٰ إثبــات  ليســت بالأمــر الطــارئ عــىٰ البشريــة، أي إنهــا لم تركِّ
وقــوع الغيبــة بالثــاني عــر مــن الأئمــة ݜ بالرغــم مــن أن بعــض الباحثــن تنــاول 

�أقوال بع�ض الفرق في الغيبة والرد عليها

أحمد عبد الله حميد العلياوي
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هكــذا موضــوع ضمنــاً داخــل البحــوث أو تلــك الكتــب، وليــس موضوعــاً رئيســاً 
ــس  ــبب الرئي ــذا الس ــكان ه ــدد، ف ــذا الص ــتقلة به ــة مس ــة أكاديمي ــد دراس إذ لا توج

ــا لموضــوع الدراســة في هــذه الأطروحــة. لاختيارن
فــكان اختيارنــا لموضــوع الروايــة المهدويــة مــن خــال كتــاب إكــال الديــن وإتمام 

النعمــة للشــيخ الصــدوق )ت381هـ( دراســة تحليليــة مقارنة.
ــة  ــول القضي ــيع ح ــخ التش ــة في تاري ــب المصنف ــل الكت ــن أوائ ــاب م ــد الكت يع
فــه ســنة )354هـــ/965م( أي بعــد وقــوع  المهدويــة ومــن الكتــب المتقدمــة، وقــد ألَّ
الغيبــة الكــرىٰ بخمــس وعشريــن ســنة، فهــو مــن أهــم كتــب الغيبــة ويعــد مصــدراً 
مهــاً نَقــل رواياتــه أغلــب مــن أَلَّــف في الغيبــة مــن المتقدمــن الذيــن أتــوا بعــد عــر 
ــة ســوىٰ  ــن، ولم يســبق الصــدوق للتأليــف في الغيب ــد أغلــب المتأخري الصــدوق وعن

فــه ســنة )342هـــ/953م(. النعــاني صاحــب كتــاب الغيبــة وقــد ألَّ
فوقــع الاختيــار عــىٰ هــذا الكتــاب بالدراســة والتحليــل فهــي محاولــة لإخراجــه 
ــراء  ــام الق ــرح أم ــي تط ــث التاريخ ــج البح ــق منه ــىٰ وف ــي ع ــث أكاديم ــة بح بطريق
بصــورة مبســطة وترجمــة المفــردات الغريبــة في أحاديثــه ورواياتــه والتــي مــن خلالهــا 
يمكــن فهــم الكثــر مــن مواضيــع الغيبــة، والهــدف مــن الدراســة أيضــاً هــو إثــارة 
موضــوع الكتــاب في الوســط الأكاديمــي لأهميــة موضوعــه بخصــوص تلــك القضيــة 
التــي يمكــن أن نســميها تاريــخ المســتقبل، أضــف إليهــا شــمولية الكتــاب لاحتوائــه 

عــىٰ مواضيــع تاريخيــة متنوعــة.
انتظمــت هــذه الدراســة بتمهيــد وخمســة فصــول وخاتمــة وثلاثــة ملاحــق وقائمــة 
بالمصــادر والمراجــع وملخــص للموضــوع باللغــة الانكليزيــة، وقــد وضعنــا في بدايــة 

كل فصــل مقدمــة توضيحيــة لموضــوع الفصــل أو عــدد رواياتــه.
والبحث الذي بين يديك - عزيزي القارئ - مستل منها.
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أقوال بعض فرق الغيبة وردها)1(،)2(:
أولاً - قول الكيسانية)3(، في الغيبة:

ــة  ــذه الغيب ــون ه ع ــم يدَّ ــول: إنه ــة، ويق ــانية في الغيب ــف رأي الكيس ــل المصن ينق
لمحمــد بــن الحنفيــة ݤ، ويــروي في ذلــك أبياتــاً شــعرية للســيد الحمــري في ذلــك 

ــال: ــم ق ــا منه ــري)4(، حينه ــانية وكان الحم ــد الكيس ــب معتق حس

مهــا طالــب الدكتــوراه أحمــد عبــد الله حميــد بعنــوان )الروايــة المهدويــة مــن خــال  1. بحــث مســتل مــن دراســة قدَّ
ــة  ــى درج ــازت ع ــة(، وح ــة مقارن ــة تحليلي ــدوق - دراس ــيخ الص ــة للش ــام النعم ــن وإتم ــال الدي ــاب إك كت

ــتنصرية. ــة المس ــاز( في جامع )الامتي
2. ذكــرت هــذه المواضيــع في بدايــة الكتــاب مــن قبــل المصنِّــف، إذ لعلــه كان يــرىٰ مــن المناســب أن تكــون في مقدمــة 
المواضيــع في كتابــه، حيــث كان زمانــه القريــب عــىٰ بدايــة عــر الغيبــة الكــرىٰ فيــه الكثــر مــن النقاشــات 
والخلافــات حــول الغيبــة وفكرتهــا وصاحــب الغيبــة، هــذا فضــاً عــن الإشــكالات حــول الإمامــة بصــورة 
عامــة، لــذا وضعهــا مقدمــة لكتابــه قبــل أن يطــرح الأخبــار والروايــات التــي تتحــدث عــن الغيبــة، وأغلبهــا 
ــرَق  ــذه الفِ ــض ه ــد، وبع ــد بع ــه لم يول ــه، أو أن ــص علي ــاه لم ين ــة أو أنَّ أب ــبب الغيب ــن س ــا ع ــدور مواضيعه ت
تســوق الغيبــة في شــخصيات غــر الإمــام المهــدي ¨، وقــد طرحنــا مــع هــذه الــردود المطروحــة عــىٰ أقــوال 
تلــك الفــرق حــول الغيبــة بعــض الأحاديــث لموضــع حاجتهــا هنــا، وســنضع ردود المصنــف ونضــع بعــض 
ــع كل  ــة م ــرة تحليلي ــاء فك ــة إعط ــع محاول ــة ݜ م ــي ݕ والأئم ــث النب ــن أحادي ــا ورد م ــتدلالات ب الاس

إشــكال.
ــال  ــدوق، إك ــر: الص ــبهات وردود، ينظ ــكالات وش ــن إش ــه م ــف بتفاصيل ــه المصنِّ ــا طرح ــع م ــىٰ جمي ــاع ع للاط

الديــن: ج1، ص52 - 139.
3. فرقــة تقــول بإمامــة محمــد بــن الحنفيــة لأنــه كان صاحــب رايــة أبيــه يــوم البــرة فسُــمّوا بالكيســانية، وقيــل إنهــم 
ــه بذلــك وكان  ب ــل إنّ الإمــام عــي ݠ لقَّ ــار الثقفــي الملقــب بكيســان، وقي ســمّوا بالكيســانية نســبة إلٰى المخت
ــد ينظــر: النوبختــي، الحســن بــن موســىٰ )مــن  ــه، للمزي ــة دون أخوي ــار يقــول بإمامــة محمــد بــن الحنفي المخت
ــروت، 2012م(، ص 58 - 59؛  ــا ݠ، )ب ــورات الرض ــيعة: ط1، منش ــرَق الش ــث( - فِ ــرن الثال ــام الق أع
المســعودي، مــروج الذهــب: ج3، ص77 - 78؛ الشهرســتاني، الملــل والنحــل: ج1، ص156 - 163؛ وللســيد 
الخوئــي بيــان عــىٰ مجمــل الأخبــار الــواردة في المختــار الثقفــي بأنــه نســب إلٰى الكيســانية، والقــول باطــل، فــإن 
ــه، ينظــر: معجــم رجــال الحديــث:  ــار النــاس ل ــىٰ يدعــو المخت عِ الإمامــة لنفســه حتّ ــدَّ ــة لم ي محمــد بــن الحنفي

ج19، ص109 - 110.
4. الصدوق، إكمال الدين: ج1، ص54.
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قريــش مــن  الأئمــة  إن  ســواء ألا  أربعــة  الأمــر   ولاة 
بنيــه مــن  والثلاثــة  والأوصيــاء عــي  أســباطنا   وهــم 
وبــر إيــان  ســبط  كربــاء فســبطٌ  حوتــه  قــد   وســبطٌ 
اللــواء وســبطٌ)1( لا يــذوق المــوت حتّــىٰ يقدمــه  الجيــش   يقــود 
ــاء)3( يغيــب فــا يــرىٰ عنــا زمانــاً ــل وم ــده عس ــوىٰ)2( عن  برض

ــن  ــد ب ــة في محم ــد الغيب ــالاً يعتق ــي ض ــري بق ــيد الحم ــدوق: إنَّ الس ــول الص ويق
الحنفيــة حتّــىٰ لقــي الإمــام جعفــر بــن محمــد ݜ ورأىٰ علامــات الإمامــة وشــاهد 
فيــه دلالات الوصيــة، فســأله عــن الغيبــة فذكــر لــه أنهــا حــق وهــي تقــع في الثــاني 
عــر مــن الأئمــة ݜ وأخــره بمــوت محمــد بــن الحنفيــة، وأنَّ الإمــام الباقــر ݠ 
شــهد دفنــه فرجــع الســيد الحمــري واهتــدىٰ عــىٰ يــد الإمــام جعفــر الصــادق ݠ، 
4(، وقــال بعدهــا قصيــده طويلــة في غيبــة القائــم ¨ 

1

وقــال بغيبــة الإمــام الحجــة ¨)
ممــا جــاء فيهــا:

بتطــرب بــأن ولي الأمــر والقائــم الــذي نحــوه  نفــي   تطلــع 
يغيبهــا أن  لابــد  غيبــة  ( لــه 

4

ــب)5 ــن متغي ــه الله م ــىّٰ علي  فص

6( من الكيســانية، 
2

ثــم يقــول المصنــف: إن الــراوي لهــذا الحديــث يُدْعىٰ حيّــان الــرّاج)

1. والمقصــود هنــا محمــد بــن الحنفيــة كــا هــو معــروف تاريخيــاً بعــد أحــداث كربــاء واستشــهاد أغلــب أولاد أمــر 
المؤمنــن ݜ ولم يبــقَ منهــم ســوىٰ محمــد بــن الحنفيــة.

2. يقــال إنــه جبــل في المدينــة والنســبة إليــه رضــوي، وهــو عــىٰ يمــن مكــة مــن جهــة المدينــة، ينظــر: الحمــوي، 
ــدان: ج3، ص51. ــم البل معج

3. ينظر: الحميري، ديوان السيد الحميري: ص20 - 21؛ الصدوق إكمال الدين: ج1، ص54.
4. إكمال الدين: ج1، ص 55.

5. الحميري، ديوان السيد الحميري: ص49؛ الصدوق، إكمال الدين: ج1، ص55؛ المفيد، الإرشاد: ص357.
6. لم أعثــر لــه عــىٰ ترجمــة ســوىٰ أن اســمه حيــان الــراج والتقــىٰ بالإمــام الصــادق ݠ وحدثــه بشــأن محمــد بــن 

الحنفيــة، ينظــر: الكــي، رجــال الكــي: ص223 - 224.
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ومتــىٰ صــح مــوت محمــد بــن الحنفيــة بطــل أن تكــون الغيبــة التــي رويــت في الأخبــار 
ــا عــىٰ بطــان قولهــم هــو الشــاعر الســيد الحمــري  ــه)1(، ومــن الدلالــة هن واقعــة ب
الــذي كان يقــول بقولهــم في الغيبــة، وبعــد أن اتَّضــح لــه الأمــر وعــرف الحــق عــىٰ 
يــد الإمــام الصــادق ݠ اهتــدىٰ وخالــف مقالتهــم، فيعــد ردّاً عليهــم مــن شــخص 

كان منهــم ودحــض قولهــم بشــعره بعــد هدايتــه.
ــة لم يمــت  ــن الحنفي ــا أســاس قولهــم هــذا إلّ لاعتقادهــم أن إمامهــم محمــد ب وم
وأنهــم لم يحــروا الإمامــة في الأئمــة مــن أبنــاء عــي وفاطمــة ݟ، وجعلــت الإمامــة 
ــت  ــه لم يم ــدون أن ــوا يعتق ــة، وكان ــن الحنفي ــد ب ــن ݟ في محم ــن والحس ــد الحس بع
ــه  ــت خروج ــه إلٰى وق ــه رزق ــانه ومع ــد يحرس ــر وأس ــن نم ــوىٰ، ب ــل رض ــه بجب وأن
وزعمــوا أن الســبب في غيبتــه أن هــذا تدبــر مــن الله، وأنــه يعــود بعــد الغيبــة فيمــأ 

الأرض عــدلاً كــا ملئــت جــوراً)2(.
وأخــرج المســعودي مــا رواه الصــدوق عــن الكيســانية بقولهــم في إمامــة محمــد بــن 
ــد  ــا في محم ــة بأنه ــم في الغيب ــح قوله ــري توض ــعار الحم ــن أش ــاً م ــة ݤ وقس الحنفي
ــرىٰ  ــادر أخ ــدوق في مص ــد الص ــواردة عن ــار ال ــك الأخب ــت تل ــة)3(، ونقل ــن الحنفي ب
ــري  ــيد الحم ــن الس ــا ورد ع ــتاني م ــل الشهرس ــار)4(، ونق ــا باختص ــرف وبعضه بت

ــة كــا وردت عنــد الصــدوق)5(. مــن شــعر وأقــوال الكيســانية في محمــد بــن الحنفي

1. الصدوق، إكمال الدين: ج1، ص 55 - 57.
2. الشهرســتاني، الملــل والنحــل: ج1، ص158؛ صيــام، محمــد يوســف محمــود، المهــدي المنتظــر عنــد فــرق الشــيعة، 
رســالة ماجســتير غــر منشــورة، الجامعــة الحــرة )هولنــدا،2010م(: ص147-148، )منشــورة عــىٰ شــبكة 

الانترنــت(.
3. ينظر: مروج الذهب: ج3، ص78.

4. ينظــر: الطــري، بشــارة المصطفــىٰ: ص366 - 368؛ المجلسي، بحــار الأنــوار: ج42، ص78 - 79؛ الكلبايكاني، 
منتخــب الأثــر: ص220، ص261؛ الفيــاض، نــزار، الإمــام محمــد بــن عــي بــن أبي طالــب ݟ بــن الحنفيــة: 

ط1، دار الحــوراء، )بغــداد، 2005م(، ص 118 - 128.
5. ينظر: الشهرستاني، الملل والنحل: ج1، ص158.
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ــان  ــه حيّ ــل علي ــن دخ ــادق ݠ ح ــام الص ــاً للإم ــدوق احتجاج ــروي الص وي
ــة«؟ قــال:  ــان، مــا يقــول أصحابــك في محمــد بــن الحنفي ــا حيّ ــه: »ي الــرّاج فقــال ل
يقولــون إنــه حــي يــرزق، فقــال الصــادق ݠ: »حدثنــي أبي ݠ أنــه كان فيمــن عاده 
في مرضــه وفيمــن غمضــه وأدخلــه حفرتــه وزوّج نســاءه وقسّــم ميراثــه«، فقــال: يــا 
ــة كمثــل عيســىٰ بــن مريــم شــبِّه  أبــا عبــد الله إنــا مثــل محمــد بــن الحنفيــة في هــذه الأمَُّ
أمــره للنــاس، فقــال الصــادق ݠ: »شــبِّه أمــره عــىٰ أوليائــه أو عــىٰ أعدائــه«؟ قــال: 
ــدو  ــر ݠ ع ــي الباق ــن ع ــد ب ــر محم ــا جعف ــم أن أب ــال: »أتزع ــه، فق ــىٰ أعدائ ــل ع ب
ــه محمــد بــن الحنفيــة«؟ فقــال: لا، فقــال الإمــام الصــادق ݠ: »يــا حيّــان، إنكــم  عمِّ
ــونَ  ــنَ يَصْدِفُ ذِي ــنجَْزِي الَّ ــارك وتعــالٰى: ﴿سَ ــات الله وقــد قــال الله تب ــم عــن آي صدفت

ــا كانُــوا يَصْدِفُــونَ﴾ ]الأنعــام: 157[«. ــا سُــوءَ الْعَــذابِ بِ عَــنْ آياتنِ
ــه  ــة وصيَّت ــن الحنفي ــد ب ــب محم ــد أن كت ــا بع ــة وفيه ــل الرواي ــي مث ــرج الك وأخ
ــا  ــان: »ف ــا حيّ ــدث به ــي يح ــادق ݟ، والت ــده الص ــر لول ــام الباق ــال الإم ــىٰ ق حتّ
نتــه وصلَّيــت عليــه ودفنتــه«، ثــم يكمــل الإمــام  ــلته وكفَّ ضتــه وغسَّ برحــت حتّــىٰ غمَّ
الصــادق ݠ حديثــه لحيّــان: »فــإن كان هــذا موتــاً فقــد والله مــات«، قــال: فقــال لي 
]يقصــد حيّانــاً[ رحمــك الله شُــبِّهَ عــىٰ أبيــك، قــال: فقلــت: ســبحان الله أنــت تصــدف 

عــىٰ قلبــك، فقــال لي: ومــا الصــدف عــىٰ القلــب؟ قــال: قلــت: الكــذب)1(.
ــىٰ أقــرَّ لعــي بــن  وقــال الإمــام الصــادق ݠ: »مــا مــات محمــد بــن الحنفيــة حتّ
الحســن ݠ، وكانــت وفــاة محمــد بــن الحنفيــة ســنة أربــع وثمانــن مــن الهجــرة«)2(، 
ــد  ــىٰ محم ــت ع ــال: »دخل ــر ݠ ق ــام أبي جعف ــن الإم ــدوق ع ــه الص ــر يروي وفي خ
بــن الحنفيــة وقــد اعتقــل لســانه)3( فأمرتــه بالوصيــة فلــم يجــب، قــال فأمــرت بطســت 

1. رجال الكشي: ص224.
2. إكمال الدين: ج1، ص57 - 58.

3. اعتقل لسانه، أي لم يقدر علٰى الكلام، ينظر: الرازي، مختار الصحاح: ص188.
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ــل  ــده في الرم ــط بي ــال: فخ ــدك، ق ــط بي ــه: خ ــت ل ــع فقل ــل فوض ــه الرم ــل في فجع
ــة«)1(. ــا في صحيف ــخت أن ونس

ــا:  ــىٰ، منه ــر في المعن ــاً أكث ــي وضوح ــر تعط ــاف يس ــا باخت ــي مثله وأورد الك
ــان، أليــس مــن  ــان الــرّاج فقــال لــه: »يــا حيّ محادثــة الإمــام الصــادق ݠ مــع حيّ
تزعــم ويزعمــون وتــروي ويــروون لم يكــن في بنــي إسرائيــل شيء إلّ وهــو في هــذه 
ــة مثلــه«؟ قــال: بــىٰ، فقلــت: »هــل رأينــا ورأيتــم وســمعنا وســمعتم بعــالم مــات  الأمَُّ
ــمت أموالــه وهــو حــي لا يمــوت«؟ فقــام ولم  عــىٰ أعــن النــاس فنكُِــحَ نســاؤه وقُسِّ

يــرد عــيَّ شــيئاً)2(.
وخــر دليــل عــىٰ بطــان قــول الكيســانية والواضــح فيهــا التشــويه والطعــن 
في مذهــب الإماميــة، وخــر دليــل أيضــاً عــىٰ ولاء محمــد ݥ للأئمــة ݜ هــو 
ــىٰ أقــرَّ لعــي بــن  قــول الإمــام الصــادق ݠ: »مــا مــات محمــد بــن الحنفيــة حتّ
الحســن ݠ«)3(، حتّــىٰ يكفينــا مــن هــذا ردّاً مــا ورد عــن محمــد بــن الحنفية نفســه 
ــد الكابــي هــل هــو الإمــام فقــال: عــيَّ وعليــك وعــىٰ كل  ــو خال ــه ســأله أب أنَّ

مســلم عــي بــن الحســن ݠ)4(.
ــن  ــي ب ــده ع ــن ول ــن ݠ م ــام الحس ــل الإم ــدة في نس ــة ممت ــار أنَّ الإمام باعتب
ــه  ــد بطاعت ــه متأك ــه« أي إن ــر ݠ: »فأمرت ــام الباق ــول الإم ــك ق ــن ݜ وكذل الحس

1. إكمال الدين: ج1، ص58.
2. رجال الكشي: ص 223.

3. روي أن محمــد بــن الحنفيــة ابتهــل هــو والإمــام عــي بــن الحســن ݠ في أمــر الإمامــة قــرب الحجــر في مكــة حتّــىٰ 
ــة  ــة فنطــق بلســان عــربي قــال: »اللهــم إنَّ الوصي دعــا الله الإمــام الســجاد ݠ قــرب الحجــر لينطــق بالوصي
والإمامــة بعــد الحســن بــن عــي إلٰى عــي بــن الحســن ݟ ابــن فاطمــة ݝ ابنــة رســول الله ݕ«، فانــرف محمــد بــن 
عــي بــن الحنفيــة وهــو يتــولٰى عــي بــن الحســن ݠ، ينظــر: القمــي، الإمامــة والتبــرة: ص62؛ الطــرسي، 

ســرة المعصومــن ݜ: ص263.
4. الراوندي، الخرائج والجرائح: ج1، ص261.
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ــر  ــالاً لأم ــل امتث ــىٰ الرم ــده ع ــطّ بي ــكلام خ ــدر بال ــىٰ لم يق ــن ݜ وحتّ للمعصوم
الإمــام المعصــوم وهــو عــىٰ فــراش المــوت، وكذلــك احتجــاج الإمــام الصــادق ݠ 
عــىٰ الــرّاج بتقســيم الأمــوال وتزويــج النســاء، فكيــف يكــون حيّــاً؟ وخروجــه منــه 
نــه ويدفنــه بيــده،  ــله ويكفِّ دون أي رد، وكذلــك قــول الإمــام وفعلــه حجــة حــن يغسِّ
ــه،  ــد موت ــزه عن ــة للإمــام للمعصــوم وتجهي ــن الحنفي ــا إخــاص اب ت مــا هــي إلّ حجَّ
ــاً لقــول الكيســانية بقــول الصــدوق صحــة مــوت محمــد بــن الحنفيــة -  ويكفــي نفي
ــه يثبــت  وقــد تواتــر الخــر في موتــه بغــض النظــر عــن اختــاف وقتهــا)1( -، وبموت

بطــان حجتهــم وقولهــم بغيبتــه.
ثانياً - قول الناووسية)2( في الغيبة:

ــاً  ــا جه ــة فاعتقدوه ــر الغيب ــت بأم ــا قال ــية بأنه ــر الناووس ــدوق خ ــرج الص أخ
منهــم في الإمــام الصــادق جعفــر بــن محمــد ݟ حتّــىٰ أبطــل الله قولهــم بوفاتــه ݠ 

ــه)3(. ــام أبي ــم ݠ مق ــام الكاظ ــام الإم وبقي

ن تاريــخ وفاتــه في  ويكفــي في ردع قولهــم هــو وفــاة الإمــام الصــادق ݠ حيــث دُوِّ

مصــادر الفريقــن في المدينــة المنــورة في شــوال ســنة )148هـــ/765م( ولــه مــن العمر 

ــه )34 ســنة( ودفــن بالبقيــع)4(، وكذلــك يبطــل قولهــم  )65 ســنة(، اســتمرت إمامت

ــت  ــال: »إذا توال ــن ق ــادق ݠ ح ــام الص ــا الإم ــي وضعه ــدة الت ــال القاع ــن خ م

1. قيــل إنــه تــوفي ســنة )81هـــ( ودفــن بالبقيــع وصــىّٰ عليــه ابــان بــن عثــان بــن عفــان؛ للمزيــد حــول حيــاة محمــد 
بــن الحنفيــة، ينظــر: ابــن ســعد، طبقــات ابــن ســعد: ج7، ص93 - 117؛ الأصفهــاني، حليــة الأوليــاء: ج3، 

ص174 - 179؛ ابــن خلــكان، وفيــات الأعيــان: ج4، ص169 - 173.
2. قيــل إنهــم أتبــاع رجــل يدّعــىٰ نــاووس مــن أهــل البــرة اســمه عجــان بــن نــاووس، ينظــر: النوبختــي، فــرق 

الشــيعة: ص114.
3. إكمال الدين: ج1، ص59.

ــات  ــكان، وفي ــن خل ــن ݜ: ص276؛ اب ــرة المعصوم ــرسي، س ــيعة: ص113؛ الط ــرق الش ــي، ف 4. النوبخت
ص327. ج1،  الأعيــان: 
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ثلاثــة أســاء محمــد وعــي والحســن كان رابعهــم قائمهــم«)1(، وهــذه القاعــدة لا تنطبق 

بهــذا التسلســل إلّ بعــد الإمــام محمــد الجــواد وعــي الهــادي والإمــام العســكري ثــم 

القائــم بــن الحســن العســكري ݜ.

ثالثاً - قول الواقفة)2( في الإمام موسىٰ بن جعفر ݠ في الغيبة:

قالــت هــذه الفرقــة بــأن الغيبــة وقعــت في الإمــام موســىٰ بــن جعفــر ݠ، فأبطــل 

ــام الرضــا عــي بــن موســىٰ  ــه وموضــع قــره، ثــم بقي الله تعــالٰى قولهــم بإظهــار موت

ــن  ــه م ــوص علي ــع ورود النص ــه م ــة في ــات الإمام ــور علام ــده وظه ــر بع ݠ بالأم

ــه ݜ)3(. آبائ

استشــهد الإمــام الكاظــم ݠ لخمــس بقــن مــن رجب ســنة )183هـــ/799م( 

وعمــره )55 ســنة( ومــدة إمامتــه )35 ســنة()4(، وقــد نــصَّ الإمــام الكاظــم عــىٰ 

ولــده الرضــا ݟ مــن بعــده في كثــر مــن المناســبات وأمــام أصحابــه وأشــار فيهــا 

إلٰى الرضــا ݠ، ومنهــا أنــه بعــث يومــاً إلٰى أصحابــه وقــال: »أتــدرون لَِ دعوتكــم«؟ 

ــي مــن  ــم بأمــري وخليفت ــوا لا، فقــال: »اشــهدوا أنَّ ابنــي هــذا وصيــي والقيِّ فقال

ــن  ــم م ــذَّ منه ــن ش ــه إلّ م ــة إلي ــه بالإمام ــاب أبي ــع أصح ــد أجم ــدي...«)5(، وق بع

الواقفــة، والســبب الظاهــر في ذلــك طمعهــم في مــا كان في أيديهــم مــن الأمــوال في 

1. النعماني، الغيبة: ص185؛ المسعودي، إثبات الوصية، ص281.
ــىٰ  ــوت حتّ ــي ولا يم ــه ح ــت وإن ــه لم يم ــت: إن ــر ݠ وقال ــن جعف ــىٰ ب ــام موس ــة الإم ــىٰ إمام ــت ع ــة وقف 2. فرِق
ــر:  ــد ينظ ــدي، للمزي ــم المه ــه القائ ــوراً، وإن ــت ج ــا ملئ ــدلاً ك ــا ع ــا ويملأه ــك شرق الأرض وغربه يمل

النوبختــي، فــرق الشــيعة: ص 129 - 131.
3. الصدوق، إكمال الدين: ج1، ص58.

4. اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي: ج2، ص414؛ الطــرسي، ســرة المعصومــن ݜ: ص296؛ ابــن خلــكان، وفيــات 
الأعيــان: ج5، ص310؛ ابــن الصبــاغ، الفصــول المهمــة: ص230.

5. الكليني، الكافي: ج1، ص190.
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ة حبــس الإمــام الكاظــم ݠ ومــا كان عندهــم مــن ودائعــه، فحملهــم ذلــك  مــدَّ

عــىٰ إنــكار وفاتــه وإنــكار خليفتــه مــن بعــده، وقــد فســد قولهــم المخالــف للمعقول 

وانقرضــوا والحمــد لله)1(.

ثــم يذكــر الصــدوق ثــاث روايــات طويلــة تشــر إلٰى حادثــة وفــاة الإمــام موســىٰ 

بــن جعفــر ݠ في أحدهــا يذكــر أنــه حــر لمشــاهدته - بعــد أن تــوفي - أكثــر مــن 

ــه بعــد أن كشــفه  ــن شــاهك)2(، ليشــهدوا عــىٰ وفات خمســن رجــاً بأمــر الســندي ب

ــة  ــن، وفي رواي ــاهك ودُف ــن ش ــه ب ــىّٰ علي ــم ص ــه، ث ــيله وتكفين ــم بتغس ــم وأمره له

أخــرىٰ تقــول: قــد أشرف عــىٰ تكفينــه وتغســيله ســليمان بــن أبي جعفــر)3( هــو وولــده 

ــه ســبعون  ــع علي ــه اطَّل ــل: إن ــة قي ــه وفي ثالث ــىّٰ علي ــن ص ــا م ــر فيه ــه ولم يذك وغلمان

نــه ســليمان بــن أبي جعفــر)4(. ــله وكفَّ رجــاً ممــن يعرفونــه مــن شــيعته وغسَّ

وذكــرت نفــس الأخبــار في التغســيل والتكفــن وقيــل: إن ابن شــاهك أدخــل عليه 

جمعــاً مــن الفقهــاء والنــاس مــن بغــداد ليشــهدوا عــىٰ موتــه ثــم وضــع عــىٰ الجــر 

ببغــداد ونظــر النــاس في وجهــه، وأن مــن تــولٰى تجهيــزه هــو ســليمان بــن أبي جعفــر 

ودفــن في مقابــر قريــش)5(، وخــر دليــل عــىٰ نفــي تلــك الروايــة هــي الروايــة التــي 

قــال فيهــا الســندي بأنــه ســأل الإمــام الكاظــم ݠ حــن حضرتــه الوفــاة أن يــأذن لــه 

1. الطبرسي، سيرة المعصومين ݜ: ص314 - 316.
2. يعــرف بــأبي نــر مــن مــوالي أبي جعفــر المنصــور، ولّه الرشــيد أمــر مدينــة دمشــق يعــرف بكونــه إنســاناً ذميــم 
الخلــق، ســندياً كاســمه، تــوفي ســنة مائتــن وأربــع في بغــداد، ينظــر: الذهبــي، تاريــخ الإســام: ج14، ص185.
3. ســليمان بــن المنصــور العبــاسي بــن محمــد بــن عــي بــن عبــد الله بــن عبــاس، يعــرف بــأبي أيــوب الهاشــمي، ينظــر: 

البغــدادي، تاريــخ مدينــة الســام: ج10، ص31.
4. الصدوق، إكمال الدين: ج1، ص59 - 61.

5. الصــدوق، عيــون أخبــار الرضــا ݠ، ج1، ص91 - 93؛ الطــرسي، ســرة المعصومــن ݜ: ص312؛ 
المجلــي، بحــار الأنــوار: ج48، ص227.
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في تكفينــه، فأبــىٰ وقــال: »إنّــا أهــل بيــت مهــور نســائنا وحــج نائلنــا وأكفــان موتانــا 

مــن طاهــر أموالنــا، وعنــدي كفنــي وأريــد أن يتــولٰى غســي وجهــازي مــولاي فــان 

فتــولٰى ذلــك منــه«)1(.
ث فيــه المســيب)2( وكان مــوكّلًا بــه،  وفي حديــث طويــل للإمــام الكاظــم ݠ يحــدِّ
دعــاه قبــل وفاتــه بثلاثــة أيــام وممــا جــاء في حديثــه قــال: »... فــإن عليــاً ابني هــو إمامك 
ومــولاك بعــدي، فاستمســكْ بولايتــه فإنــك لــن تضــل مــا لزمتــه... وأن هــذا الرجــس 
ــه يتــولٰى غســي ودفنــي، هيهــات هيهــات أن يكــون  الســندي بــن شــاهك ســيزعم أن
ذلــك أبــداً...«، ثــم يقــول المســيب وقــد حــر تغســيل الإمــام ݠ وتكفينــه: فــو الله 
لقــد رأيتهــم بعينــي وهــم يظنــون أنهــم يغســلونه فــا تصــل أيديهــم إليــه ويظنــون أنهم 
يحنطونــه ويكفنونــه وأراهــم لا يصنعــون شــيئاً، ورأيــت ذلــك الشــخص يتــولّٰ غســله 
وتحنيطــه وتكفينــه وهــو يُظهــر لهــم المعاونــة لهــم وهــم لا يعرفونــه، فلــا فــرغ مــن أمــره 
، فــإني إمامــك  قــال لي ذلــك الشــخص: »يــا مســيب مهــا شــككت فيــه فــا تشــكنَّ فيَّ
ومــولاك وحجــة الله عليــك بعــد أبي ݠ، يــا مســيب مثــي مثــل يوســف الصديــق ݠ 
ومثلهــم مثــل إخوتــه حــن دخلــوا عليــه فعرفهــم وهــم لــه منكــرون، ثــم حمــل ݠ 

حتّــىٰ دُفــن في مقابــر قريــش...«)3(.
ــلونه، وذلــك بحضــور الإمــام الرضــا ݠ  أي إن القــوم قــد شُــبِّه لهــم أنهــم يغسِّ
ــله، وفي كلا  ــلونه، لكــن الإمــام ݠ هــو مــن يغسِّ بينهــم وهــم يعتقــدون أنهــم يغسِّ

1. الأصفهــاني، مقاتــل الطالبيــن: ص417 )رواه مختــراً(؛ المفيــد، الإرشــاد: ص380؛ الطــرسي، ســرة 
ــوار: ج48،  المعصومــن ݜ: ص312؛ الذهبــي، ســر أعــام النبــاء: ج6، ص274؛ المجلــي، بحــار الأن

ص234.
2. لم أعثــر لــه عــىٰ ترجمــة لــه، والظاهــر مــن الروايــة أنــه أحــد الحــراس الموكلــن بحراســة الإمــام ݠ، وكان يــدور 

بينهــا حديــث حتّــىٰ تأثــر بالإمــام وأصبــح مــن الموالــن لــه.
ــة  ــراني، مدين ــة: ص151؛ البح ــل الإمام ــري، دلائ ــا ݠ: ج1، ص96؛ الط ــار الرض ــون أخب ــدوق، عي 3. الص

ــوار: ج48، ص224. ــار الأن ــي، بح ــز، ص 369؛ المجل المعاج
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الحالــن فــإن الروايــة تثبــت وفــاة الإمــام موســىٰ بــن جعفــر ݠ ونصّــه عــىٰ ابنــه 
مــن بعــده ودليلهــا أيضــاً مــا روي عــن المســيب، وقــال الصــدوق في أحــد كتبــه ردّاً 
عــىٰ الواقفــة عــىٰ إمامــة موســىٰ بــن جعفــر ݠ الذيــن يزعمــون أنــه حــي وينكرون 
ــله  إمامــة الرضــا ݠ ويحتجــون بحديــث للإمــام الصــادق ݠ قــال: »الإمــام لا يغسِّ
ــل أبــاه وأن الإمــام موســىٰ بــن  إلّ الإمــام«، وتقــول الواقفــة لــو أنَّ الرضــا إمــام لغسَّ
ــله غــره، ويــردّ بعــد هــذا الحديــث الصــدوق قائــاً: لا حجــة لهــم  جعفــر ݠ غسَّ
علينــا في ذلــك لأن الصــادق ݠ إنــا نهــىٰ أن يغسّــل الإمــام إلّ مــن يكــون إمامــاً، 

ــل الإمــام في نهيــه فغســله لم يبطــل ذلــك إمامــة الإمــام بعــده. فــإن دخــل مــن يغسِّ
ــة ݜ  ــن الأئم ــه م ــن قبل ــل م ــذي يغس ــون إلّ ال ــام لا يك ــل ݠ أن الإم ولم يق
فبطــل تعلقهــم علينــا بذلــك عــىٰ أنــا قــد روينــا...، وأن الرضــا ݠ قــد غسّــل أبــاه 
موســىٰ بــن جعفــر ݟ مــن حيــث خفــي عــىٰ الحاضريــن لغســله غــر مــن اطَّلــع 
عليــه، ولا تنكــر الواقفــة أنَّ الإمــام يجــوز أن يطــوي الله تعــالٰى لــه البُعــد حتّــىٰ يقطــع 

المســافة البعيــدة في المــدة اليســرة)1(.
وفي مــكان آخــر مــن الكتــاب يشــر المصنــف إلٰى ردّ عــىٰ الواقفــة بقولــه: ومذهبنــا 
في غيبــة الإمــام في هــذا الوقــت لا يشــبه مذهــب الممطــورة)2( في موســىٰ بــن جعفــر 
لأن موســىٰ مــات ظاهــراً ورآه النــاس ميتــاً ودفــن دفنــاً مكشــوفاً ومــىٰ لموتــه أكثــر 
عــي أحــد أنــه رآه ولا يكاتبــه ولا يراســله، ودعواهــم  مــن مائــة وخمســن ســنة، لا يدَّ
ة أئمــة فأتــوا  أنــه حــي، فيــه إكــذاب الحــواس التــي شــاهدته ميتــاً وقــد قــام بعــده عــدَّ
ــام  ــة الإم ــذه غيب ــا ه ــس في دعوان ــىٰ ݠ ولي ــه موس ــىٰ ب ــا أت ــل م ــوم بمث ــن العل م
إكــذاب للحــس ولا محــال ولا دعــوىٰ تنكرهــا العقــول ولا تخــرج مــن العــادات ولــه 

1. عيون أخبار الرضا ݠ: ج1، ص97 - 98.
ــرق:  ــالات والف ــي، المق ــر: القم ــر ݠ، ينظ ــن جعف ــىٰ ب ــىٰ موس ــن ع ــض الواقف ــىٰ بع ــق ع ــب أطل ــو لق 2. وه

ص93-92.
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ــه بــاب إليــه وســبب  عــي مــن شــيعته الثقــات المســتورين أنَّ إلٰى هــذا الوقــت مــن يدَّ
يــؤدي عنــه إلٰى شــيعته أمــره ونهيــه ولم تطــل المــدة في الغيبــة طــولاً يخــرج مــن عــادات 
ــاءت  ــا ج ــن ݟ... ك ــن الحس ــة اب ــب إمام ــار يوج ــق بالأخب ــاب، فالتصدي ــن غ م
الأخبــار في الغيبــة فإنهــا مشــهورة متواتــرة وكانــت الشــيعة تتوقعهــا وتترجاهــا، كــا 

يترجــون بعــد هــذا قيــام القائــم ݠ بالحــق وإظهــار العــدل)1(.
وهنــا الصــدوق يحتــج عليهــم بمــوت الإمــام، وقــد ذكــر الأخبــار في ذلــك، وقــد 
ــه دفــن علنــاً أمــام النــاس  رأتــه النــاس ظاهــراً عنــد موتــه موضوعــاً عــىٰ الجــر وأنَّ
عِ  ولحــن كتابتــه لهــذه الأخبــار كان قــد مــىٰ مــن الوقــت مائــة وخمســون ســنة ولم يــدَّ
ــض  ــر ورد في بع ــل آخ ــذا دلي ــن ه ــراه، وم ــه أو ي ــاهده أو يكاتب ــه ش ــخص أنَّ أي ش
ــه  عــوا أنَّ الأخبــار قيــل إن ســبب المنــاداة عــىٰ الجــر عــىٰ وفــاة الإمــام أنَّ قومــاً ادَّ
هــو القائــم وأن حبســه هــي غيبتــه، فحــن تــوفي الإمــام ݠ ووضــع جثمانــه الطاهــر 
عــىٰ الجــر ببغــداد ونظــرت إليــه النــاس حتّــىٰ نــودي عليــه هــذا موســىٰ بــن جعفــر 
ــه  ــه، فنظــر إلي ــم الــذي لا يمــوت فانظــروا إلي ــه هــو القائ الــذي تزعــم الرافضــة أن

النــاس فشــاهدوه قــد تــوفي)2(.
ــام  ــل للإم ــال رج ــة ق ــىٰ الواقف ــاج ع ــا احتج ــدوق فيه ــا الص ــة ينقله وفي رواي
الرضــا ݠ: إن عندنــا رجــاً يذكــر أن أبــاك حــيٌّ وأنــك تعلــم مــن ذلــك مــا تعلــم؟ 
ــىٰ  ــن جعفــر؟ ب فقــال ݠ: »ســبحان الله مــات رســول الله ݕ ولم يمــت موســىٰ ب

ــه«)3(. ــه ونكحــت جواري ــمت أموال والله لقــد مــات وقسِّ
ــام  ــوت الإم ــا ݠ)4(، فم ــار الرض ــون أخب ــف في عي ــا المصن ــة أثبته والرواي

1. الصدوق، كمال الدين: ج1، ص109.
2. المفيد، الإرشاد: ص380؛ المازندراني، مناقب آل أبي طالب: ج4، ص353.

3. الصدوق، إكمال الدين: ج1، ص59 - 61.
4. الصدوق، عيون أخبار الرضا ݠ: ج1، ص98؛ العطاردي، مسند الإمام الرضا ݠ: ج1، ص154.
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الكاظــم ݠ واشــتهار موتــه عنــد النــاس ومدفنــه وخــر تغســيله والشــاهد عليــه 
مــن الموالــن والمبغضــن وهــو نفســه أخــر بالنــص عــىٰ ابنــه مــن بعــده وقــد شــهد 

بــه كثــر مــن أصحابــه مــا هــو إلّ دليــل عــىٰ بطــان قــول الواقفــة.
رابعاً - قول الواقفة)1( في الإمام الحسن العسكري ݠ في الغيبة:

ــة  ــد ݠ أنَّ الغيب ــن محم ــي ب ــن ع ــن ب ــام الحس ــىٰ الإم ــت ع ــة ادَّع ــذه الفرق وه

ــه القائــم المهــدي،  وقعــت بــه لصحــة أمــر الغيبــة عندهــم وجهلهــم بموضعهــا وأنَّ

ــد  ــي ق ــة الت ــار الصحيح ــت بالأخب ــه وثب ــم في ــل قوله ــه ݠ بط ــت وفات ــاّ صحَّ فل

ــة  ــا رواي ــروي بعده ــه، وي ــه ݠ دون ــة بابن ــة واقع ــاب أنَّ الغيب ــذا الكت ــا في ه ذكره

ــر  ــكري ݠ)2(، وخ ــن العس ــام الحس ــب الإم ــات ومناق ــن صف ث ع ــدَّ ــة تتح طويل

ــه  ــع الأول ســنة ســتين ومائتــن ومــا حصــل بعــد وفات ــه بســامراء في شــهر ربي وفات

ــداث)3(. ــن أح م

خــن عــىٰ قولهــم بــأن الغيبــة قد وقعــت بالإمــام العســكري ݠ،  ويحتــج أحــد المؤرِّ

يقــول: بــا أنهــم اعترفــوا بموتــه، فمــن أيــن لهــم العلــم بحياتــه، وإذا جــاز خلــو يــوم 

مــن الإمــام ݠ فيجــوز شــهراً، بــل دهــراً، بــل أبــداً، وهــذا اعتــزال عــن رأي الإماميــة 

ــود  ــت وج ــم: )لا نثب ــىٰ قوله ــاج ع ــوارج والاحتج ــب الخ ــا إلٰى مذه ــروج عنه وخ

ــة أغنــت عــن المشــاهدة، وإذا  ــه إذا قامــت الدلال ــرد عليهــم بأن ــد لم نشــاهده(، وال ول

لزمــت المشــاهدة لإثبــات أي شيء عندهــم، وإلّ انتفــىٰ وجــوده، فهــذا ينفــي وجــود 

الــرب والأنبيــاء الســالفة والأئمــة الذيــن لم نشــاهدهم، وكثــراً مــن الموجــودات غــر 

ــه، وذلــك  المشــاهَدة، وهــذا دخــول في الجهــل، وإنكارهــم باطــل عــىٰ أن لا عقــب ل

1. للمزيد ينظر: النوبختي، فرق الشيعة: ص151- 171.
2. للمزيد عن مناقب الإمام الحسن العسكري ݠ ينظر: ابن حمزة، الثاقب في المناقب: ص559 - 579.

3. الصدوق، إكمال الدين: ص 61 - 65.
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بعــد قيــام الأدلــة مــن النبــي ݕ والأئمــة ݜ عــىٰ وجــوده)1(.

ــن  ــت م ــا ثب ــكري ݠ وم ــام العس ــاة الإم ــف بوف ــاج المصنِّ ــب احتج وبحس

ــر  ــك توات ــر، وكذل ــا ع ــة اثن ــأن الأئم ــة ݜ ب ــي ݕ والأئم ــن النب ــات ع رواي

الروايــات بوجــود الخلــف بعــد العســكري ݠ وأنــه الغائــب، يبطــل قــول هــؤلاء 

الواقفــة، ويكفــي ردّاً عليهــم قــول الإمــام العســكري ݠ بالحادثــة المشــهورة 

ــرض  ــىٰ ع ــده حتّ ــف بع ــن الخل ــألونه ع ــاً يس ــون رج ــده أربع ــع عن ــا اجتم عندم

عليهــم الغــام وقــال: »هــذا إمامكــم بعــدي وخليفتــي عليكــم أطيعــوا ]أطيعــوه[

ــه بعــد يومكــم  ــا إنكــم لا ترون ــوا مــن بعــدي في أديانكــم فتهلكــوا، أم )2( ولا تفترق

ــم ¨  ــر القائ ــت في غ ــة وقع ــال: إنَّ الغيب ــن ق ــىٰ م ــة ع ــك حج ــون ذل ــذا...«)3(، فيك ه

مــن الأئمــة ݜ، ومــا قــول الواقفــة إلّ لجهلهــم أو عنادهــم، ولعــلَّ هــذه الفِــرَق جــاءت 

نتيجــة الصراعــات بعــد استشــهاد الإمــام العســكري ݠ ومــا بــدر مــن اعتراضــات 

جعفــر أخيــه وتحــركات الســلطة، وهــذا مــا حــذر منــه الإمــام العســكري ݠ مــن 

ــر،  ــم الأم ــس عليه ــتبهوا والتب ــم اش ــك أنَّ ــىٰ ذل ــل ع ــر دلي ــده، وخ ــراق بع الاف

ــئِلوا عــن الأمــر:  ــا سُ ــه، وذلــك مــن خــال قــول بعــض الواقفــة حين فوقفــوا علي

ومــا تقولــون في الإمــام، أهــو جعفــر أم غــره؟ قالــوا: لا نــدري مــا نقــول في ذلــك، 

أهــو مــن وُلــد الحســن أم مــن إخوتــه فقــد اشــتبه علينــا الأمــر، إنّــا نقــول إنَّ الحســن 

بــن عــي كان إمامــاً وقــد تــوفي، وأنَّ الأرض لا تخلــو مــن حجــة، ونتوقــف ولا نتقــدم 

ــا الأمــر ويتبــن)4(. ــىٰ يصــح لن عــىٰ شيء حتّ

1. البياضي، الصراط المستقيم: ج2، ص276 - 277.
2. كمال الدين: ص435.

3. الطوسي، الغيبة، ص357؛ المجلسي، بحار الأنوار: ج51، ص346.
4. النبوختي، فرق الشيعة: ص166.
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خامساً - قول المعتزلة)1( في الغيبة:
ــاً  أخــرج الصــدوق مــا كتبــه بعــض الإماميــة إلٰى أبي جعفــر بــن قبــة الــرازي)2( كتاب
ــول  ــا ق ــة، فيه ــن الغيب ــائل ع ــا: مس ــة، منه ــة المعتزل ة بمقال ــدَّ ــائل ع ــن مس ــألونه ع يس
ــوا  ع ــد ادَّ ــص، فق ــىٰ ولم ين ــكري ݠ م ــن العس ــأن الحس ــا ب ــة وردّ في مضمونه المعتزل
تهــا، وقولهــم لــو كان الحســن  دعــوىٰ يخالفــون فيهــا وهــم محتاجــون إلٰى أن يثبتــوا صحَّ
ــا:  ــواب هن ــة؟ والج ــقطت الغيب ــه لس ــون إمامت ــن تدع ــىٰ م ــصَّ ع ــد ن ــي ݠ ق ــن ع ب
أن الغيبــة لا تعنــي العــدم، فقــد يغيــب الإنســان في بلــد يكــون معروفــاً فيــه ومشــاهَداً 
لأهلــه ويكــون غائبــاً عــن بلــد آخــر، وقــد يكــون الإنســان غائبــاً عــن قــوم دون قــوم 
وعــن أعدائــه لا عــن أوليائــه، فيقــال إنــه غائــب ومســتتر وإنــا قيــل غائــب عــن أعدائــه 
ــن لا يوثــق بكتــان أمــره مــن أوليائــه، وأن الإمــام ¨ ليــس مثــل آبائــه ݜ ظاهراً  وعمَّ
للخاصــة والعامــة وأوليــاؤه، مــع هــذا ينقلــون خــر وجــوده وغيبتــه وهــم عندنــا ممــن 
تجــب بنقلهــم الحجــة، ونقلــوا ذلك، كــا نقلــوا إمامــة آبائــه وإنْ خالفهــم مخالفوهــم فيها 
ــات النبــي ݕ وإنْ خالفهــم مخالفوهــم  ومثلهــا كــا وجــب بنقــل المســلمين صحــة آي

مــن أهــل الكتــاب أو المجــوس)3(.
ويمكــن الــرد هنــا عــىٰ هــذه الجزئيــة، فأمّــا النــص عليــه فمتواتــر مــن جهــة آبائــه 
ــه،  ــه ݜ عن ــار آبائ ــه وكأنهــم لم يطَّلعــوا عــىٰ أخب ــاه لم ينــص علي وإن قولهــم: إن أب
ــرّ  ــا إن الُمقِ ــي، أمّ ــف منّ ــدي في الخل ــم بع ــد اختلفت ــم ق ــه: »كأني بك ــول أبي ــا ق ومنه
ــاء الله ورســله  ــع أنبي بالأئمــة بعــد رســول الله ݕ المنكــر لولــدي، كمــن أقــرَّ بجمي
ثــم أنكــر نبــوة محمــد رســول الله ݕ، والمنكــر لرســول الله كمــن أنكــر جميــع الأنبياء، 

1. ويسمون أصحاب العدل والتوحيد ويلقبون بالعدلية، ينظر: الشهرستاني، الملل والنحل: ج1، ص65 - 98.
2. أبــو جعفــر محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن قبــة الــرازي متكلــم عظيــم القــدر حســن العقيــدة كان معتزليــاً وتبــرّ، 

ينظــر: النجــاشي، رجــال النجــاشي: 361 - 361.
3. الصدوق، إكمال الدين: ج1، ص79 - 80.
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ــدي  ــا أن لول ــا، أم ــر لأولن ــا كالمنك ــر لآخرن ــا، والمنك ــة أولن ــا كطاع ــة آخرن لأن طاع
غيبــة يرتــاب فيهــا النــاس إلّ مــن عصمــه الله«)1(.

أمّــا المخالفــة بشــأن الغيبــة فــرد عليهــم وكأن الــرازي هنــا يقــول لهــم: لا تكونــوا 
كالمجــوس وأهــل الكتــاب حــن خالفــوا نبــوة الرســول ݕ، وكــا صــح عندنــا إمامة 
ــك  ــرها وكذل ــه وس ــرة في ولادت ــار الكث ــا الأخب ــف عليه ــل، وأض ــه ݜ بالنق آبائ
خفــاؤه في حيــاة أبيــه حرصــاً عــىٰ حياتــه حتّــىٰ عرضــه عــىٰ بعــض خاصتــه ليثبــت 
حجتــه ويعلمهــم بالخلــف مــن بعــده، ردَّ الــرازي أن غيبــة الشــخص لا تعنــي نفيــه، 
ومــا نقــل يدلنــا عليــه، وكــا قيــل في الروايــات مــن وقــوع الغيبــة فيــه هــي الخــوف 
ــة معهــودة مــن رســول الله ݕ وتطبيقهــا  ــق وصي ــه يعمــل عــىٰ وف ــل وأن مــن القت
ه وآبائــه ݜ في مســائل شــتّىٰ، وتكذّبــون  يحتّــم الغيبــة، فتصدّقــون مــا ورد عــن جــدِّ
القــول بشــأن الإمــام الغائــب وأنــه مولــود وغائــب، بــا صــحّ بذلــك الكــم الــوارد 
مــن الروايــات حتّــىٰ وإن صــدق مــن بينهــا روايــة واحــدة فــا يعقــل تكذيبهــا كلهــا.
ويــورد النوبختــي مقالــة الشــيعة في الغيبــة مــن المناســب طرحهــا هنــا بمضمونهــا 
بأنــه نحــن مســلمون بإمامــة الحســن العســكري ݠ ومعترفــون بــأن لــه خلفــاً قائــاً 
ــأذن الله  ــىٰ يظهــر ويعلــن أمــره وي ــه وهــو الإمــام بعــده، وهــو غائــب حتّ مــن صلب
ــو  ــك فه ــن ذل ــث ع ــب البح ــه ولا يج ــوره وخفائ ــن ظه ــد م ــا يري ــر ب ــك ويأم بذل
ــر  ــا وفي س ــه ودمائن ــة لدم ــو إباح ــه ه ــفه دون أوان ــر الله وكش ــتور بس ــف مس خائ
ــه أعلــم بتدبــره في خلقــه  ــه حقنهــا، ويظهــره الله إذا شــاء لأن ذلــك والســكوت عن

ــم)2(. ــرف بمصلحته وأع
ويطــرح المصنــف إشــكالية أخــرىٰ للمعتزلــة، بقولهــم: إذا ظهــر كيــف يعــرف أنــه 

محمــد بــن الحســن بــن عــي ݜ؟ ويجيــب عنهــا بجوابــن:

1. الرازي، كفاية الأثر: ص 414؛ الطبرسي، سيرة المعصومين ݜ: ص428.
2. فرق الشيعة: ص168.
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ــت  الأول: بأنــه يجــوز ذلــك بنقــل مــن تجــب بنقلــه الحجــة مــن أوليائــه كــا صحَّ

إمامتــه عندنــا بنقلهــم.

وجواب آخر: أنه قد يجوز أن يظهر معجزاً يدل علٰى ذلك)1(.

  ويختــم كلامــه - المصنِّــف - بــردٍّ لابــن قبــة عــىٰ المعتزلــة بقولــه: )لَِ لَْ يبعــث الله

بأضعــاف مــن بعــث مــن الأنبيــاء ݜ ولَِ لَ يبعــث في كل قريــة نبيّــاً، وفي كل عــرٍ ودهرٍ 

نبيــاً أو أنبيــاء إلٰى أن تقــوم الســاعة؟ وَلَِ لَ يبــنِّ معــاني القــرآن حتّــىٰ لا يشــك فيــه شــاك؟ 

ولَِ تركــه محتمــاً للتأويــل؟ وهــذه المســائل تضطرهــم إلٰى جوابنــا()2(.

لعــل ابــن قبــة هنــا يريــد أن يقــول: إن هــذا كلــه متعلــق بالإمــام القائــم̈  وغيبته 

الــذي ســيوضح كل هــذا عنــد ظهــوره، وحتّــىٰ الإشــكالات التــي تــرد عــىٰ غيبتــه 

ولم يــرد عليهــا بتــام الــرد أو لم يقتنــع البعــض بالــردود التــي طرحــت عليهــا فتكــون 

القناعــة التامــة بظهــوره وعــىٰ يديــه، وأمّــا نفيهــم بعــدم وجــود النــص، فمــع هــذا 

الكــم مــن الروايــات فيعــد إنكارهــم هــذا جحــوداً، فهــم الأقــرب لعــر طــرح تلك 

الروايــات، ونحــن اليــوم أبعــد منهــم زمنــاً ونعــرف بتلــك الروايــات في النــص عليه، 

ــم غــر مجبريــن عــىٰ تصديقهــا إن وجــد أحــد منهــم اليــوم، فكذلــك لســنا  وكــا أنَّ

مجبريــن عــىٰ قبــول ادِّعائهــم كونهــا لا تســتند عــىٰ شيء ســوىٰ الإنــكار، فعــن أمــر 

ــا؟  ــن غيرن ــدي، أم م ــد، المه ــا آل محم ــول الله أَمِنَّ ــا رس ــت ي ــال: »قل ــن ݠ ق المؤمن

فقــال رســول الله ݕ: لا، بــل منّــا، يختــم الله بــه الديــن كــا فتــح بنــا، وبنــا يُنقَــذون 

مــن الفتــن كــا أُنقِــذوا مــن الــرك...«)3(.

1. الصدوق، إكمال الدين: ج1، ص81.
2. الصدوق، إكمال الدين: ج1، ص 82.

3. الاربلي، كشف الغمة: ج3، ص273؛ الصباغ، الفصول المهمة: ص288؛ البحراني، غاية المرام: ج7، ص112.
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سادساً - الرد علٰى الزيدية)1( فيما قالوه في الإمامة والغيبة:
1 - في كلام لأحد المشايخ الشيعة في الرد علٰى الزيدية:

لم يذكــر اســم هــذا الشــيخ الــذي يوضــح القــول بغيبــة صاحــب الزمــان ¨ عــىٰ 
ــىٰ  ــي ع ــه مبن ــة آبائ ــول بإمام ــه ݜ، والق ــة آبائ ــول بإمام ــىٰ الق ــة ع ــه مبني أن غيبت
القــول بتصديــق النبــي محمــد ݕ وإمامتــه، وهــذا بــاب شرعــي لا عقــي ومبنــي عــىٰ 
سُــولِ﴾  وهُ إلَِٰ اللهِ وَالرَّ ءٍ فَــرُدُّ الكتــاب والسُــنَّة، كــا قــال تعــالٰى: ﴿فَــإنِْ تَنازَعْتُــمْ فِ شَْ
ــال:  ــول الله ݕ ق ــىٰ أنَّ رس ــوا ع ــة اتَّفق ــة والإمامي ــع الزيدي ــاء: 59(، وأن جمي )النس
»إنِّ تــاركٌ فيكــم الثقلــن كتــاب الله وعــرتي أهــل بيتــي، وهمــا خليفتــان مــن بعــدي، 
ــأن تقــام بينــات الله بقبــول الحجــة  ــردا عــيَّ الحــوض«، ب ــىٰ ي ــا لــن يفترقــا حتّ وأنَّ
ــذِهِ  ــلْ ه ــالٰى: ﴿قُ ــه تع ــوله في قول ــة رس ــا في صف ــول ك ــد الرس ــن بع ــاس م ــىٰ الن ع
ــراد  ــف: 108(، وم ــي﴾ )يوس بَعَنِ ــنِ اتَّ ــا وَمَ ــرَةٍ أَنَ ــىٰ بَصِ ــوا إلَِٰ اللهِ عَ ــبيِلِ أَدْعُ سَ
ــه  ــاب لا يخلــو مــن مقــرون ب ــأن الكت ــا أن نعتقــد ب الحديــث ظاهــراً ومكشــوفاً علين
مــن عــرة الرســول ݕ يعــرف التأويــل والتنزيــل، فالحديــث يوجــب ذلــك، ومــا دام 
في الأرض مــن حاجــة بــه إلٰى مدبــر وســائس ومعلــم مــن آل إبراهيــم لقولــه تعــالٰى: 
ــةً بَعْضُهــا مِــنْ بَعْــضٍ﴾ )آل عمــران: 34(، وقــد صــح أنَّ الرســول ݕ وأمــر  يَّ ﴿ذُرِّ
ــن  ــا م ــي بعضه ــة الت ــك الذري ــن تل ــه، أي م ــن ݜ من ــن والحس ــن والحس المؤمن
ــت  ــذا دلَّ ــه، ل ــوم مقام ــن يق ــن ݠ وم ــب الحس ــن صل ــة م ــت الإمام ــض، وكان بع

ــت عليــه السُــنَّة)2(. الآيــة عــىٰ مــا دلَّ
ــراً لا  ــام ظاه ــدون الإم ــم يري ــة أنه ــىٰ الزيدي ــيخ ع ــذا الش ــن رد ه ــح م والواض

ــاً. غائب

1. وهــم اتبــاع زيــد بــن عــي بــن الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب ݜ ســاقوا الإمامــة في أولاد مولاتنــا فاطمــة ݝ 
ــون  ــة أن يك ــرج بالإمام ــخي خ ــجاع وس ــد وش ــالم وزاه ــي ع ــة في كل فاطم ــون الإمام ــوّزوا أن تك ــم ج إلّ أنه
إمامــاً ســواء كان مــن أولاد الحســن أو الحســن ݟ، ينظــر: الشهرســتاني، الملــل والنحــل: ج1، ص163 - 169.

2. الصدوق، إكمال الدين: ج1، ص82 - 83.
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وأمّــا مــا هــو ســبب غيبتــه؟ فهــو يوضــح ســبب الغيبــة بــا صــح مــن آبائــه ݜ، 
ــه  ــا صــحَّ مــن القــرآن بأن ــة الإمــام الحســن ݠ ب ــم ¨ مــن ذري وأن الإمــام القائ
ذريــة بعضهــا مــن بعــض، وأنهــم مــن ذريــة إبراهيــم ݠ، وكذلــك هــذا مــا صــح 
مــن السُــنَّة الشريفــة، ويردّهــم بالقــول إن اعتقــدوا بــا ورد في قولــه، فواجــب عليهــم 
الاعتقــاد بالإمــام الغائــب، وزيــادة عــىٰ ذلــك تعزيــزاً لــرد الشــيخ في ســبب غيبتــه 
أنــه يخــاف عــىٰ نفســه القتــل وغيرهــا بــا ورد عــن رســول الله ݕ وآبائــه ݜ منهــا 
ــك  ــدٌ ويتمس ــقِ الله عب ــة فليت ــر غيب ــذا الأم ــب ه ــد الله ݠ: »إن لصاح ــول أبي عب ق

بدينــه«)1(.
ك بهــذا الأمــر فهــو غــر  راً واضحــاً أنَّ مــن يشــكِّ ــا هــذا الحديــث تصــوُّ ويعطين
متمســك بدينــه، وعليــه أن يتَّقــي الله ولا يشــك، وخــر دليــل واضــح أنَّ الأئمــة ݜ 
ق بــه ونهتــدي بهديــه، حتّــىٰ وصــل الأمــر  كل واحــد منهــم أقــرَّ بالــذي بعــده، فنصــدِّ
ق الأمــر بإمامته،  أنَّ الإمــام الهــادي ݠ أيضــاً نــصَّ عــىٰ ولده العســكري ݠ وصــدَّ
وكذلــك هــو حــال العســكري ݠ بــا نــص عــىٰ ولــده القائــم ¨ فالمصــدق بحــال 

أبيــه وأنــه إمــام معصــوم مفــرض الطاعــة يجــب عليــه التصديــق بــا يقولــه.
ــدون  ــم يري ــذا بأنَّ ــم ه ــض احتجاجه ــي يدح ــن ع ــد ب ــن زي ــل ع ــر ينق وفي خ
الإمــام مشــهوراً، وذلــك حــن حــدث رجــل يدعــىٰ أبــا بكــر الحضرمــي قــال زيــد: 
ليــس الإمــام منـّـا مــن أرخــىٰ عليــه ســره وإنَّــا الإمــام مــن أشــهر ســيفه، قــال لــه أبو 
بكــر الحضرمــي: يــا أبــا الحســن ]يقصــد زيــداً[ أخــرني عــن عــي بــن أبي طالــب ݠ 
ــىٰ خــرج وشــهر ســيفه؟  أكان إمامــاً وهــو مرخــىٰ عليــه ســره، أو لم يكــن إمامــاً حتّ
فلــم يجــب زيــدٌ فــردّد عليــه ذلــك ثانيــاً وثالثــاً كل ذلــك لا يجيــب بــيء، فقــال أبــو 
بكــر الحضرمــي: إن كان عــي بــن ابي طالــب ݠ إمامــاً فقــد يجــوز أن يكــون بعــده 

1. الكليني، الكافي: ج1، ص 206.
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إمــام وهــو مرخــىٰ عليــه ســره، وإن كان عــي ݠ لم يكــن إمامــاً وهــو مرخــىٰ عليــه 
ســره فأنــت مــا جــاء بــك هاهنــا؟)1(.

 2 - وفي اعتراض آخر للزيدية وجوابه:
يقولــون في اعتراضهــم ويطعنــون بالقــول إن الأئمــة اثنــا عــر وهــذا قــول أحدثه 
الإماميــة وولّــدوا فيــه أحاديــث كاذبــة، ويــرد مصنِّــف الكتــاب هنــا بــأن الأخبــار في 
هــذا البــاب كثــرة نقلهــا المخالفــون مــن أصحــاب الحديــث إذ يــروىٰ عــن عبــد الله 
بــن مســعود أن جماعــة قــد عرضــوا عليــه مصاحفهــم وفيهــم فتــىٰ شــاب قــال لــه: 
هــل عهــد إليكــم نبيكــم ݕ كــم يكــون مــن بعــده خليفــة، قــال: إنــك لحدث الســن 
وأنَّ هــذا شيء مــا ســألني عنــه أحــد قبلــك، نعــم عهــد إلينــا... أن يكــون بعــده اثنــا 

عــر خليفــة بعــدد نقبــاء بنــي إسرائيــل.
ــة  ونقــل الخــر في هــذا عــن رســول الله ݕ بطــرق مســتفيضة قــال: يــي هــذه الأمَُّ

اثنــا عــر... كلهــم مــن قريــش وكلهــم لا يــرىٰ مثلــه.
وبعضهــم روىٰ )اثنــا عــر خليفــة( وبعضهــم )اثنــا عــر أمــراً( فصــحَّ هــذا عنــد 
الإماميــة بذكــر الأئمــة الاثنــي عــر، أخبــاراً صحيحة عــن النبــي ݕ والأئمــة ݜ)2(.
تــه أســاء الأئمــة الاثنــي عــر، فلِــمَ  قالــوا أيضــاً: إن رســول الله ݕ قــد عــرّفَ أُمَّ

ذهبــوا يمينــاً وشــالاً وخبطــوا هــذا الخبــط العظيــم؟
ــه: بأنكــم قلتــم إن رســول الله ݕ  ــا مــن المصنــف عليهــم بــا مضمون والــرد هن
ــه  ــت عن ــة ذهب ــر الأمَُّ ــاذا أكث ــره، فل ــنَّ أم ــه وب ــصَّ علي ــاً ݠ ون ــتخلف علي اس
ــمَ أودع  وتباعــدت منــه، وإن قلتــم لا، إن رســول الله ݕ لم ينــص عــىٰ عــي ݠ فلِ
ذلــك في كتبكــم وتكلّمتــم بــه، فــإن النــاس قــد يذهبــون عــن الحــق وإن كان واضحاً، 

1. المازندراني، مناقب آل أبي طالب: ج1، ص320.
ــدة  ــا في ع ــرة أوردناه ــار كث ــذا أخب ــدوق في ه ــل الص ــد نق ــن: ج1، ص85 - 86؛ وق ــال الدي ــدوق، إك 2. الص

ــن. ــن المصنف ــره م ــن غ ــه وع ــة عن ــن الأطروح ــابقة م ــول الس ــبات في الفص مناس
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ــد إلٰى الإلحــاد)1(. ــوا عــن التوحي ــان وإن كان مشروحــاً كــا ذهب وعــن البي
ــن بالطعــن بصحــة خــر أن  ــياق اعتراضــن آخري ويطــرح الصــدوق بنفــس الس
ــر  ــر غ ــر خ ــي ع ــول بالاثن ــىٰ أن الق ــا ع ــرّون فيه ــي ي ــر، والت ــا ع ــة اثن الأئم
ــردود  ــول ال ــات وط ــابه الاعتراض ــار وتش ــاً للاختص ــا توخي ــا ذكرهم ــح، تركن صحي
ــف حديثــه بالــرد عــىٰ إشــكال الطعــن الــوارد عــن الزيديــة  عليهــا)2(، ويختــم المصنِّ
بــأن الأئمــة ليســوا كــا تدّعــي الشــيعة اثنــي عــر فيقــال لهــم: أفيكــذب رســول الله ݕ في 
قولــه إن الأئمــة اثنــا عــر. فــإن قالــوا إن رســول الله ݕ لم يقــل هــذا القــول، قيــل لهــم: 
ــة  ــات الإمامي ــي طبق ــتفاضته وتلق ــهرته واس ــع ش ــر م ــذا الخ ــع ه ــم دف ــاز لك إن ج
إيّــاه بالقبــول، فــا أنكرتــم ممــن يقــول: إن قــول رســول الله ݕ: »مــن كنــت مــولاه«، 

ليــس مــن قــول الرســول)3(.
وهــذا الموضــوع مفــرغ منــه في أحاديــث الاثنــي عشر وأســاء الأئمــة والــرد عليهم 
ــا  ــول الله ݕ، وم ــن رس ــا ورد ع ــون م ــم يكذب ــرد أنه ــة في ال ــاه وخاتم ــح في أع واض
غايــة هــذا الإنــكار إلّ لجهــل القائلــن بــه، ومــا كانــت هــذه الأفــكار والجحــود بحــق 
أهــل البيــت ݜ إلّ تنفيــذاً لرغبــة الســلطات الحاكمــة المعــاصرة لأزمنتهــم، وأفــكار 
ــم  ــا لجهله قه ــن صدَّ ــا م قه ــم وصدَّ ــا بعده ــت لم ــدودون بقي ــخاص مع ــا أش وضَعَه
قــوا تلــك البــدع المضلــة مــن الزيديــة أو مــن غيرهــم، فــإن  بحقائــق الأمــور، وصدَّ
كان الاعــراض لغــرض الاســتعلام والمعرفــة فــا بــأس بــه وإلّ كان مــن الضــال.

ــل  ــر ه ــي ع ــر الاثن ــوا خ ــم إن كذب ــف في أنَّ ــاج المصن ــوارد في احتج ــا ال أمّ
يتمكنــون مــن نفــي حديــث الرســول ݕ في قولــه: »مــن كنــت مــولاه فعــي مــولاه« 
أو إنــكاره؟ وهــذا الخــر قــد أثقلــت المصــادر في نقلــه وتواتــره، ولا يوجــد مــا يــرد 

1. إكمال الدين: ج1، ص86.
2. للاطلاع عليها ينظر: إكمال الدين: ج1، ص88 - 95.

3. الصدوق، إكمال الدين: ج1، ص95.
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هــذا القــول، حتّــىٰ أنــه ورد في مصــادر الفريقــن عــن الســنة)1( والشــيعة)2(، وحادثتــه 
مشــهورة في حجــة الــوداع والمعــروف بحديــث الغديــر وخــره مشــهور عنــد جميــع 

المســلمين بمختلــف طوائفهــم.
3 - اعتراض للزيدية وجوابه:

يقولــون إن الإماميــة تقــول جعفــر بــن محمــد ݠ نــص عــىٰ ابنه إســاعيل وأشــار 
إليــه في حياتــه، ثــم أن إســاعيل مــات في حياتــه فقــال: مــا بــدا لله في شيء كــا بــدا لــه 
في إســاعيل ابنــي؟ فــإن كان خــر الاثنــا عــر صحيحــاً فــكان لا أقــل مــن أن يعرفــه 
ــط  ــذا الغل ــم ه ــو وه ــط ه ــا يغل ــيعته، لئ ــواص ش ــه خ ــد، ويعرف ــن محم ــر ب جعف

العظيــم.
والــرد هنــا يقــال لهــم: بــم قلتــم إن جعفــر بــن محمــد ݟ نــص عــىٰ إســاعيل 
بالأمــة ومــا ذلــك الخــر ومــن رواه ومــن تلقــاه بالقبــول، فلــم يجــدوا إلٰى ذلك ســبيلًا، 
وإنــا هــذه حكايــة ولدهــا قــوم قالــوا بإمامــة إســاعيل)3( ليــس لهــا أصــل، لأن الخــر 
ــن  ــي ݕ وع ــن النب ــاص ع ــام والخ ــد رواه الع ــر ݜ ق ــي ع ــة الاثن ــر الأئم بذك
ــه يعنــي مــا  الأئمــة ݜ، والحديــث المــروي عــن الصــادق ݠ »مــا بــدا لله...« فإن
ظهــر لله أمــر كــا ظهــر في إســاعيل ابنــي إذ اخترمــه في حياتــه ليعلــم بذلــك أنــه ليــس 
بإمــام بعــدي)4(، وهنــا بــدا لي أي مثــل القــول بــدا لي شــخص أي ظهــر لي والبــداء إذا 
نُســب إلٰى الله تعــالٰى كان بمعنــىٰ الإبــداء والإظهــار، لا الظهــور بعــد الخفــاء، لأن هــذا 
الأخــر يلــزم منــه نســبة الجهــل إلٰى الله تعــالٰى، وهــو باطــل بــكل وضــوح، ولــذا ورد 

ــث  ــذي: ج6، ص79، حدي ــنن الترم ــذي، س ــث )121(؛ الترم ــة: ص37، حدي ــن ماج ــنن اب ــة، س ــن ماج 1. اب
.)3713(

2. الصفار، بصائر الدرجات: ص158؛ الكليني، الكافي: ج1، ص172.
ــل  ــتاني، المل ــر: الشهرس ــاعيل، ينظ ــه إس ــادق ݠ ابن ــر الص ــد جعف ــام بع ــوا إن الإم ــاعيلية قال ــمون الإس 3. ويس

والنحــل: ج1، ص175.
4. كمال الدين: ص86.
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ــرؤوا  ــس فاب ــه أم ــوم لم يعلم ــه في شيء الي ــدو ل ــم أن الله يب ــن زع ــال: »م ــه ݠ ق عن
منــه«)1(.

ــن أبي  ــروىٰ ع ــاعيل ي ــة إس ــم بإمام ــىٰ قوله ــا وردّاً ع ــوارد هن ــرد ال ــداً لل وتعضي
ــاعيل  ــرت إس ــاء وذك ــروا الأوصي ــد الله ݠ فذك ــد أبي عب ــت عن ــال: كن ــر ق بص
فقــال: »لا والله، يــا أبــا محمــد مــا ذاك إلينــا ومــا هــو إلّ إلٰى الله  ينــزل واحــداً بعــد 
ــد  ــن عه ــد؟ لا والله، ولك ــن يري ــوصي إلٰى م ــا ي ــوصي منّ ــرون الم ــال: »أت ــد« وق واح
ــك  ــه«)2(، وكذل ــر إلٰى صاحب ــي الأم ــىٰ ينته ــل حتّ ــل فرج ــوله ݕ لرج ــن الله ورس م
يكفــي ردّاً مــن الإمــام الصــادق ݠ هــو نصّــه عــىٰ الإمــام بعــده إذ قــال لجماعــة مــن 
أصحابــه: »اســتوصوا بابنــي موســىٰ خــراً فإنــه أفضــل وُلــدي ومــن أخلــف بعــدي، 

وهــو القائــم مقامــي والحجــة لله تعــالٰى عــىٰ كافــة خلقــه بعــدي«)3(.
وفي شرح المازنــدراني لهــذه الأخبــار: هــذا حــن اعتقــد بعــض الشــيعة أن إســاعيل 
هــو وصي لأبيــه بعــده فلذلــك قــال الإمــام الصــادق ݠ بعــد مــوت إســاعيل: »مــا 
بــدا لله في شيء كــا بــدا لــه في إســاعيل ابنــي« وليــس معنــاه أنَّ الله تعــالٰى رجــع عــن 
الحكــم بإمامتــه بعــد أبيــه وبــدا لــه بــداء ندامــة، وإنــا أن الله تعــالٰى مــا أظهــر شــيئاً 
كان مخفيــاً للخلــق، مثــل مــا أظهــر مــن عــدم إمامــة ابنــي إســاعيل إذ اخترمــه وأماتــه 

قبــي ليعلــم النــاس أنــه ليــس بإمــام)4(.
 ثــم أكمــل الصــدوق الــرد عــىٰ قولهــم بأنــه كيــف ينــص الإمــام الصــادق ݠ 
عــىٰ إســاعيل بالإمامــة مــع قولــه فيــه: »إنــه عــاص لا يشــبهني ولا يشــبه أحــداً مــن 
آبائــي«، وفي حديــث »والله لا يشــبهني ولا يشــبه أحــداً مــن آبائــي«، وفي روايــة عــن 

1. الصدوق، إكمال الدين: ج1، ص87.
2. الكليني، الكافي: ج1، ص166.

3. الطبرسي، سيرة المعصومين ݜ: ص302.
4. شرح الكافي: ج6، ص89.
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ــل  ــن الرج ــك اب ــىٰ أري ــال حتّ ــال لي: تع ــل فق ــاءني رج ــال: ج ــح ق ــن صبي ــد ب الولي
ــون، فيهــم إســاعيل بــن جعفــر،  قــال: فذهبــت معــه قــال: فجــاء بي إلٰى قــوم يشرب
قــال: فخرجــت مغمومــاً فجئــت إلٰى الحجــر، فــإذا إســاعيل بن جعفــر متعلّــق بالبيت 
يبكــي قــد بــلَّ أســتار الكعبــة بدموعــه، قــال: فخرجــت اشــتد، فــإذا إســاعيل جالس 
مــع القــوم فرجعــت فــإذا هــو آخــذ بأســتار الكعبــة قــد بلهــا بدموعــه، قــال: فذكرت 
ــل في صورتــه« وقــد  ذلــك لأبي عبــد الله ݠ فقــال: »لقــد ابتــي ابنــي بشــيطان يتمثَّ
روي أن الشــيطان لا يتمثــل في صــورة نبــي ولا في صــورة وصي نبــي فكيــف ينــص 

عليــه بالإمامــة مــع صحــة هــذا القــول منــه فيــه)1(.
ونقلــت نفــس هــذه الروايــة في مصــادر أخــرىٰ)2(، ولعــلَّ البــكاء والتعلُّــق 
ــة  ــن بحج ــرض الطع ــه لغ ــبهه بصورت ــيطان وتش ــل الش ــه بفع ــة لعلم ــتار الكعب بأس
الله: الإمــام الصــادق ݠ في أحــد أبنائــه، وكذلــك تعــد دليــاً عــىٰ أن الشــيطان لا 
ــة  ــدوق وخاص ــد الص ــوارد عن ــول ال ــد الق ــىٰ ح ــي أو وصي ع ــورة نب ــل في ص يتمثَّ
ــن  ــأن الله أذهــب عنهــم الرجــس، ولم أقــف عــىٰ الروايت الأئمــة المعصومــن ݜ ب
ــبهني ولا  ــال: »لا يش ــأن ق ــة ب ــة الرواي ــا بصح ــره وإن قلن ــد غ ــة عن الأولٰى والثاني
يشــبه أحــداً مــن آبائــي«، فهــذا مــن المعقــول كونــه لا يشــبههم في العصمــة والإمامــة، 
وهــذا دليــل عــىٰ أنــه ليــس الإمــام بعــده، وإن صدقــت الروايــة القائلــة بأنــه عــاص 
ــه لا تشــبه أفعــال المعصــوم،  ــه، فأفعال ــه ليــس الإمــام بعــد أبي فهــذا أيضــاً يثبــت أن
ــا أنهــم يحتجــون بمقالــة الإســاعيلية في  والغريــب في هــذا كلــه وفي أمــر الزيديــة هن
الإمامــة وكأنهــم ليــس عندهــم حجــة يحتجــون بهــا، أي يســتخدمون عقيــدة غيرهــم 
ليدفعــوا بهــا غايتهــم، ومــا هــذا إلّ دليــل عــىٰ ضعفهــم ووهــن مقالتهــم، وكأنهــم 

ــة. ــوا الزيدي ــاعيلية وليس ــن الإس م

1. إكمال الدين، ج1، ص87 - 88.
2. ينظر: القمي، الإمامة والتبصرة: ص71؛ المازندراني، مناقب آل أبي طالب: ج1، ص327.
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4 - اعتراض آخر للزيدية وجوابه:
ــاعيلية  ــىٰ الإس ــم ع ــا حجتك ــاعيل وم ــة إس ــون إمام ــأي شيء تدفع ــوا: ب قال

ــه؟ ــن بإمامت القائل

ــار  ــن الأخب ــر م ــا ذك ــه ب ــع إمامت ــا ندف ــراض: بأنن ــذا الاع ــف ه ــع المصن ويدف

الــواردة بالنــص عــىٰ الاثنــي عــر وبموتــه في حيــاة أبيــه، فالأخبــار الــواردة بالنــص 

عــىٰ الأئمــة ݜ ذكرناهــا في هــذا الكتــاب - كــال الديــن -، وأمّــا مــا ورد في مــوت 

إســاعيل يــروىٰ عــن ســعيد بــن عبــد الله الأعــرج)1( قــال: قــال أبــو عبــد الله ݠ: 

ــت  ــه فقبل ــن وجه ــف ع ــجىٰ أن يكش ــو مس ــه وه ــرت ب ــاعيل)2( أم ــات إس ــا م »لم

جبهتــه وذقنــه ونحــره، ثــم أمرتهــم فغطــوه، ثــم أمــرت بــه فغســل، ثــم دخلــت عليــه 

ذتــه، ثــم قلــت:  وقــد كفــن، فقلــت: اكشــفوا عــن وجهــه، فقبلــت جبهتــه وذقنــه وعوَّ

ــا إلٰى  ــف هن ــم يشــر المصنِّ ــال: »بالقــرآن«، ث ــه؟ ق ــأي شيء عوذت درجــوه«، فقلــت ب

ــه  ــلته، وفي ــل غس ــل ولم يق ــه فغس ــرت ب ــال أم ــه ق ــي أن ــدة ه ــه فائ ــر في ــذا الخ أنَّ ه

مــا يبطــل إمامــة إســاعيل لأن الإمــام لا يغســله إلّ إمــام، ويــروىٰ أنــه حــن مــات 

إســاعيل وانتهــىٰ أبــو عبــد الله ݠ إلٰى القــر قعــد إلٰى جانــب القــر ولم ينــزل في القبر، 

وقــال: »هكــذا صنــع رســول الله ݕ بإبراهيــم ولــده«، وينقــل المصنــف بعدهــا عــدة 

أخبــار للإمــام الصــادق ݠ عنــد مــوت ابنــه إســاعيل، منهــا أنــه جــزع لموتــه وقيــل 

1. ســعيد بــن عبــد الله الأعــرج مــولٰى بنــي هاشــم الكــوفي مــن أصحــاب الإمــام الصــادق ݠ، ينظــر: الطــوسي، 
رجــال الطــوسي: ص215؛ الخوئــي، معجــم رجــال الحديــث: ج9، ص109 - 110.

2. وردت الكثــر مــن الأخبــار التــي تؤكــد موتــه في حيــاة أبيــه بمنطقــة العريــض في المدينــة ودفــن بالبقيــع، ينظــر: 
ــن ݜ:  ــرة المعصوم ــرسي، س ــاد: ص358؛ الط ــد، الإرش ــة، ص35؛ المفي ــلة العلوي ــاري، سر السلس البخ
ــه وفي حاشــية بعــض  ــه تــوفي قبــل أبي ــد ســوىٰ أنهــا تذكــر أن ــه بالتحدي ص294؛ لم أجــد مصــدر يثبــت وفات
ــة، ص35 هامــش رقــم )2(؛  ــه ســنة )133هـــ(، ينظــر: البخــاري، سر السلســة العلوي الكتــب ذكــر أن وفات

ــم )2(. ــش رق ــيعة: ص114، هام ــرق الش ــي، ف النوبخت
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إنــه كتــب عــىٰ كفنــه »إســاعيل يشــهد أن لا إلــه إلّ الله«)1(.
ــض  ــا بع ــك أخرجه ــه، وكذل ــر ل ــاب آخ ــة في كت ــس الرواي ــف نف أورد المصنِّ
المتأخريــن في خــر مــوت إســاعيل)2(، وخــر دليــل في الرد نفســه الذي يــورده المصنف 
ــه الإمــام الصــادق ݠ أمــر بغســله ولم يغســله لأن المعصــوم مــن الأئمــة الاثنــي  أن
ــله، والواضــح أن  ــىٰ لا تثبــت حجــة بأنــه غسَّ ــله إلّ معصــوم حتّ عــر ݜ لا يغسِّ
الإمــام الصــادق ݠ يلمــح لهــم بأنــه ليــس مــن المعصومــن، وهــذا ليــس طعنــاً في 
إســاعيل وإنــا كرامــة لــه أن يقــف أبــوه الإمــام الصــادق ݠ عــىٰ غســله وتكفينــه 
ــد أن  ــم بع ــن، ث ــل أن يكف ــن قب ــه مرت ــه وقبَّل ــن وجه ــف ع ــرآن وكش ــوذه بالق ويع

كفــن وأمــر بفتــح الكفــن وشــاهده مــن حــر يؤكــد ذلــك.
ــأن  ــا ورد في ش ــه وم ــذا كل ــىٰ ه ــي رداً ع ــاعيل يكف ــوت إس ــن م ــر ع وفي خ
ــه يذكــر أن الإمــام الصــادق ݠ دعــا بثلاثــن رجــاً عنــد وفــاة  الحاضريــن في موت
إســاعيل وفيهــم داوود بــن كثــر الرقــي)3( وأبــو بصــر، وأمــر داوود بكشــف وجــه 
ــا داوود فانظــره أحــيٌ هــو أم ميــت«؟ فقــال: بــل ميــت،  لــه ي إســاعيل فقــال: »تأمَّ
ــم  ــال ݠ: »الله ــم، فق ــىٰ آخره ــىٰ ع ــىٰ أت ــل حتّ ــل رج ــىٰ رج ــرض ع ــل يع فجع
اشــهد«، ثــم أمــر بغســله وتجهيــزه ثــم قــال: »يــا مفضــل احــر عــن وجهــه« فحــر 
عــن وجهــه فقــال: »أحــيٌ هــو أم ميــت؟ انظــروه اجمعكــم«، فقــال: بــل يــا ســيدنا 
ميــت، فقــال: »شــهدتم بذلــك وتحققتمــوه«؟ قالــوا: نعــم، وقــد تعجبــوا مــن فعلــه، 
فقــال: »اللهــم اشــهد عليهــم«، ثــم حمــل إلٰى قــره، فلــاّ وضــع في لحــده، قــال: »يــا 
مفضــل اكشــف عــن وجهــه«، فقــال للجماعــة: »انظــروا أحــي هــو أم ميــت«؟ فقالوا: 
ــدُونَ  ــون: ﴿يُرِي ــرتاب المبطل ــه س ــهد فإن ــم اش ــال: »الله ــا ولي الله، فق ــت ي ــل مي ب

1. الصدوق، إكمال الدين: ج1، ص 88 - 91.
ــه: ج1، ص112؛ العامــي، وســائل الشــيعة: ج3، ص298؛ المجلــي،  2. ينظــر: الصــدوق، مــن لا يحــره الفقي

ــيعة: ج3، ص6. ــث الش ــع أحادي ــردي، جام ــوار: ج47، ص247؛ البروج ــار الأن بح
3. من أصحاب الإمام الصادق ݠ، ينظر: الطوسي، رجال الطوسي: ص203.
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ــوْ كَــرِهَ  ــمُّ نُــورِهِ وَلَ ليُِطْفِــؤُوا نُــورَ اللهِ﴾، ثــم أومــىٰ إلٰى موســىٰ ݠ وقــال: ﴿وَاللهُ مُتِ
الْكافـِـرُونَ﴾ ]الصــف: 8[«، ثــم حثــوا عليــه الــراب، ثــم أعــاد علينــا القــول فقــال: 
»الميــت المكفــن المحنــط المدفــون في هــذا اللحــد مــن هــو«؟ قلنــا: إســاعيل ولــدك، 
فقــال: »اللهــم اشــهد«، ثــم أخــذ بيــد موســىٰ فقــال: »هــو الحــق ومعــه ومنــه إلٰى أن 

ــرث الله الأرض ومــن عليهــا«)1(. ي
5 - اعتراض آخر للزيدية وجوابه:

ــن عــي ݠ، فمنهــم مــن  ــة اختلفــت بعــد أن مــىٰ الحســن ب ــوا: إن الإمامي قال
ــاً،  ــاً أو رضيع ــه كان صبي ــال: إن ــن ق ــم م ــنين، ومنه ــبع س ــن س ــه كان اب ــم أن ابن زع
ــر جيوشــها والمقاتــل عنهــم  ــة ومدبِّ وكيــف كان فإنــه لا يصلــح للإمامــة ورئاســة الأمَُّ
والــذاب عــن حوزتهــم، لأن الصبــي الرضيــع والطفــل لا يصلــح لمثــل هــذه الأمــور 

إذ لا يمكنــه إدارة هــذه الأمــور أو غيرهــا؟
ــم نســوا كتــاب الله تعــالٰى، ولــولا ذلــك لم يرمــوا  والجــواب هنــا مــن المصنــف: أنَّ
ــول: ﴿ ــن يق ــد ح ــو في المه ــىٰ ݠ وه ــة عيس ــوا قص ــم نس ــل، وأنه ــة بالباط الإمامي
ــا 30 وَجَعَلَنـِـي مُبــارَكاً أَيْــنَ مــا كُنْــتُ﴾  قــالَ إنِِّ عَبْــدُ اللهِ آتــانَِ الْكِتــابَ وَجَعَلَنـِـي نَبيًِّ
)مريــم: 30-31(، وكذلــك القــول في يحيــىٰ ݠ وقــد أعطــاه الله الحكــم صبيــاً، فــإن 
جحــدوا ذلــك فقــد جحــدوا كتــاب الله، ومــن لم يقــدر عــىٰ دفــع خصمــه إلّ بعــد أن 

يجحــد كتــاب الله فقــد وضــح بطلانــه)2(.
6 - في عدد من اعتراضات للزيدية علٰى نسبه وإمامته:

قــد شــك النــاس في صحــة نســب هــذا المولــود إذ أكثــر النــاس يدفعــون أن يكــون 
للحســن بــن عــي ݟ ولــد.

ــان  ــوار: ج47، ص254؛ الأمــن، أعي ــدراني، مناقــب آل أبي طالــب، ج1، ص327؛ المجلــي، بحــار الأن 1. المازن
ــيعة: ج3، ص317. الش

2. الصدوق، إكمال الدين: ج1، ص 95 - 96.
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ــدْ  ــوا: ﴿لَقَ ــا قال ــم ب ــوا مري ــيح ورم ــل في المس ــو إسرائي ــك بن ــد ش ــم: ق ــال له فيق
ــه ݝ فقــال: ﴿قــالَ إنِِّ  ــا﴾ )مريــم: 27(، فتكلــم المســيح بــراءة أُمِّ ــتِ شَــيْئاً فَرِيًّ جِئْ
  ــا﴾ )مريــم: 30(، فعلــم أهــل العقــول أنَّ الله ــدُ اللهِ آتــانَِ الْكِتــابَ وَجَعَلَنِــي نَبيًِّ عَبْ
لا يختــار لأداء الرســالة مغمــور النســب، كذلــك الإمــام إذا ظهــر كان معــه مــن الآيــات 
الباهــرات والدلائــل الظاهــرات مــا يعلــم بــه أنــه بعينــه دون النــاس هــو خلف الحســن 

بــن عــي ݟ.
وقال بعضهم: ما الدليل علٰى أن الحسن بن علي العسكري توفي؟

والجواب عن هذا بأن الأخبار في موته كثيرة)1(.
ــة لتكلــم  ونضــع ردّاً عــىٰ الإشــكالين الســابقين مــع مــا وضــح مــن ردود مقارن
ــل  ــي إسرائي ــام بن ــه أم ــن والدت ــره وع ــن أم ــاع ع ــب للدف ــت مناس ــىٰ ݠ بوق عيس
وهــو في المهــد، وكذلــك الإمــام ¨ وذلــك في لحظــة تقــدم جعفــر للصــاة عــىٰ أبيــه 
أراد الدفــاع عــن قضيتــه وتكلــم أمــام الحاضريــن ولــه مــن العمــر خمــس ســنوات، 
ــة في مواطــن  ــه مــن قبــل، ولعلَّهــم نقلــوا تلــك الحادث ــوا يعرفون ــىٰ أنهــم لم يكون حتّ
ــد  ــر وق ــر جعف ــىٰ أبي«، فتأخَّ ــاة ع ــقُّ بالص ــا أح ــم، فأن ــا ع ــر ي ــال: »تأخ ــرة وق كث
ــا  ــه ي ــارات بأن ــه إش ــه...)2(، وفي ــىّٰ علي ــي وص م الصب ــدَّ ــر، فتق ــه واصف ــد وجه ارب
جعفــر أنــا ابــن أخيــك حــن قــال: »يــا عــم« أمــام الحاضريــن، وهــذا أبي وأنــا أُصــيّ 
عليــه ليثبــت حجيتــه، ولا يوجــد لديــه إخــوة، وكذلــك فيهــا إثبــات لمــوت الإمــام 

ــكري ݠ. العس
والرد علٰى كونه صبياً إذ كيف له بشؤون الحكم أو الإمامة؟

ــول  ــردّون ق ــم ي ــرآن، أي إنه ــدوا الق ــد جح ه: فق ــف في ردِّ ــول المصن ــب ق فحس

1. الصدوق، إكمال الدين: ج1، ص96.
2. ابــن حمــزة، الثاقــب في المناقــب: ص607 - 608النجفــي، منتخــب الأنــوار المضيئــة: ص281 - 284؛ البحراني، 

ــز: ج7، ص611 - 614. مدينة المعاج
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ةٍ وَآتَيْنــاهُ الُْكْــمَ صَبيًِّــا﴾  يــىٰ خُــذِ الْكِتــابَ بقُِــوَّ القــرآن الكريــم في يحيــىٰ ݠ: ﴿يــا يَْ
)مريــم: 12()1(، وعــىٰ هــذا الأســاس ورد عــن أبي جعفــر الباقــر ݠ قــال: »يكــون 
هــذا الأمــر في أصغرنــا ســناًّ وأجملنــا ذكــراً ويورثــه الله علــاً ولا يكلــه إلٰى نفســه«)2(، 
ــا إمامتــه في صغــر ســنِّه فكذلــك مــن آبائــه ݜ الإمــام الجــواد ݠ خلــف أبــاه  أمّ

وعمــره ثــاني ســنوات وبقيــت إمامتــه ســبع عــرة ســنة)3(.
ــل منهــم: فهــا دلكــم  ــه: )فقــال قائ ــة بقول ــف اعتراضــاً للزيدي ــم ينقــل المصنِّ ث
ــا بمثــل هــذا نعــرف  ــه ولــد؟ لأن ــه لم يكــن ل ــه أن ــازع أم الحســن وجعفــر في ميراث تن

ــه(؟ ــن ورثت ــه ب ــده، ويقســم ميراث ــه أن لا يظهــر ول مــن يمــوت ولا عقــب ل
وردّاً عــىٰ هــذا الاعــراض يقــال: بــأن تدبــر الله تعــالٰى في أنبيائــه ورســله وخلفائــه 
ربــا يجــري عــىٰ مــا هــو معهــود ومــا هــو معتــاد، وربــا يجــري خــاف المعتــاد فــا 
يحمــل أمرهــم في كل الأحــوال عــىٰ العــادات كــا لا يحمــل أمــر المســيح ݠ عــىٰ 
العــادات)4(، والمعــروف أن المســيح جــرىٰ في أمــره غــر المعتــاد كــا هــو حــال البشريــة 
ــام  ــر الإم ــه أن أم ــبيه في ــرح للتش ــذا الط ــل ه ــه، فلع ــل في ولادت ــا حص ــا ك ومنه
ــن  ــر م ــه في كث ــاد علي ــو معت ــا ه ــود وم ــو معه ــا ه ــاف م ــيكون خ ــة ¨ س الحج
أمــوره، وهــذا بتدبــر الله تعــالٰى عــىٰ وفــق المصلحــة المبتغــاة وفــق التخطيــط المعــد 
لــه، ومنهــا عــدم ظهــوره علنــاً للمطالبــة بميراثــه وذلــك للحفــاظ عليــه مــن المخاطــر 

المحدقــة بــه.
ــن  ــأت م ــا نش ــه( إنه ــد ل ــه لا ول ــة )بأن ــذه الجزئي ــن ه ــد ع ــيخ المفي ــول الش يق
إنــكار جعفــر بــأن لا وَلــد لأخيــه وُلــد في حياتــه، واســتحواذه عــىٰ التركــة بدعــوىٰ 

1. ابن كثير، تفسير القرآن: ج5، ص 216.
2. السلمي، عقد الدرر، ص109؛ المرعشي، شرح إحقاق الحق، ج29، ص278.
3. الطبرسي، سيرة المعصومين ݜ: ص342؛ ابن الصباغ، الفصول المهمة: ص263.

4. الصدوق، إكمال الدين: ج1، ص97.
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اســتحقاقها بميراثــه حتّــىٰ جــرىٰ مــا جــرىٰ مــن حبــس الجــواري، ليتأكــد هــل بقــي 
ولــد أخيــه يقــول: )هــذه ليســت شــبهة يعتمدهــا عاقــل في ذلــك فضــاً عــن حجــة، 
ــة عــىٰ أن جعفــراً لم تكــن لــه عصمــة الأنبيــاء فيمتنــع عليــه لذلــك إنــكار  لاتِّفــاق الأمَُّ
حــق ودعــوىٰ باطــل، بــل كان مــن جملــة الرعيــة التــي يجــوز عليهــا الزلــل ويعتريهــا 
الســهو ويقــع منهــا الغلــط ولا يؤمــن منهــا تعمــد باطــل ويتوقــع منهــا ضــال()1(، 
أي إن التشــبيه هنــا بإنــكار هــذا المولــود هــو ومــن يقــول بهــذه الشــبهة فحالــه كحــال 

جعفــر، فهــو أســاس مــن قــال بهــا وانطلقــت منــه وأشــاعها طمعــاً في المــراث.
ــن  ــد الحس ــام بع ــىٰ الإم ــص ع ــة والن ــول الوصي ــد ح ــيخ المفي ــر للش وفي رد آخ
العســكري ݠ وذلــك مــن خــال الوصيــة التــي عهــد بهــا الإمــام العســكري ݠ 
إلٰى والدتــه بأمــور الوقــف وصدقاتــه وأنــه لم يذكــر بهــا الإمــام بعــده وأســند النظــر 
فيهــا إلٰى والدتــه دون غيرهــا، فهــذا ليــس بــيء يعتمــد عــىٰ إنــكار ولــد لــه قائــم من 
بعــده، وذلــك لأن غرضــه مــن هــذا هــو إخفــاء ولادتــه وســر حالــه، مــع اضطــراره 
ــهود  ــن الش ــم م ــة وغيره ــىٰ الوصي ــية ع ــة العباس ــواص الدول ــض خ ــهادة بع إلٰى ش
ــد قــاضي الزمــان، فيكــون ذلــك لغــرض إبعــاد أنظارهــم  ــه عن ــىٰ أثبتــت وصيَّت حتّ

ــه إلٰى ولــده بعــده. عنــه وعــدم التنبُّ
ويقــول: فــإن جــاز لــه)2( أن يشــك في هــذا لَِ لا يجــوز أن نشــك في كل مــن يمــوت 

ولا عقــب لــه ظاهــراً؟
والجــواب عــىٰ هــذا: بأنــا لا نشــك في أنَّ للإمــام الحســن العســكري ݠ ولــداً، 
وذلــك بشــهادة مــن أثبــت وشــهد بــأن لــه ولــداً مــن الفضــاء والشــيعة الأخيــار)3(، 

1. المسائل العشرة في الغيبة: ص57.
2. في بعض النسخ بدلاً من )له( )لنا أن نشك(.

ــه يقصــد هنــا هــم الأشــخاص الذيــن أطلعهــم الإمــام العســكري ݠ عــىٰ ولــده منــذ ولادتــه وفي صبــاه في حيــاة  3. لعلَّ
ــم نقلــوا أخبــار مشــاهدته لهــم وكيــف أطلعهــم الإمــام ݠ عــىٰ ولــده المســتور، وحكــوا حــوادث تلــك  أبيــه حتّــىٰ أنَّ

المشــاهدات وكذلــك الأشــخاص الذيــن التقــىٰ بهــم الإمــام الحجــة نفســه ¨ في زمــن الغيبــة الصغــرىٰ أو الكــرىٰ.
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والشــهادة التــي يجــب قبولهــا هــي شــهادة المثبــت لا شــهادة المنكــر، ويعطــي مثــالاً 
عــىٰ هــذا وهــي قصــة موســىٰ ݠ لأن الله أراد أن ينجــي بنــي إسرائيــل مــن العبوديــة 
ــه: ﴿فَــإذِا خِفْــتِ عَلَيْــهِ فَأَلْقِيــهِ فِ  ويصــر دينــه عــىٰ يديــه غضــاً طريــاً أوحــىٰ إلٰى أُمِّ
وهُ إلَِيْــكِ وَجاعِلُــوهُ مِــنَ الُمرْسَــلِيَن﴾ )القصص: 7(،  ــا رَادُّ ــزَنِ إنَِّ الْيَــمِّ وَلا تَــافِ وَلا تَْ
فلــو أن أبــاه عمــران مــات في ذلــك الوقــت فــإن الحكــم في ميراثــه كالحكــم في مــراث 
ــا  ــد، وخفــي عــىٰ مخالفين ــة عــىٰ نفــي الول الإمــام الحســن ݠ، ولم يكــن هــذا دلال
ــا حجــة،  ــوا: إنَّ الإمــام عندن ــوا: إن موســىٰ ليــس حجــة في ذلــك الوقــت وقال فقال
ونحــن إنــا شــبَّهنا ولادة موســىٰ وغيبتــه بــولادة الإمــام المهــدي̈  وغيبتــه، وكذلك 
غيبــة يوســف ݠ حيــث لم يقــف عــىٰ خــره أبــوه مــع قــرب المســافة بينهــا لــولا 
تدبــر الله ودخــول إخوتــه عليــه فعرفهــم وهــم لــه منكــرون، وكذلــك شــبَّهنا أمــر 
حياتــه بأصحــاب الكهــف حيــث لبثــوا ثلاثمائــة ســنة وازدادوا تســعاً وهــم أحيــاء)1(.
والأخبــار في هــذا البــاب كثــرة مــن النــص عــىٰ ولادتــه وإمامتــه وأســباب خفــاء 

مولــده وطــول عمــره كــا هــو وارد في التاريــخ وليــس بغريــب.
ويعلــق الشــيخ المفيــد عــىٰ شــبهة مماثلــة فيقــول: )وقــد أجمــع العلــاء مــن الملــل 
ــه في إخفــاء  عــىٰ مــا كان مــن ســر ولادة إبراهيــم الخليــل ݠ ذلــك بتدبــر أبيــه وأُمِّ
ــن عمــران ݠ  ــه وبســر ولادة موســىٰ ب ــه من ــه لخوفهــم علي أمــره عــن ملــك زمان
ــا  ــم... ف ــه في الي ــه ألقت ــر أنَّ أُمّ ــان والخ ــىٰ البي ــك ع ــرح ذل ــرآن ب ــيء الق وبمج
ــدي  ــه المه ــن ݠ ولادة ابن ــر الحس ــم س ــن قوله ــة م ــوم الإمامي ــر خص ــذي ينك ال
ــباب  ــن أس ــر م ــك أظه ــباب ذل ــاس وأس ــن الن ــم م ــه وغيره ــي عمِّ ــه وبن ــن أهل ع
ــد ثبــت بأوكــد  ــد الحســن ݠ ق ــاه وســميناه... والخــر بصحــة ول ســر مــن عددن
ــة،  ــول قابل ــت بق ــب يثب ــاس إذا كان النس ــن الن ــور م ــاب الجمه ــه أنس ــت ب ــا تثب م
ومثلهــا مــن النســاء الــتيا جــرت عادتهــن بحضــور ولادة النســاء وتــولي معاونتهــن 

1. الصدوق، إكمال الدين: ج1، ص97.
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عليــه وباعــراف صاحــب الفــراش وحــده بذلــك دون ســواه وبشــهادة رجلــن مــن 
المســلمين عــىٰ إقــرار الأب بنســب الابــن منــه، وقــد ثبتــت أخبــار عــن جماعــة مــن 
أهــل الديانــة والفضــل والــورع والزهــد والعبــادة والفقــه عــن الحســن بــن عــي ݟ 
أنــه اعــرف بولــده الإمــام المهــدي ¨ وآذنهــم بوجــوده ونــصَّ لهــم عــىٰ إمامتــه مــن 
بعــده وبمشــاهدة بعضهــم لــه طفــاً وبعضهــم له يافعــاً وشــاباً كامــاً وإخراجهــم إلٰى 
الشــيعة بعــد أبيــه الأوامــر والنواهــي والأجوبــة عــن المســائل وتســليمهم لــه حقــوق 

الأئمــة مــن أصحابــه()1(.
ثــم يقــول المصنــف: )فــإن قالــوا بعــدم صحــة مــا طرحنــا وأن هــذه أمــور لا دليــل 

ــا معهم؟ ــىٰ صحته ع
ــار ومــا أســند عــن النبــي ݕ والأئمــة ݜ، فــإن  فالجــواب عــن هــذا في الأخب
ــم:  ــال له ــا يق ــد؟ حينه ــه أح ــه ولا يصل ــدي لمكان ــه ولا نهت ــك ب ــف التمس ــل: كي قي
أنْ نتمســك بالإقــرار بإمامتــه وبالنجبــاء القائلــن بإمامتــه والمثبتــن لولادتــه وولايتــه 
ــاب  ــن بالكت ــيعة العالم ــرار الش ــن أب ــبه م ــمه ونس ــه وباس ــص علي ــن في الن المصدق
ــىٰ  ــل ع ــت الدلائ ــد دلَّ ــة ݜ، وق ــي ݕ والأئم ــن النب ــح وروده ع ــا ص ــنة لم والس
ــن مضــوا ووجــب القعــود معهــم إن  طاعــة هــؤلاء الأئمــة الأحــد عــر ݜ الذي
قعــدوا والنهــوض معهــم إن نهضــوا والاســتماع منهــم إن نطقــوا وعلينــا أن نفعــل كل 

ــت عليــه الدلائــل)2(. مــا دلَّ
ــلٌ  ــزام حاص ــب الالت ــول: إن واج ــه يق ــف بأن ــورده المصن ــا ي ــح مم ــرد واض وال
بــا ورد عــن النبــي ݕ والأئمــة ݜ ومــا قالــوا بحقــه وإمامتــه، وبحســب 
ــه للزيديــة كونهــم يعتقــدون بإمامــة مــن مــىٰ مــن آبائــه  الاعتقــاد أن هــذا الــرد وُجِّ
ــن  ــىٰ م ــة ع ــرضي الطاع ــم مف ــوه كونه ــا قال ــزام ب ــب الالت ــه يج ــم بأن ــج عليه فيحت

1. المسائل العشرة في الغيبة: ص54 - 55.
2. الصدوق، إكمال الدين: ج1، ص97 - 98.
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ــه الأئمــة ݜ،  ــا هــي رد عــىٰ مــا أخــر ب يقــول بإمامتهــم، وكــون اعتراضاتهــم هن
فالواجــب هــو التســليم والطاعــة لهــم، وقــد بيَّنــوا للنــاس أمــر القائــم والغيبــة كــا 
ــال:  ــادق ݠ ق ــام الص ــن الإم ــاس، ورد ع ــا الن ــور وأخذه ــن الأم ــا م ــوا غيره بيَّن
ــكل  ــل ل ــبباً وجع ــكل شيء س ــل ل ــباب، فجع ــياء إلّ بالأس ــري الأش ــىٰ الله أن يج »أب
ســبب شرحــاً، وجعــل لــكل شرح مفتاحــاً، وجعــل لــكل مفتــاح علــاً، وجعــل لــكل 
ــاً ناطقــاً، ومــن عرفــه عــرف الله، ومــن أنكــره أنكــر الله، ذلــك رســول الله  علــم باب
ــة  ــة المهدوي ــه ومنهــا القضي ݕ ونحــن«)1(، فالواجــب طاعتهــم بــكل مــا أخــروا ب
والغيبــة والابتعــاد عــن التشــكيك بــا صــح وروده عنهــم كأن يؤخــذ بعــض كلامهــم 

ــة الأئمــة ݜ. ــكك بعصم ــذا كالمش ــل به ــا القائ ــه، وهن ــرك بعض وي
7 - اعتراض آخر للزيدية ورده:

يعــرض الزيديــة هنــا معتمديــن قــول الواقفــة بأنهــم يعارضــون الإماميــة في موت 
موســىٰ بــن جعفــر ݟ ويقولــون: إنكــم قلتــم هــذا بالعــرف والمشــاهدة، وقــد أخــر 
ــوهُ وَلكِــنْ شُــبِّهَ﴾ )النســاء:  ــوهُ وَمــا صَلَبُ الله تعــالٰى في شــأن عيســىٰ ݠ: ﴿وَمــا قَتَلُ
157(، وقــد رآه القــوم بحكــم المشــاهدة، وإنهــم رأوه مصلوبــاً، فليــس بمنكــر مثــل 

ذلــك في ســائر الأئمــة الذيــن قــال بغيبتهــم طائفــة مــن النــاس؟

والجــواب عــن هــذا: بــأن ليــس الأئمــة ݜ في هــذا كســبيل عيســىٰ ݠ حيــث 

بهــم الله في ذكــره بقولــه: ﴿وَمــا قَتَلُــوهُ وَمــا صَلَبُــوهُ وَلكِــنْ  ادَّعــت اليهــود قتلــه وكذَّ

ــول  ــن ق ــك م ــا ذل ــبِّهوا وإن ــم ش ــأنهم أنه ــرد في ش ــا ݜ لم ي ــمْ﴾)2( وأئمتن ــبِّهَ لَُ شُ

الغــاة، وقــد أخــر النبــي ݕ بقتــل أمــر المؤمنــن ݠ بقولــه: »إنــه ســتخضب هذه 

ــة  ــن الأئم ــا م ــن بعدهم ــر بم ــنين ݟ وأخ ــل الحس ــك بقت ــر كذل ــذا«، وأخ ــن ه م

1. الصفار، بصائر الدرجات: ص28.
2. الصدوق، إكمال الدين: ج1، ص98.
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إلٰى الإمــام الحســن العســكري ݠ، فالمخــرون بمــوت الأئمــة ݜ هــم النبــي ݕ 

ــود،  ــم اليه ــىٰ ݠ ه ــل عيس ــرون بقت ــد، والمخ ــد واح ــداً بع ــة ݜ واح والأئم

فالكــذب عــىٰ المخبريــن بموتهــم غــر جائــز لأنهــم معصومــون وهــو عــىٰ اليهــود 

ــز)1(. جائ
ــل  ــىٰ ݠ قت ــال: إنَّ عيس ــن ق ــة، أي إنَّ م ــة قوي ــه حج ــاه في ــروح أع ــرد المط ال
وصلــب هــم اليهــود وصدقتــم هــذا وتحتجــون بــه بالرغــم مــن كــون قضيــة عيســىٰ 
ݠ في ثوابــت الإســام أنــه رفعــه الله تعــالٰى، والزيديــة أو الواقفــة باحتجاجهــم هــذا 
كأنهــم لا يعلمــون بهــذا الأمــر أو لا يعترفــون بــه أو فــروه برأيهــم بــه، وأمّــا مــوت 
ــه أخــر بــه النبــي ݕ وصــح عندهــم، والدليــل أيضــاً أن الأئمــة كل  الأئمــة ݜ فإنَّ
ــه  ــم، في ــرح احتجاجاته ــة في ط ــر الزيدي ــده، فأم ــذي بع ــىٰ ال ــص ع ــم ين ــد منه واح
نــوع مــن الإربــاك مــن بــاب أنهــم يعترفــون ببعــض الأئمة ومــن بــاب يحتجــون بقول 
غيرهــم مــن الفِــرَق، وإن صــح القــول بــأن الاحتجاجــات هــذه تنســب لهــم، فهــذا 
ينــم عــن جهلهــم بالأمــر كلــه وافتقــار حجتهــم، أمّــا قــول الواقفــة الــذي يحتــج بــه 
الزيديــة في وفــاة الإمــام موســىٰ بــن جعفــر ݠ فقــد ثبــت بالتواتــر في أخبــار وفاتــه 

وأثبــت بعضــه في قــول الواقفــة مســبقاً.
ويضــع الشريــف المرتــىٰ ردّاً عــىٰ قــول تلــك الفــرق الســابقة القائلــة في الغيبــة 
ــل  ــت الأص ــد أن يثب ــدة(، بع ــيعية البائ ــرَق الش ــميها )الفِ ــث يس ــا حي ــر محله في غ
ــة  ــرد عــىٰ الكيســانية القائل ــه، منهــا ال في إمامــة صاحــب الزمــان ¨ والقــول بغيبت
ــأن  ــن ب ــية القائل ــان ¨، والناووس ــب الزم ــه صاح ــة وأن ــن الحنفي ــد ب ــة محم بإمام
الإمــام الصــادق ݠ هــو المهــدي ¨، ثــم الواقفــة القائلــن بــأن المهــدي المنتظــر هــو 
موســىٰ بــن جعفــر ݟ ]ويمكــن أن نضــع معهــا الزيديــة كونهــا تحتــج بمقالــة تلــك 

1. الصدوق، إكمال الدين: ج1، ص98 - 99.
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الفِــرَق[ يقــول: )لأن العلــم بمــوت ابــن الحنفيــة كالعلــم بمــوت أبيــه وإخوتــه ݜ 
ــه وأجــداده  ــوفّٰ مــن آبائ ــاة مــن ت ــاة الصــادق ݠ كالعلــم بوف وكذلــك العلــم بوف

ــه ݜ...()1(. وأبنائ
وللطــوسي ݥ تعليــق عــام عــىٰ كل الفِــرَق المشــككة هنــا بــا يشــابه الإشــكالات 
ة روايــات، ويطــرح اســتدلالات  المطروحــة عنــد الصــدوق ݥ، بعــد أن يذكــر عــدَّ
ــا عــر  ــا عليــه أنَّ الأئمــة ݜ اثن كثــرة يقــول في نهايتهــا: )فقولهــم يفســد بــا دللن
فهــذا القــول يجــب إطراحــه)2( عــىٰ أنَّ هــذه الفِــرَق كلَّهــا قــد انقرضــت بحمــد الله، 

ولم يبــقَ قائــل يقــول بقولهــا، وذلــك بطــان هــذه الأقاويــل()3(.

1. المقنع في الغيبة: ص37 - 39.
2. من أصل طرح وأطرحة وطرحه والطرح، وتعني لا حاجة لأحد فيه، ينظر: ابن منظور: ج8، ص137.

3. الغيبة: ص228.
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الخاتمة:
ومــا أثبــت مــن خــال ما طرحــه المصنــف ومــا أخــرج في الدراســة من إشــكالات 
كين قــد ردَّ  واعتراضــات وأقــوال في الغيبــة مــن قِبَــل أصحــاب الفِــرَق وبعــض المشــكِّ
عليهــا الشــيخ الصــدوق أو طــرح مــا ورد عنــد غــره مــن إشــكالات مــع ردودهــا 
أضفنــا عليهــا بعــض التحليــات والــردود التــي تبطــل حجــج أصحــاب الفِــرَق في 
الغيبــة، وقــد توضــح بعــض مــن تلــك الإشــكالات، ويمكــن التوســع بهــذا الموضوع 
أكثــر ممــا طــرح إلّ أنَّ محاولــة التزامنــا بــا طــرح في الكتــاب جعلــه يقــف عنــد هــذا 
الحــد، ومــع ذلــك أعتقــد أن موضــوع الإشــكالات والاعتراضــات يحتــاج إلٰى وقفــة 
ــا طرحــت في أزمنــة  مــن الباحثــن المختصــن عــىٰ تلــك الإشــكالات بالرغــم مــن أنَّ
ــا تطــرح اليــوم بأشــكال وصيــغ  ــا قــد انتهــت، إلّ أنَّ ســابقة وقــد يعتقــد البعــض أنَّ
أُخــرىٰ مــن قضيــة اليــأس مــن الظهــور ولطــول الأمــد، فيمكــن أن ينتــج منها دراســة 

يــن في قضيــة الغيبــة وصاحبهــا ¨. ــعة قــد تســعف المتحيِّ موسَّ
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المقدمة:
ــة بإظهــار الهــدف مــن  ــة هائل ــع مدهــش، وتعدّدي ــة عــىٰ تنوي ــح دعــاء الندب انفت
ــف  ــار التأسّ ــل إظه ــن أج ــر م ــز كب ــل بتركي ــل ݜ، حف ــاء والرس ــال الأنبي إرس
واللّوعــة لفقــد الإمــام ¨، وفيــه ثقافــة عاليــة عــىٰ البنــاء واللغــة، لقــد حمــل دعــاء 
الندبــة نزعــة خطابيــة تســتنهض القــارئ )الداعــي( بنحــو المســتغيث الحائــر اللائــذ 
بفنــاء بقيــة الله ¨، لصلتــه بالعــرة وبــالله تعــالٰى وبجميــع الأنبيــاء والمرســلين ݜ، 
فهــو المــاذ الأخــر الــذي يلجــأ إليــه المضطــر، بــل الــذي يجــب أن يُلْجَــأ إليــه في كل 
حــن، لأنــه إمــام زماننــا وهــو حــي يــرزق، فتكــرار الاســم )أيــن( يســتدعي بوجوب 
ندبــة الإمــام ¨ وإلحــاح عــىٰ أن نــراه ونشــكو إليــه مــا يلــمُّ بنــا مــن المظــالم والجــور.
ــالَ  ــه: ﴿وَق ــر الله  بقول ــأتي بأم ــاء ي ــر بالدع ــه أن الأم ــارة إلي ــدر الإش ــا تج ومم
رَبُكُــمُ أدْعُــوني أَســتَجِب لكــم إن الذِيــنَ يَســتكِبُرونَ عَــن عِبــادتي سَــيدخِلُونَ جَهَنَّــمَ 
ــع  ــذا المقط ــع ه ــه في مطل ــه ببقيت ــه لرب ــي يتوجّ ــذا فالداع ــر: 60(، ل ــنَ﴾ )غاف داخِري
بقولــه »أيــن بقيــة الله« فالتوجّــه لله  ببقيتــه وبقيــة حبيبــه محمــد ݕ، فهــم - محمــد 
وآل محمــد ݜ - علــة الوجــود، وقــد بقــي ابنهــم صاحــب العــر والزمــان ¨، 
ــل  ــن أج ــدب م ــتصرخ ونن ــي ونس ــه، ونبك ــه لله  ب ــدي، فنتوجّ ــب بالمه والملق

�أ�سلوب الا�ستفهام في دعاء الندبة
)درا�سة �أ�سلوبية(

فائزة عبد الزهرة جامل السكيني
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ظهــوره ومــن أجــل أن ينــزل الفيــض الإلهــي والرحمــة لعبــاده، ومــن أجــل الاتصــال 
بالحــرة الإلهيــة بســيل مــن الكلــات الممزوجــة باللواعــج والانكســارات النفســية 
التــي ولّدَتْــا الذنــوب، وقــد قــال رســول الله ݕ: »أعجــز النــاس مــن عجــز عــن 

الدعــاء وأبخــل النــاس مــن بخــل بالســام«)1(.
وقــد ورد دعــاء الندبــة في عــدة مصــادر قديمــة أقدمهــا المــزار الكبــر للمشــهدي 
ــال  ــال الأع ــر وإقب ــاح الزائ ــاء، وفي مصب ــة العل ــع عناي ــازال موض ــذي كان وم ال

ــن طــاووس، وغيرهــا مــن المصــادر. للســيد عــي ب
اعتمدنــا في بحثنــا عــن النســخة المنقولــة في مفاتيــح الجنــان للقمّــي، طبعــة بيروت، 
علــاً أننــا لم نجــد دراســة حديثــة تناولــت دعــاء الندبــة بشــكل كامــل، وقــد اقتصرنــا 
في بحثنــا هــذا في فصــل ندبــة صاحــب العــر والزمــان̈  وقــد وجدنــا أن أســلوب 
الاســتفهام قــد شــكّل منــراً أصيــاً يُعَــرُ بــه عــن الفجيعــة والألم لفقــد الإمــام ¨ 
وعــدم ظهــوره لنــا، ولمــا يحــوي هــذا الأســلوب مــن قــوة بلاغيــة يبديهــا نــص بــا 
منــازع، اســتطاع أن يضيــف إلٰى النــص آفاقــاً توثّــق علاقتهــا بالنــص وصلتهــا بالحياة، 
فالاســتفهام أســلوب تعبــري يمتلــك مســتوىٰ أدائيــاً عاليــاً بمقــدوره التكيّــف مــع 
مختلــف الانفعــالات والنــوازع الذاتيــة، لقــد اسْــتُلهِم مــن أســلوب الاســتفهام آفاقــه 
اللغويــة الثــرة للتعبــر عــن اللوعــة والحرمــان مــن عــدم رؤيــة الإمــام ¨ واســتمرار 

فــرة الغيبــة.
ــم  ــكان اس ــاء، ف ــتفهام في الدع ــة للاس ــاط الصوري ــث الأول: الأن ــكان المبح ف

ــول. ــم المفع ــتفهام + اس ــم الاس ــل، واس ــم الفاع ــتفهام + اس الاس
أمّــا المبحــث الثــاني: فــكان الظواهــر الأســلوبية في الدعــاء، وفيــه تناولنــا التكــرار 

والحــذف، ثــم الخاتمــة ونتائــج البحــث.

1. الأصول من الكافي: الكليني:468/2.
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وممــا هــو جديــر بالذكــر أن مــن فضــل الله  أن يبقــىٰ الإمــام ¨ حيــاً مدّخــراً 
ــا،  ــه أعمالن ــرَض علي ــا وتُعْ ــىٰ أخبارن ــرف ع ــا ويتع ــش بينن ــود يعي ــوم الموع إلٰى الي
فالانتظــار مــن صفــات المؤمــن، ومــن هنــا أكّــدت الروايــات ثــواب الانتظــار، عــن 
الإمــام الرضــا ݠ عــن آبائــه ݜ، قــال: »قــال رســول الله ݕ: أفضــل أعــال أمتي 
انتظــار فــرج الله تعــالٰى«)1(، وقــال عــي بــن الحســن ݠ: »انتظــار الفــرج مــن أعظــم 
الفــرج«)2(، وقــال الإمــام عــي بــن الحســن ݟ: »مــن ثبــت عــىٰ ولايتنــا في غيبــة 

قائمنــا أعطــاه الله أجــر ألــف شــهيد مثــل شــهداء بــدر وأُحــد«)3(.
لقــد ذخــر الله  الإمــام̈  للتغيــر الشــامل، لأن وظيفتــه مرتبطــة بوظيفــة جميــع 

الأنبيــاء والأوصيــاء ݜ بــل هــي النتيجــة الحتميــة لــكل الرســالات الســاوية.
ــر الــذي صعــب  ــادي الكب ــدور القي إن هــذه المســؤولية العظيمــة جــداً وهــذا ال
عــىٰ العقــل إدراكــه لشــدته وعظيــم بأســه والقــدرة التــي تفــوق طاقــة البــر وطاقــة 
العقــول، لا أحــد قــادر عــىٰ أن يؤديهــا عــىٰ أكمــل وجــه ســوىٰ الإمــام المهــدي ¨ 
ــدء  ــذ ب ــارة من ــدم عص ــاء يق ــو دع ــة ه ــاء الندب ــد أن دع ــه الله ، نج ــو وج ــذا فه ل
الخليقــة إلٰى الآن، لــذا فهــو منظومــة كاملــة لــكل أعمــدة مــروع الإمــام المهــدي ¨ 
يبــن ارتبــاط المــروع المهــدوي بهويــة الــدور النبــوي والــدور الولــوي، ليرســم لنــا 
وظائــف المؤمــن ومــا ينبغــي أن يعملــه وما يقــدم للمــروع المهــدوي، لأن الشــياطين 
تريــد أن تجنــد المؤمــن بطــرق خفيــة وطــرق غــر مرئيــة يريــدون أن يجمــدوه ويخذلــوه 
ســاعة بعــد ســاعة ويشــغلوه عــن الارتبــاط بالمــروع المهــدوي، لــذا يحتــاج المؤمــن 
إلٰى ترويــض متواصــل أساســه الاستشــعار بوجــود الإمــام ¨ وأن لا يغفــل عــن ذكر 
الله تعــالٰى وعــن ذكــر الإمــام المهــدي ¨، وأن يــؤدي مــا يريــده إمــام زمانــه منــه مــن 

1. بحار الأنوار: 52: 123.
2. كمال الدين:330، الاحتجاج:3: 50، بحار الأنوار: 36: 387.

3. بحار الأنوار: 52: 136.
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العمــل الصالــح ومســاعدة النــاس والالتــزام بأحــكام الديــن، وكل مــا يمــت للديــن 
بصلــة، ممــا يــرُّ الله ووصيــه الغائــب الحــاضر ݠ.

التمهيد: التعريف بالاستفهام وأغراضه بشكل مختصر:
الاســتفهام نمــط تركيبــي مــن الجمــل الإنشــائية الطلبيــة، فهــو طلــب العلــم عــن 
شيء لم يكــن معلومــاً أصــاً، وهــو مشــتق مــن مــادة )فهــم(، وقــد عرفــه ابــن منظــور 
بقولــه: )الفهــم معرفتــك الــيء بالقلــب، وفهمــت الــيء: عقلتــه وعرفتــه، وفهمــت 
فلانــاً وأفهمتــه وتفهــم الــكلام: فهمــه شــيئاً بعــد شيء واســتفهمه: ســأله أن يفهمــه، 
وقــد اســتفهمني الــيء، فأفهمتــه وفهمتــه تفهيــاً()1(، وقــال ابــن قتيبــة )واســتفهمته 
ســألته الإفهــام()2(، فالاســتفهام في أصــل اللغــة هــو: طلــب الفهــم وكــذا في اصطــاح 

النحويــن أيضــاً، لكنــه عنــد الســيوطي )ت 911هـــ(: )طلــب الأفهــام()3(.
وللاســتفهام أدوات متعــددة ومختلفــة في تصنيفهــا أيضــاً حيــث تنقســم إلٰى 
ــن(  ــرف )أي ــىٰ الظ ــذه ع ــتنا ه ــنقتصر في دراس ــروف(، وس ــاء وظ ــروف( و)أس )ح
وهــو ظــرف يســتعمل للســؤال عــن المــكان، وهــو اســم، وإنّ غنــىٰ هــذا المقطــع مــن 
ــي للخــوض في هــذا البحــث  ــة بهــذا الاســم الاســتفهامي هــو مــا دفعن دعــاء الندب
ــان  ــة إلٰى مع ــا الحقيقي ــن معانيه ــتفهام ع ــغ الاس ــرج صي ــد تخ ــه ق ــاً أن ــع، عل المتواض
أخــرىٰ، تُفهــم مــن ســياق الــكلام وقرائــن الأحــوال ومــن أهــم هــذه المعــاني مــا يلي:
ــتقرّ  ــد اس ــر ق ــراف بأم ــرار والاع ــىٰ الإق ــب ع ــل المخاط ــو حم ــر: )وه التقري
عنــده(، وكذلــك الأمــر والنهــي، والتســوية، والاســتئناس، والتبكيــت، والتهويــل، 
والتخويــف، والاســتبعاد، والتفخيــم والتعظيــم، والتعجــب، والتهكّــم، والســخرية، 

ــا. ــد، وغيره ــد والوعي والتهدي

1. ابن منظور: لسان العرب، مادة )فهم(.
2. ابن قتيبة الكوفي الدينوري: 360.

3. جلال الدين السيوطي: الإتقان في علوم القرآن: 294.
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فالاســتفهام المجــازي، يكــون الســائل عالمــاً فيــه بــا يســأل عنــه، لكنــه يقصــد فيــه 
معنــىٰ مــن المعــاني المجازيــة، التــي يفهمهــا المتلقّــي مــن الســياق اللغــوي عنــد تأمــل 

النــص، وفقهــه، وســر مــا يمكــن وراءه مــن معــانٍ وأسرار.
ــق  ــىٰ نس ــأت ع ــتفهامية لم ت ــة الاس ــة للجمل ــة التركيبي ــد أن البني ــا نج وفي بحثن
ــل في  ــم الفاع ــع اس ــتفهام م ــم الاس ــن اس ــة م ــقين متكون ــاءت بنس ــل ج ــد، ب واح
ــاني، فــكان قــوام البحــث معتمــداً  النســق الأول، ومــع اســم المفعــول في النســق الث
عــىٰ الجملــة الاســمية، ذلــك أن هــذه الجملــة في أصــل وضعهــا تفيــد ثبــوت الوصف 
لموصوفــه، وقــد تَثّــل هــذا في نســبة صفــات الإمــام ¨ فهــي ليســت صفــات وقتيــة 
ــاز  ــدوام، وهــذه ســمة أســلوبية امت ــه عــىٰ ال ــل هــي موجــودة في ــه، ب ــة في غــر ثابت

ــا فيهــا ضمــن هــذا الفصــل مــن ندبــة الإمــام ¨. بحثن
المبحث الأول: الأنماط الصورية للاستفهام في الدعاء:

1- اسم الاستفهام + اسم الفاعل:
يعــد هــذا النمــط أكثــر الأنــاط التصوريــة، إذ بلــغ ثلاثــاً وعشريــن مــرة في المقطــع 
ــا  ــزل في طياته ــة تخت ــن صيغ ــارة ع ــو عب ــل: ه ــم الفاع ــاء، واس ــن الدع ــار م المخت
ــن  ــىٰ هذي ــي ع ــدث، فينبن ــك الح ــة بذل ــذات القائم ــدث وال ــا: الح ــن، وهم عنصري
ــاً في  ــهاماً فاع ــهم إس ــة، تُس ــة معنوي ــدّ قرين ــة تُع ــة الدلالي ــذه القيم ــن، وه العنصري
ــا  ــا اســاً يحمــل هــذه الســات حكمن التعــرّف عــىٰ هــذه الصيغــة، فمتــىٰ مــا وجدن
عليــه بالفاعليــة، ويُصــاغ مــن الأصــول المجــردة عــىٰ وزن فاعــل)1(، وفيــا زاد عليهــا 
عــىٰ صيغــة المضــارع بميــم مضمومــة وكــر مــا قبــل الآخــر)2(، وهــي قرينــة لفظيــة 

للدلالــة عليــه.

1. ينظر: المقتضب: 202/2، وشرح المفصل:85/6.
ــة:327/3،  ــىٰ الكافي ــرضي ع ــم 3123/4، وشرح ال ــن الناظ ــور:498، وشرح اب ــن عصف ــرب: لاب ــر: المق 2. ينظ

وشرح الحــدود في النحــو: الفاكهــي:90، تصريــف الأســاء، محمــد الطنطــاوي:85.
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ــة  ــة العربي ــب اللغ ــن تراكي ــوي ضم ــي تنط ــغ الت ــن الصي ــل م ــم الفاع ــدّ اس ويُع

وإمكاناتهــا المتنوعــة في مجــال التعبــر عــن الزمــن، بالصيــغ الفعليــة المجــردة والمزيــدة، 

وبالتراكيــب، وببعــض الأســاء ومنهــا اســم الفاعــل.

»أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية«:

البقيــة بمعنــىٰ الباقــي أي: مــا أبقــىٰ الله تعــالٰى)1(، وبقيــة اســم مــن أســائه الشريفة، 

والندبــة للميــت والحــي الغائــب، وبقيــة اســم خــاص مختــص بصاحــب العــر ¨ 

ــلين ݜ  ــاء والمرس ــن كل الأنبي ــق م ــم يب ــه ¨ فل ــل ندبت ــم الأول في فص ــذا الاس ه

والأوصيــاء أحــد إلّ البقيــة الباقيــة، بقيــة تنســب إلٰى الله تعــالٰى، فهــو تعــالٰى لا يــرك 

ــام  ــر الإم ــد غ ــتوراً، لا يوج ــاً مس ــهوراً أو خائف ــراً مش ــا ظاه ــة إمّ ــن حج الأرض م

ــة الله  ــة: أي بقي ــه الهادي ــل في قول ــم الفاع ــأتي اس ــان ¨، ي ــر والزم ــب الع صاح

ــب  ــاعة لذه ــت س ــو خل ــه ول ــو الأرض من ــن أن تخل ــذي لا يمك ــة ال ــادي للأم اله

ــر  ــع داب ــدّ لقط ــن الُمع ــع »أي ــر« في المقط ــه »داب ــك في قول ــدم، وكذل ــود وانع الوج

الظلمــة«، الدابــر الأصــل، وقــال ابــن بُــرُزج: دَابـِـرُ الأمَــر آخــره، ودُبُــرُ الأمَــر آخــره، 

ودُبُــرُ الأمَــر ودُبُــرُه آخــره، ودابـِـرُ القــوم آخــر مــن يبقــىٰ منهــم ويجــيء في آخرهــم)2(.

وفي »محيي« في المقطع »أين محيي معالم الدين«:

أي بظهور القائم ¨.

وفي »قاصم« و»المعتدين« في المقطع »أين قاصم شوكة المعتدين«، القصم:

دَق الــيء، يقــال للظــالم: قَصَــمَ الله ظهــره، القَصــمُ: كــر الــيء الشــديد حتــىٰ 

يَبــن، قَصمــه يَقصمــه قَصــاً فانقَصَــمَ وتقَصــم كــرَه كــراً)3(.

1. مجمع البيان: 5: 249.
2. لسان العرب )دبر(:5: 209.

3. لسان العرب )قصم(: 12: 124.
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وفي »هادم« المقطع »أين هادم أبنية الشرك والنفاق«، هدم:
الهدم إسقاط البناء يقال هدمته هدماً والهدم ما يهدم)1(.

وفي »مبيد« في المقطع »أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان«:
بَــادَ يَبيــدُ بَيــداً ويُبُــوداً أي: هَلَــكَ)2( فالإمــام ¨ يُلِــكُ الفاســقين ولا يــرك لهــم 
باقيــة بظهــوره الشريــف المبــارك، لأنهــم تجــاوزوا الحــد بطغيانهــم لأن معنــىٰ الطغيــان 
الــوارد في المقطــع: هــو مجــاوزة الحــدّ، وكل شيء جــاوز المقــدار والحــدّ والعصيــان فهو 
طــاغٍ، وأطغيتــه جعلتــه طاغيــاً، وطَغــا الســيلُ: ارتفــع حتــىٰ جاوز الحــد في الكثــرة)3(.

وفي »حاصد« في المقطع »أين حاصد فروع الغي والشقاق«:
وحصدهــم بالســيف: اســتأصلهم)4(، والحصــاد بالفتــح والكــر: قطــع الــزرع)5(، 
ذلــك أن الإمــام ¨ يســتأصلهم مــن جذورهــم، والتعبــر بالحصــاد يشــر إلٰى كثــرة 
هــؤلاء ويشــر إلٰى قــدرة الإمــام العاليــة لمحوهــم مــن الأرض والقضــاء عليهــم مــن 

الأصــل.
ويــأتي اســم الفاعــل أيضــاً في كلمــة »طامــس« في المقطــع »أيــن طامــس آثــار الزيــغ 

والأهواء«:
ومعنىٰ كلمة طمس: إزالة الأثر بالمحو)6(، عند ظهور الإمام ¨.

وفي »قاطع« في المقطع »أين قاطع حبائل الكذب والافتراء«:
ــاً  ــه قطع ــه يقطَعُ ــاً قَطَع ــضٍ فض ــن بع ــرمِ م ــزاء الِج ــض أَج ــةُ بع ــعُ: إبان والقَط
وقَطيِعــةً وقُطوعــاً، والقَطــعُ مصــدر قَطَعــتُ الحبــلَ قطعــاً فانقَطَــع، والمقِطَــعُ بالكــر 

ــه الــيء وقطَعــه واقتطعــه فانقطــع)7(. ــعُ ب ــا يُقطَ م

1. المفردات: 213.
2. المصباح المنير)ب ي د(: 70.

3. المصباح المنير)ط غ ي(: 361.
4. شرح دعاء الندبة، الشيخ رحيم الفضلي: 286.

5. مجمع البحرين مادة )حصد(: 3: 27.
6. المفردات: 403.

7. لسان العرب )قطع(: 12: 138.
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بظهــور الإمــام ¨ يهتــدي النــاس إلٰى طريــق الحــق والصــدق بوعــيٍ أصيــل بعيــد 
عــن الانحــراف والتزييــف والانحــراف الســائد قبــل الظهــور، فأهــل البيــت ݜ هــم 
آل الله وبهــم تــمّ الديــن ويســود العــدل بعيــداً عــن الافــراء والكــذب عــىٰ الرعيــة، 

بظهــوره يقطــع كل الأكاذيــب إذ الحــق لا يــكاد يُعمَــل بــه إلّ بعــد ظهــوره ¨.
بدأت القائمة بعد ذلك بحملات الإمام المهدي ¨ بعد أن مهّدت بـ:

أيــن بقيــةُ الله المهــديُّ ¨ مــن آل محمــد ݜ الــذي لا تخلــو العــرة الهاديــة منــه، 
يبــدأ بمراحــل التطهــر.

ــال  ــر الانح ــكل مظاه ــع ل ــائه القاط ــن أس ــع إذ م ــو القط ــه ه ــدأ ب أول شيء يب
ــود. ــراء الموج والاف

واسم الفاعل في »مبيد« المقطع »أين مبيد العتاة والمردة«:
وبَادَ يَبيدُ بيداً إذا هلك)1(.

ــر  ــدأ بالأكث ــل يب ــان وقي ــرّد في العصي ــو التم ــو وه ــدر للعت ــا مص ــي هاهن والعت
ــر)2(. ــاً فالأكث جرم

وفي مفــردة »مســتأصل« في المقطــع »أيــن مســتأصل أهــل العنــاد والتضليــل 
والإلحــاد«:

ــلَ اســتأصَلَ اللهُ تَعــالَٰ الكُفــارَ أَي أَهلَكَهُــم  ــهُ قِي ــهِ وَمِن ــه بأصُولِ واســتأصلته قَلَعت
جميعــاً)3(، والمعــروف أن العنيــد هــو الــذي لا يأخــذ بالنصيحــة والموعظــة بــل يأخــذ 

برأيــه وهــواه ويعــدل عــن طريــق الحــق والصــواب، ليُضــلّ ويُلحِــد في دينــه.
ــاء  ــز الأولي ــن مع ــع »أي ــذل« المقط ــز« و»م ــردَتي »مع ــل في مف ــم الفاع ــأتي اس لي

ــداء«: ــذل الأع وم

1. لسان العرب )بيد(: 2: 188.
2. مجمع البيان: 6: 392.

3. المصباح المنير مادة )ا ص ل(: 20.
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العــزُ في الأصــل القــوة والشــدة والغلبــة والعِــزُ والعِــزَة الرفعــة والامتنــاع والعِــزة 
ــزة  ــه العِ ــون: 8(، أَي ل ــنَ﴾ )المنافق ــولهِِ وَللِْمُؤْمِنِ ةُ وَلرَِسُ ــزَّ ــل ﴿وَلِِ الْعِ لله وفي التنزي
والغلبــة ســبحانه)1(، أمّــا الــذل فهــو نقيــض العــز: ذل يــذل ذُلاً وذِلــة وذلالــة ومَذَلــة 
فهــو ذليــل بيّ الــذل والمذلــة مــن قــوم أَذلّء وأذّلــة وذِلال)2( فأعــداء الدين والرســالة 

المحمديــة يُذلّــم الإمــام القائــم ¨ عنــد ظهــوره.
وفي كلمة »جامع« في المقطع »أين جامع الكلمة علٰى التقوىٰ«:

و)الجامــع( مــن أســائه تعــالٰى، وهنــا )إشــارة إلٰى خصوصيــة مــن خصائــص دولــة 
ــاف  ــىٰ اخت ــات ع ــع العبودي ــن جمي ــان م ــد الإنس ــي تجري ــدي ¨ وه ــام المه الإم
الأشــكال وتكــون العبوديــة لله تعــالٰى()3( أي لا يبقــىٰ يهــودي ولا نــراني ولا 

ــام. ــار إلٰى الإس ــة إلّ ص ــب مل صاح
وكذلــك يــأتي اســم الفاعــل في مفــردة »المتصــل« في المقطــع »أيــن الســبب المتصــل 

بــن الأرض والســاء«:
ــه النخــل  ــل الــذي يصعــد ب ــىٰ هــذا المقطــع نجــد أن )الســبب: الحب ــان معن ولبي
ــل بــه إلٰى شيء ســبباً...، ومعنــاه أن الله تعــالٰى  وجمعــه أســباب... وسُــمّي كل مــا يُتوصَّ

آتــاه مــن كل شيء معرفــة وذريعــة()4(.
ــأتي أيضــاً اســم الفاعــل في مفــردة »صاحــب« في المقطــع »أيــن صاحــب يــوم  وي

الفتــح ونــاشر رايــة الهــدىٰ«:
والمعنــىٰ هنــا )صحبــه يصحبــه صحبــة بالضــم وصَحابــة بالفتــح وصاحبــه عاشره 

والصحــب جمــع الصاحــب مثــل راكــب وركــب والأصحاب جماعــة الصحــب()5(.

1. مجمع البحرين مادة )ولا(: 1: 303.
2. لسان العرب )ذلل(: 6: 40.

3. شرح دعاء الندبة، الشيخ رحيم الفضلي: 293.
4. المفردات: 289.

5. لسان العرب )صحب(: 8: 237.

ي
ين

ك
ســ

 ال
ل

م
جا

ة 
هــر

لز
د ا

عب
ة 

ئــز
فا



196

أمّــا »نــاشر رايــة الهــدىٰ« أي بمعنــىٰ )ينــر رايــة رســول الله ݕ لا ينشرهــا بعــد 
يــوم الجمــل إلّ القائــم()1(.

ــاح  ــمل الص ــف ش ــن مؤل ــع »أي ــف« في المقط ــردة »مؤل ــل في مف ــم الفاع واس
ــا«: والرض

وهنــا )ألفــتُ الــيء وآلفتُــه بمعنــىٰ واحــد لزمتــه فهــو مؤلــفٌ ومألــوف وآلفــت 
الظبــاء الرمــلَ إذا ألفتــه()2(.

وفي »الطالب« في »أين الطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء«:
ــقٍ  ــن حَ ــر م ــد آخ ــك عن ــا كان ل ــة م ــذه والطِلب ــيء وأَخ ــدان ال ــأتي )وج وي
تُطالبــه بــه والمطالبــة أَن تُطالــب إنســاناً بحــق لــك عنــده ولا تــزال تتقاضــاه وتُطالبــه 
ــه  ــا تعرضــوا ل ــاء لم ــاء الأنبي ــاء ݜ وأبن ــأر للأنبي بذلــك()3(، فالإمــام ¨ بظهــوره يث
ــن الطالــب  ــأتي مفــردة مــرة أُخــرىٰ مكــررة في المقطــع »أي ــل والتعذيــب، ت مــن القت
ــدم  ــب ب ــذي يطل ــأر وال ــب الث ــدم أي طل ــب ال ــا )طل ــاء« وهن ــول بكرب ــدم المقت ب
ــام  ــدي ¨ لأن الإم ــام المه ــو الإم ــه ه ــن أعدائ ــه م ــل بيت ــن ݠ وأه ــام الحس الإم
هــو الــوارث الشرعــي للإمــام الحســن ݠ ويطلــب بدمــه بأمــر مــن الله تعــالٰى()4( 
وقــد روىٰ العيــاشي في تفســره بإســناده عــن ســام بــن المســتنير عــن أبي جعفــر ݠ 
ــلِ  فْ فِ الْقَتْ ــرِْ ــا يُ ــلْطاناً فَ ــهِ سُ ــا لوَِليِِّ ــدْ جَعَلْن ــاً فَقَ ــلَ مَظْلُوم ــنْ قُتِ ــه: ﴿وَمَ في قول
ــهُ كانَ مَنصُْــوراً﴾ )الإسراء: 33( قــال: »هــو الحســن بــن عــي ݠ قتــل مظلومــاً  إنَِّ
ــىٰ  ــل حت ــن ݠ فيقت ــأر الحس ــب بث ــام طل ــا إذا ق ــم ¨ منّ ــاؤه، والقائ ــن أولي ونح
يقــال قــد أسرف في القتــل، قــال: المســمىٰ المقتــول الحســن ݠ ووليــه القائــم ¨، 

1. شرح دعاء الندبة، الشيخ رحيم الفضلي: 304.
2. لسان العرب )ألف(: 1: 132.

3. بحار الأنوار: 52: 84، ورواه في الكافي عن كمال الدين، لسان العرب )طلب(:9: 129.
4. شرح دعاء الندبة، رحيم الفضلي: 304.
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ــهُ كانَ مَنصُْــوراً﴾، فإنــه لا يذهــب مــن  والإسراف في القتــل أن يقتــل غــر قاتلــه ﴿إنَِّ
الدنيــا حتــىٰ ينتــر برجــل مــن آل رســول الله ݕ يمــأ الأرض قســطاً وعــدلاً كــا 

ــاً«)1(. ــت جــوراً وظل ملئ
2- أسلوب الاستفهام + اسم المفعول:

يــأتي اســتعمال اســم المفعــول بالدرجــة الثانيــة مــن حيــث الكثــرة في هــذا المقطــع 
ــن  ــول العامل ــم المفع ــل واس ــم الفاع ــراك اس ــك لاش ــام ¨، وذل ــة الإم ــن ندب م
والمجرديــن مــن )الـــ( عــىٰ الدلالــة عــىٰ الزمــن الحــاضر أو المســتقبل، ويــدلّن عــىٰ 
الزمــن المــاضي إذا كانــا مضافَــن وغــر عاملــن، وكذلــك يــدل اســم الفاعــل واســم 
فــن بـ)الـــ( عــىٰ الزمــن المــاضي أو الحــاضر أو المســتقبل وفقاً  المفعــول العاملــن والُمعرَّ
ــدوث  ــدّد والح ــىٰ التج ــول ع ــم المفع ــل واس ــم الفاع ــدل اس ــياقية، وي ــن الس للقرائ
وتــدّل المشــتقات الأخــرىٰ عــىٰ الثبــات، وتوجــد علاقــة وثيقــة بــن التجــدّد والثبات 

والدلالــة الزمنيــة)2(.
فــإذا دلّ الاســم المشــتق عــىٰ التجــدّد فإنــه يصلــح للدلالــة عــىٰ الزمــن المــاضي 
أو الحــاضر أو المســتقبل، وإذا دلّ الاســم المشــتق عــىٰ الثبــات فإنــه لا يصلــح 
للدلالــة عــىٰ زمــن مخصــوص، وإنــا يــدلّ عــىٰ مطلــق الزمــن)3( أي ثبــوت الوصــف 

ــة. ــوت الصف ــىٰ ثب ــة ع ــأتي للدلال ــول، ت ــم المفع ــة اس ــذا فصيغ ــه، ل لموصوف
فمن ذلك مفردة »المعد« في المقطع »أين المعد لقطع دابر الظلمة«:

ــه  ــداداً: أي هيّأت ــه إع ــي، وأعددت ــكل قطع ــام ¨ بش ــه للإم ــة ثابت ــداد صف فالإع
وأحضرتــه)4(، وممــا هــو جديــر بالملاحظــة نجــد في بدايــة فصــل ندبــة الإمــام المهــدي̈  تبــدأ 
حملــة قويــة كبــرة عظيمــة لوظائــف الإمــام ¨ إذا ظهــر، فيبــدأ بعمليــة قطــع واســتئصال 

1. تفسير العياشي:2: 290.
2. الأندلسي، البحر المحيط في التفسير، ط1، ج7 / 270.

3. انظر الجرجاني: دلائل الأعجاز: ج505/1.
4. مجمع البحرين مادة )عدد(:3: 69.
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ودحــر وطمــس وتنظيــف كامــل مــن براثــن الــرك والإلحــاد والظلــم ومــن الفســاد 
ــر  ــي كل مظاه ــوره ينه ــد ظه ــام ¨ عن ــو، فالإم ــر والج ــر والبح ــتشري في ال المس
ــاك  ــون هن ــاد دون أن يك ــرك العب ــك أن الله  لم ي ــم، ذل ــر الظل ــاد وكل مظاه الفس
ــاوات والأرض، لأن  ــا الس ــزت عنه ــة عج ــل أمان ــاً لحم ــداداً تام ــدُّ إع ــح يُعَ مصل
ــول  ــاك رس ــون هن ــاً دون أن يك ــق عبث ــان لم يُل ــه في الأرض، فالإنس ــون خليفت يك
  ــأ الله ــد هيّ ــا والآخــرة، وق ــه خــر الدني ــا في ــه ويرشــده لم ــه لدين مــن الله  يهدي
ــا الإمــام المهــدي ¨ لهــذا الأمــر وليكــون المــروع المهــدوي امتــداداً للمــروع  لن
المحمــدي، وهــذا هــو مــروع الســاء مــروع عقائــدي لا يقــوم بــه إلّ مــن اصطفــاه 
ــر  ــع داب ــد لقط ــام ¨، »والمع ــاء الإم ــن أس ــدّ( م ــر، و)الُمعَ ــذا الأم ــدّه له الله  وأع
الظلمــة«، فــكل الأنبيــاء والمرســلين ݜ والمصلحــن لم يُتَــح لهــم قطــع دابــر الظلمــة، 
ســوىٰ صاحــب الزمــان ¨ فهــو الــذي ســوف يقطــع دابرهــم عــن بكــرة أبيهــم لــذا 
ــبحانه  ــىٰ الله س ــد أعط ــاً، وق ــس جزئي ــع كلي ولي ــام ¨ قط ــع الإم ــدّ، فقط ــو الُمعَ فه
ــر  ــع داب ــذي يقط ــي، هــو ال ــس الجزئ ــكلي ولي ــر ال ــاً بالن ــدي ¨ ضمان ــام المه الإم
المتكبريــن مــن جذورهــم هــو الــذي يقطــع دابــر الظلمــة، يزيــل الإمــام ¨ الــرك 

والظلــم ثــم يصلــح المجتمــع.
ــن  ــب م ــل الرقي ــب«، وأص ــر«: »المترق ــردة »منتظ ــول في مف ــم المفع ــأتي اس وي
الترقــب وهــو أي أن الإمــام̈  منتظــر أمــر الله  بالظهــور ليقيــم العــدل في الأرض 
ويصلــح مــا قــد فســد منهــا منــذ غيــاب النبــي ݕ والأئمــة ݜ مــن بعــده ومــا قــام 
بــه أهــل الإجــرام مــن ظلــم وفســاد في الأرض التــي خلقهــا الله  للعــدل والســام، 
ويُعــد هــذا الاســم مــن أســاء الإمــام ¨ المشــتهرة ومــن معانيهــا أنــه ينتظــر خروجه 
المخلصــون، وهــذا الاســم يســتبطن معنــىٰ عميقــاً هــو الغيبــة الطويلــة، لمــاذا ننتظــر؟ 

الانتظــار لمــن؟ إنــه للإمــام الغائــب ¨، انتظــار انتهــاء الغيبــة، انتظــار الظهــور.
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وفي كلمة »المرتجىٰ« في المقطع »أين المرتجىٰ لإزالة الجور والعدوان«:
ــاءٌ  ــواً ورج ــوهُ رَج ــاهُ يرَج ــدودٌ رَج ــأس مَ ــض الي ــل نقي ــن الأم ــاء م و)الرج
ورجــاوةٌ وَمرجــاةٌ وَرجــاةٌ()1(، وهنــا إشــارة إلٰى الأمــن والأمــان الــذي يحصــل بظهــور 
ــالٰى  ــاء الله تع ــن رج ــداء، فأي ــس الصع ــه ليتنف ــث ركاب ــطّ البح ــا يح ــولٰى ¨، وهن الم
الــذي ينتظــر طلعتــه المؤمنــون بفــارغ الصــر؟ وقــد بلــغ الســيل الزبــىٰ، واختنقــت 
العــرة في صــدور المؤمنــن للُقْيــا صاحــب العــر ¨، وتغيــر الحــال الــذي ألمَّ بــكل 
ــح أن  ــداً، يطم ــع أب ــن لا ينقط ــاء المؤم ــان، فرج ــم والحرم ــن الظل ــاع الأرض م بق
يــدرك زمــن ظهــور الإمــام ¨ ونيــل الســعادة في الداريــن آنــذاك وأن يحظــىٰ بحيــاة 
ــوق،  ــلب الحق ــوان وس ــذل واله ــن ال ــداً ع ــاده بعي ــالٰى لعب ــا يريدهــا الله تع ــة ك كريم
بــل حيــاة في كنــف الله تعــالٰى وإمامــه الموعــود المرتجــىٰ ¨ لإحــداث التغيــر الشــامل 
يحفــظ الإنســانية مــن الانحطــاط والدونيــة المقيتــة، بحفــظ كرامــة الإنســان وعقيدتــه 

ــه الســليمة. وفطرت
ويــأتي اســم المفعــول في مفــردة »المدخــر« في المقطــع »أيــن المدخــر لتجديــد 

الفرائــض والســنن«:
)ذخــر: أصــل الادخــار إذ تخــار، يقــال ذخرتــه، وإذخرتــه إذا أعددتــه للعقبــىٰ()2( 
يشــر هــذا المقطــع مــن الدعــاء إلٰى )أن القائــم ¨ إذا قــام بالأمــر يطبــق الإســام كــا 
نــزل عــىٰ جــده الرســول الأعظــم ݕ مجــرداً عــن الاجتهــادات والتحريفــات التــي 
ــه المباركــة جديــد عــىٰ النــاس وقــد  ــه فيكــون تطبيــق الإســام في دولت دخلــت علي

دلــت عــىٰ ذلــك نصــوص ومــن جملتهــا()3(.
في الدعــاء المــروي عــن أبي الحســن الرضــا ݠ »وجــدد بــه مــا محــي مــن دينــك 

وبُــدّل مــن حكمــك حتــىٰ تعيــد دينــك بــه وعــىٰ يديــه جديــداً غضــاً«)4(.

1. لسان العرب )رجا(: 6: 118.
2. المفردات: 234.

3. شرح دعاء الندبة: 275.
4. الصحيفة الرضوية الجامعة: ص74 دعاء 99.
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ذلــك أن الإمــام ¨ هــو الامتــداد الطبيعــي لآل البيــت ݜ ومــا جــاءوا بــه مــن 
. تطبيــق أحــكام الله

ويــأتي اســم الفاعــل أيضــاً في مفــردة »المتخــر« في المقطــع »أيــن المتخــرّ لإعــادة 
الملــة والشريعــة«:

ــة لغــةً: الشريعــة، والجمــع مِلَــل، وقــد تَلَــل، وامتــل: دخــل في الملــة( وقــد  )الملِ
ــذا  ــة ݟ ه ــي وفاطم ــل ع ــن نس ــد ݕ، م ــه محم ــجرة حبيب ــن ش ــاره الله  م اخت
ــة  ــالة الرباني ــل الرس ــاً لحم ــم أه ــت ݜ كونه ــن آل البي ــرب م ــذا الق ــب وه النس
  وكــذا هــو حــال ابنهــم الإمــام المهــدي ¨ وأهليتــه لهــذا الــدور الإلهــي جعــل الله
يختــاره لإعــادة جميــع مــا شرعــه الله ســبحانه وبيَّنــه مــن الطاعــات وتــرك المحرمــات.
وكــذا الحــال في لفظــة »المؤمــل«، تحمــل دلالات ذلــك البعــد الإلهــي المرجــو، وقــد 
نقــل عــن الإمــام الباقــر ݠ أنــه قــال: »إن الدنيــا لا تذهــب حتــىٰ يبعــث الله رجــاً 

منــا أهــل البيــت يعمــل بكتــاب الله«)1(.
ــم الأرض  ــذي يحك ــد ال ــون الوحي ــل القان ــة تمث ــنة النبوي ــم والس ــرآن الكري ]فالق
في دولــة الإمــام المهــدي ¨، وفي مفــردة »المقتــول« يــأتي اســم الفاعــل المقطــع »أيــن 
الطالــب بــدم المقتــول بكربــاء« طلــب الــدم أي طلــب الثــأر، والــذي يطلــب بــدم 
الإمــام الحســن ݠ وأهــل بيتــه مــن أعدائــه هــو الإمــام ¨ لأن الإمــام هــو الوارث 

الشرعــي للإمــام الحســن ݠ ويطلــب بدمــه بأمــر الله تعــالٰى[.
وفي مفــردة »المنصــور« تــأتي صياغــة اســم المفعــول في المقطــع »أيــن المنصــور عــىٰ 

مــن اهتــدىٰ عليــه وافــرىٰ«:
ــاه جــازَ عــن الحــق إلٰى  )اعتــدىٰ فــان عــن الحــق واعتــدىٰ فــوقَ الحــقِ كأَن معن
الظلــم وعــدَىٰ عــن الأمــر جــازه إلٰى غــره وتركــه()2(، وهــذا النــص يبــنِّ بــأن النــر 

1. الكافي: 8: 396.
2. لسان العرب مادة )عدا(:10: 66.
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ســيكون للإمــام ¨ وأتباعــه لا محالــة، عــن أبي جعفــر الباقــر ݠ قــال: »إن الملائكــة 
الذيــن نــروا محمــداً ݕ يــوم بــدر في الأرض مــا صعــدوا بعــد ولا يصعــدون حتــىٰ 
ــة وهبهــا الله  ــدرة الغيبي ــذا الأمــر وهــم خمســة آلاف«)1(، إن الق ــروا صاحــب ه ين
ــة  ــوله ݕ بالملائك ــر رس ــه، إن الله  ن ــم بإذن ــاء ݜ لينصره ــاء والأولي للأنبي
  والرعــب ودخــل العنــر الغيبــي أو القــدرة الغيبيــة لأن أمــره إلهــي، لــذا فــإن الله
  يــزود وليــه الحجــة ¨ بــا زود الأنبيــاء ݜ بــه ويســخّر لــه كل شيء بإذنــه، كــا ســخّر
لنبيــه ســليمان بــن داود ݟ الريــاح وســخّر لــه جوانــب كثــرة مــن الطبيعــة مثــل العواصف 
التــي تؤثــر في الأرض والصواعــق، ولقــد كان نبــي الله ســليمان ݠ يتمتــع بقــدرات 
غيبيــة متعــددة)2(، لم يخلــق الله ســبحانه خلقــه عبثــاً لكــي يعيــث الظالمــون في الأرض 
ــه  ــم عقاب ــزل عليه ــياطينهم دون أن ين ــة ش ــة وطاع ــم الدنيوي ــب أهوائه ــاداً حس فس

وعدلــه الــذي يطردهــم بــه مــن رحمتــه ويكــون ذلــك بوليــه القائــم ¨.
ــع  ــر« في المقط ــة »المضط ــول كلم ــم المفع ــىٰ اس ــة ع ــرة الدال ــردة الأخ ــأتي المف وت

ــا«: ــابُ إذا دَع ــذي يُ ــر ال ــن الُمضطَ »أي
ومعنــىٰ المضطــر هــو الإنســان الــذي أحوجــه مــرض أو فقــر أو نازلــة مــن نــوازل 
الأيــام)3(، فالإمــام وســيلتنا إلٰى الله  وشــفاعته إلٰى الله ســبحانه تقــي الحوائــج، أي 
إن دعــوة الإمــام ¨ لشــخص مــا، لا تــرد عنــد الله ســبحانه إلّ بقضائهــا لأن دعــاء 
الإمــام ¨ عنــد الله ســبحانه لا يُــرَدّ أبــداً فكيــف إذا توجّــه الإمــام ¨ لربّــه لقضــاء 
  ــه لله ــة أن يتوج ــب حاج ــائل وصاح ــكل س ــون ل ــذا يك ــا، وه ــان م ــة إنس حاج
ــة اضطــرار  بصاحــب العــر والزمــان ¨، يجــب أن يكــون الإنســان دومــاً في حال
ــه أن الإنســان المؤمــن يطمــح لأن يكــون  ــه، فمــا لا شــك في ــه ووصي ــاً مــن رب قريب

مــن عبــاد الله الصالحــن والمتقــن.

1. تفسير نور الثقلين: ج1، ص388.
2. شرح دعاء الندبة: 318.

3. مجمع البحرين مادة )ضرر(: 3: 265.
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المبحث الثاني: الظواهر الأسلوبية في الدعاء:
1- التكرار:

ر وفاعليتــه الإيحائيــة، وهــذا مــا  يفصــح التكــرار عــن تركيــز دالٍّ عــىٰ أهميــة المكــرَّ
نجــده حــاضراً في دعــاء الندبــة في »أيــن« المكانيــة لتعــرّ عــن مصيبتنــا الكــرىٰ وهــي 
ــا  ــر مولان ــاة، مــن لهــا غ ــذه المعان ــا، وه ــا ¨ وعــدم ظهــوره لن ــدان إمــام زمانن فق
ــر  ــل الكف ــن أه ــع م ــيف الله القاط ــان ¨؟ وس ــب الزم ــا صاح ــيدنا وحامين وس
والشــقاق، هنــا تــأتي الأداة )أيــن( لتكــون القطــب والركيــزة الأساســية المعــرة عــن 
اللّوعــة والألم لفقــد الإمــام ¨ ومــا يتجرعــه المؤمــن مــن غصــة وحشرجــة الصــدر 
لفقــد الطلعــة الرشــيدة والغــرة الحميــدة الحاملــة لرايــة النبــي الأكــرم محمــد ݕ، لقد 
أحــدث تكــرار الأداة »أيــن« الأثــر الكبــر عــىٰ الجوانــب الدلاليــة للنّــص عمومــاً، 
ــحذ  ــف وش ــراء الموق ــيلة إلٰى إث ــة ووس ــة جمالي ــة أدت وظيف ــحنات إيقاعي ــل ش وحم

الشــعور إلٰى حــد إظهــار الفجيعــة والندبــة.
أســهمت الأداة )أيــن( في هــذا المقطــع في منــح اللغــة النــرة الصوتيــة المتميــزة، إذ 
إن النــون مــن الأصــوات المجهــورة المتوســطة بــن الشِــدّة والرخــاوة أيضــاً، وعنــد 
ــف  ــة فيق ــع اللث ــا م ــنان العلي ــول الأس ــىٰ أص ــان ع ــرف اللس ــد ط ــه )يعتم ــق ب النط
الهــواء أو يحبــس وينخفــض الحنــك اللــن فيتمكــن الهــواء الخــارج مــن الرئتــن مــن 
المــرور عــن طريــق الأنــف وتذبــذب الأوتــار الصوتيــة()1(، ويعــد النــون مــن أحــرف 
الذلاقــة أيضــاً ويذهــب بعــض الدارســن إلٰى أنهــا )أصلــح الأصــوات قاطبــة للتعبــر 
ــر  ــدىٰ الإنســان إلٰى وت ــه )لولاهــا مــا اهت ــرىٰ أن عــن مشــاعر الألم والخشــوع()2(، وي
وناقــوس يــرن()3(، فلذلــك طبــع صــوت النــون بالنغــم الشــجي الــذي تعشــقه الأذن 

1. علم الأصوات كمال بشر: 348.
2. خصائص الأصوات العربية ومعانيها: 160.
3. خصائص الأصوات العربية ومعانيها: 169.
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وترتــاح إليــه النفــس، لقــد شــكل صــوت النــون قيمــة إيقاعيــة قائمــة عــىٰ التناغــم 
والانســجام الصــوتي مــا جعــل الندبــة هنــا تــأتي بأســلوب لافــت ومؤثــر ومُشــعر في 

الوقــت نفســه بأهميّــة الحــدث الــذي تصــوّر في الذهــن والــذي تمكّــنَ في النفــس.
ــدرة  ــه الق ــاً ل ــكّل مناخ ــا ش ــن( هن ــرار الأداة )أي ــر أنّ تك ــر بالذك ــو جدي ــا ه ومم
عــىٰ اســتفزاز الذائقــة الجماليــة وبهــذا الانتظــام المطلــق، أي عــدم وجــود فجــوة بــن 
المكوّنــات الإيقاعيــة، لــذا جــاء تكــرار )أيــن( هنــا ليوقــظ الإحســاس في أنفســنا: أَلا 
تبحثــون عــن إمامكــم؟ ألا تبحثــون عــن ملــك الأرض؟ ألا تبحثــون عــن منقذكــم؟ 

ألا تستشــعرون بوجــوده؟ ألا تبحثــون عنــه؟
ــام  ــاء الإم ــة بأس ــاء الندب ــا دع ــأتي بعده ــن( لي ــرر )أي ــع تتك في كل مقط
المهــدي ¨، يــا مــن تعشــقون الإمــام المهــدي ¨ وتحبــون الإمــام المهــدي ¨ 
دعــاء الندبــة يعطيكــم قائمــة مــن بعــض أســاء الإمــام ¨، أي يجــب أن نُحِــسَّ 
بوجــود الإمــام ¨، يجــب علينــا أن ندعــو لــه ونلــوذ بــه، ونقــوي ارتباطنــا بــه 

. ونــزور عنــه بالنيابــة، فذكرنــا لإمامنــا ¨ هــو ذكــر لله ولديــن الله
ــرة  ــذه ظاه ــه، وه ــن كلمات ــاء وب ــع الدع ــن مقاط ــاً ب ــاً مطلق ــاك انتظام أي إن هن
ــة وفي  ــذه المنظوم ــل ه ــام داخ ــة النظ ــدم خلخل ــل ع ــع، ولع ــذا المقط ــلوبية في ه أس
شــبكة العلاقــات التركيبيــة والصوتيــة وتوزيــع التكــرار في ثنايــا هــذا المقطــع أوجــد 
ــاً  ــرار ملمح ــن التك ــل م ــل، فجع ــام للجم ــص الع ــلوبية الن ــالاً في أس ــراً فعّ عن

ــي. ــرار النمط ــوف والتك ــن المأل ــاح ع ــه انزي ــه، ففي ــوض في ــاً لا غم واضح
افتتــح التكــرار في بــدء هــذه الندبــة بـ»أيــن بقيــة الله« فكانــت فيهــا نســبة الإمام ¨ 
في كلمــة البقيــة وهــو الســبب لندبتــه ليــأتي بعدهــا التكــرار منســوب لصفــات هــذه 
البقيــة الباقيــة وهــو الإمــام ¨، فــكان المفتتــح يشــمل لــكل الصفــات التــي جــاءت 
بعــده، فــكان الوقــوف عنــد مفــردة الـ)بقيــة( تنــدرج تحتهــا صفــات متعــددة، ذلــك 
ر هــو اســتمرار في المشــاعر والأحاســيس التــي أثارهــا الموقــف الأول  أن المعنــىٰ المكــرَّ
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أو هــو تعبــر عــن مشــاعر أعمــق لم يســتطع الموقــف الأول أن يحتويهــا أو يصــل إليهــا، 
ر مشــبعاً بالإثــارة والانفعــال فيتســع  ومــن هنــا يــأتي الموقــف الجديــد والمعنــىٰ المكــرَّ
ليشــمل دائــرة النفــس كلهــا ويتغلغــل إلٰى أعماقهــا فيســتقر بهــا أو يتلــوّن بأحاسيســها 
ــر  ــد الس ــن يري ــاً، لم ــارئ منهاج ــم للق ــيجها، فترس ــكيل نس ــزءاً في تش ــح ج فتصب
ــق  ــص )يطل ــك الن ــرار في تماس ــد دور التك ــا نج ــاح، وهن ــة والص ــق الهداي في طري
ــة، وتتمثــل في تكــرار لفــظ أو عــدد  ــة التكراري البعــض عــىٰ هــذه الوســيلة: الإحال
مــن الألفــاظ في بدايــة كل جملــة مــن جمــل النــص قصــد التأكيــد، وهــذا التكــرار في 

ظاهــر النــص يصنــع ترابطــاً بــن أجــزاء النــص بشــكل واضــح()1(.
ــة  ــي صيغ ــرار الداع ــاء؛ لأن تك ــاً في الدع ــاً أساس ــراً بنائي ــرار عن ــكل التك يش
الاســتفهام ذات الوضــوح الســمعي يمثــل منهجــاً لمشــاعره هــو بذاتــه حــال دخولــه 
بوعــي الدعــاء محــر الحــق ، لذلــك يتناســب مغــزىٰ التكــرار مــع نــوع الدعــاء 
ــاء  ــول الدع ــع ط ــك م ــا، وكذل ــوت أو غيره ــاة أو قن ــاء أو مناج ــرع أو ثن ــن ت م
الشــكلي أســلوبياً، نحــن نبحــث عــن إمــام زماننــا ¨ المغيــب ونشــكو لــه حالنــا ومــا 
ــرار داّل  ــذا كان التك ــن الأذىٰ، ل ــون م ــه الظالم ــام ب ــا ق ــا، وم ــا ودينن ــرىٰ بشريعتن ج
عــىٰ المناســبة فدلالــة التكــرار عــىٰ المناســبة في النــصّ الدعائــي يمثّــل قيمــة التكــرار 
في تحقيــق الإنجــاز وأثــر الأداء في قــوة فعــل الــكلام وهــو أمــر يتعلــق بطاقــة الدعــاء 
الروحيــة في اتصالــه بعــالم الغيــب، لبلــوغ مراتــب اليقــن في وعــي الداعــي، إذ يمثــل 
ــدف  ــاز اله ــاء وإنج ــة الدع ــق إجاب ــكلياً لتحقي ــس ش ــياً ولي ــىٰ أساس ــرار معط التك

ــه وبغــر ذلــك لا يصــل الداعــي إلٰى مبتغــاه. المرجــو من
2 - الحذف:

ــكلام  ــل ال ــن ثق ــف م ــدف إلٰى )التخفي ــي ته ــة الت ــاليب البلاغي ــن الأس ــو م ه
وعــبء الحديــث، ففــي الخفــة تلــك تكمــن البلاغــة ويســمو الــكلام، حتــىٰ يصــل 

1. نحو النص، د: أحمد عفيفي: 106.

بة
ند

 ال
اء

دع
ي 

 ف
م

ها
تف

ســ
الا

ب 
لو

ســ
أ

ة(
بي

لو
ســ

ة أ
س

درا
(



205

ــون إلٰى دور  ــص المحدث ــاء الن ــاء وعل ــه القدم ــد )تنب ــر(، وق ــحر في التأث ــوة الس إلٰى ق
الحــذف حيــث جعلــوه وســيلة مــن وســائل التماســك النــي، بــل تنبــه إليــه القدمــاء 

ــة(. ــة والدلالي ــه البلاغي ــن قيمت ــث ع ــوا في الحدي ــاً وأفاض أيض
ــن  ــرازاً م ــذوف اح ــىٰ المح ــدل ع ــة ت ــكلام قرين ــون في ال ــذف أن يك وشرط الح
ــذ  ــف المأخ ــلك لطي ــق المس ــاب دقي ــو ب ــاني: )ه ــر الجرج ــد القاه ــول عب ــث، يق العب
ــر  ــن الذك ــح م ــر أفص ــرك الذك ــه ت ــرىٰ ب ــك ت ــحر فإن ــبيه بالس ــر ش ــب الأم عجي
والصمــت عــن الإفــادة أزيــد للإفــادة وتجــدك أنطــق مــا تكــون إذا لم تنطــق وأتــم مــا 
تكــون بيانــاً إذا لم تبــن( وهــذا مــا يضفــي أســلوبية جماليــة تجعــل القــارئ يمعــن النظر 
في النــص لتقبــل المعــاني المطروقــة في هــذا الحــذف، وتشــد مــن انتباهــه )فالمعنــىٰ إذن 
هــو الملجــأ الــذي يلجئــون إليــه في تقديــر المحــذوف، وهــو الحكــم في إمــكان الحــذف 
ــذوف،  ــىٰ المح ــل ع ــراطهم الدلي ــىٰ في اش ــر بالمعن ــاط التقدي ــر ارتب ــه، ويظه أو عدم

كــا يظهــر ذلــك في تقديرهــم للمحــذوف(.
وهنــا في بحثنــا نجــد أن الفاعــل محــذوف وهو الإمــام̈  لينــوب عنه اســم الفاعل 
أو اســم المفعــول، وهــذا لمــا يوفــره أســلوب الحــذف مــن أهميــة لحاجــات فنيــة تكمــن 
في تحقيــق الدلالــة في النــص ومــا يصنعــه مــن توافــق واســتجابة بــن المؤلــف ومتلقيــه 
ــه، ذلــك لأن المتلقــي يجــد متعــة في  ــاه القــارئ وتنشــيط خيال ــارة انتب ــق إث عــن طري
ــإن  ــارئ؛ لذلــك ف تحريــك حســه ليكشــف مــا هــو غــر مكشــوف بوضــوح لأي ق
الحــذف وســيلة مــن وســائل الشــد بــن القــارئ والنــص بــإشراك القــارئ في بلــوغ 
مــا يــراد إبلاغــه إليــه، فيلقــىٰ إليــه بعــض الــكلام، ويــرك لــه الخــوض والبحــث عــن 

الباقــي، وقــد اشــتمل بحثنــا عــىٰ حــذف الفاعــل بــدءاً مــن مطلعــه حتــىٰ خاتمتــه.
كــا إن اكتــال عنــاصر الصياغــة يدخلهــا منطقــة الشــفافية التــي يســتطيع المتلقــي 
ــإدراك  ــذة ولا ذوق ب ــس ل ــل للنف ــا تحص ــدلالي، ف ــج ال ــاً إلٰى النات ــا سريع اختراقه
ــة دائــرة الكثافــة، بحيــث لا يخترقهــا المتلقــي  ــا الحــذف فإنــه يدخــل البني ــىٰ، أمّ المعن
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إلّ بعــد معانــاة، فيكــون اكتســاب المعنــىٰ شــبيهاً باكتســاب التصــور فيــزداد الــكلام 
حســناً وتــزداد النفــس لــذة. 

كــا إن المحــذوف إذا بلــغ نهايــة أوصافــه، لم تعــد هنــاك حاجــة إلٰى ذكــره للاكتفــاء 
ــذه  ــت ه ــإن اجتمع ــا، ف ــرده به ــاء إلٰى تف ــن الإي ــوع م ــه، كن ــة علي ــات الدال بالصف
اللواحــق الدلاليــة والنفســية، كان الــكلام في قمــة بلاغتــه، بحيــث يصــر للنفــس لذة 
بــه)1(، إن المتأمــل في مجمــوع البنــىٰ الحذفيــة يــؤدي إلٰى طــرح قضيــة الصياغــة وتعبيرها 
عــن الفكــر بواســطة اللغــة، حيــث ينجــز الفكــر نفســه بالدخــول في أشــكال تعبيريــة 

ركيزتهــا الحــذف.
الخاتمة ونتائج البحث:

ــالله ، أوّل  ــون ب ــا المؤمن ــق به ــاس، ويتخل ــا الن ــد به ــادة يتعب ــاء عب 1- الدع
ــوب،  ــع في القل ــا وق ــي له ــة الت ــة المعروف ــن الأدعي ــة م ــاء الندب ــر دع ــكلام، ويعت ال

ــان ¨. ــب الزم ــم لصاح ــت ݜ ث ــل البي ــة لأه ــه ندب وفي
2- إن الجانــب التاريخــي الــذي سرده لنــا هــذا الدعــاء ليــس لــه نظــر بعــد القــرآن 
الكريــم، منــذ بــدء الخليقــة إلٰى خاتــم الأوصياء المهــدي̈  باعتبــاره المخلِّــص الوحيد 
ــراط  ــة وال ــد الشريع ــالات ومعي ــو ذروة الرس ــب، وه ــه مُغيَّ ــم أن ــي رغ ــذي بق ال

القويــم.
ــكل  ــتفهام بش ــلوب الاس ــه أس ــرر في ــذي تك ــع ال ــام ¨ في المقط ــة الإم 3- ندب
ــي  ــا يلاق ــام ¨ وم ــد الإم ــة لفق ــن اللوع ــر ع ــتفهام؛ ليع ــم الاس ــوظ باس ملح
ــد الحــق  المؤمنــون مــن الظلــم والويــات بســبب فقــده، فــا يوجــد غــره مــن يعي
وينتقــم مــن الظالمــن ويقطعهــم مــن دابرهــم دون أن تكــون هنــاك أي بقيــة لهــم، لأن 
ثورتــه شــاملة كاملــة وليســت جزئيــة لذلــك فهــو الأمــل الوحيــد المتبقــي للنجــاة.

1. الإشارات والتشبيهات في علم البلاغة، تحقيق عبد القادر حسن:33.
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4- اتــكأ الدعــاء عــىٰ اســم الفاعــل واســم المفعــول إلّ أن اســم الفاعــل كان لــه 
ــة في  ــوت الصف ــوت أي ثب ــىٰ الثب ــه ع ــه دلالت ــن مميزات ــك أن م ــر، ذل ــب الأوف النصي

ــوف. ذات الموص
5- وبوصــف أســلوب الدعــاء حمــل تعبــراً ذاتيــاً صادقــاً؛ فــإن طاقتــه التعبيريــة 
ــادل  ــو المع ــي ه ــر الانطباع ــون الأث ــه؛ فيك ــال ودلالت ــق الانفع ــع عم ــب م تتناس

ــذات. ــي لل الموضوع
ــك  ــم التماس ــارزاً في تدعي ــتفهام دوراً ب ــلوب الاس ــرار لأس ــد أدىٰ التك 6- وق
ــد  ل التكــرار عنــراً بنائيــاً في الدعــاء جسَّ النــي، وتدعيــم البنــاء الشــكلي، لــذا شــكَّ

ــد إمامهــم ¨. ــون لفق ــي يعيشــها المؤمن ــة الت ــة النفســية والغرب الحال
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المقدمة:
عقيــدة المهــدي المنتظــر، مــن الأســس الدينيــة - التــي تعتــر امتــداداً واضحــاً وبــا 
ــر  ــامية، وفي الفك ــد - الإس ــف الصع ــىٰ مختل ــة، ع ــدة الإمام ــك لعقي ــل الش لا يقب
الشــيعي بصورتــه الخاصــة، عــىٰ أن ذلــك لا يعــد تجاهــاً لهــذه الفكــرة عالميــاً، فلابــد 
ــاح،  ــر والص ــه الخ ــا في ــم إلٰى م ــاس والأم ــدي الن ــذ بأي ــح يأخ ــود مصل ــن وج م
ــاً  ــاح، وتبع ــاد والص ــة الرش ــاد إلٰى حال ــوضٰى والفس ــة الف ــن حال ــة م ــذاً للبشري منق
ــر المختصــون مــن العلــاء والخــراء  لهــذه الأهميــة ودورهــا في الفكــر الإســامي، نظَّ
قديمهــم وحديثهــم في الفِــرَق والمذاهــب لهــذا الموضــوع بما يســد عين الشــمس، وكان 
نصيبنــا مــن البحــث، دراســة لأهــم الكتــب في الفكــر الإســامي الشــيعي الإمامــي، 
ــة  ــاب الغيب ــو كت ــري، وه ــع الهج ــرن الراب ــاء الق ــن عل ــالِ م ــات لع ــدم المصنَّف ولأق
للشــيخ أبي عبــد الله محمــد بــن إبراهيــم بــن جعفــر النعــاني الكاتــب، المعــروف بـ)ابن 

أبي زينــب النعــاني(، المتــوفي ســنة )360هـــ()1(.

1. أبــو عبــد الله محمــد بــن إبراهيــم بــن جعفــر النعــاني الكاتــب، المعــروف بـ)ابــن أبي زينــب النعــاني(، المتــوفي ســنة 
)360هـــ(، ذكــره آغــا بــزرك الطهــراني في أكثــر مــن موضــع في موســوعته، وبــا أن البحــث عــن كتــاب الغيبــة، 
ــوفي  ــي، ت ــام الكلين ــة الإس ــذ ثق ــه تلمي ــل )398(، وإن ــت التسلس ــر، تح ــادس ع ــزء الس ــد أورده في الج فق
  بدمشــق، وفــرغ مــن كتابــه هــذا ســنة )342هـــ(، كان اســم الكتــاب مــاء العيبــة في طــول الغيبــة أورده

قراءة في كتاب الغيبة للنعماني 

محمد عبد المهدي سلمان الحلو
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وشــملت الدراســة، محاولــة الإحاطــة بالجوانــب المعرفيــة والعلميــة في هــذا 
ــة  ــراءة تعريفي ــا ق ــن الأول منه ــن، تضم ــة وفصل ــىٰ مقدم ــاءت ع ــاب، وج الكت
ــن: الأول  ــىٰ مبحث ــت ع ــاب، وتوزع ــة الكت ــوان هوي ــل عن ــف، حم ــاب والمؤل بالكت
منهــا شــمل غايــة الكتــاب، والثــاني منهجيــة البحــث، في حين تضمــن الفصــل الثاني، 
بمباحثــه الخمســة، والــذي اكتســب عنوانــاً بـ)مضمــون الكتــاب(، دارت بــن مبحث 
ــة،  ــة الغيب ــث نظري ــة، والثال ــة الإمام ــاني نظري ــص، والث ــة الن ــوان: في مقدم أول بعن
ــدس،  ــور المق ــة الظه ــس بزمكاني ــار، والخام ــة الانتظ ــا بنظري ــع منه ــص الراب واخت

ــه. وأهميت
الفصل الأول: هوية الكتاب:
المبحث الأول: غاية الكتاب:

ــي  ــة الت ــة والعام ــباب الخاص ــن الأس ــة م ــة إلٰى مجموع ــاب الغيب ــة كت ــود أهمي تع
ــا: ــارة إليه ــق الإش ــن طري ــث ع ــري البح تث

ــوع  ــق بموض ــاني - متعل ــد الإنس ــىٰ الصعي ــام - ع ــوع ع ــم بموض ــي تهت أ - فه
ــة،  ــيادة للعدال ــرة الس ــعوب، فك ــم والش ــن الأم ــد م ــده العدي ــذي تعتق ــص ال المخل
وانحســار الظلــم، الــذي خيــم قرونــاً طويلــة، وأحقابــاً ممتــدة عــىٰ البشريــة، مثّلتهــا 

 في الرقــم )6596(: الطهــراني، آغــا بــزرك، الذريعــة إلٰى تصانيــف الشــيعة، دار الأضــواء، بــروت - لبنــان، 
الطبعــة الثالثــة، بــدون تاريــخ، ج 16، ص79. وقريــب منــه مــا ذكــره الســيد الخوئــي ݞ في رجالــه في أنــه تلميذ 
ــو القاســم، معجــم  ــي، أب ــن عــي الشــجاعي: الخوئ ــة عــىٰ محمــد ب ــه الغيب ــرأ كتاب ــي، وق ثقــة الإســام الكلين
ــة ولا  ــدون طبع ــراق، ب ــف الأشرف - الع ــي، النج ــام الخوئ ــة الإم ــرواة، مؤسس ــات ال ــث وطبق ــال الحدي رج
تاريــخ، الكتــاب الســادس عــر، ص231-323. تحــت التسلســل )9963(. ومــن الجديــر ذكــره أن المحقــق 
)فــارس حســون كريــم( ذكــر النعــاني تحــت التسلســل )9938( في الجــزء ]الكتــاب[ الرابــع عــر، ص221، 
ولا أدري لعــل المحقــق اعتمــد نســخة أخــرىٰ غــر التــي اعتمدنــا عليهــا، فهــو لم يــر إلٰى طبعــة تذكــر، لكنــا 
وجدنــاه بــا تقــدم، وللتأكيــد، ينظــر: النعــاني، الغيبــة، تحقيــق: فــارس حســون كريــم، دار الجواديــن، بــروت 

ــة الأولٰى، 2008، ص18. ــان، الطبع - لبن
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ــة الإنســانية جمعــاء. فكــرة )المخلــص( أو )المهــدي الموعــود(، وكانــت أمــاً عنــد الأمَُّ
ــر  ــاص في الفك ــكل خ ــامية، وبش ــة الإس ــن الزاوي ــوع م ــذا الموض ــة ه ب - أهمي
ــاني(  ــم )النع ــن ومنه ــن المختص ــب الباحث ــره أغل ــث اعت ــي، بحي ــيعي الإمام الش
بأنــه مــن الفــروع أو المحتويــات المكملــة لنظريــة الإمامــة في الفكــر الشــيعي الإمامــي.
ج - أهميــة هــذا الكتــاب، باعتبــاره مــن أقــدم الكتــب في موضــوع الغيبــة، وفضــاً 
ــاني عــر ¨،  ــام الث ــة الصغــرىٰ للإم عــن قدمــه، فهــو يعــد الأقــرب إلٰى عــر الغيب
والفــارق بــن مــدة تأليــف الكتــاب ســنة )342هـــ(، وبدايــة الغيبــة الكــرىٰ للإمام ¨ 

ســنة )329هـــ( توضــح ذلك.
ــدوق،  ــة الص ــاري، مكتب ــر غف ــي أك ــق ع ــان، الأول تحقي ــاب تحقيق د - للكت
طهــران- إيــران، لم تــر إلٰى ســنة الطبــع أو رقــم الطبعــة، اعتمدنــا فيــه عــىٰ مــا نــره 
ــم،  ــون كري ــارس حس ــق: ف ــر تحقي ــت(، والآخ ــه فقاه ــه مدرس ــاب خان ــع )كت موق

ــة الأولٰى، 2009)1(. ــان، الطبع ــروت - لبن ــن، ب ــع دار الجوادي طب

ــد، وأن  ــاب الواح ــددة للكت ــة متع ــة قديم ــخ خطي ــود نس ــرض وج ــق، تف ــة التحقي ــارة إلٰى أن مهم ــن الإش 1. يمك
هــذه النســخ موجــودة ومتفرقــة في مختلــف المكتبــات العالميــة، يقــوم المنهــج التحقيقــي بجمــع هــذه النســخ، 
ومحاولــة المقاربــة بينهــا، وإبــراز النســخة الأمُ المعتمــدة في التحقيــق، بــا يزيــل الشــك والتناقــض والغمــوض 
ــه غامضــاً، لكــن مــا عرضــه )فــارس  ــىٰ أو يجعل ــا يغــر المعن الــذي يحصــل نتيجــة الاختــاف في محتواهــا، ب
حســون كريــم( مــع خالــص الوفــاء والتقديــر لــه للجهــد المبــذول في الرجــوع إلٰى الآيــات المباركــة أو إخــراج 
ــىٰ  ــاً بالمعن ــس تحقيق ــو لي ــاب ه ــه للكت ــا وفي مقدمت ــه هن ــا عرض ــن م ــا، لك ــة وتصحيحه ــث الشريف الأحادي
المتعــارف عنــد أصحــاب التحقيــق، بــل هــو أقــرب إلٰى التوليــف، فبينــا كان التحقيــق هــو الاعتــاد عــىٰ نســخ 
أقلُّهــا ثلاثــة، وأن التحقيــق لا يكــون لنســخة محققــة إلّ إذا اكتشــف فيهــا نقصــاً أو خطــأ مــا، أو نــرت بــدون 
تحقيــق، فــا عُــرض في مقدمتــه هــو اعتــاده عــىٰ )طبعــة( وليــس )نســخة( طبعــت مؤخــراً في ســنة )1403هـ(، 
وقابلهــا بطبعــة )غفــاري( )1397هـــ(، عــىٰ أنــه أشــار كــا أشــار غفــاري إلٰى مجموعــة من النســخ الخطيــة التي 
اعتمدهــا غفــاري، ذكرهــا )كريــم( في كتابــه. للمزيــد: المنجــد، صــاح الديــن، قواعــد تحقيــق المخطوطــات، 
ــول  ــدي، أص ــل الله، مه ــابعة، 1987، ص12-14، فض ــة الس ــان، الطبع ــروت - لبن ــد، ب ــاب الجدي دار الكت
ــة، 1998، ص146-140.  ــة الثاني ــان، الطبع ــروت - لبن ــة، ب ــق، دار الطليع ــد التحقي ــث وقواع ــة البح كتاب

النعــاني، كتــاب الغيبــة، تحقيــق عــي أكــر غفــاري، ص6.
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المبحث الثاني: منهجية البحث:

ــة  ــىٰ مقدم ــاب ع ــاني( الكت ــم )النع ــف، قسَّ ــة للتألي ــع المهم ــن الدواف ــم م بالرغ

ــاً: ــاً أو باب ــن فص ــتة وعشري وس

ــف  ــوغ لتألي ــة كمس ــع المهم ــن الدواف ــة م ــة مجموع ــت المقدم ــة: تضمن أ - المقدم

ــبباً  ــاءت س ــي ج ــب( الت ــعب المذاه ــة( و)تش ــرق الكلم ــا )تف ــاب، وكان منه الكت

طبيعيــاً لطــول فــرة غيبتــه ¨، وهــي حالــة حدثــت نتيجــة التزعــزع المعنــوي جــراء 

ــذه  ــل ه ــع أن مث ــة، م ــفة الغيب ــة وفلس ــنن الإلهي ــف( للس ــم )التكلي ــر في فه التقص

الأمــور - طــول فــرة الغيبــة، والابتعــاد عــن منهــج الحــق - تــم توضيحهــا وتبيينهــا 

في أحاديــث أهــل البيــت ݜ، حتّــىٰ بلغــت حــد التواتــر، وكان )للنعــاني( الشــفاء في 

خطبــة الإمــام عــي ݠ في حديثــه مــع )كميــل بــن زيــاد(، بــأن طالبــي العلــم وحملتــه 

هــم:

1 - مــن ينقــاد لأهــل الحــق، ولكــن مــع بــزوغ الشــك، وعــرض الشــبهة، ينتقــل 

إلٰى التيــه والحــرة والعمــىٰ والضلالــة.

2 - مــن ثبــت عــىٰ دينــه، وتمســك بحبلــه تعــالٰى، وهــؤلاء لشــدّة عقيدتهــم فهــم 

ثابتــون عــىٰ الحــق بــا لا يزعــزع هــذه العقيــدة إيمانــاً وثباتــاً حتّــىٰ مــن قبــل الريــاح 

فكيــف بالفتــن، وكانــوا بذلــك مصداقــاً لمضمــون قولــه ݠ: »اعــرف الحــق تعــرف 

ــن  ــول الدي ــق، لأن دخ ــال بالح ــوا الرج ــال، واعرف ــق بالرج ــوا الح ــه«، لا تعرف أهل

بالرجــال يعنــي الخــروج مــن الديــن بنفــس الرجــال.

ب - المنهــج المتَّبــع في طــول الكتــاب، كان منهجــاً روائيــاً؛ لأن )النعــاني( كان مــن 

ــن  ــة م ــة والدراي ــم بالرواي ــي(، وإن العل ــد )الكلين ــىٰ ي ــذ ع ــث، وتتلم ــال الحدي رج

المناهــج الكفيلــة عنــده للوصــول إلٰى الحقيقــة واليقــن، فروايــة مــن دون درايــة، تبعــد 
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عــن الفهــم، ثــم أن )الروايــة تحتــاج إلٰى درايــة، وخــر تدريــه خــر مــن ألــف خــر 

ترويــه()1(.

ــاد  ــن، والابتع ــول إلٰى اليق ــي في الوص ــج الروائ ــاني( بالمنه ــام )النع ــع اهت وم

عــن الشــك، إلّ إنّــا نجــد لديــه )منهجــاً عقليــاً( تضمنــه التوزيــع المتوافــق لأبــواب 

الكتــاب وفصولــه، وهــو مــا نعــرض لــه في حينــه، ومنهجــاً )تأمليــاً( يعتمــد )الفطــرة 

والبرهــان( ومخاطبــة الوجــدان؛ لأجــل اقتنــاء الحقيقــة والتمســك بهــا، وهــذا يظهــر 

في أكثــر مــن موضــع مــن مواضــع الكتــاب، فمثــاً يذكــر: )... أليــس هــذا الخطــاب 

كلــه والــذم كلــه بــأسره للقــوم الذيــن نــزل القــرآن عــىٰ لســان الرســول إليهــم، وإلٰى 

الخلــق ممــا ســواهم()2(، و)فلــو لم يكــن في الإســام مصيبــة، ولا عــىٰ أهلــه عــار ولا 

شــنار...()3(، و)وهــذه - رحمكــم الله - حــال كل مــن عــدل عــن واحــد مــن الأئمــة 

الذيــن اختارهــم الله ()4(، و)فتأملــوا يــا معــر الشــيعة، - رحمكــم الله - مــا نطــق 

بــه كتــاب الله ، ومــا جــاء عــن رســول الله، وعــن أمــر المؤمنــن والأئمــة واحــداً 

ــيعة  ــرق الش ــن ط ــم م ــم وعدته ــر وفضله ــي ع ــة الاثن ــر الأئم ــد في ذك ــد واح بع

الموثقــن عنــد الأئمــة، فانظــروا إلٰى اتصــال ذلــك ووروده متواتــراً، فــإن تأمــل ذلــك 

ــه  ــن أراد الله ب ــاب عمَّ ــل الارتي ــك، ويزي ــي الش ــىٰ، وينف ــن العم ــوب م ــو القل يجل

الخــر، ووفقــه لســلوك طريــق الحــق، ولم يجعــل لإبليــس عــىٰ نفســه ســبيلًا بالإصغــاء 

ــة المفتونــن()5(. إلٰى زخــارف المموهــن وفتن

ــم، دار  ــون كري ــارس حس ــق: ف ــة، تحقي ــب، الغيب ــر الكات ــن جعف ــم ب ــن إبراهي ــد ب ــد الله محم ــاني، أبي عب 1. النع
الجواديــن، بــروت - لبنــان، الطبعــة الأولٰى، 2009، ص29.

2. الغيبة للنعماني: ص54.

3. الغيبة للنعماني: ص55.

4. الغيبة للنعماني: ص64.
5. الغيبة للنعماني: ص103.
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ــام إلٰى  ــن الع ــب م ــه الكات ــق ب ــج ينطل ــو منه ــي، وه ــج العق ــبة إلٰى المنه ــا بالنس أمّ

ــك  ــر ذل ــب، ويظه ــل إلٰى التركي ــن التحلي ــل، وم ــب إلٰى التحلي ــن التركي ــاص، م الخ

وبوضــوح عنــد اســتعراض عنوانــات موضوعــات الكتــاب، فهــو ينتقــل مــن 

نظريــة عامــة، وهــي نظريــة الإمامــة وأهميتهــا، باعتبارهــا حلقــة الوصــل بــن النبــوة 

ــه أمرهــا، ويســتحكم بهــا  ــة النبــوة هــو الوصــول إلٰى مــا يتــم ب والظهــور، وكأن غاي

ــب  ــن التركي ــل م ــو ينتق ــم ه ــن ث ــور)1(، وم ــام الن ــي بإتم ــد الإله ــو الوع ــا، وه غايته

)نظريــة الإمامــة( إلٰى التحليــل، غايــة البحــث، وهــو إثبــات منهــج الغيبــة ثــم الظهــور 

ــل بمــرة أخــرىٰ إلٰى  ــا مــا قصــده البحــث بالانتقــال مــن منهــج التحلي المهــدوي، أمّ

التركيــب فهــو الانتقــال مــن فكــرة المهدويــة إلٰى مــا يخــص هــذه الفكــرة مــن حيــث 

ــداث  ــن الأح ــة م ــاوة مجموع ــم ت ــه، ث ــرته، أو حكم ــه أو س ــه ¨ أو صفات ولادت

ــدس. ــوره المق ــرة ظه ــابقة لف ــاصرة أو الس ــة والمع القريب

ــه  ــاب بأبواب ــول، إن الكت ــتطيع الق ــاب، نس ــات الكت ــن عنوان ــرىٰ، م ــارة أخ وبعب

ــة، فهــو ينتقــل مــن  ــة إلٰى طبيعــة تحليلي ــن، ينتقــل مــن طبيعــة تركيبي الســتة والعشري

ــن الأول إلٰى  ــواب م ــاً في الأب ــده واضح ــا نج ــذا م ــة، وه ــرة المهدوي ــة إلٰى فك الإمام

البــاب الثــاني عــر)2(:

البــاب الأول: في أهميــة كتــان النظريــة المهدويــة )صــون الــر( عمــن ليــس مــن 

أهلــه، وهــذا مــا كان بمثابــة المقدمــة أو التمهيــد للبحــث.

ــاء  ــن الس ــل ب ــط والمتص ــل المرتب ــة - الحب ــة الإمام ــر نظري ــاني: في ذك ــاب الث الب

والأرض.

هِ وَلَوْ كَرِهَ الُمشْـرِكُونَ﴾ )التوبة: 33(. ينِ كُلِّ ذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ باِلْدُىٰ وَدِينِ الَْقِّ ليُِظْهِرَهُ عَلَٰ الدِّ 1. ﴿هُوَ الَّ
2. لم يكــن العنــوان هنــا مطابقــاً لمــا موجــود في كتــاب الغيبــة مــن حيــث النــص، وإنــا كان مطابقــاً مــن حيــث المعنــىٰ 

لمــا تقتضيــه ضرورة البحــث، لــذا اقتــىٰ التنويه.
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البــاب الثالــث: في أن الإمامــة والوصيــة إنــا هــي مــن قبــل الله تعــالٰى واختيــاره، 

وإنهــا أمانــة يؤديهــا إمــام ســابق إلٰى إمــام لاحــق.

الباب الرابع: في عدد الأئمة ݜ.

الباب الخامس: ادِّعاء الإمامة فيمن لم تكن الإمامة فيه من الأصل.

الباب السادس: مرويات الإمامة عند أهل العامة.

الباب السابع: الشك في نظرية الإمامة.

الباب الثامن: في إنه تعالٰى لا يخلي الأرض من حجة.

ــىٰ لــو لم  ــة الغائــب، والإمــام المهــدي ¨ حتّ البــاب التاســع: التأكيــد عــىٰ نظري

ــد. ــوم واح ــا إلّ ي ــق في الدني يب

الباب العاشر: غيبة الإمام ¨ في مرويات الأئمة.

الباب الحادي عشر: دور الشيعي في عصر الغيبة.

البــاب الثــاني عــر: مــا يتعــرض لــه الشــيعة مــن التمحيــص والتفــرق والتشــتت 

نتيجــة لطــول غيبــة الإمــام ¨.
ــرة  ــة، إلٰى فك ــة تركيبي ــرة عام ــن فك ــل م ــاني( انتق ــبق أن )النع ــا س ــر مم ج - يظه
ناتجــة عنهــا، وهــي فكــرة تحليليــة، عقيــدة الغيبــة للإمــام المعصــوم، مــن هنــا يتضــح 
ــرة  ــود ¨، كفك ــدي الموع ــام المه ــدة الإم ــن عقي ــي م ــج عق ــاني بمنه ــال الث الانتق
ــة تتحــدث عــن هــذه الفكــرة بالتحليــل،  ــة جزئي ــات أفــكار مفصلي ــة، إلٰى إثب تركيبي
وهــي تتــوزع عــىٰ أبــواب تناولــت ذات الفكــرة، وأبــواب تناولــت مــا حــول الفكرة، 
والأولٰى كانــت في البــاب الثالــث عــر، في حــن كان مــا حولــه ¨ ممتــداً مــن البــاب 

ــن، وإليــك التفصيــل: ــاب الســادس والعشري ــع عــر إلٰى الب الراب
البــاب الثالــث عــر: في صفتــه وســرته وفعلــه ومــا نــزل عليــه ¨ مــن القــرآن 

الكريــم.
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الباب الرابع عشر: العلامات الدالة علٰى عصر الظهور والقريبة منه.
ــل أوان  ــون قب ــي تك ــدة( الت ــرة )الش ــداث المتع ــر: الأح ــس ع ــاب الخام الب

ــدس. ــور المق الظه
الباب السادس عشر: الأحاديث الشريفة المانعة من التوقيت.

الباب السابع عشر: معارضة الناس له ¨ أبان الظهور المقدس.
الباب الثامن عشر: السفياني شخصيته وصفاته ودوره.

الباب التاسع عشر: الراية التي يحملها ¨، وهي راية رسول الله ݕ.
الباب العشرون: جيشه )جيش الغضب(.

الباب الحادي والعشرون: أحوال الشيعة قبل الظهور.
ــام  ــودة الإس ــف ع ــث الشري ــون الحدي ــىٰ مضم ــرون: معن ــاني والع ــاب الث الب

ــاً. ــه غريب ــداً بعــد كون جدي
الباب الثالث والعشرون: عمره ¨.

الباب الرابع والعشرون: في ذكر إسماعيل ابن الإمام الصادق ݠ.
البــاب الخامــس والعــرون: معنــىٰ مضمــون الحديــث: مــن لم يعــرف إمــام زمانــه 

مــات ميتــة جاهليــة.
الباب السادس والعشرون: مدة الحكم له ݠ.

ومن هنا يتضح منهج النعماني في كتابه وغايته من التأليف وما يصبو إليه.
الفصل الثاني:

ــف  ــباب تألي ــان أس ــو بي ــدم، ه ــه المتق ــة لبحث ــاني كمقدم ــورده النع ــا ي 1 - م
عــت بــن: تفــرق أهــل  الكتــاب، إذ يشــر إلٰى أن أســباب تأليــف الكتــاب توزَّ
المذهــب نتيجــة لطــول مــدة الغيبــة، عــىٰ مــا هــم عليــه مــن أداء الحقــوق والواجبــات 
الشرعيــة المناطــة بهــم والمحافظــن عليهــا، فالنــاس عــىٰ أقســام وأصنــاف: مــن كان 
إيمانــه ضعيفــاً، ويميــل بســببه مــع كل شــبهة، ويبقــىٰ في حــرة وتيــه وعمــىٰ وضلالة، 
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أو مــن كان ذا إيــان، لكنــه يميــل مــع أهــل الدنيــا، لاتبــاع الشــهوات، أو مــن كان ذا 
إيــان لكنــه يتخــذه للريــاء والتحسّــن بــه بــن النــاس، ولا يبقــىٰ إلّ الصنــف الرابــع، 
وهــم كالنحــل في الطــر - كــا في مضمــون الحديــث - أو كرزمــة الأنــدر، الــذي لا 
ــي تبقــىٰ عــىٰ هــذا الأمــر وتثبــت  ــة الت ــإن هــذه: )العصاب يــره الســوس شــيئاً، ف

وتقيــم عــىٰ الحــق، هــي التــي أمــرت بالصــر في حالــة الغيبــة()1(.
2 - وإن طريــق التصــرُّ والانتظــار هــو طريــق أئمــة الهــدىٰ ݜ ، الــذي يجنّــب 
ــن النعــاني أن المنهــج في  ــم يُب ــه والحــرة والعمــىٰ، ث ــة والتي ــاس الوقــوع في الفتن الن
هــذا الكتــاب هــو المنهــج الروائــي القائــم عــىٰ جمــع الأحاديــث الشريفــة المرويــة عــن 
أمــر المؤمنــن والأئمــة ݜ ، وبعــد بيانــه للمنهــج، يوضــح أن مــن أســباب التأليــف 
ــق  ــن طري ــالٰى ع ــه تع ــاع دين ب ــرُّ باتِّ ــوة إلٰى التص ــو الدع ــل ه ــبق ب ــا س ــط م ــس فق لي
ــة  ــرض مدافع ــاً لغ ــال، وأيض ــة الرج ــق معرف ــن طري ــس ع ــنة، ولي ــاب والس الكت
ــكاك)2(،  ــن والش ــن المبتدع ــرق م ــائر الف ــن وس ــن والمخالف ــن والناصب ــداء الدي أع
وكان مــن ضمنهــم نقــد فرقــة المعتزلــة الواقعــة في الضلالــة عــىٰ حــد قولــه؛ لأنهــم 
ــم المفضــول عــىٰ الفاضــل، والناقــص عــىٰ  دفعــوا فضــل أمــر المؤمنــن ݠ بتقدي
ــدِي إلَِٰ الَْــقِّ قُــلِ اللهُ  كائِكُــمْ مَــنْ يَْ التــام، خلافــاً لقولــه تعــالٰى: ﴿قُــلْ هَــلْ مِــنْ شَُ
ــدىٰ فَــا  ي إلَِّ أَنْ يُْ ــدِّ ــنْ لا يَِ ــقِّ أَحَــقُّ أَنْ يُتَّبَــعَ أَمَّ ــدِي إلَِٰ الَْ ــدِي للِْحَــقِّ أَفَمَــنْ يَْ يَْ
كُمُــونَ﴾ )يونــس: 35(، ولجحودهــم حــق أئمــة الهــدىٰ ݜ ، وهــم  لَكُــمْ كَيْــفَ تَْ
ــق  ــيعة الح ــدون لش ــم: )المعان ــل ه ــاة، ب ــفينة النج ــدىٰ وس ــة اله ــن، وأئم ــد الثقل أح

ومحبــي أهــل الصــدق()3(.
ــده الأئمــة ݜ مــن  ومــن هنــا جــاءت دعــوىٰ النعــاني بــرورة التمســك بــا أكَّ
ــم:  ــل أعدائه ــذه الأسرار مقاب ــن ه ــف ع ــدم الكش ــر، وع ــم ال ــزام بكت ــة الالت أهمي

1. الغيبة للنعماني: ص34.

2. الغيبة للنعماني: ص36.

3. الغيبة للنعماني: ص37.
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ــه  )فــإن صــون ديــن الله وطــي علــم خــرة الله ســبحانه عــن أعدائهــم المســتهزئين ب
أولٰى مــا قــدم، وأمرهــم بذلــك أحــق مــا امتثــل()1(.

3 - و يظهــر مــن الأحاديــث الــواردة بطرقــه ݥ عــن الأئمــة ݜ مــن أســباب 
كتــم الحديــث عــدم إدراكــه لمــن لا يتحملــه، وســبب ذلــك هــو عــدم تكذيبهــم لله 
ــن أن  ــم ݜ ، يمك ــذ منه ــن أن يؤخ ــث يمك ــس كل حدي ــوله ݕ ، فلي ــالٰى ورس تع
يتحــدّث بــه، وهــذا مــا يجــد النعــاني لــه تعليــاً: )يريــد ݠ بذلــك أن يحــدث بــه من 
ــد أن يطــوي مــن  ــه ݠ يري ــه عــىٰ أن ــدل قول ــه ولا يصلــح أن يســمعه، وي لا يحتمل

الحديــث مــا شــأنه أن يطــوىٰ ولا يظهــر()2(.
ــر  ــا يغ ــم ب ــذ لكلامه ــو الأخ ــه؛ ه ــوة ل ــم والدع ــباب الكت ــن أس ــد أن م وأج
معنــاه، وهــذا مــا يــدل عليــه الحديــث الــوارد في الكتــاب للإمــام ݠ: »أقــول كــذا 
وكــذا، فيقولــون: إنــا يعنــي كــذا وكــذا، إنــا أنــا إمــام مــن أطاعنــي«)3(، ويظهــر مــن 
خلاصــة مقدمــة البحــث ضرورة المحافظــة عــىٰ اليقــن، وعــدم الوقــوع في التشــكيك 
ــت عليــه الســنن الإلهيــة الواضحــة مــن  في قضيــة الإمــام الغائــب ¨ وذلــك بــا دلَّ
ــقِّ وَلا  ــنَ الَْ ــزَلَ مِ ــا نَ ــرِ اللهِ وَم ــمْ لذِِكْ ــعَ قُلُوبُُ ــوا أَنْ تَْشَ ــنَ آمَنُ ذِي ــأْنِ للَِّ ــه ﴿أَلَْ يَ آيات
ــمْ  ــتْ قُلُوبُُ ــدُ فَقَسَ ــمُ الْمََ ــالَ عَلَيْهِ ــلُ فَط ــنْ قَبْ ــابَ مِ ــوا الْكِت ــنَ أُوتُ ذِي ــوا كَالَّ يَكُونُ
ــاج إلٰى  ــة - يحت ــر - الغيب ــذا الأم ــد: 16(، وإن ه ــقُونَ﴾ )الحدي ــمْ فاسِ ــرٌ مِنهُْ وَكَثِ

ــه فهــاً واســتيعاباً. ــان وخاصــة ممــن لا يســتطيع ل الكت
المبحث الأول: نظرية الإمامة:

1 - تعتــر نظريــة الإمامــة مــن النظريــات والقوائــم الأساســية، بــل هــي ركيــزة 
ــن  ــت ب ع ــة، توزَّ ــرق مختلف ــاني بط ــا النع ــتدل عليه ــي، اس ــر الإمام ــية في الفك أساس
ــىٰ  ــات ع ــل الآي ــتند في تأوي ــف، واس ــث الشري ــة والحدي ــة المبارك ــات القرآني الآي

1. الغيبة للنعماني: ص38.

2. الغيبة للنعماني: ص44.

3. الغيبة للنعماني: ص44.

ي
نــ

ما
نع

لل
ة 

يبــ
لغ

ب ا
تــا

ك
ي 

فــ
ة 

اء
قــر



219

الأحاديــث المباركــة الــواردة بطــرق روائيــة معتــرة تزيــل الشــك والغمــوض 
والارتيــاب وتدعــو إلٰى الإيــان والاعتقــاد، وخاصــة مــا ورد منهــا عــن كتاب )سُــليم 
بــن قيــس الهــالي(، فقــد وصــف )النعــاني( الكتــاب المتقــدم بأنــه مــن أقــدم الكتــب 
الأصوليــة، وأهمهــا، ويرجــع ســبب الأهميــة؛ إلٰى الروايــات الــواردة فيــه إنــا جــاءت 
ــاء  ــة الأج ــة الصحاب ــي ݠ برواي ــام ع ــن الإم ــول الله ݕ وع ــن رس ــا ع بطرقه
كـ)المقــداد بــن الأســود، وســلمان الفــارسي، وأبي ذر(، وأن الاعتــاد عليــه هــو لقطــع 
العــذر أمــام المتشــكك والمبتــدع والضــال: و)إن الأئمــة مــن ولد الحســن ݠ تســعة، 
تاســعهم قائمهــم، ظاهرهــم باطنهــم، وفي ذلــك قطــع لــكل عــذر، وزوال كل شــبهة، 

ــة كل ممــوه()1(. ــدع، وضلال ورفــع لدعــوىٰ كل مبطــل، وزخــرف كل مبت
ــذه  ــر ه ــة أم ــىٰ صح ــح ع ــل واض ــاب: )ودلي ــاً الكت ــاني( مادح ــد )النع ــم يؤك ث
العــدة مــن الأئمــة، لا يتهيــأ لأحــد مــن أهــل الدعــاوىٰ الباطلــة المنتمــن إلٰى الشــيعة، 
وهــم منهــم بــراء أن يأتــوا عــىٰ صحــة دعاويهــم وآرائهــم بمثــل ]بمثــل كتاب ســليم[ 
ولا يجدونــه في شيء مــن كتــب الأصــول التــي ترجــع إليهــا الشــيعة ولا في الروايــات 

الصحيحــة، والحمــد لله رب العالمــن()2(.
ــة أو رواياتهــم  ــات البين ــق الشــيعة تفســراً للآي ــة إلٰى مــا رواه عــن طري وبالإضاف
عــن عددهــم ݜ ، فـ)النعــاني( يشــر إلٰى روايــات أهــل العامــة في هــذا البــاب دعــاً 

للحقيقــة وإكــالاً لهــا.
2 - لقد ذكر )النعماني( مجموعة من الآيات القرآنية الدالة علٰى الإمامة:

ــمْ  ــمْ إذِْ كُنتُْ ــتَ اللهِ عَلَيْكُ ــرُوا نعِْمَ ــوا وَاذْكُ قُ ــاً وَلا تَفَرَّ ــلِ اللهِ جَيِع ــوا بحَِبْ ﴿وَاعْتَصِمُ
ــنَ  ــرَةٍ مِ ــفا حُفْ ــىٰ شَ ــمْ عَ ــاً وَكُنتُْ ــهِ إخِْوان ــمْ بنِعِْمَتِ ــمْ فَأَصْبَحْتُ ــنَْ قُلُوبكُِ ــفَ بَ ــداءً فَأَلَّ أَعْ
تَــدُونَ﴾ )آل عمــران: 103(. كُمْ تَْ ُ اللهُ لَكُــمْ آياتـِـهِ لَعَلَّ النَّــارِ فَأَنْقَذَكُــمْ مِنهْــا كَذلـِـكَ يُبَــنِّ

1. الغيبة للنعماني: ص104.

2. الغيبة للنعماني: ص104.
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سُــولِ سَــبيِلًا﴾  ــذْتُ مَــعَ الرَّ َ ــالُِ عَــىٰ يَدَيْــهِ يَقُــولُ يــا لَيْتَنـِـي اتَّ ﴿وَيَــوْمَ يَعَــضُّ الظَّ
)الفرقــان: 27(.

ــاسِ أَنْ  ــنَْ النَّ ــمْ بَ ــا وَإذِا حَكَمْتُ ــاتِ إلِٰى أَهْلِه وا الْمَان ــؤَدُّ ــمْ أَنْ تُ ﴿إنَِّ اللهَ يَأْمُرُكُ
كُمُــوا باِلْعَــدْلِ إنَِّ اللهَ نعِِــاَّ يَعِظُكُــمْ بِــهِ إنَِّ اللهَ كانَ سَــمِيعاً بَصِــراً﴾ )النســاء: 58(. تَْ
ــإنِْ  ــمْ فَ ــرِ مِنكُْ سُــولَ وَأُولِ الْمَْ ــوا الرَّ ــوا اللهَ وَأَطِيعُ ــوا أَطِيعُ ــنَ آمَنُ ذِي ــهَا الَّ ــا أَيـُّ ﴿ي
سُــولِ إنِْ كُنتُْــمْ تُؤْمِنـُـونَ بـِـاللهِ وَالْيَــوْمِ الْخِــرِ ذلـِـكَ  وهُ إلَِٰ اللهِ وَالرَّ ءٍ فَــرُدُّ تَنازَعْتُــمْ فِ شَْ

خَــرٌْ وَأَحْسَــنُ تَأْوِيــاً﴾ )النســاء: 59(.
سُــولِ وَإلِٰى  وهُ إلَِٰ الرَّ ﴿وَإذِا جاءَهُــمْ أَمْــرٌ مِــنَ الْمَْــنِ أَوِ الْـَـوْفِ أَذاعُــوا بـِـهِ وَلَــوْ رَدُّ
ذِيــنَ يَسْــتَنبْطُِونَهُ مِنهُْــمْ وَلَــوْ لا فَضْــلُ اللهِ عَلَيْكُــمْ وَرَحَْتُــهُ  أُولِ الْمَْــرِ مِنهُْــمْ لَعَلِمَــهُ الَّ

ــيْطانَ إلَِّ قَلِيــاً﴾ )النســاء: 83(. بَعْتُــمُ الشَّ لَتَّ
كْــرِ إنِْ كُنتُْــمْ  ﴿وَمــا أَرْسَــلْنا مِــنْ قَبْلِــكَ إلَِّ رِجــالاً نُوحِــي إلَِيْهِــمْ فَاسْــأَلُوا أَهْــلَ الذِّ

لَ تَعْلَمُــونَ﴾ )النحــل: 43(.
ــمْ لا  ــرِ إنِْ كُنتُْ كْ ــلَ الذِّ ــئَلُوا أَهْ ــمْ فَسْ ــكَ إلَِّ رِجــالاً نُوحِــي إلَِيْهِ ــلْنا قَبْلَ ﴿وَمــا أَرْسَ

ــاء: 7(. ــونَ﴾ )الأنبي تَعْلَمُ
ادِقِيَن﴾ )التوبة: 119(. قُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّ ذِينَ آمَنوُا اتَّ ﴿يا أَيـُّهَا الَّ

سْــامَ  ﴿الْيَــوْمَ أَكْمَلْــتُ لَكُــمْ دِينكَُــمْ وَأَتْمَْــتُ عَلَيْكُــمْ نعِْمَتِــي وَرَضِيــتُ لَكُــمُ الِْ
دِينــاً﴾ )المائــدة: 3(.

كاةَ  ــاةَ وَيُؤْتُــونَ الــزَّ ذِيــنَ يُقِيمُــونَ الصَّ ذِيــنَ آمَنـُـوا الَّ ــا وَليُِّكُــمُ اللهُ وَرَسُــولُهُ وَالَّ ﴿إنَِّ
ــدة: 55(. ــمْ راكِعُونَ﴾ )المائ وَهُ

ــراً﴾  ــمْ تَطْهِ رَكُ ــتِ وَيُطَهِّ ــلَ الْبَيْ ــسَ أَهْ جْ ــمُ الرِّ ــبَ عَنكُْ ــدُ اللهُ ليُِذْهِ ــا يُرِي ﴿إنَِّ
.)33 )الأحــزاب: 

يــنِ مِــنْ  ﴿وَجاهِــدُوا فِ اللهِ حَــقَّ جِهــادِهِ هُــوَ اجْتَباكُــمْ وَمــا جَعَــلَ عَلَيْكُــمْ فِ الدِّ
سُــولُ  كُمُ الُْسْــلِمِيَن مِــنْ قَبْــلُ وَفِ هــذا ليَِكُــونَ الرَّ ــةَ أَبيِكُــمْ إبِْراهِيــمَ هُــوَ سَــاَّ حَــرَجٍ مِلَّ
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كاةَ  ــزَّ ــوا ال ــاةَ وَآتُ ــوا الصَّ ــاسِ فَأَقِيمُ ــىَٰ النَّ ــهَداءَ عَ ــوا شُ ــمْ وَتَكُونُ ــهِيداً عَلَيْكُ شَ
ــج: 78(. ــرُ﴾ )الح ــمَ النَّصِ ــوْلٰى وَنعِْ ــمَ الَْ ــمْ فَنعِْ ــوَ مَوْلاكُ ــاللهِ هُ ــوا بِ وَاعْتَصِمُ

يشــر )النعــاني( إلٰى أهميــة نظريــة الإمامــة، وكونهــا نظريــة إلهيــة، جــاء بهــا القــرآن 
الكريــم، وإن الآيــات الــواردة، إنــا جــاءت مشــفوعة بــا ورد بالأحاديــث الشريفــة 
ــة  ــه الآي ــذي عنت ــل ال ــام بالحب ــد ضرورة الاعتص ــي تؤك ــا، فه ــة له ل ــارحة والمؤوَّ الش
الكريمــة، وهــذا الحبــل عــىٰ نوعــن: حبــل مــن الله ، وهــو القــرآن الكريــم، وحبل 
ــف عــن هذيــن الحبلــن يــؤدي  مــن النــاس، الذيــن هــم أهــل بيتــه ݜ ، وإن التخلُّ
ــضُّ  ــوْمَ يَعَ ــة ﴿وَيَ ت آي ــرَّ ــا ع ــول ݕ ك ــه الرس باع ــدم اتِّ ــدم؛ لع ــان إلٰى الن بالإنس
ــان: 27(،  ــبيِلًا﴾ )الفرق ــولِ سَ سُ ــعَ الرَّ ــذْتُ مَ َ ــي اتَّ ــا لَيْتَنِ ــولُ ي ــهِ يَقُ ــىٰ يَدَيْ ــالُِ عَ الظَّ
وروايــة أخــرىٰ تشــر إلٰى أن الحبــل هــو الإمــام )عــي بــن أبي طالــب ݠ()1(، ولقــد 
  ــا الله ــذي أمرن ــل الله ال ــا رســول الله ݕ عــىٰ حب ــو لم يدلن ــق )النعــاني(: )ول علَّ
ق عنــه، لاتَّســع للأعــداء المعانديــن التــأول فيــه،  في كتابــه، بالاعتصــام بــه، وألّ نتفــرَّ
والعــدول بتأويلــه، وصرفــه إلٰى غــر مــن عنــىٰ الله بــه ودلّ عليــه رســوله ݕ عنــاداً 
وحســداً، لكنــه قــال ݕ في خطبتــه المشــهورة، التــي خطبهــا في مســجد الخيــف، في 
ــف فيكــم  حجــة الــوداع: »إني فَرَطكــم، إنكــم واردون عــي الحــوض... ألا وإنّ مخلِّ
الثقلــن، الثقــل الأكــر القــرآن، والثقــل الأصغــر عــرتي أهــل بيتــي، همــا حبــل الله 
ممــدود بينكــم وبــن الله ، مــا إن تمســكتم بــه لم تضلــوا، ســبب منــه بيــد الله وســبب 

بأيديكــم«)2(.
ويؤكــد أيضــاً أن مــا ورد في كتــاب الله العزيــز مــن آيــة مباركــة ﴿وَإذِْ قُلْنـَـا ادْخُلُــوا 
ــةٌ  داً وَقُولُــوا حِطَّ هــذِهِ الْقَرْيَــةَ فَكُلُــوا مِنهْــا حَيْــثُ شِــئْتُمْ رَغَــداً وَادْخُلُــوا الْبــابَ سُــجَّ
نَغْفِــرْ لَكُــمْ خَطاياكُــمْ وَسَــنزَِيدُ الُْحْسِــنيَِن﴾ )البقــرة: 58(، فــإن منزلتهــم ݜ بمنزلة 

1. الغيبة للنعماني: ص49.
2. الغيبة للنعماني: ص50-49
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ــوب:  ــرة للذن ــون مغف ــه يك ــرد دخول ــذي بمج ــامي ال ــن الإس ــة في الدي ــاب حطَّ ب
ــال ݕ:  ــه، فق ت ــاً لأمَُّ ــول الله ݕ مث ــم رس ــن ضرب به ــم الذي ــرة ݜ ، ه )والع
ــف عنهــا  »مثــل أهــل بيتــي فيكــم كمثــل ســفينة نــوح، مــن ركبهــا نجــا، ومــن تخلَّ
ــل  ــي إسرائي ــة في بن ــاب حطَّ ــل ب ــم كمث ــي فيك ــل بيت ــل أه ــال ݕ: »مث ــرق«، وق غ

الــذي مــن دخلــه غفــرت ذنوبــه واســتحق الرحمــة والزيــادة مــن خالقــه«)1(.
وفي موضــع آخــر يجمــع )النعــاني( عــن فهــم القــرآن بالقــرآن، أن المقصــود بأهــل 
الذكــر هــم أهــل البيــت ݜ ، باعتبــار أن )الذكــر( إنّــا هــو الرســول الأكــرم ݕ ﴿
ــزَلَ اللهُ  ــدْ أَنْ ــوا قَ ــنَ آمَنُ ذِي ــابِ الَّ ــا أُولِ الْلَْب ــوا اللهَ ي قُ ــدِيداً فَاتَّ ــاً شَ ــمْ عَذاب ــدَّ اللهُ لَُ أَعَ
ذِيــنَ آمَنـُـوا وَعَمِلُــوا  إلَِيْكُــمْ ذِكْــراً 10 رَسُــولاً يَتْلُــوا عَلَيْكُــمْ آيــاتِ اللهِ مُبَيِّنــاتٍ ليُِخْــرِجَ الَّ
لُــاتِ إلَِٰ النُّــورِ وَمَــنْ يُؤْمِــنْ بِــاللهِ وَيَعْمَــلْ صالِــاً يُدْخِلْــهُ جَنَّــاتٍ  الِــاتِ مِــنَ الظُّ الصَّ
ــاق:  ــاً﴾ )الط ــهُ رِزْق ــنَ اللهُ لَ ــدْ أَحْسَ ــداً قَ ــا أَبَ ــنَ فيِه ــارُ خالدِِي ــا الْنَْ تهَِ ــنْ تَْ ــرِي مِ تَْ
ــنْ  ــلْنا مِ ــا أَرْسَ ــت ݜ ، ﴿وَم ــل البي ــم أه ــا ه ــر إن ــل الذك ــا أن أه 10-11(، تأويله
كْــرِ إنِْ كُنتُْــمْ لَ تَعْلَمُــونَ﴾ )النحــل:  قَبْلِــكَ إلَِّ رِجــالاً نُوحِــي إلَِيْهِــمْ فَاسْــأَلُوا أَهْــلَ الذِّ
كْــرِ إنِْ كُنتُْــمْ لا  43(، ﴿وَمــا أَرْسَــلْنا قَبْلَــكَ إلَِّ رِجــالاً نُوحِــي إلَِيْهِــمْ فَسْــئَلُوا أَهْــلَ الذِّ
تَعْلَمُــونَ﴾ )الأنبيــاء: 7(، وتؤكــد آيــة رد الأمــر إلٰى الرســول وأهــل بيتــه هــو مــا يبتغيــه 
سُــولِ  وهُ إلَِٰ الرَّ ــوْ رَدُّ ــهِ وَلَ ــوْفِ أَذاعُــوا بِ ــنِ أَوِ الَْ ــرٌ مِــنَ الْمَْ القــرآن ﴿وَإذِا جاءَهُــمْ أَمْ
ذِيــنَ يَسْــتَنبْطُِونَهُ مِنهُْــمْ وَلَــوْ لا فَضْــلُ اللهِ عَلَيْكُــمْ وَرَحَْتُهُ  وَإلِٰى أُولِ الْمَْــرِ مِنهُْــمْ لَعَلِمَــهُ الَّ
ــيْطانَ إلَِّ قَلِيــاً﴾ )النســاء: 83(، وإن هــذه الآيــات البينــات غايتهــا هــو  ــمُ الشَّ بَعْتُ لَتَّ
رد الأمانــة إلٰى أهلهــا، وخاصــة في مســألة الحكــم، بــا ورد في القــرآن الكريــم ﴿إنَِّ اللهَ 
ــدْلِ  كُمُــوا باِلْعَ ــاسِ أَنْ تَْ ــنَْ النَّ ــمْ بَ وا الْمَانــاتِ إلِٰى أَهْلِهــا وَإذِا حَكَمْتُ ــؤَدُّ ــمْ أَنْ تُ يَأْمُرُكُ
ــمِيعاً بَصِــراً﴾ )النســاء: 58( المفــرة بالحديــث  ــهِ إنَِّ اللهَ كانَ سَ ــمْ بِ ــاَّ يَعِظُكُ إنَِّ اللهَ نعِِ

الشريــف، بــأن الحــكام إنــا هــم أئمــة أهــل البيــت ݜ)2(.

1. الغيبة للنعماني: ص51.

2. الغيبة للنعماني: ص61.
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ــن  ــة ع ــة المروي ــث المبارك ــن الأحادي ــا ورد م ــىٰ م ــاد ع ــو الاعت ــر ه ــق آخ وطري
ــزت الأحاديــث الشريفــة بمختلفهــا عــىٰ عظمــة  الرســول ݕ وأهــل بيتــه ݜ. ركَّ
ــائهم  ــم وأس ــم وعدده ــم وفضله ــىٰ أحقيته ــزت ع ــا ركَّ ــت ݜ ، ك ــل البي أه
ــمْ  ــتُ لَكُ ــوْمَ أَكْمَلْ ــن( ﴿الْيَ ــال الدي ــق )إك ــا يحق ــق، ب ــع الخل ــىٰ جمي ــم ع وأفضليته
سْــامَ دِينــاً﴾ )المائــدة: 3(، فمثــاً  دِينكَُــمْ وَأَتْمَْــتُ عَلَيْكُــمْ نعِْمَتـِـي وَرَضِيــتُ لَكُــمُ الِْ
يــروي لنــا )النعــاني(، مســنداً ذلــك إلٰى كتــاب )ســليم بــن قيــس(: )أن عليــاً ݠ ، 
قــال لـ)طلحــة( في حديــث طويــل عنــد ذكــر تفاخــر المهاجريــن والأنصــار بمناقبهــم 
ــف،  ــا بالكت ــن دعان ــول الله ]ݕ[ ح ــهدت رس ــس ش ــة، ألي ــا طلح ــم: »ي وفضائله
ــال:  ــا ق ــك م ــال: صاحب ــف، فق ــده ولا تختل ــة بع ــل الأمَُّ ــا لا تض ــا م ــب فيه ليكت
ــد  ــىٰ ق ــال: ب ــا«؟ ق ــول الله ]ݕ[ وتركه ــب رس ــر، فغض ــول الله ]ݕ[ يهج إن رس
شــهدته. قــال: »فإنكــم لمــا خرجتــم أخــرني رســول الله ]ݕ[ بالــذي أراد أن يكتــب 
ــة  ــأن الله تعــالٰى قــد علــم إن الأمَُّ ــل أخــره ب ــه العامــة، وأن جبرئي فيهــا ويشــهد علي
ــف،  ــب في الكت ــا أراد أن يكت ــيَّ م ــىٰ ع ــة فأم ــا بصحيف ــم دع ــرق، ث ــتختلف وتف س
وأشــهد عــىٰ ذلــك ثلاثــة رهــط: ســلمان الفــارسي، وأبــا ذر والمقــداد، وســمّىٰ مــن 
ــاّني  ــة، فس ــوم القيام ــم إلٰى ي ــن بطاعته ــر المؤمن ــن أم ــدىٰ الذي ــة اله ــن أئم ــون م يك
ــي  ــد ابن ــم تســعة مــن ول ــي هــذا حســن، ث ــم ابن ــي هــذا الحســن، ث ــم ابن أولهــم، ث
هــذا حســن، كذلــك يــا أبــا ذر، وأنــت يــا مقــداد«؟ قــالا: نشــهد بذلــك عــىٰ رســول 
الله ݕ. فقــال طلحــة: والله لقــد ســمعت مــن رســول الله ]ݕ[ يقــول لأبي ذر: »مــا 
أقلَّــت الغــراء، ولا أظلَّــت الخــراء ذا لهجــة أصــدق وأبــر مــن أبي ذر«، وأنــا أشــهد 

ــر عنــدي منهــا)1(. أنهــا لم يشــهدا إلّ بالحــق، وأنــت أصــدق وأب
كذلــك أنــه ذكــر مجموعــة مــن الأحاديــث المرويــة عــن )النصــارىٰ(، وهــي حاوية 
ــتْ مــع أمــر المؤمنــن ݠ ، إذ التقــىٰ برجــل مــن النصــارىٰ مــن  ــة وَقَعَ عــىٰ حادث

1. الغيبة للنعماني: ص85-84.
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ــد عنــد لقائــه أمــر  نســل )عيســىٰ بــن مريــم ݠ( ومــن أقــرب الأســباط نســاً، أكَّ
المؤمنــن ݠ أحقيــة الكتــب الموجــودة عنــده، التــي ذكــرت أهــل البيــت ݜ فــرداً 
ــدت الصحيفــة صــاة الســيد المســيح ݠ خلــف  فــرداً، حتّــىٰ الإمــام الغائــب، وأكَّ

الإمــام ݠ يــوم ظهــوره المقــدس)1(.
ــي  ــن النب ــة ع ــة، المروي ــث الشريف ــة، والأحادي ــات الكريم ــل الآي 3 - إن في نق
الأكــرم ]ݕ[ وأهــل بيتــه ݜ مــا يقــود إلٰى الحقيقــة، ويبعــد عــن الشــك بتواترهــا، 
ودلالتهــا عــىٰ الحــق، وبذلــك يؤكــد )النعــاني(، وبنــص طويــل أن تواتــر الأحاديــث 
ــل  ــب، ويزي ــن القل ــىٰ م ــي العم ــيعة يج ــة الش ــق أئم ــن طري ــا ع ــات وروايته والآي
ــاب  ــه كت ــق ب ــا نط ــم الله م ــيعة - رحمك ــر الش ــا مع ــوا - ي ــك: )فتأمل ــام والش الإبه
الله ، ومــا جــاء عــن رســول الله ݕ وعــن أمــر المؤمنــن والأئمــة ݜ واحــد بعــد 
واحــد في ذكــر الأئمــة الاثنــي عــر وفضلهــم وعدتهــم مــن طــرق رجــال الشــيعة 
الموثقــن عنــد الأئمــة ݜ ، فانظــروا إلٰى اتصــال ذلــك ووروده متواتــراً، فــإن تأمــل 

ذلــك يجلــو القلــوب مــن العمــىٰ، وينفــي الشــك، ويزيــل الارتيــاب...()2(.
ــة كتــاب ســليم بــن قيــس الهــالي في نقــل الأحاديــث الشريفــة  4 - ويؤكــد أهمي
وأهميتهــا، بــل إنــه يوثــق هــذا الكتــاب بأنــه مــن أكــر كتــب الأصــول عنــد الشــيعة، 
فقــال: )وليــس بــن جميــع الشــيعة ممــن حمــل العلــم ورواه عــن الأئمــة ݜ خــاف 
في أن كتــاب ســليم بــن قيــس الهــالي أصــل مــن أكــر الأصــول التــي رواهــا أهــل 
العلــم، ومــن حملــة حديــث أهــل البيــت ݜ ، وأقدمهــا؛ لأن جميــع مــا اشــتمل عليــه 
ــا،  ــمع منه ــن ݠ وس ــر المؤمن ــول الله ]ݕ[ وأم ــن رس ــو ع ــا ه ــل إن ــذا الأص ه

وهــو مــن الأصــول التــي ترجــع إليهــا ويعــول عليهــا()3(.

1. الغيبة للنعماني: ص79.
2. الغيبة للنعماني: ص103.
3. الغيبة للنعماني: ص103.
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وقــد ذكــر )النعــاني( لتدعيــم مــا تطــرق إليه مــن فضــل أهــل البيــت ݜ وأحقيتهم 
مــا روتــه العامــة، إذ ذكــر كثــراً مــن أســانيدهم في أن الأئمــة بعــد الرســول ]ݕ[ إنــا 
هــم أهــل البيــت ݜ وأنهــم نقبــاء كنقبــاء بنــي إسرائيــل: )والروايــات بهــذا المعنــىٰ من 
طــرق العامــة كثــرة، تــدل عــىٰ أن مــراد رســول الله ]ݕ[ ذكــر الاثنــي عــر وإنهــم 
خلفــاؤه()1(، بــل زاد هــذا الفضــل مــا تطــرق إليــه وممــا روي عــن اليهــود ومــا موجــود 
في )مشــي - قصــص ســليمان( في ولادتهــم مــن نســل رســول الله ]ݕ[ بــا زاد الكتــاب: 
)دلالــة وبرهانــاً وتوكيــداً، تجــب بــه الحجــة عــىٰ كل مخالــف معانــد وشــاكٍ متحــر()2(.

ــة  ــث الشريف ــن الأحادي ــة م ــف إلٰى مجموع ــرق المؤل ــث، تط ــتكمالاً للبح 5 - واس
المرويــة والمســندة إلٰى أئمــة الهــدىٰ ݜ ، بــنَّ فيهــا - وبالتواتــر، وبــا لا يقبل الشــك- 
تأكيــد هــذه الأحاديــث عــىٰ هلكــة منكــري الإمامــة أو الشــك فيهــا أو مدعيهــا مــن 
دون حــق، فعــن طرقــه، روىٰ حديثــاً مرفوعــاً إلٰى الإمــام الباقــر ݠ في تفســر قولــه 
ــسَ فِ  ةٌ أَلَيْ ــوَدَّ ــمْ مُسْ ــىَٰ اللهِ وُجُوهُهُ ــوا عَ ــنَ كَذَبُ ذِي ــرَىٰ الَّ ــةِ تَ ــوْمَ الْقِيامَ ــالٰى: ﴿وَيَ تع
يــنَ﴾ )الزمــر: 60(، قــال: »مــن زعــم أنــه إمــام وليــس بإمام«،  ِ جَهَنَّــمَ مَثْــوىٰ للِْمُتَكَبِّ

قلــت: ]الســائل[ وإن كان علويــاً فاطميــاً؟ قــال ݠ: »وإن كان علويــاً فاطميــاً«)3(.
بــل وفي ســند لحديــث آخــر إن مدعــي الإمامــة كافــر وقــال: مــرك)4(، ولم يكتــفِ 
ــرات ذات المضمــون المتقــدم عــن أهــل البيــت ݜ فقــط،  بــرد الأحاديــث المتوات
ــاً،  ــة أيض ــرق العام ــن ط ــواردة ع ــث ال ــن الأحادي ــة م ــك إلٰى مجموع ــدىٰ ذل ــل تع ب

ــدت أن الأئمــة اثنــا عــر خليفــة كلهــم مــن قريــش)5(. التــي أكَّ

1. الغيبة للنعماني: ص107.

2. الغيبة للنعماني: ص107.

3. الغيبة للنعماني: ص113.

4. الغيبة للنعماني: ص115.
5. الغيبة للنعماني: ص125-117.
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ــا  ــه، إن ــام زمان ــرف إم ــات ولم يع ــر أو م ــك أو تح ــن ش ــرق إلٰى أن م 6 - و يتط
ــدّق  ــم وص ــاء منه ــر الأحي ــن أنك ــىٰ بم ــذا المعن ــص ه ــة، ولا يخت ــة جاهلي ــات ميت م
الأمــوات، بــل مــن أنكــر أحــد الأحيــاء أنكــر الأمــوات، ومــن أشرك إمامــاً منصبــاً 

ــركاً)1(. ــد كان م ــالٰى، فق ــن الله تع ــس م ــام لي ــع إم ــالٰى، م ــن الله تع م
المبحث الثاني: نظرية الغيبة:

1 - تتَّخــذ - وكــا مــر - فكــرة الغيبــة والظهــور، أهميــة كبــرة عــىٰ الصعيديــن 
ــكل  ــة بش ــيعة الإمامي ــام، وللش ــكل ع ــامية بش ــة الإس ــدي للُأمَّ ــري والعقائ الفك
خــاص، تمحــورت هــذه الفكــرة حــول ميــزة أساســية وهــي ضرورة وجــود الإمــام 
الغائــب ¨، ســواء أَكان هــذا الإمــام حــاضراً موجــوداً أو غائبــاً مســتوراً، كــا ورد 
في خطبــة الإمــام عــي ݠ بهــذا الخصــوص: »ولا تخلــو الأرض مــن حجــة، قائــم لله 
ــل )النعــاني( الجملتــن  بحجتــه، إمّــا ظاهــر معلــوم، وإمّــا خائــف مغمــور«)2(، وعلَّ
ــأن الأولٰى  ــور«، ب ــف مغم ــوم« و»خائ ــر معل ــف »ظاه ــث الشري ــواردة في الحدي ال
تعنــي )معلــوم الشــخص والموضــع(، في حــن أنَّ الثانيــة تعنــي )الشــخص المجهــول 
ــه  ــة«)4(، وأنَّ ــا حج ــت الأرض إلّ ولله فيه ــا زال ــث: »م ــا في الحدي ــع()3(، أو ك الموض
تعــالٰى لم يــدع الأرض بغــر عــالم )إمــام(، وهــذه سُــنَّة إلهيــة جــرت مــن يــوم خلــق 

ــا)5(. ــام الدني ــر أي ــبحانه آدم ݠ إلٰى آخ س
م تبــنَّ لنــا مبــدأ ضرورة وجــود الإمــام؛ لكــن هــذه الــرورة لابــد  2 - ممـّـا تقــدَّ

أن يكــون لهــا مــا يفسرهــا ويســوغها، ونجــد أن أســباب التســويغ متعــددة:

1. الغيبة للنعماني: ص129-126.
2. الغيبة للنعماني: ص137.
3. الغيبة للنعماني: ص137.
4. الغيبة للنعماني ، ص138.
5. الغيبة للنعماني: ص139.
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أ - مــع غيبــة الإمــام، فــإنَّ العلــم لا ينقطــع بغيبتــه عــن مريديــه في دولــة الباطــل، 
وذلــك عــن طريــق الحَفَظَــة والحَمَلَــة الذيــن يحملونــه)1(.

ب - حتّىٰ إذا زاد الناس شيئاً في حلال أو انقاص في حرام، ردَّهم لذلك)2(.
ــة؛ لأن  ــوم القيام ــاس ي ــا الن ــج به ــة، فيحت ــر حج ــىٰ الأرض بغ ــىٰ لا تبق ج - حتّ
ــىٰ يبعــث فيهــم رســولاً أو  ــة مــن الأمُــم حتّ إرادتــه تعــالٰى اقتضــت أن لا يعاقــب أُمَّ

ــاً. هادي
د - إنَّ عــدم وجــود حجــة، يســتلزم الســخط الإلهــي عــىٰ أهــل الدنيــا، وهــذا مــا 

يوجــب عــدم بقائهــا)3(.
ــوم  ــا ي ــقَ فيه ــىٰ وإن لم يب ــد أن الأرض حتّ ــرورة لتؤك ــذه ال ــاءت ه 3 - و ج
واحــد لأطــال الله تعــالٰى هــذا اليــوم، حتّــىٰ يتــم الظهــور المقــدس، بــل إن الأرض لــو 
لم يكــن فيهــا إلّ شــخصان اثنــان لــكان أحدهمــا هــو الحجــة عــىٰ الآخــر)4(، وهــذا مــا 
يعلِّــل ضرورة وجــود الإمــام الغائــب طبقــاً للســنن الإلهيــة المفترضــة في هــذا الكــون.
4 - ولتأكيــد ضرورة ظهــور الإمــام ¨ بعــد عــر الغيبــة، وبيــان العلــل المقتضية 
ــد غيبتــه، وأن  لذلــك، يــرد )النعــاني( العــرات مــن الأحاديــث الشريفــة التــي تؤكِّ
هــذه الأحاديــث بتواترهــا لا تــدع مجــالاً للشــك أو التكذيــب، وإنــا تعطــي صدقــاً 

ويقينــاً للمتمســك بأهــل البيــت ݜ:
ــد عــىٰ غيبتــه، وأيضــاً عــىٰ عــدم  أ - الأحاديــث التــي تــرد في هــذه الأبــواب، تؤكِّ
ــي  ــه، وه ــص عن ــع الفح ــي تمن ــل ه ــه، ب ــمه أو صفت ــن اس ــة شيء ع ــة بمعرف المطالب
ــدو أنَّ النصــوص الشريفــة -  ــا يب ــة مــع دعــوة الشــك، ومــن هن ــع متقارب دعــوة من

ــم المؤمنــن إلٰى صنفــن: ــا تحــاول أن تقسِّ كــا يــرىٰ النعــاني -، إنَّ

1. الغيبة للنعماني: ص137.

2. الغيبة للنعماني: ص138.

3. الغيبة للنعماني: ص140.
4. الغيبة للنعماني: ص142-141.
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ــة أو  ــث النبوي ــن الأحادي ــرد م ــا ي ــتطيعون إدراكاً لم ــن لا يس ــل الذي ــل الجه - أه
تلــك الصــادرة عــن أهــل البيــت ݜ ، والدليــل عــىٰ ذلــك، مــا يصفهــم بــه النعــاني 
ــاد إلٰى  ــون بالإرش ــا، يطالب ــة وصاحبه ــواردة للغيب ــات ال ــذه الرواي ــن ه ــه: )وم بقول
شــخصه والدلالــة عــىٰ موضعــه، ويقترحــون إظهــاره لهــم، وينكــرون غيبتــه؛ لأنهــم 

بمعــزل عــن العلــم وأهــل المعرفــة()1(.
ــا ورد مــن الأحاديــث  ــه، والعالمــون ب ــا الصنــف الآخــر، فهــم العارفــون ب - أمّ
المتقدمــة، وهــم مــن أهــل العلــم والمعرفــة، الذيــن يصفهــم ݥ بأنهــم: )مســلمون لمــا 
ــم  ــد أوقفه ــه، وق ــر علي ــوا إلٰى الص ــا ندب ــىٰ م ــرون ع ــه، صاب ــون ل ــه، ممتثل ــروا ب أم
العلــم والفقــه، موقــف الــرضٰى مــن الله والتصديــق لأوليــاء الله، والامتثــال لأمرهــم، 

والانتهــاء عــاّ نهــوا عنــه...()2(.
ــد الشــبه بــن ســنن الأنبيــاء ݜ وبــن ســرته  ب - الأحاديــث التــي تــرد وتؤكِّ
ــد  ــه المبــارك، بــا يزيــل الشــك، كــا أن هــذا التشــابه والتــوارد، يؤكِّ العطــرة أو غياب

عــىٰ ســنن إلهيــة كونيــة، فهــو ¨ شــابه في ســرته:
لاً: النبي موسىٰ ݠ ، في أنه خرج خائفاً يترقب. أوَّ

ثانياً: النبي عيسىٰ ݠ في أنه يرجع ثم يظهر بعد غيبته)3(.
ثالثاً: النبي يوسف ݠ في غيبته، أو أنه كان يعرف الناس وهم لا يعرفونه)4(.

رابعــاً: ســنن النبــي الأكــرم ݕ والســر بســرته حتّــىٰ تتبــن آثــاره: »إذا قــام ســار 
بســرة رســول الله...« الحديث)5(.

1. الغيبة للنعماني: ص164.

2. الغيبة للنعماني: ص164.

3. الغيبة للنعماني: ص149.

4. الغيبة للنعماني: ص141.

5. الغيبة للنعماني: ص168.
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ــات  ــىٰ المناقش ــك ردّاً ع ــه ¨، وذل ــة ولادت ــواردة في حقيق ــث ال ج - الأحادي
ــه لم يولــد بعــد، ومــن هــذه الأحاديــث مــا يرويــه  والمجــادلات الــواردة والزاعمــة بأنَّ
عــن ابــن الجــارود: »لا يزالــون ولا تــزال حتّــىٰ يبعــث الله لهــذا الأمــر مــن لا يــدرون، 
خُلــق أم لم يُلــق«)1( أو: »لا تزالــون وتــزال حتّــىٰ يبعــث الله لهــذا الأمــر مــن لا تدرون 

خُلــق أم لم يُلــق«)2(.
ــب الله  ــن وه ــيعة - مم ــر الش ــا مع ــس - ي ــك: )أَلَي ــىٰ ذل ــاني( ع ــق )النع ويعل
ــور  ــر ون ــان ظاه ــة ݜ بي ــكلام الأئم ــر ل ــل والتدب ــافي التأم ــز وش ــه التميي ــالٰى ل تع
زاهــر، هــل يوجــد أحــد مــن الأئمــة الماضــن ݜ يشــك في ولادتــه، واختلــف في 

ــوده؟()3(. ــدم وج ع
ــن  ــص م ــا بالخلَُّ ــل به ــرىٰ، يتص ــة صغ ــه غيب ــه ¨ ل ــن، بأن ــر الغيبت ــر أم د - ذك
شــيعته، وغيبــة أخــرىٰ طويلــة جــاء في وصفهــا اشــتباه النــاس فيهــا وكثــرة الشــك، 
بــل ومــن الحــال فيهــا أن يقال لــه في إحداهما: »هلــك ولا يــدرىٰ في أي وادٍ ســلك«)4(.
ــده، وأن صــدق الأولٰى  ــا عن ت وأكــد النعــاني أن إحــدىٰ هاتــن الغيبتــن قــد صحَّ
ــة التــي كان يتَّصــل بهــا  ــاً عــىٰ صــدق الصادقــن ݜ ، وهــي الغيب منهــا كان برهان
بــن مــن قبلــه: )يخــرج عــىٰ أيديهــم ]الســفراء[  الإمــام ¨ بســفرائه الأربعــة، المنصَّ
ــن  ــه م ــأل عن ــا كان يس ــن كل م ــة ع ــم، والأجوب ــص الحك ــم، وعوي ــض العل غوام
مــت  المعضــات والمشــكلات، وهــي الغيبــة القصــرة، التــي انقضــت أيّامهــا، وتصرَّ
ــة  ــان والغربل ــص والامتح ــن التمحي ــا - زم ــة - في زمانن ــة الطويل ــا()5(، والغيب ته مدَّ

1. الغيبة للنعماني: ص188.

2. الغيبة للنعماني: ص189.

3. الغيبة للنعماني: ص189.

4. الغيبة للنعماني: ص178.
5. الغيبة للنعماني: ص179-178.
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والبلبلــة والتصفيــة - زمــن التمايــز بــن الخبيــث والطيــب: )وهــذا زمــان ذلــك قــد 
ــه مــن الثابتــن عــىٰ الحــق()1(. ــا الله في حــر، جعلن

هـــ - ترافــق الغيبــة كــا تــم بيانــه في أثنــاء البحــث، موجــة مــن الحــرة والشــك 
ــراً  ــزراً يس ــباكها إلّ ن ــوع في ش ــن الوق ــداً م ــدع أح ــة لا ت ــذه الفتن ــردد، وأن ه وال
تها()2(، معتمــداً بذلــك عــىٰ مجموعــة مــن  مــن النــاس، وصفهــم بـ)الثابــت عــىٰ شــدَّ

ــا)3(: ــن ݜ ومنه ــة المعصوم ــة للأئم ــث الشريف الأحادي
)لا ينفــك المؤمنــون حتّــىٰ تكــون بمنزلــة المعــز، لا يــدري الخابــس عــىٰ أيهــا يضــع 

يــده، ليــس فيهــم شرف يشرفونــه، ولا ســناد يســندون إليــه أمرهــم(.
ــل، تبتغــون مرعــىٰ  ــون جــولان الإب ــاً ݠ يقــول: »كأني بكــم تجول ســمعت علي

ــا معــر الشــيعة«. ولا تجدونهــا، ي
ــا  ــر م ــذا آخ ــول: )ه ــة، يق ــص الغيب ــا يخ ــه في ــرق إلي ــذي تط ــل، ال ــم الهائ ــذا الك به
حــرني مــن الروايــات في الغيبــة، وهــو يســر مــن كثــر ممــا رواه النــاس وحملــوه...()4(.

المبحث الثالث: نظرية الانتظار أو )ثقافة الانتظار(:
ــه  ــذي بذل ــر ال ــولا الجهــد الكب ــه الكــال، ل ــاب أن يكتــب ل لم يكــن لمنهــج الكت
ــا  ــنّ م ــث ب ــار حي ــذا الانتظ ــدف ه ــار، وه ــة الانتظ ــة نظري ــان أهمي ــاني( في بي )النع

ــن: ــر بجانب ــذا الأم ــق به يتعل
ــق  ــارك دون تحقّ ــور المب ــول بالظه ع والق ــرُّ ــتعجال والت ــدم الاس ــان ع أ - بي
شروطــه، ورفــع موانعــه، ومــن ذلك التوعــد بهــاك )المحاضــر( الــوارد في الحديث 
الشريــف، ومعنــىٰ المحاضــر كــا نــص الحديــث هــو المســتعجلون: قــال أبــو عبــد 

1. الغيبة للنعماني: ص179.

2. الغيبة للنعماني: ص197.

3. الغيبة للنعماني: ص197.

4. الغيبة للنعماني: ص199.
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الله ݠ: »هلــك المحاضــر«، قــال: قلــت: ومــا المحاضــر؟ قــال: »المســتعجلون، 
ونجــا المقربــون، وثبــت الحصــن عــىٰ أوتادهــا...«)1(.

ــر:  ــن المنتظ ــة المؤم دت وظيف ــدَّ ــوص ح ــذا الخص ــواردة به ــث ال ــل إن الأحادي ب
ــن  ــل الله  م ــا لا يقب ــم ب ــوم: »ألا أخبرك ــال ذات ي ــه ق ــد الله ݠ أن ــن أبي عب فع
ــداً  ــه إلّ الله، وأن محم ــهادة أن لا إل ــال: »ش ــىٰ، فق ــال: ب ــه«؟ فق ــاً إلّ ب ــاد عم العب
ــا - يعنــي الأئمــة  ــا، والــراءة مــن أعدائن ــة لن عبــده، والإقــرار بــا أمــر الله، والولاي
خاصــة -، والتســليم لهــم، والــورع والاجتهــاد والطمأنينــة، والانتظــار للقائــم ݠ 
ه أن يكــون مــن أصحــاب القائــم فلينتظــر، وليعمــل بالــورع،  «، ثــم قــال: »مــن سرَّ
ومحاســن الأخــاق، وهــو منتظــر، فــإن مــات وقــام القائــم بعــده، كان لــه مــن الأجــر 
مثــل أجــر مــن أدركــه، فجــدّوا وانتظــروا، هنيئــاً لكــم أيتهــا العصابــة المرحومــة«)2(.
دت بــا لا يقبــل الشــك دور الُمنتَظـِـر بالشــهادة بالتوحيد  فالأحاديــث الشريفــة حــدَّ
والنبــوة والولايــة والــراءة، والتســليم بالــورع والاجتهــاد والطمأنينــة والانتظــار، ثــم 
ــن  ــون م ــن سره أن يك ــم ¨: »م ــاب القائ ــم أصح ــن بأنه ــث الُمنتَظِري ــف الحدي وص
أصحــاب القائــم فلينتظــر«)3(، مــع شرط الــورع والتحــيّ بمــكارم الأخــاق، فمــن 

كان هــذا عملــه، وتــوفي ولم يــدرك الغائــب ¨، كان لــه أجــر مــن أدركــه.
وكان لـ)النعــاني( نصيحــة وعظــة في وجــوب التــأدب بــا رواه الأئمــة، والانصياع 
إلٰى أمرهــم ݜ ، في الصــر والكــف والانتظــار، وتــرك الاســتعجال حتّــىٰ يكونــوا - 
المؤمنــن المنتظريــن - ثابتــن ثبــات الحصــن عــىٰ أوتادهــا، لمــا في ذلــك مــن الســامة 

قبــل الوقــوع في الفتنــة)4(.

1. الغيبة للنعماني: ص203.
2. الغيبة للنعماني: 207.

3. الغيبة للنعماني: ص207.

4. الغيبة للنعماني: ص208.
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ض إلٰى التمحيــص والتدقيق  ب - وإن مــن لــوازم نظريــة الانتظــار، وجــوب التعــرُّ
ــىٰ لا يبقــىٰ منهــا إلّ الأنــدر فالأنــدر، مصداقــاً  ــة وتتشــتَّت، وحتّ ق الأمَُّ ــىٰ تتفــرَّ حتّ
ــز  ــم التميي ــرأ عليه ــىٰ يط ــة«)1(، حتّ ــن غربل ــة، ولتغربل ــن بلبل ــه ݠ: »لتبلبل لقول

ــل. ــص والتبدي والتمحي
ــث  ــوارد في الحدي ــار، ال ــرُّ الفخ ــاج، وتك ــرُّ الزج ــن تك ــاني( ب ــارن )النع ويق
الشريــف: »والله لتكــرنَّ تكــرُّ الزجــاج، وإن الزجــاج ليعــود، فيعود كــا كان، والله 
ــن  ــا كان، والله لتغربل ــود ك ــا يع ــرَّ ف ــار ليتك ــار، وإن الفخ ــرُّ الفخ ــرن تك لتك
ووالله لتميــزن، ووالله لتمحصــن، حتّــىٰ لا يبقــىٰ منكــم إلّ الأقــل، وصعــر خــده«)2(، 
ــة  ــن بالغيب ــخص المؤم ــار، في أن الأول كالش ــر الفخ ــارق تك ــاج يف ــر الزج فتك
الــذي تضربــه الفتنــة، فيعــدل عــن تمســكه، ثــم يعــود بمــنِّ الله تعــالٰى عليــه وفضلــه 
إلٰى مــا كان عليــه، أمّــا مــن شُــبه بتكــر الفخــار، فهــو لمــن أدركتــه الفتنــة ولم يلحقــه 
النــور بالعــودة إلٰى مــا كان عليــه، بــل يلحقــه الشــقاء، حتّــىٰ يمــوت، فهــو كالفخــار لا 
تها،  يعــود إلٰى حالــه)3(، ولا يــزال )النعــاني( يذكــر أحاديــث تبــنِّ مقــدار الفتنــة وشــدَّ
حتّــىٰ يصــل إلٰى أن القائــم ينكــره النــاس لأنــه يخــرج عليهــم )شــاباً موفقــاً(، ويصــف 
لنــا الحديــث مــن يبقــىٰ عــىٰ عهــده بالإمــام ݠ بأنــه لا يثبــت عليــه إلّ مؤمــن أخــذ 

الله ميثاقــه في الــذر)4(.
المبحث الرابع: زمكانية ما قبل وما بعد الظهور:

ــن  ــنده ع ــاني( بس ــا )النع ــي أورده ــث الت ــم الأحادي ــن أن نفه ــف يمك 1 - كي
الأئمــة ݜ ، وهــي أحاديــث تصــف الإمــام ¨ بأنــه قائــم بالســيف، يقتــل كــذا، 
ــن  ــس إلّ زم ــام ¨ لي ــور الإم ــن ظه ــارئ أن زم ر الق ــوَّ ــا يتص ــذا، ب ــل ك ــم يقت ث

1. الغيبة للنعماني: ص209.

2. الغيبة للنعماني: ص215.
3. الغيبة للنعماني: ص216-215.

4. الغيبة للنعماني: ص219.
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ســفك الدمــاء؟ وخاصــة إذا مــا قورنــت هــذه الأحاديــث الشريفــة بســرة الإمــام 
ــاً أن رســول الله ݕ  الغائــب ¨ مــع ســرة مــن ســبقه مــن الأئمــة ݜ ، فمث
تــه بالمــن، وكان يتألــف النــاس، في حــن أن الإمــام المهــدي ¨ الغائــب  ســار في أُمَّ
يســر بالقتــل! أو أنــه ¨ يســر بســرة مخالفــة لســرة الإمــام عــي ݠ ، فهــو ســار 

بهــم بالمــن والكــف، في حــن أن الإمــام الغائــب ¨ يســر بالســيف والســبي)1(.

فلــو عطفنــا هــذه الأحاديــث الشريفــة عــىٰ بعضهــا نجــد أن أهــم مــا يدعــو إليــه 

ــذه في الله  ــن دون أن تأخ ــامي م ــن الإس ــوة إلٰى الدي ــي الدع ــب ¨، ه ــام الغائ الإم

لومــة لائــم، بحيــث يفهــم منــه الشــدة في التطبيــق، وأنــه جــاء بالإســام جديــداً عــىٰ 

ــاب تخصــص العــداء  ــواردة في هــذا الب ــات ال العــرب لشــديد)2(. وأن أغلــب الرواي

للمخالفــن مــن العــرب خاصــة)3(.

ــة  ــواردة، والمكمل ــث ال ــي الأحادي ــابق، ه ــل الس ــم التحلي ــا يدع 2 - وإن م

لســرته ¨ عنــد ظهــوره، وهــي مــا تدعــو إلٰى ملــئ الأرض عــدلاً وقســطاً ونــوراً 

ــراق  ــع إه ــدل م ــام الع ــتقيم قي ــف يس ــوراً وشراً)4(، فكي ــاً وج ــت ظُل ــد أن مُلئ بع

الــدم، إلّ إذا كانــت تلــك الدمــاء هــي دمــاء المخالفــن لمنهــج الســاء والمحاربــن 

ــم ݕ. ــي الخات ــالة النب لرس

وهو زمن يصل العدل فيه إلٰى أنَّ المرأة تحكم في بيتها بما أنزل الله تعالٰى)5(.

ــكينة  ــل الس ــا ¨ مث ــص به ــي يخت ــات الت ــة الصف ــث الشريف ــد الأحادي وتؤك

ــه. ــالٰى ب ــر الله تع ــذي أم ــرام ال ــال والح ــرف الح ــار، وأن يع والوق

1. الغيبة للنعماني: ص237.

2. الغيبة للنعماني: ص238.
3. الغيبة للنعماني: ص241-238.

4. الغيبة للنعماني: ص243.

5. الغيبة للنعماني: ص245.
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3 - ماذا يمكن أن نفهم من أحاديث عصر الظهور؟
ــور،  ــر الظه ــة ع ــرح حال ــي ت ــث الت ــن الأحادي ــد م ــاني( العدي أورد )النع
وتشــخص هــذا الظهــور بفــرة بنــي العبــاس، والدلالة عــىٰ ذلــك إيــراده ݥ مجموعة 
مــن الأحاديــث التــي تحــاول أن تبــنِّ الخــاف بــن بنــي العبــاس وأهــل البيــت ݜ 
وتبــنِّ حــال هــاك ملوكهــم وارتفــاع الأســعار وغلاءَهــا وســوء الأحــوال الإداريــة 

والمعاشــية)1(.
د موعــداً  ثــم إن هــذه الروايــات الشريفــة الــواردة مــع تســليمنا بصدقهــا لا تحــدِّ
ــوف  ــوع والخ ــل الج ــة مث ــات عام د علام ــدِّ ــا تح ــا أنَّ ــدر م ــوره ¨ بق ــاً لظه ثابت
الشــديد، اختــاف أهــل الشــام، ظهــور الســفياني، اليــاني، الصيحــة، خســف 
البيــداء، قتــل النفــس الزكيــة، وجــه يطلــع في القمــر، اختــاف بنــي فــان، وغيرهــا 
مــن الأحاديــث العامــة، يحــاول )النعــاني( خلالهــا أن يحــر - وهــو ظاهــر إيراداتــه 
ــلة)2(: ــة مرس ــات عام ــا علام ــع أنه ــاس، م ــي العب ــاك بن ــا به ــدو - توقيتاته ــا يب في

ــا  ــدر في ــره(، ق ــلَّ ذك ــزَّ وج ــة: »إن الله )ع ــر الكوف ــىٰ من ــن ع ــر المؤمن ــال أم ق
قــدر، وقــىٰ وحتــم، بأنــه كائــن لابــد منــه أنــه يأخــذ بنــي أميــة بالســيف جهــرة، 
ــل  ــم رج ــاني - اس ــاك الف ــدك، ه ــك بي ــة«، »أمس ــان بغت ــي ف ــذ بن ــه يأخ وإن
ــف  ــش الخس ــة، وجي ــس الزكي ــل النف ــفياني، وقت ــروج الس ــاس - وخ ــي العب ــن بن م
والصــوت...« ثــم قــال: »الفــرج كلــه هــاك الفــاني مــن بنــي العبــاس«)3(، وفيهــا 
أيضــاً: »لابــد أن يملــك بنــو العبــاس، فــإذا ملكــوا واختلفــوا وتشــتت أمرهــم، خرج 
ــتبقان إلٰى  ــرب يس ــن المغ ــذا م ــرق، وه ــن الم ــذا م ــفياني، ه ــاني والس ــم الخراس عليه
الكوفــة كفــرسي رهــان، هــذا مــن هاهنــا، وهــذا مــن هاهنــا، حتّــىٰ يكــون هلاكهــم 

1. الغيبة للنعماني: ص258-257.
2. الغيبة للنعماني: الحديث رقم 13، 16، ص266-264.

3. الغيبة للنعماني: ص266.

ي
نــ

ما
نع

لل
ة 

يبــ
لغ

ب ا
تــا

ك
ي 

فــ
ة 

اء
قــر



235

عــىٰ أيديهــا، أمــا إنهــا لا يبقــون منهــم أحــداً«)1(  وأيضــاً: مــا مــن علامــة بــن يــدي 
ــروج  ــاسي، وخ ــاك العب ــال: »ه ــي؟ ق ــا ه ــت: وم ــىٰ«، قل ــال: »ب ــر؟ فق ــذا الأم ه
ــاء«،  ــن الس ــوت م ــداء، والص ــف بالبي ــة، والخس ــس الزكي ــل النف ــفياني، وقت الس
ــام  ــو نظ ــا ه ــال: »لا، إن ــر، فق ــذا الأم ــول ه ــاف أن يط ــداك، أخ ــت ف ــت: جُعل فقل
كنظــام الخــرز يتبــع بعضــه بعضــاً«)2(، وغيرهــا كثــر بــا تدلــل عــىٰ جعــل هــاك بني 

ــاً مــن تواقيــت الظهــور. ــاس توقيت العب
ــب  ــن الصع ــل م ــور، يجع ــر الظه ــف ع ــي تص ــات الت ــدد الرواي ــم إن تع 4 - ث
ــة  ــث الشريف ــة أنَّ الأحادي ــر، وخاص ــنَّ دون آخ ــن مع ــىٰ زم ــا ع ــا وتحديده إطباقه
تســتخدم عبــارة )مــن المحتــوم(، مثــل خــروج الســفياني، اليــاني، الصيحــة، وإن فيهــا 
روايــات ذات موضوعــات عامــة، وتصــف بهــا أمكنــة مختلفــة مثــاً: »أولهــا اختــاف 
بنــي العبــاس،... ومنــادٍ ينــادي مــن الســاء، ويجيئكــم صــوت مــن الســاء، ويجيئكــم 
صــوت مــن ناحيــة دمشــق بالفتــح، وتخســف قريــة مــن قــرىٰ الشــام تســمىٰ الجابيــة، 
ــرك،  ــة ال ــن ناحي ــرق م ــة تم ــن، ومارق ــق الأيم ــجد دمش ــن مس ــة م ــقط طائف وتس
ــيقبل  ــرة، س ــوا الجزي ــىٰ ينزل ــرك حتّ ــوان ال ــيقبل إخ ــروم، وس ــرج ال ــا ه ويعقبه
مارقــة الــروم حتّــىٰ ينزلــوا الرملــة...«)3(. وغيرهــا مــن الأحــداث التــي ورد ذكرهــا 
ــق  ــات والتصدي ــذه الرواي ــق به ــعنا إلّ التصدي ــن لا يس ــة، ونح ــات الشريف الرواي
ــة  ــا؟! رواي ــة كله ــا ثابت ــاً أنَّ ــة ݜ ، وخصوص ــت العصم ــل بي ــن أه ــا ع بصدوره
ودرايــة، وهــي معتمــدة عنــد )النعــاني(، بــا لا نملــك تجاههــا تفســراً، أو تفصيــاً 
ــون،  ــاء العامل ــون والعل ــه المختص ــا يقول ــرها إلٰى م ــا وتفس ــع بتأويله ــر، ونرج يُذك
ــع  ــة ݜ ، م ــا الأئم ــي ذكره ــات الت ــذه العلام ــة: )ه ــث المهدوي ــراء في أحادي الخ

1. الغيبة للنعماني: ص267.

2. الغيبة للنعماني: ص271.
3. الغيبة للنعماني: 289.
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ــة ألّ يظهــر القائــم ݠ ،  كثرتهــا، واتصــال الروايــات بهــا وتواترهــا وإتقانهــا موجب
ــد منهــا وهــم الصادقــون«)1(. ــوا قــد أخــروا أن لاب إلّ بعــد مجيئهــا وكونهــا، إذ كان

5 - تــرد في هــذا الســفر الخالــد، العديــد مــن الأحاديــث الشريفــة المباركــة، التــي 
ــزت عــىٰ موضــوع مهــم، وهــو )اجتنــاب التوقيــت(، بــل وتكذيبــه أيضــاً، مثــاً:  ركَّ
بــه،  ــاً فــا تهابــنَّ أن تكذِّ ــا توقيت قــال أبــو عبــد الله ݠ: »يــا محمــد، مــن أخــرك عنّ
عــاءات  ــت لأحــد وقتــاً«)2(، وبذلــك الحديــث الشريــف تبطــل جميــع الادِّ فإنّــا لا نوقِّ
ــن دون  ــة م ــرة الغيب ــا بفك ــة، واتصاله ــرة المهدوي ــور فك ــذ ظه ــة من ــة القائم المهدوي

تحقــق العلامــات المثبتــة لهــذه القضيــة.
ــور  ــن ظه ــاً م ــاً صَلِب ــاس موقف ــواردة، أنَّ للن ــة ال ــث الشريف ــر الأحادي 6 - تظه
الإمــام ¨، فهــم يقابلونــه بالتأويــل ويخرجــون عليــه، ولا يرتضونــه ويحاربونــه، وهذا 
ــة  ــة أو طائف ــل فرق ــن أه ــس م ــام ¨، لي ــه الإم ــذي يلاقي ــاد ال ة العن ــدَّ ــىٰ ش ــدل ع ي
خاصــة، بــل - وكــا تــرد في الأحاديــث - مــن الــرق والغــرب)3(، حالــة المواجهــة 
ــرم ݕ:  ــول الأك ــة للرس ــة المبارك ــة البعث ــن حال ــد م ــي أش ــا ¨ ه ــي يتلقّاه الت
ســمعت أبــا عبــد الله ݠ يقــول: »إن قائمنــا إذا قــام اســتقبل مــن جهــل النــاس أشــد 

ــة«)4(. ــال الجاهلي ــن جه ــول الله ݕ م ــتقبله رس ــا اس مم
7 - مــن الأفــكار المهمــة، التــي ترشــد إليهــا الأحاديــث المباركــة، وهــي موازيــة 
ــرة  ــي فك ــان -، وه ــام الزم ــوم - إم ــام المعص ــة الإم ــرة معرف ــة، فك ــرة المهدوي لفك
ذات بُعــد معنــوي وبُعــد تعبُّــدي في آن واحــد، إذ ورد في هــذا الكتــاب مجموعــة مــن 
ــة  ــام ݠ موازي ــة الإم ــل معرف ــىٰ، وتجع ــذا المعن ــد ه ــي تؤكِّ ــة الت ــث المبارك الأحادي
لفكــرة الانتظــار، عــن الفضيــل بــن يســار: ســألت أبــا عبــد الله ݠ عــن قولــه تعالٰى: 

1. الغيبة للنعماني: ص291.

2. الغيبة للنعماني: ص300.

3. الغيبة للنعماني: ص309.

4. الغيبة للنعماني: ص307.
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ــمْ  ــرَؤُنَ كِتابَُ ــكَ يَقْ ــهِ فَأُولئِ ــهُ بيَِمِينِ ــنْ أُوتَِ كِتابَ ــمْ فَمَ ــاسٍ بإِمِامِهِ ــوْمَ نَدْعُــوا كُلَّ أُن ﴿يَ
وَلا يُظْلَمُــونَ فَتيِــاً﴾ )الإسراء: 71(، فقــال: »يــا فضيــل، اعِــرف إمامــك، فإنــك إذا 
م هــذا الأمــر أو تأخــر، ومــن عــرف إمامــه، ثــم مــات  عرفــت إمامــك لم يــرك تقــدَّ
قبــل أن يقــوم صاحــب هــذا الأمــر، كان بمنزلــة مــن كان قاعــداً في عســكره، لا، بــل 

بمنزلــة مــن قعــد تحــت لوائــه«)1(.
ــا إشــارة واضحــة إلٰى ضرورة معرفــة الإمــام المعصــوم، ودوره في الظهــور أو  وهن

قيامــه.
ــاني(  ــة للنع ــارك )الغيب ــاب المب ــة الكت ــن منهجي ــث ع ــرىٰ أن البح ــا ن ــن هن وم
ــام  ــام )الإم ــة إلٰى الإم ــة، كنظري ــول الإمام ــدور ح ــية، وت ــة أساس ــن رؤي ــق م ينطل

ــه. ــا ب ــه وأمرن ــالٰى ب ــره الله تع ــا أم ــاً لم ــدوره، وانصياع ــة ب ــب( معرف الغائ
ــن  ــه الطاهري ــد وآل ــه محم ــر خلق ــىٰ خ ــىٰ الله ع ــن وص ــد لله رب العالم والحم

ــب. ــميع مجي ــه س ــاره إن ــن أنص ــا م ــم وجعلن ــل فرجه وعج

1. الغيبة للنعماني: ص315-350.
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تقــدم نــر الجــزء الأول مــن هــذا البحــث في العــدد الثالــث، وكنّــا قــد تحدّثنــا فيــه 
عــن وقفــات تفصيليــة مــع مقولــة الرجعــة الروحيــة وردّهــا، فــإن قضيَّــة الرجعــة التــي 
ثــت عنهــا بعــض الآيــات القرآنيــة والأحاديــث المرويــة عــن أهــل البيــت ݜ ممَّــا  تحدَّ
ــة،  ــدُّ عندهــم مــن المســلَّمات القطعي ــة الإســاميَّة تُعَ ــه الشــيعة مــن بــن الأمَُّ تعتقــد ب
ــي لا  ــة الت ــة والتاريخيَّ ــة والفقهيَّ ــا العقائديَّ ــن القضاي ــر م ــأن الكث ــك ش ــأنها في ذل فش

ســبيل لإنكارهــا.
عــي أنَّ لــه في الرجعــة قــولاً غــر مــا تعــارف  ــار يدَّ وفي الفــرة الأخــرة ظهــر تيّ
عنــد أبنــاء المذهــب، وهــو مــا عــرَّ عنــه صاحــب المقــال بالرجعــة الروحيــة، محــاولاً 
مــن خلالــه إثبــات ارتباطــه بالســاء، باعتبــار أنَّ هــذه الرجعــة )أي الروحيــة( تُعتَــر 

مــن عظائــم الأمُــور.
ويقــع بحثنــا حــول هــذا الموضــوع والــذي يمثِّــل القســم الثــاني مــن هــذا البحــث 
ــة  ــاب )الرجع ــب كت ــا صاح ــول به ــي يق ــة الت ــالات التفصيلي ــن المق ــدد م ــول ع ح
ــل، وهــي عبــارة عــن خمســة مقــالات يضــاف إليهــا  الروحيــة( وردهــا بشــكل مفصَّ
رد دعــوىٰ الرجعــة الروحيــة للنبــي عيســىٰ ݠ ودابــة الأرض وذكــر خاتمــة في بعض 

التناقضــات التــي وقــع فيهــا مؤلــف الكتــاب.

المذهب التنا�سخي يعود بلبا�س الرجعة الروحية 
الجزء الثاني

الشيخ حميد الوائلي
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الفصل السادس: مقالات تفصيلية في هذه المقولة وردها:
ــوىٰ  ــة في رد دع ــدة الكلي ــان القاع ــث - بي ــدد الثال ــابق - الع ــدد س ــدم في ع تق
ــض  ــاب بع ــوم بانتخ ــث نق ــن البح ــاني م ــم الث ــذا القس ــة، وفي ه ــة الروحي الرجع

ــاً. ــا مفص ــرد عليه ــة( لل ــة الروحي ــاب )الرجع ــن كت ــات م ــوال والكل الأق
القول الأول:

ــة مــن  ــة( في ص91)1(: )الرجعــة الروحي ــاب )الرجعــة الروحي ــال صاحــب كت ق
ــل  ــا أه ــي عده ــه... الت ــال ب ــد أن ق ــبق لأح ــول لم يس ــذا الق ــور، وه ــم الأم عظائ
البيــت ݜ مــن عظائــم الأمــور التــي ظلــت خافيــة حتّــىٰ زماننــا هــذا، فقــد جــاء في 
الروايــة... ســألت أبــا جعفــر عــن الأمــور العظــام مــن الرجعــة وغيرهــا، فقــال: »إن 
هــذا الــذي تســألون عنــه لم يــأت أوانــه«...، فهــذه الروايــة تؤكــد كــون الرجعــة مــن 
ــا كانــت خافيــة عــىٰ أصحــاب الأئمــة ݜ فضــاً عــن باقــي  عظائــم الأمــور كــا أنَّ
النــاس، أضــف إلٰى ذلــك أنَّ الأئمــة ݜ لم يكشــفوا النقــاب عنهــا أو لم يبينــوا ماهيتهــا 

واكتفــوا بالقــول إنــه لم يــأت أوانهــا بعــد...(. انتهــىٰ كلامــه.
ويرد عليه:

1 - أن صاحــب هــذه المقولــة - وكــا ســبق - يدعــو لنفســه مــن خــال الإيحــاء 
د  ــدَّ ــه مس ــره وأنَّ ــفها غ ــي لم يكش ــور الت ــم الأم ــرف عظائ ــه يع ــاس أنَّ ــطاء الن إلٰى بس
ــة،  ــروح الأئمــة ݜ. وهــذه دعــوىٰ لا مجــال لتصديقهــا مــا لم تقــرن بالبين ــد ب مؤي

وهــي مفقــودة هنــا.
عــي - فكيــف كشــف هــو  2 - أنَّ الأئمــة ݜ لم يكشــفوا النقــاب عنهــا - كــا يدَّ
ــه  ــديد؟ أو ل ــام؟ أو بالتس ــل بالأح ــا؟ ه ــا وتفاصيله ــرف ماهيته ــا وع ــاب عنه النق

نيابــة خاصــة؟ أو مــاذا؟

1. كتــاب الرجعــة الروحيــة - بقلــم ســعيد الطويــل - مــن فكــر أبي عبــد الله الحســن القحطــاني - نــر وتوزيــع 
مؤسســة القائــم الإعلاميــة - طبــع فيــا بعــد ضمــن بحــوث موســوعة القائــم - إعــداد صــاح الكاظمــي - 

دار المحجــة البيضــاء.
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ــف  ــن لا نكش ــوا نح ــد«، ولم يقول ــا بع ــأت أوانه ــوا: »لم ي ــة ݜ قال 3 - أنَّ الأئم
ــانية  ــا جس ــا - وأنه ــوا بحقيقته ح ــا وصرَّ ــاب عنه ــفوا النق ــل كش ــا، ب ــاب عنه النق
وليســت روحانيــة - مــن خــال الروايــات، والتــي ذكرهــا القحطــاني )حيــدر منشــد 

ــه. مشــتت( في كتاب
ــم ݜ  ــىٰ أنَّ ــس بمعن ــور، لي ــم الأم ــن عظائ ــا م ــة ݜ: إنَّ ــول الأئم 4 - أن ق
لم يوضحوهــا، كيــف ذلــك ولازمــه الإيهــام، بــل قالــوا ذاك لأن مثــل هــذه الأمــور 

ــق بهــا أو تعقلهــا. ــب التصدي ــاس ويصع تعظــم عــىٰ الن
ــا كانــت خافيــة عــىٰ أصحــاب الأئمــة ݜ مــن أمثــال زرارة  5 - أنَّــك تقــول إنَّ
ومحمــد بــن مســلم وأضرابهــم، ومعنــاه أنَّ الأئمــة ݜ كانــوا يخشــون هــؤلاء في بيــان 
لــون هذا  معــالم الديــن وهــو واضــح البطــان، إلّ أن تقــول: إنَّ زرارة وأمثالــه لا يتحمَّ
الأمــر، كيــف ذاك وزرارة أمــن الله تعــالٰى عــىٰ حلالــه وحرامــه، ولــولاه لاندرســت 
ــل  ــىٰ، فه ــذا المعن ــون ه ل ــام لا يتحمَّ ــؤلاء العظ ــال ه ــم إذا كان أمث ــوة)1(، ث ــار النب آث

يتحملــه غيرهــم ممــن هــو أدنــىٰ منهــم ولاءً ومعرفــة؟!
بــل إنَّ لازم كلامــك وجــود نوعــن مــن الرجعــة: إحداهمــا كانــت معروفــة لــدىٰ 
ــل، وخــاف  ــه الدلي ــع وأخــرىٰ لم يعرفهــا إلّ أنــت، وهــذا مــا لا يســاعد علي الجمي

دعــوىٰ الانحصــار بالرجعــة الروحيــة.
القول الثاني:

ــوع أرواح  ــي... رج ــة ه ــة الروحي ــن الرجع ــود م ــول في ص93: )إنَّ المقص يق
ــام  ــاب الإم ــديد أصح ــذه الأرواح بتس ــوم ه ــن ݜ، تق ــة الطاهري ــاء للأئم الأنبي
ــىٰ. ــه( انته ــه وإخلاص ــه وإيمان ــب رقيّ ــار كل حس ــن وأنص ــن ممهدي ــدي ¨ م المه

1. رجــال الكــي: ص90،... ســمعت أبــا عبــد الله ݠ يقــول: »بــرّ المخبتــن بالجنــة: بريــد بــن معاويــة العجــي، 
ــه  ــىٰ حلال ــاء الله ع ــاء أمن ــة نجب ــلم، وزرارة، أربع ــن مس ــد ب ــرادي، ومحم ــري الم ــن البخ ــث ب ــر لي ــا بص وأب

وحرامــه، لــولا هــؤلاء انقطعــت آثــار النبــوة واندرســت«.
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ويرد عليه:
ــدد  ــاء لتس ــوع أرواح الأنبي ــرت أن رج ــت ذك ــام، فأن ــر ت ــف غ ــذا التعري 1 - أن ه
الأئمــة ݜ والأصحــاب، مــع أنَّــك قلــت في ص186 وص163 أنَّ روح الحســن ݠ 
وروح أمــر المؤمنــن ݠ تســدد بعــض أصحــاب الإمــام المهــدي ¨، فــا نعــرف مــن 
ــديد  ــد تس ــر بع ــوم الآخ ــديد المعص ــة لتس ــا الحاج ــاب، وم د الأصح ــدِّ ــذي يس ــو ال ه

المعصــوم الســابق؟
2 - تقــدم أنَّــه لا يوجــد تقســيم للرجعــة إلٰى روحيــة وماديــة، وأنَّ مقولــة الرجعــة 
الروحيــة مقولــة تناســخية باطلــة عقــاً وشرعــاً، وهــو وإن كان يبطــل أصــل الدعوىٰ 

إلّ أنــه بالضمــن يبطــل هــذه الفقــرة أيضــاً.
3 - أنَّ هــذه المقولــة مخالفــة للروايــات الدالــة عــىٰ الرجعــة الماديــة والتــي منهــا مــا 
رويتــه أنــت في كتابــك ص57 عــن أبي عبــد الله ݠ قــال: »أول مــن تنشــق الأرض 

عنــه إلٰى الدنيــا الحســن بــن عــي ݟ«)1(.
4 - أنَّ هــذا القــول مخالــف للقــرآن الكريــم في آيــات متعــددة أثبــت أن مــن رجــع 
ذِيــنَ خَرَجُــوا مِــنْ دِيارِهِــمْ وَهُــمْ أُلُوفٌ  رجــع ببدنــه كــا في قولــه تعــالٰى: ﴿أَلَْ تَــرَ إلَِٰ الَّ
حَــذَرَ الَْــوْتِ فَقــالَ لَـُـمُ اللهُ مُوتُــوا ثُــمَّ أَحْياهُــمْ﴾ )البقــرة: 243(، ومــا خالفــه - مــن 

القــول بالرجعــة الروحيــة دون البدنيــة - زخــرف وباطــل.
ــة  ــي الكتاب ــدة ه ــاء)2(: )جي ــد العل ــىٰ أح ــرض ردِّك ع ــت وفي مع ــك قل 5 - أنَّ
والتأليــف في أمــر الإمــام المهــدي ¨... ولكــن الغــر جيــد أن تكــون تلــك الكتابات 
والمؤلفــات غــر موافقــة لمــا جــاء في كتــاب الله  وأحاديــث وروايــات النبــي ݕ 
ــا  ــئ، مم ــاد الخاط ــراف والاعتق ــاة للانح ــا مدع ــتكون حينه ــا س ــة ݜ، لأنه والأئم

1. بحار الأنوار: ج38، ص332.
ــف  ــن تألي ــاء والمدع ــة العل ــاب مناقش ــوث كت ــن بح ــو ضم ــابقاً والآن ه ــم س ــة القائ ــور في صحيف ــال منش 2. مق

ــي. ــاح الكاظم ص
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ــذ  ــن الأخ ــت ݜ م ــل البي ر أه ــذَّ ــد ح ــذا فق ــاً، ل ــلبية حت ــج س ــه نتائ ــب علي يترت
ــاً كان، خاصــة إذا لم يكــن حجــة عــىٰ النــاس، فقــد جــاء في الروايــة  بــكلام وآراء أيّ
عــن أبي حمــزة الثــالي قــال: قــال أبــو عبــد الله ݠ: »إيّــاك والرئاســة - إلٰى أن قــال - 

ــال«)1(. ــا ق ــه في كل م ــاك أن تنصــب رجــاً دون الحجــة فتصدق إيّ
لــذا فــإن أي قــول إذا لم يوافــق قــول الأئمــة ݜ الذيــن جعلهــم الله حجــج علينــا 

فإننــا لا يمكــن أن نصدقــه ونقبــل بــه(. انتهــىٰ كلامــه.
وهذا الكلام بعينه يأتي بحقك، بل إنَّه بك ألزم لجهالة حالك.

ــدي ¨  ــام المه ــداء الإم ــد أع ــت ݜ أنَّ أش ــل البي ــات أه ــه ورد في رواي 6 - أنَّ
هــم الذيــن يتأولــون في العقيــدة وينســبونها إلٰى أهــل البيــت ݜ فيأتــون باعتقــاد أبــر 
ــد أنفســهم ثــم ينســبونه لأهــل البيــت ݜ، وهــذا  ــاً مــن عن أو معرفــة بــراء تأوي
ل الرجعــة بقــول أبــر لم يقــل بــه أحــد ســواه  مــا جــاء بــه صاحــب المقــال حيــث أَوَّ
ــرق الضــال في زمــن  ــن فِ ونســبه لهــم ݜ، فقــد ورد عــن أهــل البيــت ݜ أنَّ مِ
ــه كتــاب  ــأوّل علي ــىٰ النــاس وكلهــم يت ــا إذا قــام أت ــة »وإن قائمن الظهــور هــم المؤول

الله«)2(.
القول الثالث:

قــال صاحــب )الرجعــة الروحيــة( في ص97: )جــاء في الــكافي عــن بكير بــن أعين 
عــن أبي عبــد الله ݠ: »... ثــم يســر بتلــك الرايــات كلهــا حتّــىٰ يــرد الكوفــة... ثــم 
يتصــل بــه وبأصحابــه خــر المهــدي فيقولــون لــه: يــا بــن رســول الله، مــن هــذا الــذي 
ــىٰ ننظــر مــن هــو ومــا  ــا إليــه حتّ نــزل بســاحتنا؟ فيقــول الحســن ݠ: اخرجــوا بن
ــه لم يــرد بذلــك الأمــر إلّ  ــه ليعرفــه وأن ــه المهــدي ݠ وأنَّ يريــد وهــو يعلــم والله أنَّ

1. الكافي - للشيخ الكليني - ج2 - ص297.
2. كتاب الغيبة - محمد بن ابراهيم النعماني: ص307.

ي
ئل

وا
 ال

ــد
مي

ح
خ 

شــي
ال



244

ــن  ــه م ــرف أصحاب ــر إلّ ليع ــك الأم ــرد بذل ــذا - ولم ي ــار)1( هك ــه في البح الله. ]إلّ أن
هــو[.

فيخــرج الحســن ]في المصــدر الســابق)2( - الحســني[ ݠ... فيقــول ]الحســن ݠ[)3(: إن 
كنــت مهــدي آل محمــد فأيــن هــراوة جــدي)4( رســول الله ݕ و... ثــم يقــول الحســن ݠ: 
يــا بــن رســول الله، أســألك... فيقــول الحســن ݠ: الله أكــر يــا بــن رســول الله مــد يــدك 

حتّــىٰ أبايعــك فيبايعــه الحســن ݠ)5(...«.
ــاً  ــون تابع ــدي ¨ ويك ــام المه ــاً للإم ــون مطيع ــن ݠ يك ــا أنَّ الحس ــن لن يتب
ــه الحســن ݠ... ولكــن الحــق...  ــه الإمــام المهــدي ¨ لأبي ــا لا يقبل ــذا م ــه، وه ل
أن صاحــب الجيــش والــذي يبايــع المهــدي ¨ ليــس هــو الإمــام الحســن ݠ بــل 
د بــروح الحســن ݠ،  ــه ســيد علــوي مســدَّ هــو أحــد ممهــدي الإمــام المهــدي ¨ وأنَّ

ــن( ݠ. ــام الحس ــل )الإم ــن ولم يق ــة بالحس ــه بالرواي ــر عن ــك ع لذل
ويرد عليه:

ــاب  ــب كت ــال صاح ــا ق ــىٰ م ــكافي ع ــود في ال ــر موج ــث غ ــذا الحدي 1 - أنَّ ه
ــب  ــن منتخ ــه ع ــد نقل ــو ق ــوار وه ــار الأن ــاه في بح ــا وجدن ــة( إن ــة الروحي )الرجع

ــند. ــف الس ــه ضعي ــر)6(، وأن البصائ
2 - أنَّ مــن المحتمــل أنَّ الحديثــن همــا حديــث واحــد فقــط وحصــل تصحيــف 

ــاء النقــل وبذلــك لا نحتــاج إلٰى التأويــل والحمــل عــىٰ الرجعــة الروحيــة. أثن

1. بحار الأنوار: ج53، ص15.
2. المصدر السابق.

3. لا توجد في المصدر السابق.
4. في المصدر السابق: قال أين هراوة جدك.

ــو  ــا ه ــن م ــل ب ــر في النق ــاف كب ــود اخت ــوار لوج ــار الأن ــن بح ــاب 25، ج53، ص1 م ــة الب ــوصي بمراجع 5. ن
ــاب. ــب الكت ــه صاح ــا نقل ــن م ــدر وب ــود في المص موج

6. بحار الأنوار: ج53، ص35.
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ــىٰ أن  ــدل ع ــا ي ــث الأول م ــن الحدي ــراً، وفي مت ــابهاً كب ــن تش ــن الحديث 3 - إنَّ ب
المقصــود بــه الحســن، فهــل يمكــن قبــول بيعــة الحســن للمهــدي دون الحســني بــا 
حاجــة إلٰى الحمــل عــىٰ الرجعــة الروحيــة، وهنــاك شــواهد عديــدة تظهــر مــن خــال 
قــراءة النــص - لــولا الإطالــة لنقلناهــا - توقــف يــد القــارئ عــىٰ أن المــراد بالحديــث 

شــخص آخــر.
4 - والروايتــان تتحدثــان عــن شــخصين: أحدهمــا يرجــع مــن القــر وهــو الإمــام 
الحســن ݠ والآخــر ليــس ميتــاً حتّــىٰ يقــال رجــع وهــو الحســني، وهنــاك فاصــل 
ــام  ــارك للإم ــور المب ــن الظه ــدة م ــد م ــع بع ــن ݠ يرج ــإن الحس ــا، ف ــي بينه زمن

ــور. ــون أول الظه ــاني يك ــا الث ــه، بين ــر دولت ــدي ¨ أو في أواخ المه
القول الرابع:

ــب  ــول: »العج ــاً ݠ يق ــمع علي ــار ج53... )س ــا في البح ــة ك ــاء في الرواي ج
ــوله  ــدو لله ولرس ــون كل ع ــوات يضرب ــن أم ــب م ــب أعج ــب... وأي عج العج
ــلك...«، وفي  ــك في أي وادٍ س ــات أو هل ــم م ــل قلت ــتد القت ــإذا اش ــه... ف ــل بيت ولأه
روايــة أخــرىٰ قــال ݠ: »لا والله يــا صعصعــة بــل أمــوات القبــور يكــرّون إلٰى الدنيــا 
معنــا، لــكأنّ أنظــر إليهــم في ســكك الكوفــة كالســباع الضاريــة شــعارهم يــا لثــارات 
ــة يظهــر أن المقصــود بالرجعــة قبــل قيامــه ݠ  الحســن«، فمــن خــال هــذه الرواي
هــي الرجعــة الروحيــة وليســت الرجعــة الماديــة حيــث إن أنصــار الإمام ســيخوضون 
ــاس وســرجع أرواح بعــض المؤمنــن لتســديدهم وتأييدهــم(  ــي العب ــاً ضــد بن حرب

انتهــىٰ كلامــه.
ويرد عليه:

1 - أنَّ الحديــث ضعيــف، وغــر وارد بهــذه الكيفيــة التــي ذكرهــا، وفيــه فقــرات 
حذفهــا تقــوم بتفســر الحديــث دون الحاجــة إلٰى تأويــل، وإليــك الحديــث كــا وجدناه 
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في البحــار)1( وهــو حديــث طويــل، يتحــدث عــن مجمــل علامــات الظهــور، أخذنــا 
منــه: )... فقــال أمــر المؤمنــن: »يــا عجبــاً كل العجــب بــن جمــادي ورجــب«... قــال 
ــه؟...  ــزال تعجــب من ــا أمــر المؤمنــن مــا هــذا العجــب الــذي لا ت أيضــاً رجــل: ي
قــال: »... وأي عجــب يكــون أعجــب منــه أمــوات يضربــون هــام الأحيــاء...«، ثــم 
قــال: »ألا يــا أيهــا النــاس ســلوني قبــل أن تشــغر برجلهــا فتنــة شرقيــة تطــأ في خطامها 
بعــد مــوت وحيــاة، أو تشــب نــار بالحطــب الجــزل غــربي الأرض رافعــة ذيلهــا تدعــو 
يــا ويلهــا بذحلــة أو مثلهــا... فــإذا اســتدار الفلــك قلــت: مــات أو هلــك بــأي وادٍ 
ــار  ــن إحص ــات، أوله ــات وآي ــك علام ــة... ولذل ــذه الآي ــل ه ــذٍ. تأوي ــلك فيومئ س
الكوفــة... وخــروج الســفياني... « ثــم يتحــدث الإمــام ݠ عــن علامــات الظهــور 

إلٰى أن يظهــر الإمــام المهــدي ¨.
فمــن خــال النــص الــذي أوردنــاه يتبــنَّ أنَّ حديــث الإمــام ݠ عــن الأمــوات 

لا يقــع إلّ بعــد تحقــق العلامــات بقرينــة قولــه ݠ: »ولذلــك علامــات«.
ــم أن  ــت تعل ــاء...«، وأن ــام الأحي ــون ه ــوات يضرب ــول: »أم ــام يق ــم إن الإم ث
الــروح )وكــا قدمنــاه( لا تمــوت، فكيــف يصــف الإمــام الــروح )إذا كانــت الرجعــة 
روحيــة( بأنهــا ميتــة، لابــد أن يكــون الوصــف للأجســاد، ولا يعقــل أن يعــود جســد 

ليســدد جســداً آخــر، بــل لابــد أن يعــود بروحــه التــي كانــت بــن جنبيــه.
2 - مــا قــام بــه صاحــب المقولــة هــو عمليــة تقطيــع للحديــث ودمجــه مــن جديــد 

ليناســب مــا يــراه، فهــو نحــو مــن أنحــاء التدليــس.
ــوا  ــن الك ــال اب ــث 46: )ق ــار ج 53 ص 39 - 144 الحدي ــاء في البح ــا ج م
ــن  ــا ب ــب م ــب كل العج ــك العج ــت قول ــن، أرأي ــر المؤمن ــا أم ــي ݠ: ي لع

1. بحــار الأنــوار: ج53، ص81، بــاب الرجعــة الحديــث 86 عــن منتخــب البصائــر وقفــت عــىٰ كتــاب خطــب 
ــا أمــر المؤمنــن ݠ وعليــه خــط الســيد رضي الديــن عــي بــن موســىٰ بــن طــاووس مــا صورتــه...«  لمولان

]هــذا مــا يعــر عنــه بالوجــادة[.
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ــر  ــتات، ون ــع أش ــو جم ــور ه ــا أع ــك ي ــال ݠ: »ويح ــب؟ ق ــادي ورج جم
ــث. ــخ الحدي ــوات...« إل أم

ــذٍ  ــول: ﴿يَوْمَئِ ــرآن يق ــوات، والق ــر أم ــتات ون ــع أش ــول: جم ــف يق ــظ كي فلاح
ــر في  ــت أن الح ــد عرف ــة: 6(، وق ــمْ﴾ )الزلزل وْا أَعْلَماُ ــرَُ ــتاتاً لِ ــاسُ أَشْ ــدُرُ النَّ يَصْ

ــاني. ــاني روح ــة جس القيام
وفي البحــار)1( عــن الإمــام الصــادق ݠ: »إذا آن قيــام القائــم مطــر النــاس جمــادي 
الآخــر وعــرة مــن رجــب مطــراً لم تــر الخلائــق مثلــه فينبــت الله بــه لحــوم المؤمنــن 
ــة ينفضــون شــعورهم مــن  وأبدانهــم في قبورهــم وكأني أنظــر إليهــم مــن قبــل جهين

الــراب« وهــو صريــح في أن الراجعــن هــم نفــس الأمــوات بأبدانهــم.
ــام  ــأل الإم ــو يس ــب وه ــن تغل ــان ب ــن أب ــوار ج53، ص77 ع ــار الأن وفي بح
ــاء  ــاء الأحي ــال ݠ: »لق ــب...« فق ــب كل العج ــر »العج ــن تفس ــادق ݠ ع الص

ــم. ــوات له ــال أرواح الأم ــم لا انتق ــاء بينه ــو لق ــوات« فه بالأم
القول الخامس:

ــال  ــالي: ق ــزة الث ــن أبي حم ــة(: ع ــة الروحي ــه )الرجع ــن كتاب ــول في ص104 م يق
ــد ݕ  ــم آل محم ــرج قائ ــد خ ــو ق ــول: »ل ــي ݟ يق ــن ع ــد ب ــر محم ــا جعف ــمعت أب س
مين والمردفــن المنزلــن والكروبــن، يكــون جبرائيــل أمامــه  لنــره الله بالملائكــة المســوِّ
وميكائيــل عــن يمينــه وعــن شــاله الملائكــة المقربــون حذائــه، أول مــن يتبعــه محمــد ݕ 
وعــي ݠ الثــاني، ومعــه ســيف مخــرط، يفتــح الله لــه الــروم والصــن والــرك والديلــم 
ــدي ݠ  ــام المه ــع الإم ــن يتب ــر أن أول م ــزر«. يظه ــاه والخ ــل ش ــد وكاب ــند والهن والس
ــاني هــو عــي ݠ، ولا يمكــن أن نتصــور في حــال مــن الأحــوال  هــو محمــد ݕ والث
أن رســول الله ݕ أو الإمــام عــي ݠ يكونــان تابعــن للإمــام المهــدي ݠ وأن ذلــك 

1. بحار الأنوار: ج53، ص94-90.
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يكــون بالرجعــة الماديــة، فهــذا لا يمكــن قبولــه مطلقــاً ولكــن الأولٰى والأصــح أن يكــون 
بــاع محمــد وعــي ݟ للمهــدي ݠ بالرجعــة الروحيــة(. المقصــود مــن اتِّ

ويرد عليه:
ــال  ــول الح ــو مجه ــب فه ــن كلي ــف ب ــند بيوس ــف الس ــث ضعي ــذا الحدي 1 - ه

ــال. ــم الرج ــق في عل ــا توثي ــت له ــم يثب ــي، فل ــن ع ــن ب ــك بالحس وكذل
ــأن  ــة ب ــنة القطعي ــد الس ــت ح ــرة وصل ــث كث ــافي أحادي ــث ين ــذا الحدي 2 - أنَّ ه

ــة. ــس بحج ــة فلي ــنة القطعي ــف الس ــا خال ــانية وم ــة جس الرجع
ــا لابــد أن تقــع وأنهــا تقــع قبــل قيــام الســاعة وأن  3 - نحــن نؤمــن بالرجعــة وأنَّ
الرســول ݕ والإمــام عــي ݠ والأئمــة ݜ يحكمــون، ولكــن كيــف يحكمــون؟ 
ومــا هــي قوانــن تلــك الفــرة؟ ومــا هــو النظــام الســائد؟ فهــذا مــا لا يمكــن القطــع 
ــا لا تعــدو كونهــا  بــه، نعــم، ممكــن أن نحتمــل بعــض الوجــوه والاحتــالات إلّ أنَّ

احتــالات لا ترقــىٰ إلٰى اليقــن ومنهــا:
ــدم  ــه لع ــن رعيت ــون م ــدي ¨ ولا يكون ــن المه ــم في زم ــن اجتماعه ــه يمك أ - أن

ــم. ــام لعصمته ــم إلٰى إم احتياجه
ب - يمكــن اجتماعهــم كــا حصــل في زمــن رســول الله ݕ حيــث كان الرســول 
موجــوداً وإمامــة الإمــام عــي والحســن والحســن ݜ قائمــة بنــص حديــث 
ــدار، وحديــث مــن كنــت مــولاه، وحديــث الرســول ݕ  ــوم ال الرســول ݕ في ي
لفاطمــة بنــت أســد عندمــا ســألت عــن إمامهــا فقــال لهــا ݕ: »ابنــك ابنــك«، كــا 

ــكافي)1(. ــاء في ال ج
ج - أنَّ مــن المحتمــل أن تكــون إمامــة الإمــام المهــدي ¨ عــىٰ النــاس وإمامــة 
ــام  ــىٰ الإم ــول ع ــة الرس ــة وإمام ــدي ¨ خاص ــام المه ــىٰ الإم ــي ݠ ع ــام ع الإم

ــذا. ــي ݠ، وهك ع

1. الكافي: ج1 ص452.
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4 - لعــل المقصــود »أول مــن يتبعــه« أي يتبعــه في الخــروج في الرجعــة أي أول مــن 
يرجــع بعــد ظهــوره وقيــام دولتــه.

ــالي  ــث وبالت ــال الحدي ــب إجم ــي توج ــد ع ــاءت بع ــي ج ــاني« الت ــة »الث 5 - كلم
ــو  ــدي ¨ - ه ــدي - أي المه ــرج بع ــن يخ ــا أن أول م ــراد به ــه ي ــه. ولعل ــة ل لا حجي
ــع  ــواب إلٰى الراب ــع الج ــي ݠ رج ــو ع ــروج ه ــاني في الخ ــرم ݕ والث ــول الأك الرس

ــث. والثال
أحاديث ظاهرة في أنَّ الرجعة جسمانية:

ــوات الله  ــن )صل ــر المؤمن ــر ݠ أن أم ــن أبي جعف ــد ع ــن يزي ــر ب ــن جاب 1 - ع
ــا أمــر  عليــه( كان يقــول: »إن المدثــر هــو كائــن عنــد الرجعــة«، فقــال لــه رجــل: ي
المؤمنــن إحيــاء قبــل القيامــة ثــم مــوت؟ فقــال لــه عنــد ذلــك: »نعــم، والله لكفــرة 

مــن الكفــر بعــد الرجعــة أشــد مــن كفــرات قبلهــا«)1(.
ادِفَــةُ﴾  اجِفَــةُ 6 تَتْبَعُهَــا الرَّ 2 - عــن أبي عبــد الله ݠ في قولــه ﴿يَــوْمَ تَرْجُــفُ الرَّ
ــن أبي  ــي ب ــة: ع ــي ݠ، الرادف ــن ع ــن ب ــة الحس ــات: 6 - 7(: »الراجف )النازع
ــي في  ــن ع ــن ب ــع الحس ــراب م ــن ال ــه م ــض رأس ــن ينف ــو أول م ــب ݠ وه طال

ــاً...«)2(. ــعين ألف ــة وتس خمس
ــه قبــل  ــر عــن أبي جعفــر ݠ قــال: »قــال الحســن ݠ لأصحاب 3 - عــن جاب
أن يقتــل... فابــروا فــوالله لئــن قتلونــا فإنّــا نــرد عــىٰ نبينــا، ثــم أمكــث مــا شــاء 
ــر  ــة أم ــق خرج ــة تواف ــرج خرج ــه الأرض فأخ ــق عن ــن تنش ــون أول م الله فأك
المؤمنــن وقيــام قائمنــا وحيــاة رســول الله ݕ...«)3(، وهــي واضحــة الدلالــة عــىٰ 

ــانية. ــم ݜ جس أن رجعته

1. بحار الأنوار: ج53، ص42.
2. بحار الأنوار: ج53، ص106.

3. الخرائج والجرائح لقطب الدين الراوندي: ج2، ص848.
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أطروحة معاصرة حول رجعة النبي عيسىٰ ݠ:
حاصــل هــذه الأطروحــة كــا يقــول صاحبهــا في ص137 مــن كتــاب )الرجعــة 
ــن  ــىٰ ب ــة عيس ــألة رجع ــاصرة في مس ــة المع ــذه الأطروح ــد أن ه ــة(: )نعتق الروحي
ــب... إلّ أن  ــل ولم يصل ــم ݟ لم يقت ــن مري ــىٰ ب ــح أن عيس ــم ݠ... فالصحي مري
ذلــك لا يعنــي أنــه حــي وأنــه ينــزل في آخــر الزمــان مــن الســاء بنفــس ذلــك الجســد 
الــذي عــاش فيــه قبــل أكثــر مــن ألفــي ســنة، بــل إنــه مــات ݠ ورفــع الله روحــه 
إلٰى الســاء، أمّــا بالنســبة إلٰى مــا جــاء في الأحاديــث والروايــات التــي ذكــرت نزولــه 
ــيكون  ــه س ــدي ݠ فإنَّ ــام المه ــروج الإم ــت خ ــاء في وق ــن الس ــان م ــر الزم في آخ
ــا إلٰى  ــم ݟ ورجوعه ــن مري ــىٰ ب ــزول روح عيس ــة، أي ن ــة الروحي ــب الرجع بحس
هــذه الحيــاة الدنيــا تســدد شــخصاً مؤمنــاً لــه شــبه كبــر بعيســىٰ بــن مريــم مــن حيــث 

الخلــق والخلــق(.
ثــم يقــول في ص151: )وهنــا لابــد مــن القــول بــأن عيســىٰ هــو نفســه الحســن 
وهمــا نفســهما اليــاني وزيــر المهــدي ݠ الــذي يكــون مســدداً بروحيهــا(، ثــم يقــول 
ص150: )وجــاء عنــه ݕ أيضــاً: »القحطــاني بعــد المهــدي والــذي بعثنــي بالحــق مــا 
هــو دونــه« يتَّضــح... أن القحطــاني هــو مــن يــي المهــدي ويخلفــه، والقحطــاني كــا 
ــت عليــه الأخبــار هــو اليــاني، فــإنَّ القحطــاني لقــب مــن ألقابــه(. انتهــىٰ كلامــه. دلَّ

ويرد عليه:
1 - أن هــذا قــول بالتناســخ وقــد مــر بطلانــه - في القســم الأول مــن هــذا البحــث 
المنشــور في العــدد الثالــث مــن مجلــة الموعــود - وهــو بنفســه يــرىٰ كفــر مــن يقــول 
بــه، حيــث قــال في ص85 مــن كتــاب )الرجعــة الروحيــة(: )وفي عيــون أخبــار الرضا 
عــن الحســن بــن الجهــم قــال: حــرت مجلــس المأمــون يومــاً وعنــده عــي بن موســىٰ 

الرضــا ݠ... إلٰى أن قــال: فقــال المأمــون يــا أبــا الحســن فــا تقــول في الرجعــة؟
فقــال الرضــا ݠ: »إنهــا الحــق وقــد كانــت في الأمُــم الســالفة ونطــق بهــا القــرآن 
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ــة كل مــا كان في الأمُــم الســالفة حــذو  وقــد قــال رســول الله ݕ يكــون في هــذه الأمَُّ
ــزل  ــدي، ن النعــل بالنعــل والقــذة بالقــذة«، وقــال ݠ: »إذا خــرج المهــدي مــن ول
ــا الحســن فــا  ــا أب عيســىٰ بــن مريــم ݠ فصــىّٰ خلفــه...«، قــال: فقــال المأمــون: ي
ــر  ــو كاف ــخ فه ــال بالتناس ــن ق ــا ݠ: »م ــال الرض ــخ؟ فق ــن بالتناس ــول في القائل تق

ــالله العظيــم...«)1(. ب
ــم  ــن حك ــا تب ــاً إلٰى أنه ــة مضاف ــذه الرواي ــارئ أن ه ــزي الق ــظ عزي ــت تلاح وأن
القائــل بالتناســخ فإنهــا تثبــت أن رجعــة المســيح تكــون بعــد الظهــور، ومــن المعلــوم 
أن خــروج اليــاني يكــون قبــل الظهــور، وكذلــك الإمــام يقــول: »نــزل عيســىٰ بــن 
ــو  ــه وه ــة علي ــة دالّ ــىٰ علام ــد ع ــه وأكَّ ــم أُمِّ ــخصه واس ــمه وش ــاّه باس ــم« فس مري
ــزل مــن الســاء. ــم ولا ين ــن مري ــاني ليــس اب ــه مــن الســاء، والمعــروف أن الي نزول

ح أن الرجعــة حــق، وقــد كانــت في الأمُم الســابقة  2 - أن الإمــام الرضــا ݠ يــرِّ
ونطــق بهــا القــرآن ثــم يقــول ݠ: »وقــد قــال رســول الله ݕ: يكــون في هــذه الأمُــة 
كل مــا كان في الأمُــم الســابقة حــذو النعــل بالنعــل والقــذة بالقــذة« وهــو صريــح في 
ــة حــذو  ــم الســابقة ســيقع في هــذه الأمُ أن مــا وقــع مــن رجعــات جســانية في الأمُ

القــذة بالقــذة دون أدنــىٰ اختــاف.
ــون  ــف تك ــنداً، فكي ــن س ــاً ع ــةً، فض ــم دلال ــار لا تت ــن أخب ــره م ــا ذك 3 - أنَّ م

ــة. ــنَّة قطعي ــة سُ ــة في مخالف حج
ــي  ــي روح النب ــازل ه ــو كان الن ــه، فل ــكان نزول دت م ــدَّ ــات ح 4 - أنَّ الرواي
ــذا أو  ــه ه ــكان نزول ــات: إن م ــت الرواي ــا قال ــاني، لم د الي ــدِّ ــي تس ــىٰ ݠ الت عيس
د اليــاني وزيــر المهــدي؟! عــن جابــر بــن  ذاك، بــل تقــول: إن روح عيســىٰ ݠ تســدِّ
تــي تقاتــل عــىٰ الحــق  ــزال طائفــة مــن أُمَّ عبــد الله قــال: قــال رســول الله ݕ: »لا ت
حتّــىٰ ينــزل عيســىٰ بــن مريــم عنــد طلــوع الفجــر ببيــت المقــدس، ينــزل عــىٰ المهــدي 

1. عيون أخبار الرضا ݠ - الشيخ الصدوق: ج1، ص218.
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ــة أمــر بعضهــم عــىٰ  فيقــال لــه تقــدم يــا نبــي الله فصــلِّ بنــا، فيقــول: إن هــذه الأمَُّ
.)1(» ــىٰ الله ــم ع ــض لكرامته بع

دابة الأرض الروحية:
يقــول في ص177: )أجمــع المســلمون سُــنَّة وشــيعة عــىٰ خــروج دابــة الأرض في 
ــم  آخــر الزمــان... والآيــة صريحــة في خــروج دابــة مــن الأرض في آخــر الزمــان تكلِّ
ــروج  ــض أن خ ــد البع ــد يعتق ــداق... وق ــد المص ــوا في تحدي ــم اختلف ــاس، إلّ أنه الن
ثنــا  نــا بينـّـا وتحدَّ الدابــة يتــاءم مــع الفهــم التقليــدي للرجعــة، كــا يبــدو ظاهــراً إلّ أنَّ
بــا فيــه الكفايــة عــن الرجعــة، وقــد أثبتنــا أن الرجعــة في آخــر الزمــان أي قبــل قيــام 
الإمــام المهــدي ݠ وأثنائــه تكــون روحيــة... وهكــذا بالنســبة لدابــة الأرض التــي 
كانــت أمــر المؤمنــن ݠ في آخــر الزمــان، ويكــون المهــدي في آخــر الزمــان مســدداً 
ه أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب ݠ... إلّ أنَّ الصحيــح أن خــروج  بــروح جــدِّ
ــرة  ــه الطاه ــوع روح ــة، أي رج ــة الروحي ــو الرجع ــىٰ نح ــيكون ع ــن س ــر المؤمن أم
لتســديد المهــدي ݠ وتأييــده، وبذلــك يكــون المهــدي ݠ هــو دابــة الأرض 

خاصــة...(. انتهــىٰ كلامــه.
ويرد عليه:

1 - أنَّ هــذه الأطروحــة مخالفــة لنصــوص القــرآن الكريــم، ومــا خالفــه مــردود، 
ــاب الله  ــف كت ــا خال ــذوه وم ــاب الله فخ ــق كت ــا واف ــول الله ݕ: »... ف ــال رس ق

ــم: ــل مخالفــة هــذه الأطروحــة للقــرآن الكري فدعــوه«)2(، وإليــك دلي
مُهُــمْ  ــةً مِــنَ الْرَضِ تُكَلِّ قــال تعــالٰى: ﴿وَإذِا وَقَــعَ الْقَــوْلُ عَلَيْهِــمْ أَخْرَجْنــا لَـُـمْ دَابَّ

أَنَّ النَّــاسَ كانُــوا بآِياتنِــا لا يُوقِنُــونَ﴾ )النمــل: 82(.
فالآيــة دالــة عــىٰ أنَّ الدابــة تخــرج مــن الأرض، وليســت تنــزل مــن الســاء - كــا 

1. عقــد الــدرر: ج1، ص293، وينظــر الســنن الــواردة في الفتــن وغوائلهــا والســاعة وأشراطهــا للــداني بــاب 109 
مــا جــاء في نــزول عيســىٰ.

2. الكافي: ج1، ص69، وفي معناه أحاديث كثيرة.
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ــة -، ويفــر ذلــك مجموعــة مــن الروايــات عــن أهــل  ــىٰ الرجعــة الروحي هــو معن
البيــت ݜ، منهــا:

ــو  ــا ه ــال ݕ لا والله م ــول الله ݕ: »... فق ــن رس ــد الله ݠ ع ــن أبي عب 1 - ع
ــمْ  ــوْلُ عَلَيْهِ ــعَ الْقَ ــه: ﴿وَإذِا وَقَ ــر الله في كتاب ــي ذك ــة الت ــو الداب ــة، وه ــه خاص إلّ ل
ــي إذا كان  ــا ع ــال: ݕ: ي ــم ق ــل: 82[... ث ــنَ الْرَضِ﴾ ]النم ــةً مِ ــمْ دَابَّ ــا لَُ أَخْرَجْن
آخــر الزمــان أخرجــك الله في أحســن صــورة ومعــك ميســم تســم بــه أعــداءك«)1(. 

ــة في أن: ــة واضح فالرواي
أ - الدابة التي تخرج من الأرض هو الإمام علي ݠ.

ب - الدابــة تخــرج مــن الأرض وليســت تنــزل مــن الســاء ولا أنهــا روح الإمــام 
عــي ݠ، بــل قــال رســول الله ݕ: »يــا عــي... أخرجــك الله«.

ــول  ــو ق ــن الأرض ه ــرج م ــها لا تخ ــة نفس ــأن الداب ــول ب ــت أن الق ــك يثب وبذل
ــردود. ــرآن وم ــف للق مخال

ــة هــي أمــر  ــي تؤكــد عــىٰ أن الداب ــات الت 2 - أنَّ هــذا القــول معــارض بالرواي
المؤمنــن ݠ بعينــه وليســت هــي روح أمــر المؤمنــن ݠ التــي ســوف تســدد اليماني، 
وأنــه بنفســه يخــرج مــن الأرض، وإليــك مجموعــة مــن الروايــات تؤكــد أن الرجعــة 

لأمــر المؤمنــن ݠ ماديــة وليســت روحيــة فقــط:
أ - الرواية التي ذكرناها آنفاً: »يا علي إذا كان آخر الزمان أخرجك الله...«.

ب - وعن أبي الطفيل في حديث طويل محل الشاهد فيه)2(:
فقلــت: يــا أمــر المؤمنــن قــول الله : ﴿وَإذِا وَقَــعَ الْقَــوْلُ عَلَيْهِــمْ 
ـاسَ كانُــوا بآِياتنِــا لا  مُهُــمْ أَنَّ النّـَ ــةً مِــنَ الْرَضِ تُكَلِّ أَخْرَجْنــا لَـُـمْ دَابَّ
يُوقِنُــونَ﴾ ]النمــل: 82[، مــا الدابــة؟ قــال ݠ »يــا أبــا الطفيــل الــه)3( عــن 

1. بحار الأنوار: ج39، ص243، عن تفسير علي بن إبراهيم.
2. بحار الأنوار - العلامة المجلسي: ج53 ص68 الحديث 66.

3. اله: أي اترك هذا ولا تسأل عنه.
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ــال ݠ:  ــداك، ق ــت ف ــه جعل ــرني ب ــن أخ ــر المؤمن ــا أم ــت ي ــذا«!. فقل ه
»هــي دابــة تــأكل الطعــام، وتمــي في الأســواق، وتنكــح النســاء«، فقلــت يــا 
أمــر المؤمنــن مــن هــو؟ قــال: »هــو زر الأرض الــذي تســكن الأرض بــه«، 
ــة وفاروقهــا  قلــت يــا أمــر المؤمنــن مــن هــو؟ قــال ݠ: »صديــق هــذه الأمَُّ
ــا أمــر المؤمنــن مــن هــو؟ قــال ݠ:»الــذي  وربيهــا وذو قرنيهــا«. قلــت ي
ــدَهُ عِلْــمُ  قــال الله تعــالٰى: ﴿وَيَتْلُــوهُ شــاهِدٌ مِنْــهُ﴾ ]هــود: 17[، والــذي ﴿عِنْ
ــدْقِ﴾ ]الزمــر: 33[، والــذي  ــذِي جــاءَ باِلصِّ الْكِتــابِ﴾ ]الرعــد: 43[، ﴿وَالَّ
قَ بِــهِ﴾ ]الزمــر: 33[«... قلــت يــا أمــر المؤمنــن فســمه لي، فقــال ݠ: »قــد  ﴿صَــدَّ

يته لــك يــا أبــا الطفيــل«. ســمَّ
ج - عــن أبي عبــد الله ݠ)1( قــال: »انتهــىٰ رســول الله ݕ إلٰى أمــر المؤمنــن ݠ 
وهــو نائــم في المســجد قــد جمــع رمــاً ووضــع رأســه عليــه... ثــم قــال: قــم يــا دابــة 
الله! فقــال رجــل مــن أصحابــه: يــا رســول الله، أيســمي بعضنــا بعضــاً بهــذا الاســم؟ 
فقــال ݕ: لا والله مــا هــو إلّ لــه خاصــة، وهــو الدابــة التــي ذكــر الله في كتابــه: ﴿وَإذِا 
مُهُــمْ أَنَّ النَّــاسَ كانُــوا بآِياتنِــا  ــةً مِــنَ الْرَضِ تُكَلِّ وَقَــعَ الْقَــوْلُ عَلَيْهِــمْ أَخْرَجْنــا لَـُـمْ دَابَّ

لا يُوقِنـُـونَ﴾ ]النمــل: 82[«)2(.
ــة في ص178 عــن أبي بصــر قــال:  ــة هــذه الرواي د - روىٰ نفــس صاحــب المقول
ــوْلُ  ــعَ الْقَ ــة: ﴿وَإذِا وَقَ ــذه الآي ــاس في ه ــول الن ــر ݠ »أي شيء يق ــو جعف ــال أب ق
مُهُــمْ أَنَّ النَّــاسَ كانُــوا بآِياتنِــا لا يُوقِنـُـونَ﴾  ــةً مِــنَ الْرَضِ تُكَلِّ عَلَيْهِــمْ أَخْرَجْنــا لَـُـمْ دَابَّ

)النمــل: 82( فقــال: هــو أمــر المؤمنــن ݠ «.
ومعلــوم أن لقــب أمــر المؤمنــن خــاص بالإمــام عــي ݠ، فعــن أبي جعفــر ݠ: 
»... يــا فضيــل لم يتســم بهــذا الاســم غــر عــي إلّ مفتر كــذاب إلٰى يــوم البــأس...«)3(.

1. تفسير القمي - علي بن إبراهيم القمي: ج2، ص130.
2. في تفسير القمي: ج2، ص130.

3. الكافي: ج8، ص288.
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ــن  ــل ع ــأله رج ــال: س ــد الله ݠ ق ــن أبي عب ــر ع ــن زاه ــر ب ــن عم ــر ع ــر آخ وفي خ
القائــم يســلّم عليــه بإمــرة المؤمنــن، قــال: »لا، ذاك اســم ســمّىٰ الله بــه أمــر المؤمنين ݠ، 

لم يســمِّ بــه أحــد قبلــه، ولا يســمىٰ بــه بعــده إلّ كافــر...«)1(.
هـــ - عــن الأصبــغ بــن نباتــة، قــال: دخلــت عــىٰ أمــر المؤمنــن ݠ وهــو يــأكل 
ــعَ الْقَــوْلُ عَلَيْهِــمْ أَخْرَجْنــا لَُــمْ  خبــزاً وخــّا وزيتــاً، فقلــت: قولــه تعــالٰى: ﴿وَإذِا وَقَ
ــونَ﴾ )النمــل: 82(، مــا  ــا لا يُوقِنُ ــوا بآِياتنِ ــاسَ كانُ مُهُــمْ أَنَّ النَّ ــةً مِــنَ الْرَضِ تُكَلِّ دَابَّ

هــذه الدابــة؟ فقــال ݠ: »دابــة تــأكل خبــزاً وخــّا وزيتــاً«)2(.
ذِيــنَ  و - عــن أبي جعفــر عــن أمــر المؤمنــن، قــال: »في قــول الله : ﴿رُبَــا يَــوَدُّ الَّ
كَفَــرُوا لَــوْ كانُــوا مُسْــلِمِيَن﴾ ]الحجــر: 2[، قــال: هــو أنــا إذا خرجــت أنــا وشــيعتي 

وخــرج عثــان بــن عفــان وشــيعته...«)3(.
ي - عــن أبي عبــد الله ݠ)4(: »قــال رجــل لعــار بــن يــاسر: يــا أبــا اليقضــان آيــة 
في كتــاب الله قــد أفســدت قلبــي وشــككتني، قــال عــار: وأي آيــة هــي؟ قــال: قــول 
ــةً مِــنَ الْرَضِ﴾ )النمــل: 82(، فــأي  الله: ﴿وَإذِا وَقَــعَ الْقَــوْلُ عَلَيْهِــمْ أَخْرَجْنــا لَـُـمْ دَابَّ
ــاء  ــا، فج ــىٰ أريكه ــس ولا آكل ولا أشرب حتّ ــا أجل ــار: والله م ــال ع ــي؟ ق ــة ه داب
عــار مــع الرجــل إلٰى امــر المؤمنــن ݠ وهــو يــأكل تمــراً وزبــداً، فقــال لــه: يــا أبــا 
اليقضــان هلــم، فجلــس عــار وأقبــل يــأكل فتعجــب الرجــل منــه، فلــا قــام عــار 
قــال لــه الرجــل: ســبحان الله يــا أبــا اليقضــان حلفــت أنــك لا تــأكل ولا تــرب ولا 

تجلــس حتّــىٰ ترينهــا؟!. قــال عــار: قــد أريتكهــا إن كنــت تعقــل«.
ــع  ــذي يرج ــن ݠ ال ــر المؤمن ــو أم ــة ه ــة الشريف ــة في الآي ــن الداب ــود م فالمقص

1. الكافي - الشيخ الكليني: ج1، ص412.
2. بحار الأنوار: ج39، ص244.

3. البحار ج53 ص39.
4. تفسير القمي: ج2، ص131.
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ــات. ــن رواي ــدم م ــا تق ــىٰ م ــا بمقت ــه إلٰى الدني بنفس
ــض  ــا بع ــد تركن ــة( وق ــة الروحي ــول )الرجع ــذا الق ــول ه ــكلام ح ــام ال ــذا تم ه
ــاه لردّهــا، أو  ــة مــا ذكرن ــا لكفاي ــه إمّ ــي أوردهــا صاحــب القــول في كتاب الأمــور الت

ــا. ــوح بطلانه ــاج إلٰى رد لوض ــا لا تحت لأنه
وقد تبين أن مراد صاحب المقولة من الرجعة الروحية هو:

1 - إمّــا التســديد والتأييــد؛ وقلنــا إنــه يــأتي بمعنــىٰ التقويــة وإنــه عــام للجميــع 
مــن المؤمنــن وغــر خــاص بزمــان أو مــكان محدديــن، وحيــث إن الرجعــة خاصــة 

ــىٰ. ــزم بطــان هــذا القــول بهــذا المعن بزمــان ومــكان معينــن، فقــد ل
2 - أو يكــون مــراده بالرجعــة الروحيــة هــي رجعــة مــن قبيــل الرجعــة المتعــارف 
عندنــا )الرجعــة الماديــة( ســوىٰ أنهــا تحصــل في زمــان ظهــور الإمــام المهــدي ¨ أو 
قبلــه بقليــل، ولكــن قــد تبــنَّ مــن خــال البحــث أن صاحــب المقولــة لا يذهــب إلٰى 

هــذا المعنــىٰ بــل يــر عــىٰ كــون الرجــوع هــو للــروح فقــط.
3 - أو يكــون مــراده بالرجعــة هــو رجــوع الدولــة أو رجــوع المبــدأ، ولكــن قــد 
ــذا  ــاب ه ــىٰ أصح ــض ع ــة ينق ــب المقول ــس صاح ــث أن نف ــال البح ــن خ ــنَّ م تب

ــة في نظــره. ــدل عــىٰ ذلــك فهــي باطل ــات ي ــل في الرواي القــول بعــدم وجــود دلي
4 - أو قــد يكــون مقصــوده منهــا: أنَّ هنــاك نوعــن مــن الرجعــة: رجعــة في زمــان 
الإمــام المهــدي ¨ وهــي رجعــة الأرواح، ورجعــة بعــد مــوت الإمــام المهــدي ¨ 
لَ  وهــي رجعــة الأبــدان، ولكــن قــد تبــنَّ مــن خــال البحــث أنَّ صاحــب المقولــة أَوَّ
جميــع الروايــات الــواردة في الرجعــة بالمعنــىٰ الأول دون الثــاني، وبذلــك يبطــل كــون 

هنــاك معنــىٰ ثــانٍ لهــا لعــدم الدليــل.
ــىٰ  ــدل ع ــنَّة ي ــن السُ ــم ولا م ــرآن الكري ــن الق ــل لا م ــد أي دلي ــه لا يوج ــىٰ أن ع

ــة. ــل في الرجع ــذا التفصي ــود ه وج
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النتيجة:
انحصــار الأمــر بكــون الرجعــة - عنــد صاحــب هــذا القــول - بمعنــىٰ التناســخ، 

وهــو باطــل كــا بيَّنـّـا ذلــك.
ــل لنــا أنهــا: مــن نــوع المعــاد  مــن خــال التعاريــف التــي ذكرناهــا للرجعــة تحصَّ
الجســاني )الحــر الأصغــر( وهــو رجــوع نفــس البــدن الأول بمشــخصاته كــا هــو 
فهــا الشــيخ المفيــد ݥ: )أنَّ  المعــاد )الحــر الأكــر( أو قــل: إنَّ الرجعــة هــي كــا عرَّ
الله يــرد قومــاً مــن الأمــوات إلٰى الدنيــا في صورهــم التــي كانــوا عليهــا...(، ولّمــا علــم 

أن هــذا هــو معناهــا دل ذلــك أنــه لا يجــوز العــدول عنــه إلٰى معنــىٰ جديــد.
ــي  ــة ه ــأنَّ الرجع ــرح ب ــي ت ــت ݜ والت ــل البي ــن أه ــواردة ع ــات ال الرواي

ــا: ــا، ومنه ــة أو بعده ــة المهدوي ــام الدول ــد قي ــا عن ــا كان منه ــواء م ــانية س جس
ــن أبي  ــه ص57 ع ــة في كتاب ــة الروحي ــة الرجع ــب مقول ــس صاح ــا رواه نف 1 - م
ــي ݟ «.  ــن ع ــن ب ــا الحس ــه إلٰى الدني ــق الأرض عن ــن تنش ل م ــال: »أوَّ ــد الله ݠ ق عب
فلاحــظ تصريــح الروايــة بقولهــا: »تنشــق الأرض«، ومعلــوم أن الــروح ليســت في الأرض 
حتّــىٰ يقــال: إنهــا تشــر إلٰى الرجعــة الروحيــة، بــل الموجــود في الأرض هــو الجســد، 

والروايــة صريحــة في أنَّ الرجعــة وقعــت عليــه، فهــي رجعــة ماديــة جســانية.
2 - عــن أبي جعفــر ݠ قــال: »... ســألوني عــن أمــوات متــىٰ يبعثــون فيقاتلــون 
ــد عــىٰ أنَّ الذيــن يبعثــون  الأحيــاء عــىٰ الديــن«)1(. فأنــت تلاحــظ أن الإمــام ݠ يؤكِّ

هــم نفســهم الأمــوات لا أرواحهــم التــي لا توصــف بالمــوت.
ــي  ــة«، وه ــال: »الرجع ــاً﴾ ]ق: 44[، ق ــمْ سِاع قُ الْرَضُ عَنهُْ ــقَّ ــوْمَ تَشَ 3 - ﴿يَ
ــأن الرجعــة تحــدث مــن خــال تشــقق الأرض وخــروج  ــة ب صريحــة في تفســر الآي

ــاس)2(. الن

1. بحار الأنوار: ج53، ص39.
2. المصدر السابق.
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4 - قــال ابــن الكــوا لأمــر المؤمنــن عــي ݠ: يــا أمــر المؤمنــن أرأيــت قولــك: 
العجــب كل العجــب مــا بــن جمــادي ورجــب؟ قــال ݠ: »ويحــك يــا أعــور، هــو 

جمــع أشــتات، ونــر أمــوات«، وقــد تقــدم الحديــث عــن هــذا الخــر ســابقاً.
ــة  ــد الرجع ــر بع ــن الكف ــرة م ــول: »... لكف ــن ݠ كان يق ــر المؤمن ــن أم 5 - ع

ــاً. ــاً أيض ــدم مفص ــا« وتق ــرات قبله ــن كف ــد م أش
ادِفَــةُ﴾  اجِفَــةُ 6 تَتْبَعُهَــا الرَّ 6 - عــن أبي عبــد الله ݠ في قولــه: ﴿يَــوْمَ تَرْجُــفُ الرَّ
]النازعــات: 6-7[: »الراجفــة الحســن بــن عــي ݠ، والرادفــة عــي بــن أبي طالــب 
ــة  ــي في خمس ــن ع ــن ب ــع الحس ــراب م ــن ال ــه م ــض رأس ــن ينف ــو أول م ݠ، وه

وتســعين ألــف« وتقــدم أيضــاً.
7 - عــن جابــر عــن أبي جعفــر ݠ قــال: »قــال الحســن ݠ لأصحابــه قبــل أن 
يقتــل:... فأبــروا، فــوالله لئــن قتلونــا فإنّــا نــرد عــىٰ نبيِّنــا، ثــم أمكــثُ مــا شــاء الله 
ــه الأرض فأخــرج خرجــة توافــق خرجــة أمــر المؤمنــن  فأكــون أول مــن تنشــق عن

وقيــام قائمنــا وحيــاة رســول الله ݕ« وقــد تقــدم أيضــاً.
وهنــاك العــرات مــن الروايــات مــن أرادهــا فعليــه الرجــوع إلٰى بحــار الأنــوار 

ج53 ص38- 144.
بعض تناقضات المؤلف:

ــدة لوزير  دة ومؤيَّ 1 - يقــول في ص104: )وأن روح الإمــام عــي ݠ تكــون مســدَّ
المهــدي ݠ(، ولكنَّــه يرجــع وينقــض قولــه في ص185 حيــث يقــول: )أي أنَّ دابــة 
الأرض هــي المهــدي المســدد بــروح الإمــام عــي ݠ(، ويقــول في ص186: )وهــو 
ه أمــر المؤمنــن ݠ(، ويقــول في  المهــدي الــذي يكــون مســدداً ومؤيــداً بــروح جــدِّ
ــي كانــت أمــر المؤمنــن ݠ في آخــر  ــة الأرض الت ص179: )وهكــذا بالنســبة لداب
ه أمــر المؤمنــن عــي بــن  داً بــروح جــدِّ الزمــان ويكــون المهــدي في آخــر الزمــان مســدَّ

أبي طالــب ݠ(.
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ــر  ــي أم ــة الأرض ه ــل داب ــدي، وه ــر المه ــدي أم لوزي ــدد للمه ــو مس ــل ه فه
ــن  ــه م ــاهد علي ــذا لا ش ــن، كل ه ــر المؤمن ــدد بأم ــدي المس ــي المه ــن أم ه المؤمن
الروايــات والأخــذ بــه مــع عــدم الشــاهد يوقعنــا في التناقــض، إذ مــع تســديد معصوم 

ــرىٰ. ــرة أخ ــه م ــر ل ــوم آخ ــديد معص ــة لتس ــا الحاج ــخصٍ ف ــن لش مع
ــم  ــوم بتقدي ــوف نق ــث س ــذا البح ــال ه ــن خ ــن م ــول في ص95: )ولك 2 - يق
ــة(، ويقــول في ص109: )ثبــت أنَّ رجعــة  ــي تثبــت وجــود رجعــة روحي ــة الت الأدل
الأنبيــاء ݜ روحيــة(، ويقــول في ص179: )وقــد أثبتنــا أنَّ الرجعــة في آخــر 
ــه في  ــول بقول ــذا الق ــض ه ــع وينق ــه يرج ــة(، ولكن ــة روحي ــون رجع ــان... تك الزم
ــىٰ  ــت ع ــالات وليس ــال الاحت ــىٰ في مج ــات تبق ــذه الأطروح ــاً أنَّ ه ص129: )عل

ــد. د المؤيَّ ــدَّ ــه المس ــع في ــذا يق ــض ه ــأي تناق ــع(، ف ــزم والقط ــبيل الج س
نقول قولنا هذا ونستغفر الله ونستعيذ به من الفتن ما ظهر منها وما بطن.

ٰ الله عــىٰ محمــدٍ وعــىٰ آلــه الطيبــن  وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله ربِّ العالمــن وصــىَّ
الطاهرين.
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تكمُــن إشــكالية الخــوض في موضــوع الإمــام المهــدي̈  في هــذا الوقــت بالــذات 
في عِــدّة أســباب لم تغــب عــن أذهــان كثــر مــن الباحثــن الذين تصــدّوا لهــذا الموضوع 

تحديــداً، وفي النظــر إلٰى تلــك الأســباب بإجمــال، نجدهــا تنقســم إلٰى نوعين:
ــور  ــم المأث ــن صمي ــة م ــكاليات النابع ــك الإش ــة: أي تل ــكاليات داخلي الأول: إش
ــادة،  ــن ع ــر الإمامي ــلمون غ ــه المس ــن ب ــذي يؤم ــر ال ــح المنتظ ــامي، فـ)المصل الإس
ــب بالمهــدي، يولَــد في زمانــه فيمــأ الأرض قســطاً وعــدلاً كــا ملئــت  وهــو رجــل يُلَقَّ
جــوراً()1(، فضــاً عــن إجمــاع علــاء المذاهــب، الُمخالــف لصريــح أحاديــث الإمــام 
المهــدي ¨ الــواردة عــن أئمــة أهــل البيــت ݜ بكونــه - أي الإمــام المهــدي ¨ - مــن 
نســل الإمــام الحســن ݠ وليــس مــن ذريــة الإمــام الحســن ݠ، وهــذا الاعتقــاد )مــن 
فرعيــات العقيــدة الإســامية، وظهــور المهــدي إحــدىٰ العلامــات الممهّــدة لأشراط 
الســاعة الكــرىٰ()2(. وهــذا بحــدّ ذاتــه يقــف حائــاً لتوحيــد الجهــود الفكريــة التــي 
تتّصــل بالجانــب العقــدي، ســواء أكان بشــكلٍ مبــاشر أو غــر مبــاشر، عــىٰ الرغــم 

1. تاريخ ما بعد الظهور، محمد الصدر: 10. 
ــل  ــق(، وينق ــة المحق ــيط: 12 )مقدم ــاعيل البس ــىٰ إس ــق: موس ــدي، تحقي ــار المه ــوردي في أخب ــرف ال 2. الع
محقــق الكتــاب في الصفحــة نفســها قــول الاســفراييني: )فالإيــان بخــروج المهــدي واجــبٌ كــا هــو مقــرّرٌ عنــد 

أهــل العلــم ومــدوّنٌ في عقائــد أهــل الســنة والجماعــة(.

تحدّيات الغزو الثقافي لمجتمع )المنتظرين(
في زمان الغيبة الكبرى

أ.م.د. وسام حسين جاسم العبيدي
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ــه  ــىٰ يدي ــون ع ــدي يك ــود مه ــو وج ــرة، وه ــل الفك ــن أص ــف ع ــه لا يختل ــن كون م
تحقيــق العــدل الإلهــي يخــرج في آخــر الزمــان.

الآخــر: إشــكاليات خارجيــة: وهــي تلــك الإشــكاليات النابعــة مــن رحــم الفكــر 
غــر الإســامي، وهــي عــىٰ نوعــن:

الأول: إشــكاليات مــن أصحــاب الأديــان الســاوية الأخــرىٰ الذيــن لا يلتزمــون 
ــم  ــرار في رس ــة أح ــم بالنتيج ــة، فه ــة والفكري ــامي العقدي ــن الإس ــة الدي بمنظوم
ــامي.  ــن الإس ــن الدي ــف ع ــري المختل ــم الفك ــجم وانتماءه ــكار تنس ــات وأف تطلّع

ــعّباً في  ــر تش ــؤلاء أكث ــي، وه ــر اللادين ــاب الفك ــن أصح ــكاليات م ــر: إش الآخ
توجّهاتهــم الفكريــة ممـّـن اســتعرضناهم آنفــاً؛ لكونهــم لا يحتكمــون في اجــراح تلــك 
الــرؤىٰ والأفــكار إلٰى ديــنٍ - ســاوي أو وضعــي- وهــذا مــا يجعلهــم يتحــرّرون مــن 
غلالــة الديــن التــي يفرضهــا عــىٰ أتباعهــا بمقتــىٰ طبيعتــه التــي لا تقبــل أنْ يتدخّــل 
ــا  ــىٰ معتنقيه ــب ع ــة تُوج ــم عُلويّ ــي مفاهي ــل ه ــه، ب ــة مفاهيم ــان في صياغ الإنس

التســليم بهــا.
وينطلــق هــؤلاء )المنكــرون للإمــام المهــدي المنتظــر ¨ مــن دوافــع ومنطلقــات 
ــا،  ــان به ــوة إلٰى الإي ــد والدع ــرح العقائ ــام في ط ــام الع ــج الإس ــع منه ــجم م لا تنس
ــىٰ  ــه ع ــمٍ من ــب مه ــوم في جان ــرة، يق ــق والفط ــد المنط ــذي يعتم ــام ال ــج الإس فمنه
ــك، إذ  ــم إلٰى ذل ــرآن الكري ــوة في الق ــررت الدع ــد تك ــب، وق ــان بالغي ضرورة الإي

ــه()1(. ــان ب ــوة إلٰى الإي ــب والدع ــن الغي ــدث ع ــي تتح ــات الت ــرات الآي ــاك ع هن
ــو  ــاّ ل ــاً ع ــن، فض ــع المنتظري ــاً لمجتم ــاً واضح ــكّل تحدّي ــاً يُش ــاه آنف ــا ذكرن إنّ م
أضفنــا إلٰى ذلــك تحديّــاً آخــر يتمثّــل بماهيّــة الانتظــار، كونــه مفهومــاً لــه دلالــة قــرارة 
ــراك،  ــة الح ــل دلال ــا يُقاب ــراك، ب ــدم الح ــكونية وع ــن الس ــرج ع ــن، لا تخ في الذه
ــط  ــة، فق ــان الغيب ــم في زم ــوم لا دور له ــك المفه ــاع ذل ــون أتب ــك أنْ يك ــىٰ ذل ومقت

1. بحث حول المهدي ¨، مقدمة المحقق عبد الجبار شرارة: 4.
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أنْ ينتظــروا خــروج المهــدي ¨؛ ليكونــوا بعدهــا - مــن دونْ أي مقدّمــات - جنــوداً 
يقاتلــون بــن يديــه، ويســتعين بهــم في اســتكمال وظيفتــه الإصلاحيــة الشــاملة لــكل 

ــالم...! ــدان الع بل
ــاع  ــن أتب ــة أو م ــلمين بعام ــن المس ــر م ــطاء التفك ــن بس ــر م ــد الكث ــذا يعتق هك

ــة. ــت ݜ بخاص ــل البي ــب أه مذه
ولذلــك ســنتحرّك في هــذا البحــث عــر محــاور نراهــا جديــرة بالوقــوف عندهــا، 

وهــي:
- مفهوم الانتظار في ميزان العقل والشريعة.

- مفهوم الغزو الثقافي.
- أبرز تحدّيات الغزو الثقافي.

ــث  ــول الباح ــامة وص ــن س ــة تضم ــةٌ علمي ــح منهجي ــث ناج ــكل بح وإذا كان ل
ــات  ــب المقدّم ــرّ بحس ــن أنْ تتغ ــواب، يمك ــاً إلٰى الص ــر قرب ــة الأكث ــرّ النتيج إلٰى ب
التــي يضعهــا الباحــث، إيثــاراً للـ)أنــا( التــي تُصــوغ هويّتــه في هــذا الوجــود، فــأرىٰ 
ــىٰ  ــا ع ــتند بعضه ــن آراء اس ــا م ــنطرحه هن ــا س ــول م ــىٰ قب ــلٍ ع ــرُ دلي ــل خ أنّ العق
أدلّــةٍ مــن العقــلِ تــارة ومــن النقــلِ تــارةً أخــرىٰ؛ لاعتــاد الموضــوع الــذي نبحــث في 
جنباتــه في جانــبٍ كبــرٍ منــه عــىٰ مــا وردنــا مــن أخبــار وروايــات وردت عــن النبــيّ 

ــن. ــن الطاهري ــه الطيب المصطفــىٰ وآل
مفهوم الانتظار في ميزان العقل والشريعة:

قامــت جميــع الأديــان الســاوية عــىٰ دعــوة النــاس لعبــادة الله تعــالٰى، ولكــن هــذا 
مختلــف فيــه. وعــىٰ مبــدأ العقــاب والثــواب، ذلــك المبــدأ الــذي يتحقّــق عــر انتظــار 
المؤمنــن بتلــك الدعــوة، لعــالمٍ يبــدأ بعــد أنْ يرحــل الإنســان مــن عــالم المــادة، فيُثــاب 
الإنســان عــىٰ مــا قدّمــه مــن أعــالٍ حســنة، بعضهــا مــن الواجبــات التــي جــاءت في 
ضمــن ذلــك الخطــاب الإلهــي عــر مُبلِّغيــه مــن الرُســل والأنبيــاء، وبعضها منــدوبٌ، 
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وبخــاف ذلــك يكــون العقــاب؛ ولذلــك نجــد مــن لا يؤمــن بــالله - مــن الطبيعــي- 
أنْ لا يؤمــن باليــوم الآخــر، ولا يخــاف ممّــا يترتّــب عــىٰ معصيتــه مــن عقــابٍ أعــدّه 

الله لــه في اليــوم الآخــر.
ــة  ــه اللغوي ــر تقليبات ــار، بذك ــوم الانتظ ــر مفه ــرآني بذك ــصُّ الق ــل الن ــد حف وق
ــام: 158(،  ــرُونَ﴾ )الأنع ــا مُنتَْظِ ــرُوا إنَِّ ــلِ انْتَظِ ــالٰى: ﴿قُ ــه تع ــل قول ــه، مث ــاشرة ل المب
ــمْ  ــرِضْ عَنهُْ ــه: ﴿فَأَعْ ــود: 122(، وقول ــرُونَ﴾ )ه ــا مُنتَْظِ ــرُوا إنَِّ ــه: ﴿وَانْتَظِ وقول
ـُـمْ مُنتَْظِــرُونَ﴾ )الســجدة: 30(، وحــن نتأمّــل الســياق الــذي وردت فيــه  وَانْتَظِــرْ إنَِّ
هــذه الآيــات، نجدهــا أتــت في ســياق تشــكيك الكُفّــار بصــدق دعــوىٰ الأنبيــاء ݜ 
ــة  ــا، فالآي ــن له ــن المنابذي ــاب للمخالف ــا وعق ــن به ــرىٰ للمؤمن ــن ب ــه م ــا تحمل وم
الأولٰى - عــىٰ ســبيل المثــال - تقــول: ﴿هَــلْ يَنظُْــرُونَ إلَِّ أَنْ تَأْتيَِهُــمُ الَملائِكَــةُ أَوْ يَــأْتَِ 
ــكَ لا يَنفَْــعُ نَفْســاً إيِنُماــا  ــكَ يَــوْمَ يَــأْتِ بَعْــضُ آيــاتِ رَبِّ ــكَ أَوْ يَــأْتَِ بَعْــضُ آيــاتِ رَبِّ رَبُّ
لَْ تَكُــنْ آمَنَــتْ مِــنْ قَبْــلُ أَوْ كَسَــبَتْ فِ إيِنِماــا خَــرْاً﴾، ويكــون معنــىٰ الآيــة بحســب 
مــا ذكــره الــرازي: )معنــىٰ ينظــرون: ينتظــرون وهــل: اســتفهام معنــاه النفــي، وتقدير 
الآيــة: أنهــم لا يؤمنــون بــك إلّ إذا جاءهــم أحــد هــذه الأمــور الثلاثــة، وهــي مجــيء 

الملائكــة أو مجــيء الــرب أو مجــيء الآيــات القاهــرة مــن الــرب()1(.
نخلــص مــن ذلــك أنّ الانتظــار هــو مــا يكشــف هويــة المؤمــن الحقيقــي وصــدق 
ــه الإيــان بتلــك الرســالة، ومقتــىٰ ذلــك أن تتشــكّل صــورة المؤمــن بقضــاء  ادّعائ
الله تعــالٰى وقــدره، وغــر ذلــك مــن الابتــاءات التــي تقــع عليــه، فيحتســبها عنــد الله 
تعــالٰى؛ طمعــاً بالأجــر الجزيــل الــذي أعــدّه الله تعــالٰى لــه ثوابــاً لمــا صــر عليــه في دار 
الدنيــا، في الوقــت الــذي كان بإمكانــه أنْ يحقّــق رغباتــه غــر المشروعــة، لكــن خوفــه 
مــن طائلــة العقوبــة الأخرويــة كان رادعــاً لــه عــاّ نهــاه الله تعــالٰى عنــه، فانتظــرَ زوال 

تلــك الغُمّــة عنــه مترقّبــاً الأفضــل مقامــاً عنــد خالقــه.

1. مفاتيح الغيب: 14/ 188.
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وبهــذا يكــون الانتظــار قيمــة أخلاقيــة عُليــا تداخلــت فيهــا أخلاقيــات عاليــة مثل 
الصــر الــذي يكشــف معــدن الإنســان المؤمــن برســالة الســاء؛ ولذلــك كان جزاؤهم 
عنــد الله أكــر مــن أنْ يُــدّ، بحســب قولــه تعــالٰى مخاطبــاً نبيّــه المصطفــىٰ ݕ: ﴿قُــلْ 
نْيــا حَسَــنةٌَ وَأَرْضُ اللهِ  ذِيــنَ أَحْسَــنوُا فِ هــذِهِ الدُّ كُــمْ للَِّ قُــوا رَبَّ ذِيــنَ آمَنُــوا اتَّ يــا عِبــادِ الَّ

ابـِـرُونَ أَجْرَهُــمْ بغَِــرِْ حِســابٍ﴾ )الزمــر: 10(. ٰ الصَّ ــا يُــوَفَّ واسِــعَةٌ إنَِّ
ــاء  ــن الأنبي ــق الله م ــار خل ــون خي ــت أنْ يك ــة اقتض ــة الإلهي ــظ أنّ الحكم والُملاح
والُمرســلين والأوصيــاء ممـّـن صــرَ عــىٰ ابتلائــه، ونجــح بذلــك الاختبــار، وكــا قُلنــا: 
إنّ الانتظــار لتلــك الكرامــة الإلهيــة لا يتحقّــق إلّ بالامتثــال لأمــر الله تعــالٰى في الصــر 
احتســاباً للأجــر والثــواب عنــده، وبخــاف ذلــك تجــد مــن لم يؤمــن بــالله وعظيــم 
ــام  ــد إلٰى ظ ــرة التوحي ــن دائ ــرج ع ــد خ ــه ق ــكّكَ بقدرت ــن ش ــرة، ممّ ــه في الآخ جزائ
ــق؛  ــة للخال ــه معصي ــىٰ وإنْ كان في ــه حتّ ــرضي رغبات ــلٍ يُ ــاغ كلّ عم ــر، فاستس الكف
ــالٰى  ــه تع ــا قول ــوّر لن ــد ص ــك، وق ــه تل ــىٰ مخالفت ــيترتّب ع ــا س ــر م ــاً يُنك ــه أساس لأنَّ
ــىٰ إذِا  هــذا المعنــىٰ عــر آيــاتٍ كثــرة في كتابــه الكريمــة، حســبنا قولــه الكريــم: ﴿حَتَّ
ــا  جــاءَ أَحَدَهُــمُ الَْــوْتُ قــالَ رَبِّ ارْجِعُــونِ 99 لَعَــيِّ أَعْمَــلُ صالِــاً فيِــا تَرَكْــتُ كَلَّ إنَِّ
ــورِ فَــا  كَلِمَــةٌ هُــوَ قائِلُهــا وَمِــنْ وَرائِهِــمْ بَــرْزَخٌ إلِٰى يَــوْمِ يُبْعَثُــونَ 100 فَــإذِا نُفِــخَ فِ الصُّ
أَنْســابَ بَيْنهَُــمْ يَوْمَئِــذٍ وَلا يَتَســاءَلُونَ 101 فَمَــنْ ثَقُلَــتْ مَوازِينـُـهُ فَأُولئِــكَ هُــمُ الُْفْلِحُــونَ 
ــدُونَ 103  ــمَ خالِ ــهُمْ فِ جَهَنَّ وا أَنْفُسَ ــرُِ ــنَ خَ ذِي ــكَ الَّ ــهُ فَأُولئِ ــتْ مَوازِينُ ــنْ خَفَّ 102 وَمَ

ــونَ﴾ )المؤمنــون: 104-99(. ــمْ فيِهــا كالُِ ــارُ وَهُ ــمُ النَّ ــحُ وُجُوهَهُ تَلْفَ
هــذا لأنّــم لم يؤمنــوا بــا وراء المــادة مــن إلــهٍ قــادرٍ عــىٰ كلّ شيء، وهــو الأســاس 
الــذي تقــوم عليــه فعّاليــات المؤمــن الأخلاقيــة مــن صــرٍ وانتظــارٍ ليــومٍ تُــازىٰ فيــه 
ــك  ــي كلّ تل ــي أنْ تنتف ــن الطبيع ــاس فم ــضَ الأس ــإذا انتق ــبت، ف ــا كس ــسٍ م كل نف
المنظومــة الأخلاقيــة التــي أرادهــا الله ســبحانه وتعــالٰى وســيلةً لرُقــيّ البــر مــدارج 

الكــال والوصــول إلٰى مُطلــق الســعادة في دار القــرار.
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ــن  ــة م ــردات لغوي ــار بمف ــرآني للانتظ ــص الق ــي وردت في الن ــاني الت ــن المع وم
ــص()2(  ــال()1( و)التربّ ــو )الإمه ــوم، ه ــك المفه ــاشرة لذل ــة المب ــادة اللغوي ــر الم غ
ــاوردي في  ــا أورده الم ــو م ــىٰ نح ــر()5( ع ــاب()4(، و)الص ــاد()3( و)الارتق و)الإرص
تفســره)6(، فضــاً عــن اســتعمالات كنائيــة دلّــت عــىٰ الانتظــار، مثــل قولــه تعــالٰى: ﴿
وَمــا يَنظُْــرُ هــؤُلاءِ إلَِّ صَيْحَــةً واحِــدَةً مــا لَــا مِــنْ فَــواقٍ﴾ )ص: 15(، أو قولــه تعــالٰى 
بــاً قومــه الذيــن خالفــوا عهــده بعبــادة العجــل: ﴿ عــىٰ لســان نبيــه موســىٰ ݠ مؤنِّ
كُــمْ﴾ )الأعــراف: 150(، حيــث ورد في تفســرها )والأمــر: انتظــار  أَعَجِلْتُــمْ أَمْــرَ رَبِّ

ــده()7(. ــن لعه ــىٰ ݠ حافظ موس
ــار،  ــة الانتظ ــا دلال ــت معانيه ــة لامس ــات قرآني ــن آي ــك م ــر ذل ــل غ ــن يتأمّ وم

ــن)8(: ــىٰ بُعدي ــوي ع ــوم ينط ــك المفه ــد ذل نج
الأول: بعد سلبي:

وهــو الانتظــار الــذي يــؤدّي في مآلــه إلٰى نتائــج وخيمــة تقــف بالضــدِّ مــن المصلحة 
الإلهيــة العُليــا، مثــل طلــب إبليــس أنْ يُنظَــرَ في عقوبتــه إلٰى يوم يُبعثــون )يــوم القيامة(، 
ــه بإضــال النــاس وإبعادهــم عــن طريــق  لأجــل أنْ يُتــاح لــه أكثــر وقــتٍ يقــوم في
الحــق المتمثّــل بعبــادة الله الواحــد القهّــار، وهــذا المعنــىٰ أعــرب عنــه قولــه تعــالٰى: ﴿قــالَ 

لِ الْكافرِِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداً﴾ )الطارق: 17(. 1. قوله تعالٰى: ﴿فَمَهِّ
2. ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: 301.

3. ينظر: تفسير الماوردي: 2/ 401؛ ومفاتيح الغيب، الرازي: 16: 146. 
مُْ مُرْتَقِبُونَ﴾ )الدخان: 59(. 4. ﴿فَارْتَقِبْ إنَِّ

5. ﴿فَاصْبِْ صَبْاً جَيِلًا﴾ )المعارج: 5(.
6. ينظر: النكت والعيون: 6/ 91.

7. التفسير الأصفىٰ - الفيض الكاشاني: 1/ 454.
8. للأمانــة، حــن قمــت بهــذا التقســيم لم أرجــع إلٰى مــن ســبقني، فوجــدت فيــا بعــد أن الشــيخ مطهــري، كان 

لــه تقســيم مقــارب لــه بعنــوان: انتظــار مثمــر، وانتظــار محــرّم. ينظــر: نهضــة المهــدي: 10 - 11.
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ــكَ مِــنَ الُمنظَْرِيــنَ 37 إلِٰى يَــوْمِ الْوَقْــتِ الَمعْلُــومِ  رَبِّ فَأَنْظِــرْنِ إلِٰى يَــوْمِ يُبْعَثُــونَ 36 قــالَ فَإنَِّ
نَــنَّ لَـُـمْ فِ الْرَضِ وَلَغُْوِيَنَّهُــمْ أَجَْعِــنَ 39 إلَِّ عِبــادَكَ  38 قــالَ رَبِّ بِــا أَغْوَيْتَنـِـي لَزَُيِّ
مِنهُْــمُ الُْخْلَصِــنَ 40 قــالَ هــذا صِاطٌ عَــيََّ مُسْــتَقِيمٌ 41 إنَِّ عِبــادِي لَيْــسَ لَــكَ عَلَيْهِــمْ 

بَعَــكَ مِــنَ الْغاوِيــنَ﴾ )الحجــر: 42-36(. سُــلْطانٌ إلَِّ مَــنِ اتَّ
ــات  ــذه الآي ــة)1(، وفي ه ــر في اللغ ــل نظائ ــر والتأجي ــال والتأخ ــار والإمه والإنظ
ــس إلٰى  ــار إبلي ــالٰى بإنظ ــوده تع ــن مقص ــراد م ــة الم ــن لتجلي ــن المفسّي ــرٌ م ــف كث توقّ
ــات أئمــة أهــل البيــت ݜ  ــد أشــارت عــدّةٌ مــن رواي ــوم)2(، وق ــوم الوقــت المعل ي
ــان،  ــر الزم ــدي ¨ في آخ ــام المه ــروج الإم ــوم خ ــو ي ــوم( ه ــت المعل إلٰى أنّ )الوق
وســيكون عــىٰ يديــه معاقبــة أعظــم موجــات الانحــراف والإفســاد في شرق الأرض 
ومغربهــا، ومــن تلــك الروايــات مــا نُقِــل عــن الإمــام عــي بــن موســىٰ الرضــا ݟ: 
ــة لــه، إنَّ أكرمكــم عنــد الله أعملكــم  »لا ديــن لمــن لا ورع لــه، ولا إيــان لمــن لا تقيَّ
ــا بــن رســول الله، إلٰى متــىٰ؟ قــال: »إلٰى يــوم الوقــت المعلــوم،  ــة«. فقيــل لــه: ي بالتقيَّ
وهــو يــوم خــروج قائمنــا أهــل البيــت، فمــن تــرك التقيَّــة قبــل خــروج قائمنــا فليــس 
منّــا«)3(، ومعلــومٌ أنّ العمــل بالتقيَّــة لأجــل الحفــاظ عــىٰ مذهــب أئمــة أهــل البيــت ݜ 
ــه في  ت ــيّ الخاتــم ݕ أُمَّ ــه النب ــل الحقيقــي للثقــل الأصغــر الــذي أوصٰى ب بوصفِهــم الممثّ
ل الالتــزام بالقــرآن )الثقــل الأكــر( وبأئمــة أهــل البيت  آخــر أيّامــه الشريفــة، إذ يُشــكِّ

1. ينظر: التبيان في تفسير القرآن: 2/ 524.
2. فقــال قــوم: هــو يــوم القيامــة، أنظــره الله في رفــع العــذاب عنــه إلٰى يــوم القيامــة، وفي التبقيــة إلٰى آخــر أحــوال 
التكليــف )ويــوم يبعثــون( يــوم القيامــة. وقــد قيــل: إن يــوم الوقــت المعلــوم هــو آخــر أيــام التكليــف، وأنــه 
ســأل الإنظــار إلٰى يــوم القيامــة، لأن لا يمــوت، إذ يــوم القيامــة لا يمــوت فيــه أحــد، فلــم يجبــه الله إلٰى ذلــك. 
ــوم  ــك إلٰى ي ــال البلخــي: أراد بذل ــام التكليــف. وق ــذي هــو آخــر أي ــوم( ال ــوم الوقــت المعل ــه: )إلٰى ي ــل ل وقي
الوقــت المعلــوم، الــذي قــدر الله أجلــه فيــه، وهــو معلــوم، لأنــه لا يجــوز أن يقــول تعــالٰى لمكلــف إني أبقيــك إلٰى 

يــوم معــن لأن في ذلــك إغــراء لــه بالقبيــح. التبيــان في تفســر القــرآن، للطــوسي: 6/ 330.
3. مشكاة الأنوار: 31، وينظر: مسند الإمام الرضا ݠ - الشيخ عزيز الله عطاردي: 1/ 428.
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المعصومــن ݜ الوجــه المــرق للديــن الإســامي؛ فكانــت التقيَّــة وســيلة لــدرء مــا 
يعتــور هــذا الخــطّ الرســالي مــن محــاولات اســتئصالٍ مــن قبــل أتبــاع إبليــس وجنــوده 

مــن الجــنّ والإنــس.
ــن  ــقين م ــول الفاس ــن ق ــا م ــرآن لن ــه الق ــا نقل ــلبي، م ــار الس ــة الانتظ ــن أمثل وم
ــدم  ــه بع ــوا علي ــال، فاعترض ــم إلٰى القت ــه به ــن توجّ ــىٰ ݠ ح ــيّ الله موس ــاع نب أتب
امتثالهــم لذلــك الأمــر، وأنهــم ســينتظرونه في حــال رجوعــه لهــم، بذريعــة يستســيغها 
كلُّ مــن رضَي الخنــوع والاستســام، وهــي أنّ الله قــادر عــىٰ نــر نبيِّــه موســىٰ ݠ ؛ 
فليذهــب مــع ربّــه فيقاتــل أولئــك القــوم، وذلــك مــا تجــىّٰ في قولــه ســبحانه: ﴿قالُــوا 
ــا  ــا إنَِّ ــكَ فَقاتِ ــتَ وَرَبُّ ــبْ أَنْ ــوا فيِهــا فَاذْهَ ــداً مــا دامُ ــنْ نَدْخُلَهــا أَبَ ــا لَ ــا مُوســىٰ إنَِّ ي
هاهُنــا قاعِــدُونَ 24 قــالَ رَبِّ إنِِّ لا أَمْلِــكُ إلَِّ نَفْــيِ وَأَخِــي فَافْــرُقْ بَيْننَــا وَبَــنَْ الْقَــوْمِ 

ــدة: 25-24(. ــقِيَن﴾ )المائ الْفاسِ
ــر  ــب ظاه ــومٌ بحس ــواكلي مذم ــق الت ــذا المنط ــكّ أنَّ ه ــل الش ــا لا يقب ــح ب يتّض
ــىٰ ݠ  ــيّ موس ــالة النب ــي برس ــان الحقيق ــدم الإي ــم ع ــه يُترج ــرآني؛ لأنَّ ــياق الق الس
عــاءً باللســان وإنَّــا عملٌ بالجــوارح،  الــذي كلّفهــم بذلــك التوجّــه، والإيــان ليــس ادِّ
وتضحيــة بــكلِّ مــا يملكــه المؤمــن في ســبيل الله تعــالٰى الــذي ربــط كلّ شيءٍ في الكــون 

بمُســبّباته، فــا نــرَ إلّ بتهيئــة مقدّماتــه الموضوعيــة.
ويحكــي لنــا تاريــخ ســرة النبــيّ الخاتــم ݕ وبعــض صحابتــه المنتجبــن موقفــاً 
ــن كان  ــك ح ــل، وذل ــي إسرائي ــن بن ــه م ــىٰ ݠ وأتباع ــف موس ــن موق ــدّ م بالض
المســلمون قــرب بــدر، وعرفــوا بجمــع قريــش ومجيئهــا، خافــوا وجزعــوا مــن ذلــك، 
فاستشــار النبــي ݕ أصحابــه في الحــرب، أو طلــب العِــر. فقــام أبــو بكــر، فقــال: 
ــذ  ــت من ــا ذلَّ ــرت، وم ــذ كف ــت من ــا آمن ــا، م ــش وخُيلاؤه ــا قري ــول الله، إنه ــا رس ي
ت، ولم تخــرج عــىٰ هيئــة الحــرب. فقــال لــه رســول الله ݕ: »اجلــس«، فجلــس،  عــزَّ
«. فقــام عمــر، فقــال مثــل مقالــة أبي بكــر. فأمــره النبــي ݕ  فقــال ݕ: »أشــروا عَــيََّ
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بالجلــوس، فجلــس. ثــم قــام المقــداد فقــال: يــا رســول الله، إنهــا قريــش وخيلاؤهــا، 
ــو  ــد الله، والله ل ــه حــقٌّ مــن عن ــاك، وشــهدنا أنّ مــا جئــت ب ــا بــك وصدقن وقــد آمنَّ
أمرتنــا أنْ نخــوضَ جمــرَ الغضــا، وشــوك الهــراس لخضنــاه معــك، ولا نقــول لــك مــا 
ــدُونَ﴾  ــا قاعِ ــا هاهُن ــا إنَِّ ــكَ فَقاتِ ــتَ وَرَبُّ ــبْ أَنْ ــل لموســىٰ: ﴿َاذْهَ ــو إسرائي قالــت بن
ــون.  ــم مقاتل ــا معك ــا، إن ــك، فقات ــت ورب ــب أن ــول: اذه ــا نق ــدة: 24[، ولكنّ ]المائ
والله لنقاتلــنَّ عــن يمينــك وشــالك، ومــن بــن يديــك، ولــو خُضــتَ بحــراً لخضُنــاه 
معــك، ولــو ذهبــت بنــا بــرك الغــاد لتبعنــاك. فــأشرق وجــه النبــي ݕ، ودعــا لــه، 

ــك)1(. وسَُّ لذل
الآخر: بعدٌ إيجابي:

وهــو مــا يرجــوه المؤمــن أو مــا يريــده الله تعــالٰى في خاصّــة عبــاده، حــن يقدّمــون 
مــا عليهــم مــن تكليــفٍ أُنيــطَ بهــم، فينتظــرون حينهــا الجــزاء الأوفٰى منــه ســبحانه، 
ــوا  ــالٌ صَدَقُ ــنَ رِج ــنَ الُمؤْمِنِ ــم: ﴿مِ ــه الكري ــبُحانه في قول ــه س ــار إلي ــا أش ــذا م وه
ــوا  لُ ــا بَدَّ ــرُ وَم ــنْ يَنتَْظِ ــمْ مَ ــهُ وَمِنهُْ ــىٰ نَحْبَ ــنْ قَ ــمْ مَ ــهِ فَمِنهُْ ــدُوا اللهَ عَلَيْ ــا عاهَ م
ــن  ــالُ م ــم الرج ــي - ه ــور الإله ــق المنظ ــؤلاء - وف ــزاب: 23(، وه ــاً﴾ )الأح تَبْدِي
المؤمنــن، ولأنهــم كانــوا صادقــن في إيمانهــم، كانــت الثمــرة بــا قدّمــوه مــن جليــل 
ــر  ــه، كان ينتظ ــه أجل ــن لم يأت ــه، وم ــوا علي ــالٰى، فأقبل ــد الله تع ــا عن ــال وأرضاه الأع
ذلــك الأجــل بفــارغ الصــر شــوقاً إليــه. وكذلــك قولــه تعــالٰى: ﴿قــالَ قَــدْ أُجِيبَــتْ 
ــف  ــس: 89(، يكش ــونَ﴾ )يون ــنَ لا يَعْلَمُ ذِي ــبيِلَ الَّ ــانِّ سَ ــتَقِيما وَلا تَتَّبعِ ــا فَاسْ دَعْوَتُكُ
عــن أن الاســتقامة مســتوىٰ عــالٍ مــن الإيــان يتحقّــق فيــه رضــا الله تعــالٰى، ويكــون 
بعدهــا مثــالاً للإنســان الخليفــة الــذي أراد لــه ســبحانه عــارة الأرض وجعلهــا محــاًّ 

ــه. لطاعت

1. ينظر: الصحيح من السيرة، جعفر مرتضٰى العاملي: 21 - 22.
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وقــد نظــر القشــري )ت 465هـــ( إلٰى معنــىٰ الاســتقامة في الدعــاء بوصفه ســلوكاً 
أخلاقيّــاً لا يتحقّــق إلّ باجتــاع الصــر الــذي يُفــي إلٰى انتظــار جــزاء العمــل، فقــال 
بأنــه )تــرك الاســتعجال في حصــول المقصــود، ولا يســقط الاســتعجال مــن القلــب 
إلّ بوجــدان الســكينة فيــه، ولا تكــون تلــك الســكينة إلّ بحســن الرضــا بجميــع مــا 
ــد  ــه، فعن ــالله تعــالٰى مــا أمكن ــد أن يســتقلّ ب ــدو مــن الغيــب، ويقــال: ينبغــي للعب يب
ــب ألّ  ــوازه - فالواج ــب - في ج ــن الغي ــارة م ــاه بإش ــم إذا دع ــاؤه. ث ــلّ دع ــذا يق ه
يســتعجل، وأن يكــون ســاكن الجــأش. ويقــال: مــن شرط الدعــاء صــدق الافتقــار في 

الابتــداء، ثــم حســن الانتظــار في الانتهــاء()1(.
كذلــك فيــا ورد عــن قولــه تعــالٰى حكايــة عــىٰ لســان نبيِّــه يعقــوب ݠ لأبنائــه: 

﴿وَلا تَيْأَسُــوا مِــنْ رَوْحِ اللهِ﴾ )يوســف: 87(، أنّ روح الله ليــس إلّ انتظــار الفــرج.
وانتظار الفرج علٰى وجهين:

أحدهما قريب، والآخر بعيد.
ــد  ــر إلٰى البعي ــق فينظ ــد في الخل ــه، والبعي ــد وربِّ ــن العب ــا ب ــر في ــب في ال فالقري

ــب)2(. ــن القري ــب ع فيحج
ــدأ  ــة آنفــة الذكــر عــىٰ أن مب وقــد اســتدلّ الفيلســوف الشــيخ مطهــري مــن الآي
ــه  ــن روح الله؛ لأن ــأس م ــة الي ــل بحرم ــاً يتّص ــاً عقديّ ــه واجب ــرج بوصف ــار الف انتظ
يــرىٰ هــذا المفهــوم )مــن المفاهيــم الإســامية الشــاملة التــي لا تختــصّ بفــردٍ معــنّ 
أو جماعــة محــدّدة، فهــو يحمــل البشــائر للبشريــة بأجمعهــا، ويحمــل معــه أيضــاً صفــات 

محــدّدة لهــذه البشــائر()3(.
كذلــك في قولــه تعــالٰى: ﴿وَسْــأَلُوا اللهَ مِــنْ فَضْلِهِ﴾ )النســاء: 32(، ورد في تفســرها 

1. لطائف الإشارات: 2/ 113.
2. تفسير التستري: 83.

3. نهضة المهدي ¨ في ضوء فلسفة التاريخ، مرتضٰى مطهري: 10.
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عــن رســول الله ݕ أنــه قــال: »سَــلُوا اللهَ مِــنْ فَضْلِــهِ، فَــإنَِّ اللهَ يُِــبُّ أَنْ يُسْــأَلَ، وَإنَِّ 
أَفْضَــلَ الْعِبَــادَةِ انْتظَِــارُ الْفَــرَجِ«)1(.

بعــد هــذا العــرض، يتبــنّ لنــا أهميــة الانتظــار بوصفــه ســلوكاً محمــوداً عنــد الله 
ــق الصــاح للفــرد والمجتمــع في  ســبحانه، ومعلــومٌ أنّ حكمــة الله اقتضــت أنْ يتحقّ
كلِّ مــا أمــرَ بــه ســبحانه مــن واجبــات ومندوبــات. والانتظــار بهــذا المعنــىٰ يتجــىّٰ في 
امتثــال المؤمــن برســالة الســاء، حــن يــرىٰ بعــن عقلــه أنّــه مكلّــفٌ بــأداء مــا فرضــه 
الله عليــه، فيــؤدّي طاعتــه إليــه ســبحانه، وفي الوقــت نفســه ينتظــرُ مــا وعــده الله بــه 
ــاً عــىٰ حســن طاعتــه، كــا أخــر تعــالٰى بذلــك في قولــه: ﴿إنَِّ  مــن مقــامٍ كريــم ثواب
ــا لا نُضِيــعُ أَجْــرَ مَــنْ أَحْسَــنَ عَمَــاً 30 أُولئِــكَ  الِــاتِ إنَِّ ذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّ الَّ
تهِِــمُ الْنَْــارُ﴾ )الكهــف: 30-31(، وهــذا الجــزاء لم  ــرِي مِــنْ تَْ لَـُـمْ جَنَّــاتُ عَــدْنٍ تَْ
يتحقــق لــو لم يكــن العبــدُ منتظــراً لــه وقــدّم بــن يديــه مــن عمــلٍ يســتحقُّ بموجبــه 

ذلــك الجــزاء الحســن.
إذن فالانتظــار الإيجــابي، لا يكــون إلّ حــن تتحقّــق مقدّماتــه الطيبــة أثــراً، 
ــه  ــون علي ــي أنْ يك ــا ينبغ ــذا م ــع، وه ــرد والمجتم ــىٰ الف ــا ع ــة في مفعوله والصالح
ــار،  ــك الانتظ ــات ذل ــع مقدّم ــرج ويض ــر الف ــن ينتظ ــة، ح ــر الغيب ــن في ع المؤم
ــة  ــهد بعظم ــي تش ــنن الت ــك السُ ــة، تل ــنن الله الحكيم ــن سُ ــرج ع ــرٌ لا يخ ــرج أم فالف
ــاب  ــرهُ في كت ــىٰ ورد ذك ــذا المعن ــرة، ه ــا والآخ ــوالم الدُني ــه ع ــة إحكام ــه، ودِقّ صُنع
ــم إزاء  ــوا بعبوديته ــن اعترف ــن الذي ــك المؤمن ــة أولئ ــرض صف ــن يع ــم، ح الله الحكي
ــاس  ــىٰ أس ــاوات والأرض، وع ــق الس ــرون في خل ــوا يتفكّ ــم، فراح ــق العظي الخال
ذلــك التفكّــر، انطلقــت دعواتهــم صادقــةً بــأنْ يرزقهــم الله ثــواب المؤمنــن بالفــوز في 
دار القــرار، وأنْ يكفيهــم شّر النــار التــي أعدّهــا الله للظالمــن مــن خلقــه، عقوبــةً لمــا 
ذِيــنَ يَذْكُــرُونَ اللهَ قِيامــاً  اقترفــوه مــن موبقــات وجرائــر، وذلــك في قولــه تعــالٰى: ﴿الَّ

1. المعجم الأوسط، للطبراني: 5/ 230.
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ــتَ  ــا خَلَقْ ــا م ن ــاواتِ وَالْرَضِ رَبَّ ــقِ السَّ ــرُونَ فِ خَلْ ــمْ وَيَتَفَكَّ ــىٰ جُنوُبِِ ــوداً وَعَ وَقُعُ
ــكَ مَــنْ تُدْخِــلِ النَّــارَ فَقَــدْ أَخْزَيْتَهُ  نــا إنَِّ هــذا باطِــاً سُــبْحانَكَ فَقِنــا عَــذابَ النَّــارِ 191 رَبَّ
كُــمْ  يــانِ أَنْ آمِنـُـوا برَِبِّ نــا سَــمِعْنا مُنادِيــاً يُنــادِي للِِْ نــا إنَِّ وَمــا للِظَّالـِِـنَ مِــنْ أَنْصــارٍ 192 رَبَّ
نــا وَآتنِــا  نــا مَــعَ الْبَْــرارِ 193 رَبَّ ــا سَــيِّئاتنِا وَتَوَفَّ ــرْ عَنَّ نــا فَاغْفِــرْ لَنــا ذُنُوبَنــا وَكَفِّ ــا رَبَّ فَآمَنَّ
لِــفُ الْيِعــادَ 194 فَاسْــتَجابَ  زِنــا يَــوْمَ الْقِيامَــةِ إنَِّــكَ لا تُْ مــا وَعَدْتَنــا عَــىٰ رُسُــلِكَ وَلا تُْ
ــمْ أَنِّ لا أُضِيــعُ عَمَــلَ عامِــلٍ مِنكُْــمْ مِــنْ ذَكَــرٍ أَوْ أُنْثــىٰ بَعْضُكُــمْ مِــنْ بَعْــضٍ  ُ لَـُـمْ رَبُّ
ــرَنَّ  ذِيــنَ هاجَــرُوا وَأُخْرِجُــوا مِــنْ دِيارِهِــمْ وَأُوذُوا فِ سَــبيِلِ وَقاتَلُــوا وَقُتلُِــوا لَكَُفِّ فَالَّ
تهَِــا الْنَْــارُ ثَوابــاً مِــنْ عِنـْـدِ اللهِ وَاللهُ  ــرِي مِــنْ تَْ عَنهُْــمْ سَــيِّئاتِِمْ وَلَدُْخِلَنَّهُــمْ جَنَّــاتٍ تَْ

ــران: 195-191(. ــوابِ﴾ )آل عم ــنُ الثَّ ــدَهُ حُسْ عِنْ
هــذا المقطــع القــرآني، يكشــف بوضــوح عظيــم أجــر المؤمنــن الذيــن قدّمــوا بــن 
ــي الجــزاء  ــة لتلقّ ــل نتيجــة طبيعي ــا يمثّ ــه، فالانتظــار هن يديهــم مــن عمــلٍ يُــازَون ب
المناســب للعمــل، فهــو الســبيل المــروع للوصــول إلٰى رضــا الله ســبحانه؛ ولذلــك 
كان أفضــل العبــادة كــا ورد في الأحاديــث؛ لأنّ العبــادة كلّهــا - كــا بينّــا قبــل قليــل 
- تقــوم عــىٰ مبــدأ الاعتقــاد بوجــود عــالٍَ يُثــاب فيــه المــرء عــىٰ حُســن عملــه ويُعاقب 
المــيء لانحرافــه عــاّ رســمه الله بحكمتــه، مــن مخطّــط يســر بالإنســان إلٰى تكاملــه 

مــن دون معرقــات.
وإذا كان الانتظــار ســمة المؤمنــن بوعــد الله تعــالٰى، وبانتفائــه عنــد آخريــن يمثّــل 
ــاه  ــن اِّت ــان م ــك الإي ــىٰ ذل ــب ع ــا يترتّ ــالله، وم ــم ب ــدم إيمانه ــلوكيّاً لع ــفاً س كاش
ســلوكي نحــو الصــاح والإصــاح وعمــل الخــر، طلبــاً لوجــه الله الكريــم وانتظــار 
حســن جزائــه، فمــن الطبيعــي أنْ يكــون لانتظــار المهــدي الموعــود ¨ أهميــة بالغــة 
الشــأن في صميــم العقيــدة الإســامية؛ لكونــه الــذي يُقّــق حلــم الأنبياء والُمرســلين ݜ 
بإرســاء دولــة العــدل الإلهيــة، تلــك الدولــة التــي تنــر الخــر والــرِّ بــن النــاس، وترفــع 
شــن في بقــاع العــالَ، وهــذه الغايــة التــي يأمــل الُمصلحــون تحقيقهــا؛  الظلــم عــن المهمَّ
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إذ إنهــا تمثّــل صُلــب تكليفهــم، ونُصــب أعينهــم، وليــس مــن دعــوةٍ نبويــة في مشــارق 
الأرض ومغاربهــا إلّ وكانــت تصــبّ في هــذه الغايــة، فمــن الواجــب عقــاً وشرعــاً 
أنْ يتطلَّــع المؤمنــون بوعــد الله ســبحانه إلٰى ذلــك اليــوم، ويبذلــوا كلّ جهودهــم لأجــل 

التمهيــد لذلــك اليــوم، بــدءاً بأنفســهم وانتهــاءً إلٰى الآخريــن، أفــراداً ومؤسسّــات.
وعــىٰ أســاس مــا عرضنــاه يتبــنَّ لنــا خطــأ الصــورة التــي يســتعرضها كثــر مــن 
المســتشرقين حــن يقفــون عــىٰ مفهــوم الانتظــار، بأنــه )حالــة مــن الترقّــب الســلبي 
وعقيــدة أمــلٍ وثقــةٍ بــأنّ الإمــام الغائــب ســيظهر يومــاً ليمــأ الدنيــا عــدلاً، ويُقيــم 
ــه لم ينوجــد إلّ في خلافــة عــي  ــة أنَّ ــالي الــذي يُؤمــن الإمامي المجتمــع الإســامي المث
ــري  ــن مفك ــدون م ــد الحاق ــي يُري ــرة الت ــي النظ ــزة()1(. وه ــب الوجي ــن أبي طال ب
الغــرب تنميطهــا وبثّهــا في مجتمعاتهــم؛ لكونهــا صــورة تبــث الســخرية والازدراء مــن 
هكــذا عقليــة متواكلــة لا تقــوم بفعــلٍ إيجــابي، يُســهم في تغيــر الواقــع المــؤلم الــذي 
يعيشــون تحــت وطــأة ظروفــه، وليبقــىٰ ظلــمُ تلــك الــدول الاســتكبارية باقيــاً عــىٰ 
دول الــرق الإســامية مــن دون أنْ تحــرّك تلــك الــدول ســاكناً لرفــع ذلــك الظلــم!
ــر  ــدي في آخ ــك المه ــن ذل ــا ع ــي أخبرتن ــة الت ــث النبوي ــرت الأحادي ــد تظاف وق
ــه أنْ يعيــش الأمــواتُ  ــىٰ المعــاصرون ل ــه مــن عــدلٍ يتمنّ الزمــان، ومــا ســيتحقّق في
ــهِ  ٰ اللهُ عَلَيْ ، قَــالَ: ذَكَــرَ رَسُــولُ اللهِ )صَــىَّ قاً إليــه، فعَــنْ أَبِ سَــعِيدٍ الْــدْرِيِّ فيــه تشــوُّ
ــهِ  جُــلُ مَلْجَــأً يَلْجَــأُ إلَِيْ ــدَ الرَّ ــىٰ لَ يَِ ــةَ، حَتَّ ــذِهِ الْمَُّ ــاَءً يُصِيــبُ هَ ]وآلــه[ وَسَــلَّمَ( بَ
تِ مِــنْ أَهْــلِ بَيْتـِـي، فَيَمْــأَُ بـِـهِ الْرَْضَ قِسْــطاً،  لْــمِ، فَيَبْعَــثُ اللهُ رَجُــاً مِــنْ عِــرَْ مِــنَ الظُّ
ــدَعُ  ــاكِنُ الْرَْضِ، لَ تَ ــاَءِ، وَسَ ــاكِنُ السَّ ــهُ سَ ــرْضَٰ عَنْ ــوْراً، يَ ــاً وَجَ ــتْ ظُلْ ــاَ مُلِئَ كَ
ــيْئاً إلَِّ  ــا شَ ــنْ مَائِهَ ــدَعُ الْرَْضُ مِ ــدْرَاراً، وَلَ تَ ــهُ مِ ــيْئاً إلَِّ صَبَّتْ ــا شَ ــنْ قَطْرِهَ ــاَءُ مِ السَّ
ــاَنِ أَوْ  ــوَاتَ، يَعِيــشُ فِ ذَلِــكَ سَــبْعَ سِــنيَِن أَوْ ثَ ــاءُ الْمَْ ــىٰ الْحَْيَ ــىٰ تَتَمَنَّ ــهُ، حَتَّ أَخْرَجَتْ

ــنيَِن«)2(. ــعَ سِ تسِْ

1. التشيع والتحول في العصر الصفوي - كولن تيرنر: 317.
2. جامع معمر بن راشد: 11/ 371.
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وهــو حديــث مــن بــن مئــات الأحاديــث التــي ذكرهــا الرســول ݕ وأئمــة أهــل 
البيــت ݜ الذيــن أفاضــوا بذكــر أخبــاره وأوصافــه وأحــوال مــا قبــل ظهــوره ومــا 
ــه،  ــاصروا دولت ــت ݜ إلٰى أنْ يع ــل البي ــة أه ــتياق أئم ــا اش ــرٍ منه ــا. وفي كث بعده
ويعيشــوا أجــواء العــدل والصــاح، عــىٰ الرغــم مــن قيامهــم بتكليفهــم الُمنــاط بهــم 
بإرشــاد النــاس إلٰى مــا فيــه خــر الداريــن، إلّ أنّ جــور السُــلطات الحاكمــة في زمانهــم 
ــح  ــك المصال ــق تل ــادف إلٰى تحقي ــاني اله ــاطهم الإي ــن نش ــدّ م ــاً ح ــاً رئيس كان معرق
ــد ݟ  ــن محم ــر ب ــادق جعف ــاً كالص ــاً عظي ــد أنّ إمام ــك نج ــا؛ فلذل ــة العُلي الإلهي
ــىٰ  ــه، حتّ ــم والفق ــات العل ــاء حلق ــه بإحي ــل دورٍ في حيات ــن جلي ــه م ــام ب ــا ق ــام م ق
أنّ المذهــب الإمامــي تســمّىٰ بــه، إلّ أنّــه يحــنّ إلٰى ذلــك اليــوم الموعــود وإلٰى صاحبــه 
ــوّة،  ــه مــن قُ ــا أودعــه الله في ــن، ب ــن الخافقَ الــذي ســرفع الظلــم ويُبطــل الجــور ب
ــن  ــر، فع ــك الع ــوره في ذل ــدت لظه ــي وطّ ــة الت ــوات التمهيدي ــن الخط ــاً ع فض
ســدير الصــرفي قــال: دخلــت أنــا والمفضّــل بــن عمــر وأبــو بصــر وأبــان بــن تغلــب 
ــو  ــراب وه ــىٰ ال ــاً ع ــاه جالس ــادق ݠ فرأين ــر الص ــد الله جعف ــا أبي عب ــىٰ مولان ع
ــي راحــة  ــادي وســلبت منّ ــك نفــت رق ــكاءً شــديداً ويقــول: »ســيدي غيبت يبكــي ب
ــر  ــن خ ــا ب ــىٰ الله ي ــا: لا أبك ــاً، فقلن ــا جزع ــت قلوبن ــدير: تصدّع ــال س ــؤادي«، ق ف
ــاب الجفــر  ــه، فقــال: »نظــرت في كت ــرة انتفــخ منهــا جوف ــر زف ــورىٰ عينيــك، فزف ال
الجامــع صبيحــة هــذا اليــوم وهــو الكتــاب المشــتمل عــىٰ علــم مــا كان ومــا يكــون 
إلٰى يــوم القيامــة، وهــو الــذي خــص الله بــه محمّــداً والأئَمــة مــن بعــده )صلــوات الله 
عليــه وعليهــم(، وتأملّــت فيــه مولــد قائمنــا المهــدي وطــول غيبتــه وطــول عمــره، 
ــوره  ــاء ظه ــن إبط ــم م ــكوك في قلوبه ــد الش ــه، وتولّ ــان غيبت ــن في زم ــوىٰ المؤمن وبل
ــرَهُ  ــاهُ طائِ ــال الله : ﴿وَكُلَّ إنِســانٍ أَلْزَمْن وخلعهــم ربقــة الإســام عــن أعناقهــم ق
ــيَّ  ــتولت ع ــة واس ــي الرّق ــام، فأخذتن ــة الإم ــي ولاي ــهِ﴾ ]الإسراء: 13[، يعن فِ عُنقُِ

ــزان«)1(. الأح
1. الغيبة للشيخ الطوسي: 176.
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ــدي ¨،  ــام المه ــة الإم ــق بقضي ــرة تتعلّ ــورٍ كث ــن أم ــف ع ــث يكش ــو حدي وه
أوّلهــا: أنّ الإمــام الصــادق ݠ أراد ببُكائــه إلفــات الآخريــن إلٰى مــدىٰ أهميــة المصلــح 
ــون إلٰى  ــن يتوق ــن الذي ــوب المؤمن ــةٍ لقل ــن فرح ــوره م ــيكون بظه ــم س ــود، وك الموع
ــا  ــن، مثل ــداء عــىٰ حقــوق الآخري ــا اعت ــا مظــالم وب ــا ب ــومٍ تعيشــه في عــالم الدني ي
هــو الحــال الســائد في عــر الغيبــة الكــرىٰ، عــىٰ الرغــم مــن أن الإمــام الصــادق ݠ 
يعلــم يقينــاً أنَّ الإمــام المهــدي̈  لم يُولــد بعــد، فينبغــي أنْ يتضاعــف الاشــتياق ويشــتدّ 
عنــد أولئــك المؤمنــن المنتظريــن في عــر غيبتــه، ويعملــون عــىٰ تعجيــل فرجــه الذي 
ــال  ــم والانح ــن الظل ــاً م ــأسره، وخلاص ــالم ب ــاً للع ــه فرج ــت نفس ــيكون في الوق س

الأخلاقــي الــذي أطبــق عــىٰ الأرض.
ــة،  ــول الغيب ــق بط ــه يتعلّ ــادق ݠ عن ــام الص ــرب الإم ــر، أع ــرٌ آخ ــك أم وهنال
وبلــوىٰ المؤمنــن بذلــك الاختبــار الإلهــي، الــذي يتوقّــف عــىٰ قــوة إيمانهــم، ومــدىٰ 
صبرهــم، وهنــا يمكــن أنْ نقــول بصفــة عامــة: إن المؤمنــن بكتــاب الله ومــا فرضــه 
ــدّة  ــب والشِ ــن النصََ ــون م ــم، يلق ــم ومعاملاته ــات في عباداته ــن واجب ــم م الله عليه
ــاةٍ تفرعــن فيهــا التفكــر المــادّي البعيــد كلّ البعــد  في حياتهــم؛ لمــا يُقاســونه مــن حي
ــان  ــن في كلِّ زم ــها المؤم ــكالية يعيش ــي إش ــه، وه ــاب معاصي ــن رضٰى الله واجتن ع
ومــكان وليــس في زمــان الغيبــة الكــرىٰ فحســب، وفي القــرآن الكريــم آيــات كثــرة 
تحدّثــت لنــا عــن ضروبٍ مــن الابتــاءات وقعــت عــىٰ الأنبيــاء والُمرســلين والمؤمنــن 
برســالات الســاء لأجــل اختبــار إيمانهــم وتحصيــل الدرجــات العُــىٰ في اليقــن بقضاء 
الله وقــدره وعظيــم حكمتــه وإرادتــه، وتحقيقــاً لقولــه: ﴿ليَِهْلِــكَ مَــنْ هَلَــكَ عَــنْ بَيِّنـَـةٍ 

ــةٍ وَإنَِّ اللهَ لَسَــمِيعٌ عَلِيــمٌ﴾ )الأنفــال: 42﴾. ــنْ حَــيَّ عَــنْ بَيِّنَ يــىٰ مَ وَيَْ
أمّــا مــا أشــار إليــه حديــثُ الإمــام الصــادق ݠ آنــفُ الذكــر، مــن عظيــم ابتــاء 
المؤمنــن في غيبتــه؛ فلكثــرة المظــالم، واحتــدام الإشــكالات مــن كلِّ حــدبٍ وصــوبٍ 
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عــىٰ أولئــك الثُلّــة المنتظــرة لفــرج الإمــام ¨ بظهــوره الشريف، الأمــر الذي يتســبّب 
ــة  ــر الغيب ــم في ع ــوا بواجبه ــرض أنْ يعمل ــن يُف ــه ممّ ــن ب ــداد المؤمن ــص أع بتناق
ــوة إلٰى  ــنِ الدع ــي، وحُس ــلوكي والأخلاق ــم الس ــد لظهــوره بالتزامه ــرىٰ بالتمهي الك
الديــن الــذي ينهــضُ الإمــام ¨ لنصُرتــه وإظهــاره عــىٰ جميع الخلــق في ذلــك الزمان، 
وهــذه الثــار الأخلاقيــة لا تتحقّــق إلّ مــن خــال طــول الانتظــار الــذي يُوهــر هوية 
ــد  ــن يعتم ــخاص الذي ــار الأش ــم اختي ــك )يت ــي؛ ولذل ــد الإله ــك الوع ــن بذل المؤمن
ــؤلاء  ــح ه ــد إذن أن ينج ــة، فلاب ــة فائق ــا بعناي ــة وقيامه ــذه الدول ــاء ه ــم في بن عليه
الأشــخاص في عــدة اختبــارات وامتحانــات صعبــة، ومــن هــذه الامتحانــات طــول 

مــدة الغيبــة والتعــرض لأصنــاف الظلــم والابتــاءات()1(.
وهــذا المعنــىٰ لم يغــب عــن أحاديــث كثــرة وردت عــن أئمــة أهــل البيــت ݜ، 
حســبنا مــا رُوي عــن محمــد بــن منصــور الصيقــل عــن أبيــه قــال: )دخلــت عــىٰ أبي 
ــىٰ  ــل ع ــو ݠ مقب ــدث وه ــن نتح ــا نح ــة، فبين ــده جماع ــر( ݠ وعن ــر )الباق جعف
بعــض أصحابــه - ويبــدو أن حديثهــم كان عــن القائــم المنتظــر ݠ - إذ التفــت إلينا، 
وقــال: »في أي شيءٍ أنتــم؟، هيهــات هيهــات لا يكــون الــذي تمــدون إليــه أعناقكــم 
ــون  ــزوا، ولا يك ــىٰ تُيَّ ــم حتّ ــه أعناقك ون إلي ُــدُّ ــذي تَ ــون ال ــوا، ولا يك ص ــىٰ تُحَّ حت
الــذي تمــدون إليــه أعناقكــم حتّــىٰ تُغربلــوا، ولا يكــون الــذي تمــدون إليــه أعناقكــم 
ــقي  ــن ش ــقىٰ م ــىٰ يش ــم حتّ ــه أعناقك ــدّون إلي ــذي تم ــون ال ــاس، ولا يك ــد إي إلّ بع

ويســعد مــن ســعد«)2(.
ولا نعــدو الصــواب إذا قلنــا: إنّ أهــمّ تلــك الابتــاءات في عــر الغيبــة وأكثرهــا 
مدعــاةً لتناقــص عــدد المؤمنــن بهــا وانزلاقهــم في مهــوىٰ الحــرة والضلال، هــو طول 
الانتظــار، الــذي يدفــع إلٰى تنامــي الشــكوك في صــدور مــن لا حــظّ لــه مــن الإيــان 

1. شمس خلف السحاب: 44.
2. الغيبة للنعماني: 209.
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ــداء  ــل أع ــن قب ــر م ــام ¨ تتكاث ــور الإم ــن ظه ــاؤلات ع ــيّما أنّ التس ــخ، لا س الراس
الديــن الذيــن يســتخفّون بهكــذا مفاهيــم.

ونحــن مــا زِلنــا في تجليــة مفهــوم الانتظــار، نؤكّــد القيمــة الأخلاقيــة الأولٰى التــي 
ارتبطــت بمفهــوم الانتظــار، وليــس المعنــىٰ الســالب الــذي يحــاول بعــض مــن يســخر 
ــالب  ــار الس ــو الانتظ ــة، وه ــه العملي ــوم في حيات ــذا المفه ــات ه ــزم انعكاس ــن يلت ممّ
لقيمتــه الــذي لا يعكــس بــأي حــال التمثّــل القــرآني الصحيــح لــه، وبهــذا يكــون مــن 
ــىٰ انتظــار  ــه )ليــس معن ــه أنْ يقــرّ معتقــداً بأنّ الأوَْلٰى لمــن وضــع الثقلــن نُصــب عيني
ــا يعــود إلٰى  ــدي في ــوفي الأي ــح المنقــذ )المهــدي( أن يقــف المســلمون مكت هــذا المصل
ــذ  ــبيله، والأخ ــاد في س ــه، والجه ــن نصرت ــم م ــب عليه ــا يج ــم، وم ــن دينه ــق م الح
بأحكامــه، والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر. بــل المســلم أبــداً، مكلّــفٌ بالعمــل 
ــا  ــىٰ وجهه ــا ع ــعي لمعرفته ــه الس ــب علي ــة، وواج ــكام الشرعي ــن الأح ــزل م ــا أن ب
الصحيــح بالطــرق الموصلــة إليهــا حقيقــة. وواجــب عليــه أن يأمــر بالمعــروف وينهــىٰ 
عــن المنكــر، مــا تمكــن مــن ذلــك وبلغــت إليــه قدرتــه »كلكــم راع وكلكــم مســؤول 

عــن رعيتــه«.
فــا يجــوز لــه التأخــر عــن واجباتــه بمجــرّد الانتظــار للمصلــح المهــدي، والمبــر 
ــاً  ــاس هم ــل الن ــاً، ولا يجع ــل عم ــاً، ولا يؤج ــقط تكليف ــذا لا يس ــإن ه ــادي، ف اله

ــوائم()1(. كالس
وهــذا المعنــىٰ لم يكــن اجتهــاداً مــن مجمــل خطــاب أئمــة أهــل البيــت ݜ، بــل 
كان اســتظهاراً لكلامهــم في تجليــة مفهــوم الانتظــار، وهــو المفهــوم الــذي لا يُالــف 
معــالم المفهــوم القــرآني للانتظــار الإيجــابي المرتبــط عمليّــاً بالجانــب الســلوكي للمؤمــن 
برســالة الســاء. ولعــلَّ حديــث الإمــام جعفــر الصــادق ݠ يمثّــل إجابــة شــافيةً لمــن 
يســأل عــن مفهــوم الانتظــار، وهــو قولــه: »مــن سّره أنْ يكــون مــن أصحــاب القائــم، 

1. عقائد الإمامية - محمد رضا المظفر: 93 - 94.
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ــام  ــات، وق ــإن م ــر، ف ــو منتظ ــاق، وه ــن الأخ ــورع ومحاس ــل بال ــر، وليعم فلينتظ
القائــم بعــده، كان لــه مــن الأجــر مثــل أجــر مــن يدركــه، فجــدوا وانتظــروا«)1(.

ــن  ــورع ومحاس ــاً بال ــل مقرون ــوب العم ــىٰ وج ــة ع ــحُ الدلال ــثٌ صري ــو حدي وه
ــل  ــن قِب ــا م ــلوكية له ــة الس ــال الترجم ــن خ ــا إلّ م ــي ثماره ــي لا تُعط ــاق الت الأخ
العبــد، وهــذا هــو المعنــىٰ الإيجــابي للانتظــار، وعــىٰ هــذا الحــال يُقــق المؤمــن الوظيفة 
الُمناطــة بــه في عــر الغيبــة بالتمهيــد وتعجيــل فــرج ظهــوره الشريــف، والاســتعداد 
للانقيــاد تحــت لوائــه الــذي ينــره فيعــمّ العــدل وفــق سُــنن الله التاريخيــة التــي شــاء 
الله أنْ تكــون قانونــاً يجــري عــىٰ الأوّلــن كــا يجــري عــىٰ الآخريــن مــن ذرّيــة بنــي آدم 
ݠ، فنـُـرةُ أولئــك المنتظريــن لإمامهــم ســببٌ في نُصرتــه ¨ تصديقــاً لقولــه تعــالٰى: 
كُــمْ وَيُثَبِّــتْ أَقْدامَكُــمْ﴾ )محمــد ݕ: 7(. وا اللهَ يَنصُْْ ذِيــنَ آمَنُــوا إنِْ تَنْــرُُ ــا الَّ َ ﴿يــا أَيُّ
ــي  ــة الت ــز الفرص ــي، وانته ــدل الإله ــة الع ــاصر دول ــد ع ــر ق ــذا إنْ كان المنتظِ ه
انتظرهــا طويــاً بالاســتعداد النفــي والبــدني والفكــري لنــرة الإمــام ¨، أمّــا إذا 
ــح  ــل رب ــيئاً ب ــر ش ــاً لم يخ ــو أيض ــه، فه ــيئة الله وحكمت ــد بمش ــك الوع ــق ذل لم يتحقّ
صــراً يُثــاب عليــه بالتزامــه تطبيــق مــا أنيــط بــه مــن تكليــفٍ في عــر الغيبــة، فأجــرهُ 
يكــون - بحســب قــول الإمــام الصــادق ݠ - مماثــاً لأجــر مــن يُضحّــي بــن يــدي 

قائــم آل محمــد ¨ عنــد ظهــوره الشريــف.
تحديات الغزو الثقافي:

لمــا كان الغــزو الثقــافي في أحــد تعريفــات مفهومــه الكثــرة، يتجــىّٰ في )كل فكــرة، 
أو معلومــة، أو برنامــج، أو منهــج، يســتهدف - صراحــةً أو ضمنــاً - تحطيــم مقومــات 
ــكيك  ــرّىٰ التش ــة أو يتح ــة والحضاري ــة والثقافي ــة والفكري ــامية: العقدي ــة الإس الأمَُّ
ــا، في  ــواها محلّه ــال س ــا، وإح ــا عليه ــل غيره ــا، وتفضي ــن قيمته ــط م ــا، والح فيه
ــن، أو  ــف، أو الأدب والف ــام والتثقي ــج الإع ــم، أو برام ــج التعلي ــتور، أو مناه الدس

1. الغيبة للنعماني: 200.

ن(
يــ

ظر
نت

م
)ال

ع 
مــ

جت
م

ي ل
فــ

قا
لث

و ا
غــز

 ال
ت

يــا
دّ

تح
ى

بر
ك

 ال
ــة

يب
لغ

ن ا
مــا

ي ز
ف



279

النظــرة الكليــة للديــن والإنســان والحيــاة()1(، فهــذا يعنــي أنّ ثمــة محاولــة هدّامــة مــن 
خــارج المكــوّن الإســامي، تأخــذ منحــىٰ ثقافيــاً، باعتبــاره حصــان طــروادة لغايــات 
ــسّ  ــذي لا يُ ــم ال ــاح الناع ــا الس ــة، كونه ــوس الثقاف ــر لب ــا إلّ ع ــمّ تحقيقه لا يت
ه إلّ بعــد حــن، وتــزداد ضراوة الهجمــة الثقافيــة عــىٰ المســلمين المؤمنــن  بناقــع سُــمِّ
بقضيــة الإمــام المهــدي ¨، حــن نجــد مــن يُســهم في تعضيدهــا مــن داخــل الصــفِّ 
الإســامي، ولعــلّ هــذا مــا جعــلَ الإمــام الصــادق ݠ في روايــةٍ عرضناهــا ســابقاً، 
يبكــي لعظيــم المخاطــر المحيطــة بقضيــة تســتهدف الصــاح في مجمــل النظــام العالمــي 
في جميــع بقــاع المعمــورة، ولمــا كان إبليــس - ذلــك الــرّ الُمطلــق - يعلــم يقينــاً بــأنّ 
انتهــاء أمــد إنظــاره إلٰى ميقــات اليــوم المعلــوم، فمــن الطبيعــي أنْ يحــرص عــىٰ إطالــة 
ــا مــن  ــة كلّ م ــوده، بمحارب ــة جهــوده في التســويل لجن ــويش ومضاعف الوقــت بالتش
ــدَ لظهــور الإمــام̈  مــن قبيــل بــثّ الأفــكار المناوئــة لعقيــدة الانتظــار،  شــأنه أنْ يُمهِّ
مــن قبيــل التشــكيك بــكل الروايــات الــواردة عــن قضيــة الإمــام المهــدي ¨ ومــا 
يتّصــل بهــا مــن قريــب أو بعيــد، ســواء مــن مخالفــي المذهــب، أو مــن ضعفــاء العقــول 
مــن أدعيــاء التشــيّع، ممـّـن أثّــرت بهــم تلــك الموجــات التشــكيكية، فراحــوا يخرجــون 
بنظريــات وأفــكار استحســنتها عقولهــم وهــي مبتــورة الصلــة بــراث العــرة الطاهرة، 

فضــاً عــن ارتطامهــا فكريّــاً بعُــرىٰ النــص القــرآني الوثيــق، هــذا مــن جهــة.
ــام  ــة الإم ــار وقضي ــرة الانتظ ــض فك ــاغ البع ــو استس ــا ل ــرىٰ في ــة أخ ــن جه وم
المهــدي ¨ فإنهــم يأخذونهــا عــىٰ محمــل النســق الأســطوري في قــراءة ملفّــات هــذه 
القضيــة)2( وجعلهــا بالمحصّلــة غــر قابلــة التنفيــذ عــىٰ أرض الواقــع؛ لأنّ منطلقــات 
تلــك القــراءة بُنيــت عــىٰ منظــور مــادّي مُالــف لطبيعــة النــصّ القــرآني الــذي بــرّ 

بدولــة العــدل الإلهــي في آخــر الزمــان.

1. الغزو الثقافي والمجتمع العربي المعاصر: 16.
2. من تلك الكتب، كتاب )المهدي المنتظر عند الشيعة الاثني عشر( للدكتور جواد علي: 17.
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إنّ مــا يُشــعِر باســتحكام خطــر الغــزو الثقــافي وأثــره عــىٰ المجتمــع المســلم، حــن 
ــه  ــي تؤهّل ــامية، الت ــة الإس ــاً بالثقاف ــه ضعيف ــوم طبقات ــع في عم ــذا المجتم ــون ه يك
أنْ يكــون مجتمعــاً مؤهّــاً لانتظــار إمامــه الغائــب؛ لمــا بيّنــاه ســابقاً مــن أنّ الانتظــار 
ــي  ــر الوع ــق إلّ ع ــام ¨، لا يتحقّ ــور الإم ــرج لظه ــدٍ بالف ــدٍ واع ــي إلٰى تمهي الُمف
العميــق الــذي يستشــعره ذلــك المجتمــع المنتظــر، بــا عليــه أنْ يؤدّيــه مــن واجبــات، 
ــع  ــراد المجتم ــن أف ــه وب ــت بين ــه، أم كان ــن ربّ ــه وب ــة بين ــت أخلاقي ــواء أكان س
الآخريــن، الأمــر الــذي يُثبــت صحّــة اختيــاره ذلــك الموقــف المســؤول، بــل يُفــرض 
أنْ يكــون أتبــاع مدرســة أهــل البيــت ݜ أكثــر فئــات المجتمــع المســلم - إذا أخذنــا 
بنظــر الاعتبــار ســائر أبنــاء المذاهــب الإســامية - التزامــاً ســلوكيّاً وفكريّــاً بالمرجعيــة 
الإلهيــة المتمثّلــة بالثقلــن: القــرآن والعــرة؛ لأجــل أنْ يُظهِــروا للعــالم أجمــع أنّ هــذا 
الديــن الخاتــم يُمثّلــه أولئــك الصالحــون الأبــرار ممـّـن امتلئــوا علــاً وحكمــةً وأخلاقــاً 
وصلاحــاً في كل شــؤون حياتهــم، وبهــذا تكــون ســرتهم العطــرة ســبباً لدعــوة النــاس 
مــن خــارج الديــن للإقبــال عــىٰ اعتنــاق التشــيّع بوصفــه الوجــه الحقيقــي للإســام، 
ــوف  ــراط في صف ــرىٰ للانخ ــامية الأخ ــب الإس ــي المذاه ــوة معتنق ــن دع ــاً ع فض
شــيعة آل محمــد ݜ، وهــذا مــا كان يصبــو إليــه أئمــة أهــل البيــت ݜ ويســتهدفونه 

في جُــلِّ خطاباتهــم لأتباعهــم، ومــن تلــك الأحاديــث:
ــه قــال للمفضــل: »أي مفضــل، قــل لشــيعتنا،  - عــن جعفــر بــن محمــد ݟ، أن
ــه،  ــاع رضوان ب ــه، واتِّ ــاب معاصي ــارم الله، واجتن ــن مح ــف ع ــا بالك ــاة إلين ــوا دع كون

ــارعين«)1(. ــا مس ــاس إلين ــك كان الن ــوا كذل ــم إذا كان فإنه
- عــن ابــن أبي يعفــور قــال: قــال أبــو عبــد الله ݠ: »كونــوا دعــاة للنــاس بغــر 
ألســنتكم، لــروا منكــم الــورع والاجتهــاد والصــاة والخــر، فــإن ذلــك داعيــة«)2(.

1. ميزان الحكمة - محمد الريشهري: 11/ 255.
2. مستدرك سفينة البحار - علي النمازي: 10.
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- عــن أبي الحســن الأول ݠ قــال: »كثــراً مــا كنــت أســمع أبي يقــول: ليــس مــن 
شــيعتنا مــن لا تتحــدث المخــدّراتُ بورعــه في خدورهــن، وليــس مــن أوليائنــا مــن 

هــو في قريــة فيهــا عــرة آلاف رجــل، فيهــم ]مــن[ خلــق لله أورع منــه«)1(.
- وقــال أبــو عبــد الله: »كونــوا دعــاة النــاس بأعمالكــم، ولا تكونــوا دعــاة 
بألســنتكم، فــإن الامــر ليــس حيــث يذهــب إليــه النــاس، إنــه مــن أخــذ ميثاقــه أنــه 
ــم  ــا ث ــن منّ ــن لم يك ــيف، وم ــومه بالس ــا خيش ــو ضربن ــا ول ــارج منّ ــس بخ ــا، فلي منّ

ــا«)2(. ــا لم يحبّن ــه الدني ــا ل حبون
ــا  ــيعي ك ــن الش ــة للمؤم ــورة مُشرق ــم ص ــي ترس ــث الت ــن الأحادي ــر م ــا الكث وغيره
يُريدهــا الله ســبحانه في كتابــه الكريــم، وكــا أكّدهــا نبيّــهُ الخاتــم وأئمّتــه المعصومــون ݜ، 
ــم،  ــاب الله الكري ــه في كت ــم والتفقُّ ــيّ بالعل ــو التح ــات ه ــذه الصف ــاك ه ــومٌ أنّ مِ ومعل
ــر في  ــم والس ــي أنّ العل ــا يعن ــذا م ــن ݜ، وه ــة الطاهري ــه ݕ والأئم ــنةّ نبي وسُ
ــراً  ــق كل هــذه الصفــات، وحــن يكــون المســلم الشــيعي جدي طريقــه ســبيلٌ لتحقي
بهــذه الصفــات بعــد ســلوكه الســبيل الموجبــة لذلــك، فــا يُــاف عليــه بعــد ذلــك 
مــن وســائل تضليــل ينتهجهــا الغــزو الثقــافي المــادي، بــل العكــس مــن ذلــك تمامــاً، 
تكــون مثــل تلــك الشُــبُهات التــي يُثيرهــا أعــداء الديــن مصــاً يقــوّي المذهــب أكثــر 
ــة،  ــات الُمضلِّل ــك الأطروح ــة تل ــىٰ مناقش ــذاذ ع ــاؤه الأف ــف عل ــن يعك ــر، ح فأكث
وتبيــان مــا فيهــا مــن تناقــض واضطــراب، ســواء في ســبك الأفــكار التــي انتظمــت 
ــة  فيهــا تلــك الأطروحــات، أم في التشــويش اللامنهجــي الُمخالــف للُأســس الفكري

التــي اتَّفــق عــىٰ صوابهــا مؤسســو تلــك المناهــج في محضنهــا الغــربي.
وللحــق نقــول: إنّ العلــاء مــن شــيعة آل بيــت الرســول ݕ منــذ ابتــداء عــر 
ــامي  ــن الإس ــن الدي ــذود ع ــدّون لل ــوا يتص ــا زال ــوا وم ــذا، كان ــا ه ــة إلٰى يومن الغيب

1. مجموعة ورام: 2/ 204.
2. بحار الأنوار: 5/ 198.
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ــن أصحابهــا مــن كلِّ اتّــاهٍ فكــري، رجــاء  بإبطــال ضروبٍ مــن الشُــبُهات التــي تفنّ
ــا  أنْ يُضعِفــوا بهــا المذهــب، وصــولاً إلٰى إضعــاف الديــن في النهايــة، ولكــن كــا قُلن
ــوّة؛ هــذا  ــوّةً بعــد ق ــبُهات مدرســة أئمــة آل البيــت ݜ إلّ ق ــل هــذه الشُ ــزد مث لم ت
لأنّ مثــل هــذه الشُــبُهات تكــون ســبباً لحــراك العقــل في داخــل المنظومــة الإســامية، 
وموجبــةً لاتّســاع أفــق التفكــر الإســامي انســجاماً مــع اتِّســاع رقعــة الإشــكاليات 
ــتجدّات  ــىٰ مس ــا ع ــداً بانفتاحه ــاة تصاع ــرة الحي ــاد وت ــن ازدي ــاً ع ــة، فض المطروح
ــذي  ــر ال ــامي، الأم ــرع الإس ــه ال ــفٌ يُؤمّن ــها موق ــن يُعايش ــون لم ــي أنْ يك تقت

ــار بوصفــه تكليفهــم الشرعــي والأخلاقــي. يأخــذه الفقهــاء بعــن الاعتب
وإذا أردنــا أنْ نأخــذ مثــالاً قريبــاً منـّـا لتأكيــد مــا طرحنــاه آنفــاً، فحســبنا مــا ذكــره 
الســيد الشــهيد محمــد باقــر الصــدر ݞ في مقدمــة كتابــه )فلســفتنا( مستشــعراً هــذه 

المســؤولية المناطــة بالعلــاء إزاء الديــن الــذي ينتمــون إليــه بقولــه:
)غــزا العــالم الإســامي، منــذ ســقطت الدولــة الإســامية صريعــةً بأيــدي 
المســتعمرين، ســيلٌ جــارف مــن الثقافــات الغربيــة، القائمــة عــىٰ أسســهم الحضاريــة، 
ومفاهيمهــم عــن الكــون، والحيــاة والمجتمــع. فكانــت تمــدّ الاســتعمار إمــداداً فكريّــاً 
ــا،  ــة، وسّر أصالته ــان الأمَُّ ــىٰ كي ــاز ع ــا للإجه ــي خاضه ــه الت ــاً، في معركت متواص

ــام. ــل في الإس المتمث
ــارات  ــن تي ــرىٰ م ــواجٌ أخ ــليبة، أم ــام الس ــك إلٰى أراضي الإس ــد ذل ــدت بع وف
ــم التــي ســبقتها إلٰى الميــدان،  ــة، لتنافــس المفاهي الفكــر الغــربي، ومفاهيمــه، الحضاري
ــة، وكيانهــا الفكــري  وقــام الــراع بــن تلــك المفاهيــم الــواردة، عــىٰ حســاب الأمَُّ

ــاص. ــياسي الخ والس
وكان لابــدّ للإســام أنْ يقــول كلمتــه في معــرك هــذا الــراع المريــر، وكان لابــدّ 
أنْ تكــون الكلمــة قويــةً عميقــة، صريحــةً واضحــة، كاملــة شــاملة، للكــون، والحيــاة، 
ــة )الله( في  ــن كلم ــة أنْ تعل ــاح للُأمَّ ــام، ليُت ــة والنظ ــع، والدول ــان، والمجتم والإنس
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المعــرك، وتنــادي بهــا، وتدعــو العــالم إليهــا، كــا فعلــت في فجــر تاريخهــا العظيــم()1(.
ولعــلّ أكثــر التحدّيــات للمنتظريــن في عــر الغيبــة الكــرىٰ، هــي التــي تظهــر في 
إطــار المكــوّن الُمدّعــىٰ انتــاؤه لمذهــب الحــق الــذي يختــصّ بطرحــه الموافــق للقــرآن 
ــم  ــه في عل ــح علي ــا يُصطل ــبه - ب ــات أش ــك المعرق ــال تل ــون أمث ــل، فتك والعق
السياســة - بالنــران الصديقــة، حــن لا تصيــب بعــض نــران المدافــع أو الطائــرات 
المقاتلــة الهــدف، وإنــا تــرب بعــض قطعاتهــا العســكرية المنتــرة هنــا وهنــاك عــن 
ــال  ــىٰ أي ح ــش، وع ــاح الجي ــا س د به ــي زُوِّ ــات الت ــأ في ورود المعلوم ــق الخط طري
فالنــران حــن تلتهــم شــيئاً لا تعــرف صداقــة أو عــداوة، فهــي بطبيعتهــا الُمحرقــة لا 
تبقــي ولا تــذر شــيئاً إلّ وأحالتــه رمــاداً، وهنــا مــن خــال عرضنــا لمفهــوم النــران 
ــات  ــال وتصرف ــن فع ــدر م ــا يص ــن م ــا وب ــبه بينه ــبه كل الش ــن الش ــة يكم الصديق
يقــوم بهــا البعــض ممــن ينتســب إلٰى المذهــب الشريــف، مذهــب أهــل البيــت ݜ، 
ممــن يظــن بنفســه، أو يعتقــد اعتقــاداً عاريــاً مــن الحجــة الشرعيــة التــي تبرئــه الذمــة 
أمــام الله بــأن تصرفــه وســلوكه الــذي قــام بــه إنــا فيــه رضٰى الله ورضٰى رســوله ݕ 
ــاءة في  ــره والكف ــة دون غ ــه الأهلي ــرىٰ في نفس ــل ي ــن ݜ، ب ــه المعصوم ــل بيت وأه
ــرف  ــام ¨، ويت ــم الإم ــم باس ــث يتكل ــة ¨؛ حي ــام الحج ــة الإم ــه لقضي تصدي
ــه  ــم في كل تصرف ــره لا يترج ــة أم ــو في حقيق ــمه ¨، وه ــرة باس ــرة وكب في كل صغ
إلّ جفــاءً وبُعــداً عــن خــط الإمــام المعصــوم، وتأخــراً لظهــوره المقــدس، ونحــن إذ 
ــدس،  ــور المق ــة الظه ــا في عجل ــع العص ــر ويض ــن يؤخِّ ــؤلاء مم ــال ه ــول: إن أمث نق
ــمل كل  ــكلام ليش ــار ال ــا إس ــد أن أطلقن ــاً كان، بع ــد أيّ ــىٰ أح ــىٰ ع ــد أن نتجنّ لا نري
مــن يتَّصــف بهــذه الصفــات الذميمــة، واضعــن قضيــة الظهــور المقــدس في إطارهــا 
الطبيعــي الكــوني الــذي رســمه الله تعــالٰى لهــا، إذ جعلهــا منوطــة بالأســباب الطبيعيــة 
ــم في تأخيرهــا أو التعجيــل لهــا إن أرادت؛  ــة مــن التحكُّ التــي بإمــكان الفــرد أو الأمَُّ

1. فلسفتنا: 6.
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ــل اســتجابة للظــروف  ــة الإمــام ¨ وبُعــده عــن قواعــده الشــعبية تمثّ إذ كانــت غيب
الطبيعيــة التــي أحاطــت قضيتــه التــي مــن شــأنها إعاقــة المــروع الإلهــي الــذي أنيــط 
ــت  ــه وق ــية لقتل ــلطات العباس ــز الس ــروف تحفُّ ــذه الظ ــن ه ــف، وم ــخصه الشري بش
ولادتــه ¨ لــوأد حركتــه مــن الأصــل، استشــعاراً منهــم بالخطــر المحــدق بهــم فيــا 
لــو بقــي حيّــاً، ولكــن ﴿يُرِيــدُونَ أَنْ يُطْفِــؤُوا نُــورَ اللهِ بأَِفْواهِهِــمْ وَيَأْبَــىٰ اللهُ إلَِّ أَنْ يُتـِـمَّ 

ــة: 32(. ــرُونَ﴾ )التوب ــرِهَ الْكافِ ــوْ كَ ــورَهُ وَلَ نُ
ــىٰ  ــام حت ــر الإم ــه لا يظه ــادق ݠ: »إن ــام الص ــن الإم ــث ع ــد ورد في حدي وق
ــىٰ  ــم حت ــيعتنا بينه ــاف ش ــال: »اخت ــىٰ؟ ق ــا دور الرح ــوا: وم ــىٰ«، فقال ــدور الرّح ت

ــاً«)1(. ــم بعض ــل بعضه يقت
ــدٍّ  ــم تح ــل أعظ ــف - يمثّ ــحّ الوص ــي - إنْ ص ــاف الداخ ــذا الاخت ــل ه ومث
ــن  ــس م ــيعية ولي ــة الش ــل المؤسس ــن داخ ــاً م ــه نابع ــن؛ لكون ــن المنتظري ــص م للخُلّ
ــان الشــيعي. ــة الكي ــبباً في ضعضع ــر الداخــي س ــذا الخط ــل ه ــا، فيكــون مث خارجه
ــيعي في  ــوّن الش ــار المك ــل إط ــع داخ ــرذم الواق ــذا الت ــل ه ــهم مث ــك يُس كذل
تضعيــف فرصــة تقريــب الفــرج للإمــام ¨ بظهــوره في أيّ حقبــة مــن زمــان الغيبــة 
ــدة للإمــام ¨ والمســتعدّة نفســيّاً وجســديّاً بالتخــيّ  الكــرىٰ، لانتفــاء القاعــدة الُممهِّ

ــح عامــة. ــة لأجــل مصال عــن نوازعهــا الذاتي
ولــو طالعنــا الأخبــار المهدويــة، وأنعمنــا النظــر فيهــا، لوجدنــا ثــاث طوائــف من 
ــة، ولكــن هــم بأفعالهــم  ــة الاثنــي عشري النــاس، ممــن يحســب عــىٰ الطائفــة الإمامي
هوا الصــورة المشرقــة لهــذا المذهــب، وجعلــوه محَــطَّ ســخرية للحاقديــن الذيــن  شــوَّ

يتربَّصــون بالمذهــب الدوائــر، وهــي - حســب اســتقرائنا - كالآتي:
الطائفــة الأولٰى: وهــم الجهلــة مــن الشــيعة الذيــن لا يفقهــون مــن الدين إلّ اســمه، 
وهــم الذيــن وصفهــم أمــر المؤمنــن ݠ في كلام لــه مــع كميــل بــن زيــاد النخعــي: 

1. مائتان وخمسون علامة حتّىٰ ظهور الإمام ¨ - السيد محمد علي الطباطبائي الحسني: 91.
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»النــاس ثلاثــة... وهمــج رعــاع أتبــاع كل ناعــق يميلــون مــع كل ريــح، لم يســتضيئوا 
بنــور العلــم، ولم يلجئــوا إلٰى ركــن وثيــق«.

لون خطــراً حتــىٰ في عــر غيبــة الإمــام الحجــة بــن الحســن ¨  فأمثــال هــؤلاء يشــكِّ
ــا رســالته ¨ إلٰى الشــيخ  ــل زمــان ظهــوره، ولدين ــه وتأجي ــر مكان ممــا يضطــره إلٰى تغي
المفيــد ݥ، والتــي رواهــا الطــرسي في كتابــه)1( والتــي يقــول فيهــا - موطــن الشــاهد -: 
»وشــفعنا ذلــك الآن مــن مســتقر لنــا بنصــبٍ في شــمراخ مــن بهــاء صرنــا إليــه آنفــاً مــن 
غماليــل ألجأنــا إليــه الســباريتُ مــن الإيــان«، فالإمــام ¨ في هــذه الرســالة يشــر إلٰى 
أنــه قــد غــرَّ مكانــه إلٰى مــكان آخــر، والســبب الــذي دعــاه إلٰى هــذا التنقــل في الأماكن 
هــو )الســباريت مــن الإيمان( والســباريت جمع ســرات وســروت وســريت: الأرض 
التــي لا نبــات فيهــا، ومنهــا ســمي المعــدوم ســروتاً، ويعطــي الشــهيد الســيد محمــد 

الصــدر ݞ معنيــن لهــا:
ــن  ــراء أو الفارغ ــراد أن الفق ــون الم ــز، فيك ــر الهم ــان( بك ــرأ )الإي الأول: أن نق

ــد. ــار مســكنه الجدي ــن ألجــأوا الإمــام ¨ إلٰى اختي ــان هــم الذي مــن الإي
ــل  ــذي يقاب ــن ال ــع يم ــون جم ــزة، فيك ــح الهم ــان( بفت ــا )الأي ــاني: أن نقرأه الث
اليســار، ويكــون المــراد بالســباريت: الأرض الخاليــة مــن الــزرع الموجــودة في يمــن 

ــد)2(.  ــكان جدي ــاب إلٰى م ــا والذه ــبب إلٰى تركه ــذا الس ــأه ه ــد ألج ــق، وق الطري
ــة  ــب إلٰى الطائف ــن ينتس ــؤلاء مم ــون ه ــىٰ ك ــل ع ــا الدلي ــل: وم ــول قائ ــد يق وق

الشــيعية؟
فالجــواب هــو: أن الإمــام ¨ أشــار في رســالته نفســها إلٰى مــا يقــود إلٰى هــذا، فهــو 
يقــول فيهــا بعــد ذلــك - موطــن الشــاهد -: »ولــو أن أشــياعنا - وفقهــم الله لطاعته- 
عــىٰ اجتــاع مــن القلــوب في الوفــاء بالعهــد عليهــم، لمــا تأخــر عنهــم اليُمــن بلقائنــا، 

1. الاحتجاج: 324/2، ط النجف.
2. ينظر: تاريخ الغيبة الكبرىٰ: 165

ي
يد

عب
 ال

م
ســ

جا
ن 

ســي
ح

م 
ســا

 و
د.

م.
أ.



286

ــا  ــا، ف ــم بن ــا منه ــة، وصدقه ــق المعرف ــىٰ ح ــاهدتنا ع ــعادة بمش ــم الس ــت له ل ولتعجَّ
يحبســنا عنهــم إلّ مــا يتَّصــل بنــا ممـّـا نكرهــه ولا نؤثــره منهــم«.

وتتصاعــد أهميــة التــزوّد المعــرفي والثقــافي للمجتمــع الإســامي بعامــة، ومجتمــع 
المنتظريــن بخاصــة، حــن يكــون الغــزو الثقــافي متحقّقــاً عــر التطــور التكنولوجــي 
في الغــرب، وعــىٰ أســاس ذلــك التطــور كان لرقعــة التكنولوجيــا الرقميــة أنْ تتَّســع، 
ــاً  في ظــل تصاعــد المســتخدمين لوســائل التواصــل الاجتماعــي، فقــد غــدا العــالم بيت
صغــراً يعــرف الجميــعُ فيــه عــن الجميــع، وبهــذا علينــا أنْ نُعيــد النظــر في منظومتنــا 
ــا  ــوازن في ــمّ الت ــا يت ــن خلاله ــي م ــنين، الت ــات الس ــر مئ ــا ع ــي ورثناه ــة الت الفكري
ر العلمــي إليــه مــن مبتكــرات أبدعتهــا العقــول، وفيــا نعيــه ونفهمــه مــن  آل التطــوُّ
مأثــور ذلــك الــراث العتيــد، الــذي يُعــرّ عــن القاعــدة الأســاس للجماعــة الإنســانية 
الُمســلِمة؛ ولــذا أجــد أنْ لا ضــر في تقبّــل ذلــك الــراث بعــد تمثّلــه وتمحيصــه وقراءته 
عــر متوسّــطات حداثويــة تتجــىّٰ بآليــة التأويــل فيــا لا يُغــرّ ثابتــاً متفقــاً عليــه مــن 
ــن  ــاً ع ــة فض ــاء الأمَُّ ــن عل ــن م ــد الماض ــه عن ــىٰ قبول ــاً ع ــن أو مجمع ــول الدي أص

المحدثــن منهــم.
ــت  ــن آل بي ــون م ــا المعصوم ــق به ــي نط ــة الت ــث الشريف ــل الأحادي ــد أن نتأم وبع
ــا  ــه، ومنه ــه ومضامين ــود معاني ــرآن، وخل ــل الق ــت بفض ــي نصّ ــول ݕ والت الرس
الحديــث الــوارد عــن صــادق أهــل البيــت ݜ والــذي يقــول فيــه: »ولــو أن الآيــة 
إذا نزلــت في قــوم ثــم مــات أولئــك، ماتــت الآيــة، لمــا بقــي مــن القــرآن شيء، ولكــن 
ــة  ــوم آي ــكل ق ــاوات والأرض، ول ــت الس ــا دام ــره م ــىٰ آخ ــه ع ــري أول ــرآن يج الق
يتلوهــا هــم منهــا مــن خــر أو شر«)1(، ومــا روي أيضــاً عنــه ݠ: »إن القــرآن حــي لم 
يمــت، وإنــه يجــري كــا يجــري الليــل والنهــار، وكــا تجــري الشــمس والقمــر، ويجري 
عــىٰ آخرنــا كــا يجــري عــىٰ أولنــا«)2(، وأحاديــث أخــرىٰ عــىٰ هــذا المعنــىٰ، منهــا مــا 

1. بحار الأنوار: 89/ 115.
2. تفسير العياشي: 203/2.
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ورد عــن ســاعة بــن مهــران مرفوعــاً عــن الإمــام الصــادق ݠ في حديــث طويــل 
أنــه قــال: »... للقــرآن تأويــل يجــري كــا يجــري الليــل والنهــار وكــا تجــري الشــمس 
والقمــر، فــإذا جــاء تأويــل شيء منــه وقــع فمنــه مــا قــد جــاء ومنــه مــا يجــيء«)1(، لا 
يغيــب عــن أذهاننــا الثقــل الــذي جعلــه الرســول الأكــرم ݕ عِــدلاً مكافئــاً للقــرآن، 
ــال أن  ــن بح ــة ݜ، ولا يمك ــون بالعصم ــه المخصوص ــن آل بيت ــرة م ــم الع ألا وه
ــث  ــن حدي ــن المحدث ــان م ــل الفريق ــد أن نق ــم، بع ــم منزلته ــم وعظي ــد فضله نجح
الثقلــن، الــذي نــصَّ بواضــح المقــال أن القــرآن والعــرة لــن يفترقــا حتّــىٰ يــردا عــىٰ 
ــتنتج  ــا أن نس ــن لن ــة يمك ــات التمهيدي ــذه المقدم ــن ه ــوض، وم ــول الله ݕ الح رس
حقيقــة لابــد منهــا، وهــي أن مــا يثبــت للقــرآن مــن عظمــة في الإعجــاز، يثبــت بــا 
ــن  ــت ݜ، وم ــل البي ــن أه ــواردة م ــة ال ــة الثابت ــث الصحيح ــك للأحادي ــىٰ ش أدن
ة مــن الآيــات تتعلــق بــا يــأتي  قبيــل الإعجــاز الــذي ثبــت للقــرآن، إخبــارهُ في عــدَّ

مــن الأنبــاء والحــوادث)2(.
ــا ســيحدث  ــواردة عــن المعصومــن ݜ في ــار ال ــأتي الــكلام عــن الأخب ــا ي وهن
ــمٌ مــن ذي علــم«)3( كــا صّرح بذلــك  ــا أن علومهــم »تعلّ مــن أمــور وأحــداث، وب
أمــر المؤمنــن ݠ، لــذا فــا بــأس علينــا أن نفهــم كلامهــم، بــا يتناســب ومفاهيــم 
ــم  ــي )تكلي ــول الله ݕ وه ــنَّة رس ــدي بسُ ــن يقت ــم أول م ــاً أنه ــر، خصوص الع
ــن،  ــاب الثقل ــي خط ــتوىٰ تلقّ ــق في مس ــذا التعمّ ــم(، وبه ــدر عقوله ــىٰ ق ــاس ع الن
نُــدرك الأهميــة التــي أشــارت إليهــا الأحاديــث في بيــان علــوِّ مقــام المؤمنــن في عــر 
انقطاعهــم المبــاشر عــن عــر الرســالة، ممـّـن بقــوا محافظــن عــىٰ عهدهــم بالتزامهــم 
ــن  ــزام بمضام ــيب الالت ــم مناس ــض لديه ــاً أو تنخف ــوا فكريّ ــاني، ولم يتضعضع الإي
ــورده  ــن م ــتلهامه م ــات، واس ــادات أو المعام ــو العب ــىٰ نح ــامي ع ــرع الإس ال

1. بحار الأنوار: 79/23.
2. ظ: البيان في تفسير القرآن، السيد الخوئي: 79.

3. نهج البلاغة: الخطبة126.
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الأصيــل المتمثــل بأئمــة أهــل البيــت ݜ، ومــن ذلــك مــا رواه أَنَــسِ بْــنِ مَالـِـكٍ قَالَ: 
ٰ اللهُ عَلَيْــهِ ]وآلــه[ وَسَــلَّمَ(: »وَدِدْتُ أَنِّ لَقِيــتُ إخِْــوَانِ«، قَــالَ:  قَــالَ رَسُــولُ اللهِ )صَــىَّ
ــكَ؟  ــنُ إخِْوَانَ ــسَ نَحْ ــلَّمَ(: أَوَلَيْ ــه[ وَسَ ــهِ ]وآل ٰ اللهُ عَلَيْ ــيِّ )صَــىَّ ــالَ أَصْحَــابُ النَّبِ فَقَ

ذِيــنَ آمَنـُـوا بِ وَلَْ يَــرَوْنِ«)1(. قَــالَ: »أَنْتُــمْ أَصْحَــابِ، وَلَكِــنْ إخِْــوَانِ الَّ
ــذا  ــون ه ــم مضم ــق عليه ــرىٰ، ينطب ــة الك ــر الغيب ــم في ع ــرون لإمامه والمنتظ
ــاء  ــا ج ــوّة، وب ــالة النب ــوا برس ــم آمن ــم؛ لأنّ ــن غيره ــر م ــف أكث ــث الشري الحدي
ــرة  ــرة الطاه ــث الع ــارةً وفي أحادي ــم ت ــرآن الكري ــارةٍ وردت في الق ــن بش ــا م فيه
تــارةً أخــرىٰ، بظهــور المهــدي ¨ في آخــر الزمــان، والــذي ســيكون بظهــوره فــرجُ 
الإنســانية جمعــاء، بانتصــار العــدل وتطبيقــه بــن النــاس، وبإزهــاق الباطــل ودحــر 

ــر. ــالمٍ جائ ــن كلِّ ظ ــس الأرض م ــه، وكن أتباع
ــه  ــوا ب ــن آمن ــؤلاء الذي ــول الله ݕ له ــا رس ــي جعله ــة الت ــذه الرُتب ــاً أنّ ه ويقين
ــه  ــرٍ في ــن لأم دي ــوا مُهِّ ــذي قطعــوه، فكان ــاني ال ــر الإي ــم الأث ــت لعظي ــروه، كان ولم ي
صــاح شــأن العــالم بــأسره، وكأنّــم بهــذه )الأخُــوّة( شــاركوا الرســول الكريــم ݕ 
بالوظيفــة الرســالية التــي أُنيطــت بــه، بــا أثبتــوه - مــن خــال صــدق يقينهــم قــولاً 
وعمــاً - مــن مصداقيــة لدعــوة القــرآن الكريــم أنّــه خاتــم الأديــان الســاوية، فيــا 
أكّــده ســبحانه قرآنيــاً بإتمــام نــور الحــق المتمثّــل بديــن الإســام عــىٰ البشريــة جمعــاء 

مهــا تكالبــت قــوىٰ الكفــر والضــال عــىٰ إطفائــه، فقــال في كتابــه الكريــم:
ــرِهَ  ــوْ كَ ــورَهُ وَلَ ــمَّ نُ ــىٰ اللهُ إلَِّ أَنْ يُتِ ــورَ اللهِ بأَِفْواهِهِــمْ وَيَأْبَ ــؤُا نُ - ﴿يُرِيــدُونَ أَنْ يُطْفِ
ــنِ  ي ــىَٰ الدِّ ــرَهُ عَ ــقِّ ليُِظْهِ ــنِ الَْ ــلَ رَسُــولَهُ باِلُْــدىٰ وَدِي ــذِي أَرْسَ ــوَ الَّ ــرُونَ 32 هُ الْكافِ

ــة: 32 - 33(. ــونَ﴾ )التوب كُ ــرِهَ الُمشِْ ــوْ كَ ــهِ وَلَ كُلِّ
ــهِ  ــنِ كُلِّ ي ــىَٰ الدِّ ــرَهُ عَ ــقِّ ليُِظْهِ ــنِ الَْ ــدىٰ وَدِي ــولَهُ باِلُْ ــلَ رَسُ ــذِي أَرْسَ ــوَ الَّ - ﴿هُ

ــح: 28(. ــهِيداً﴾ )الفت ــاللهِ شَ ــىٰ بِ وَكَف

1. مسند أحمد: 20 / 38 )رقم: 12579(.
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ــرُونَ 8  ــوْ كَــرِهَ الْكافِ ــمُّ نُــورِهِ وَلَ - ﴿يُرِيــدُونَ ليُِطْفِــؤُا نُــورَ اللهِ بأَِفْواهِهِــمْ وَاللهُ مُتِ
ــهِ وَلَــوْ كَــرِهَ  يــنِ كُلِّ ــذِي أَرْسَــلَ رَسُــولَهُ باِلْـُـدىٰ وَدِيــنِ الَْــقِّ ليُِظْهِــرَهُ عَــىَٰ الدِّ هُــوَ الَّ

ــف: 8 - 9(. ــونَ﴾ )الص كُ الُمشِْ
الِــاتِ لَيَسْــتَخْلِفَنَّهُمْ فِ الْرَضِ كَمَ  ذِيــنَ آمَنـُـوا مِنكُْــمْ وَعَمِلُــوا الصَّ - ﴿وَعَــدَ اللهُ الَّ
ــمْ  لَنَّهُ ــمْ وَلَيُبَدِّ ــىٰ لَُ ــذِي ارْتَ ــمُ الَّ ــمْ دِينهَُ ــنَّ لَُ نَ ــمْ وَلَيُمَكِّ ــنْ قَبْلِهِ ــنَ مِ ذِي ــتَخْلَفَ الَّ اسْ
كُــونَ بِ شَــيْئاً وَمَــنْ كَفَــرَ بَعْــدَ ذلـِـكَ فَأُولئِكَ  مِــنْ بَعْــدِ خَوْفهِِــمْ أَمْنــاً يَعْبُدُونَنـِـي لا يُشِْ

هُــمُ الْفاسِــقُونَ﴾ )النــور: 55(.
ومــن الواضــح أنْ تتحقّــق هــذه الرُتبــة الســامية لأولئــك المؤمنــن بوعــد الله تعــالٰى 
ــم  ــن العل ــدرٍ م ــىٰ ق ــرون ع ــن يتوفّ ــب، ح ــة الله الغائ ــاً بحجّ ــه متمثّ ــار دين بإظه
ــل  ــن لتعجي دي ــه ومُهِّ ــاةً لدين ــوا دُع ــم لأن يكون ــزة تؤهّله ــامية الراك ــة الإس والثقاف
ــم،  ــم واجتهاده ه ــي بجدِّ ــدل الإله ــة الع ــاد أركان دول ــن تُش ــف، وممّ ــوره الشري ظه
ــاط  ــىٰ ارتب ــة ع ــة القائم ــة الإلهي ــاً للحكم ــكان مُالف ــك، ل ــاف ذل ــا خ ــو قُلن وإلّ ل

ــة. ــنةّ الكوني ــذه السُ ــن ه ــرج ع ــبّباتها، ولا شيء يخ ــباب بمُس الأس
ــن  ــه، ع ــر كلام ج في آخ ــرِّ ــاد، يُع ــن زي ــل ب ــي ݠ لكُمي ــام ع ــث الإم وفي حدي
ــه في  ــن يحتاج ــاً لم ــاس، ومفزع ــىٰ الن ــاً ع ــاره قيّوم ــة في الأرض باعتب ــود الحُجّ وج
أمــور دينــه ودُنيــاه، ومــن ثــمّ يســتعرض صفــات أولئــك الصالحــن مــن عبــاده ممـّـن 
أخلــص عبادتــه لله ســبحانه وولاة أمــره، ســواء أكان الحُجّــة ظاهــراً بــن النــاس أو 
مغمــوراً لأســبابٍ قاهــرة، فيتحلّــون بصفــاتٍ إيمانيــةٍ عاليــة تجعلهــم يأنســون بــكلِّ 
ظــرفٍ قــاسٍ يمــرّون بــه؛ لأنّ هدفهــم الــذي يؤمنــون بتحقيقــه كبــرٌ لا تحــول دونــه 
مثــل تلــك العقبــات مهــا تكاثــرت. وقــول الإمــام ݠ هــو: »اللهــم بــىٰ، لا تخلــو 
الأرض مــن قائــم لله بحجــة، إمّــا ظاهــراً مشــهوراً، أو خائفــاً مغمــوراً، لئــا تبطــل 
حجــج الله وبيناتــه، وكــم ذا؟ وأيــن أولئك؟ أولئــك والله الأقلــون عــدداً والأعظمون 
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ــا في  ــم ويزرعوه ــا نظراءه ــىٰ يودعوه ــه حتّ ــه وبينات ــم حجج ــظ الله به ــدراً، يحف ق
قلــوب أشــباههم، هجــم بهــم العلــم عــىٰ حقيقــة البصــرة، وبــاشروا روح اليقــن، 
واســتلانوا مــا اســتوعره المترفــون، وأَنسِــوا بــا اســتوحش منــه الجاهلــون، وصحبــوا 
الدنيــا بأبــدانٍ أرواحهــا معلَّقــة بالمحــل الأعــىٰ، أولئــك خلفــاء الله في أرضــه والدعــاة 
إلٰى دينــه. آهٍ آهٍ شــوقاً إلٰى رؤيتهــم، انــرف إذا شــئت«)1(، هــو وصفٌ - فيما أحســب- 
عظيــمٌ لم يــرد في وصــفِ أيّ جماعــةٍ مــن جماعــات المؤمنــن، حــن يكــون العلــم قــد 
هجــم عــىٰ عقولهــم وقلوبهــم، فزادهــم بصــرةً عــىٰ بصــرة، فــكان لذلــك أثــره فيــا 
اســتلانوه مــن عــوارض دُنيويــة لا يأبهــون لمثلهــا أنْ تُعيقهــم لتحقيــق مــا استشــعروه 
مــن تكليــفٍ، فهــم الدُعــاة بأعمالهــم لتبنـّـي هــذا الديــن، وهــم الخلفــاء الذيــن بشّهم 
الله في محكــم كتابــه بــأنْ يرثــوا الأرض، ويســتكملوا وظيفتهــم في ظــلِّ دولــة العــدل 
الإلهــي، وهــذا مــا بــرّ بــه تعــالٰى في قرآنــه الكريــم، بقولــه: ﴿وَنُرِيــدُ أَنْ نَمُــنَّ عَــىَٰ 
ــةً وَنَجْعَلَهُــمُ الْوارِثـِـنَ﴾ )القصــص: 5(،  ذِيــنَ اسْــتُضْعِفُوا فِ الْرَضِ وَنَجْعَلَهُــمْ أَئِمَّ الَّ
ويتَّضــح تشــوّق الإمــام عــي ݠ لهــؤلاء الثُلّــة المؤمنــة؛ لأنــه بســببهم ســيتحقّق حلــم 
ــم إلٰى  ــي، أدّىٰ به ــمٍ ووع ــرونٍ بعل ــانٍ مق ــرٍ وتف ــن ص ــيبذلونه م ــا س ــاء ݜ ب الأنبي

تلــك النتيجــة العظيمــة أثــراً في عــالم الدنيــا قبــل الآخــرة.
ــت  ــي مارس ــية( أو الت ــة السياس ــم بـ)الطبق ــتطيع أن نصفه ــة: ونس ــة الثاني الطائف
ــة  ــت الطائف ــت ݜ، وإن كان ــل البي ــب أه ــم إلٰى مذه ــب بعضه ــن ينتس ــم مم الحك
ــام  ــل الإم ــبّبوا في تنقُّ ــد تس ــام ݠ - ق ــم الإم ــا وصفه ــباريت( - ك الأولٰى )الس
ــية  ــة السياس ــذه الطبق ــإنّ ه ــارك، ف ــوره المب ــل ظه ــر، وتأجي ــكان إلٰى آخ ــن م ¨ م
ــق مكاســبها  ــاس والتفاتهــا إلٰى مصالحهــا وتحقي تتســبب - بســوء إدارتهــا شــؤون الن
الشــخصية- بــرك انطبــاع سيء لــدىٰ النــاس مــن أي شــكل مــن أشــكال الحكومــات 

1. نهج البلاغة: 4/ 28.
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ــل  ــق تقبُّ ــا يعي ــت ݜ، مم ــل البي ــىٰ أه ــاً ع ــاً ثقي لون عبئ ــكِّ ــوا يش ــة، فأصبح الديني
ــام  ــد للإس ــي تعي ــة الت ــه الإصلاحي ــل حركت ــام ¨، ويعرق ــة الإم ــاس لقضي الن

ــاس. ــع الن ــن جمي ــادل ب ــح الع ــم الصال ــة بالحك ــة المتمثل ــه المشرق صورت
ــه،  ــام ¨ في غيبت ــة الإم ــىٰ حرك ــراً ع ــر خط ــة أكث ــي طائف ــة: وه ــة الثالث الطائف
ويتعاظــم خطرهــا إبّــان ظهــوره، وهــي طائفــة )البتريــة()1( أو )التبرئــة( كــا وردت في 
روايــات أخــرىٰ، وإذا كانــت الطائفــة الأولٰى )الســباريت( تســببت بتنقــل الإمــام ¨ من 
مكانــه - أي تهجــره مــن مــكان إلٰى آخــر -، والطائفــة الثانيــة إلٰى تشــويه صورة الإســام 
، فالطائفــة الثالثــة )البتريــة( أو )التبرئــة( تحــارب  الأصيــل المتمثّــل بالإمــام الحجــة̈ 
ــن  ــة م ــب العام ــاطته تؤل ــذي بوس ــاح ال ــك الس ــن، إذ تمل ــر والعل ــام ¨ بال الإم

النــاس الذيــن يدينــون لهــم بالطاعــة العميــاء.
ــدام  ــام ¨؛ لانع ــم الإم ــي عليه ــع يق ــة في المجتم ــة كامل لون فئ ــكِّ ــؤلاء يش وه
ــم  ــام القائ ــر ݠ: »إذا ق ــام الباق ــن الإم ــة ع ــص الرواي ــا تن ــم، ك ــدوىٰ إصلاحه ج
ســار إلٰى الكوفــة، فيخــرج منهــا ســبعة عــر آلاف يدعــون البتريــة عليهــم الســاح، 
فيقولــون لــه: ارجــع مــن حيــث جئــت، فــا حاجــة لنــا في بنــي فاطمــة، فيضــع فيهــم 
ــاب،  ــق مرت ــل كل مناف ــة فيقت ــل الكوف ــم يدخ ــم، ث ــىٰ آخره ــأتي ع ــىٰ ي ــيف حتّ الس

ــوا إلٰى  ــة دع ــن الزيدي ــة م ــاء فرق ــىٰ الب ــة ع ــاء المفتوح ــم الت ــاء، أو بتقدي ــكون الت ــدة وس ــاء الموح ــم الب 1. بض
ولايــة عــي ݠ وخلطوهــا بولايــة أبي بكــر وعمــر وأثبتــوا لهــا الإمامــة فخروجهــم مــن الشــيعة في ذلــك، لأن 
م عليــاً ݠ عــىٰ غــره في الإمامــة، كــا ذكــره العلامــة في  هــذا العنــوان عنــد الفقهــاء الإماميــة اســم لمــن قــدَّ
القواعــد في هــذا المقــام، ومــا في كتــب العامــة مــن عــد هــذه الفرقــة مــن الشــيعة كــا في الملــل والنحــل أو عــد 
رجالهــا منهــم كــا في تهذيــب التهذيــب في كثــر بــن إســاعيل النــواء، فهــو عــىٰ اصطلاحهــم في التشــيع وهــو 
القــول بتقديــم عــي ݠ عــىٰ عثــان ومعاويــة أو تقديــم أهــل البيــت ݜ عــىٰ غيرهــم في الكرامــة وإمامــة 
المذهــب كــا يظهــر ذلــك بمراجعــة تراجمهــم. البتريــة كــا في رجــال الكــي هــم أصحــاب كثــر النــوا والحســن 
بــن صالــح بــن حــي... وذكــر في حديــث لزيــد بــن عــي معهــم وقــال لهــم أتتــرؤون مــن فاطمــة، بترتــم أمرنــا 

بتركــم الله، فيومئــذٍ ســموا البتريــة، ينظــر: رجــال الكــي 236: 429.
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ــىٰ يــرضي الله عــز وعــا«)1(. ويقتــل مقاتليهــا حتّ
ويتَّضــح ســاحهم بــا بيَّنــاه بـ)الفتــوىٰ( بدليــل الروايــة التــي وردت عــن الإمــام 
الصــادق ݠ في حديــث طويــل: »ويســر إلٰى الكوفــة فيخــرج منهــا ســتة عــر ألفــاً 
ــن،  ــاء في الدي ــرآن، فقه ــرّاء الق ــن[، قُ ــاح ]أي مُدجّج ــاكين في الس ــة، ش ــن البتري م
حــوا جباههــم، وشــمروا ثيابهــم، وعمّهــم النفــاق، وكلهــم يقــول: ارجــع يــا  قــد قرَّ
ــا فيــك، فيضــع الســيف فيهــم عــىٰ ظهــر النجــف عشــية  بــن فاطمــة، لا حاجــة لن
ــوت  ــا يف ــزور ف ــزر الج ــن ج ــم أسرع م ــاء، فيقتله ــر إلٰى العش ــن الع ــن م الاثن
ــالٰى«)2(،  ــان إلٰى الله تع ــم قرب ــد، دماؤه ــه أح ــن أصحاب ــاب م ــل ولا يص ــم رج منه
ــم مــن علــاء الســوء المضلــن(، وهــم  ــدو أنّ يقــول الشــيخ الكــوراني عنهــم: )ويب
ــة( أو  ــميتهم بـ)البتري ــرآن، ولتس ــات الق ــم ¨ آي ــام القائ ــىٰ الإم ــون ع ــن يتأول الذي
ة أطروحــات، لا مجــال للخــوض في تفصيلاتهــا الآن، ولعــل الواضــح  )التبرئــة( عــدَّ
مــن تســميتهم بـ)البتريــة( أو )التبرئــة( كــا في بعــض النصــوص كــا عــن زيــد بــن 
عــي: )أتتــرؤون مــن فاطمــة بترتــم أمرنــا بتركــم الله...()3(، فلابــد مــن التعــرف علٰى 
مخاطــر هــذه الطوائــف والوقايــة مــن الوقــوع في ســلوكها المنحــرف عــن خــط الإمــام̈  
الــذي يمثــل الإســام بأجــىٰ صــورة؛ لئــا تكــون حجــرة كَأْداء تعرقــل الحركــة العالميــة 

الموعــودة التــي تترقــب قواعدهــا بمنتهــىٰ الصــر.
إنّ مــا اســتعرضناه مــن عقبــات لتأخــر حركــة التمهيــد، لكــن لا يعنــي ذلــك أنْ 
يكــون الإنســان المؤمــن جــزءاً منهــا، فيُســهم مثــل بعــض المنحرفــن بانحرافــه - كــا 
يدّعــون - بتعجيــل الظهــور! هــذا المنطــق لا يمثّــل الوعــي الإنســاني الملتــزم بقضايــا 
ــكالات  ــن إش ــه م ــور مجتمع ــا يعت ــلّ م ــزءاً لح ــان ج ــون الإنس ــن أنْ يك ــانية م الإنس

1. بحار الأنوار: 338/52.
2. دلائل الإمامة: 242.

3. بحار الأنوار: ج37، ص31.
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وصراعــات، ولا يقــف مكتــوف الأيــدي إزاء مــا يحصــل حولــه، الأمــر الــذي يتطلّب 
منــه بــذل الجهــد الفكــري والمــادي لتــافي مــا ســيقع مــن فتــن تعــمّ الجميــع، فقولــه 
ــمْعَ وَالْبَــرََ وَالْفُــؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ  تعــالٰى: ﴿وَلا تَقْــفُ مــا لَيْــسَ لَكَ بـِـهِ عِلْــمٌ إنَِّ السَّ
ــهُ مَسْــؤُولاً﴾ )الإسراء: 36(، يُشــر بوضــوح إلٰى دور الفــرد ومســؤوليته الفاعلــة  عَنْ
في عــالم الدُنيــا، بــا يجعلــه مُاســباً عــىٰ كل مــا يصــدر منــه مــن أفعــال تســتلزم الإثابــة 
ــت  ــة إن كان ــي، أو المعاقب ــخصي والاجتماع ــد الش ــىٰ الصعي ــر ع ــة الأث ــت طيِّب إن كان

بالضــدِّ مــن الأولٰى.
ــدل في  ــة الع ــد لدول ــاره إلٰى التمهي ــعىٰ بانتظ ــذي يس ــخص ال ــىٰ الش ــه، فع وعلي
ــه )التعلّــم في  واقعــه المعيــش، أنْ يكــون مؤهّــاً لتلــك المســؤولية، وذلــك عــر التفقُّ
ب  ــق مداركــه، وتخصِّ ــع في المعــارف الأخَُــر التــي تعمِّ أمــور الديــن(، مضافــاً لــه التوسُّ
ــا  ــاً ب ــر قويّ ــن المنتظ ــون المؤم ــذا يك ــات، وبه ــكار والنظري ــن الأف ــد م ــره بالجدي فك
ــه وذلــك الاتِّســاع العلمــي مــن أنْ يخــوض بــه في وســط تيــارات  يُمكّنــه ذلــك التفقُّ
مختلفــة المنــازع فكريّــاً، مــن دون أنْ يــذوبَ في بودقــة تلــك الأفــكار، بــل العكــس من 
ــاً في الســاحة، ومُنتجــاً للطــرح الإســامي الواعــي  ذلــك، حــن يكــون فاعــاً فكريّ
ــري  ــاء الفك ــول البن ــد، بمفع ــامي للتمهي ــون الس ــق المضم ــذا يتحقّ ــل، وبه في المقاب
والروحــي الــذي توفّــر لأولئــك المنتظريــن، وإلّ لــو فرضنــا انعــدام ذلــك الجانــب، 
ــع أنْ  ــك المجتم ــراد ذل ــكان أف ــا كان بإم ــاً، لم ــارة مادّي ــري للحض ــدّم الظاه ــع التق م
ــو  ــع نم ــاذا ينف ــدل، فـ)م ــة الع ــد لدول ــوات التمهي ــن خط ــة م ــوةً إيجابي ــوا خط يقدّم
ــي  ــاء الروح ــار البن ــل وانهي ــن الداخ ــية م ــة النفس ــع الهزيم ــوة م ــادي للق ــكل الم الش
للإنســان الــذي يملــك كل تلــك القــوىٰ والأدوات؟ وكــم مــن مــرّةٍ في التاريــخ انهــار 
ــه كان منهــارٌ قَبْــل ذلــك، وفاقــداً الثقــة  بنــاءٌ حضــاري شــامخ بــأول لمســة غازيــة، لأنَّ

ــان إلٰى واقعــه()1(. ــه والاطمئن بوجــوده والقناعــة بكيان

1. بحث حول المهدي ¨ - محمد باقر الصدر، )مقدمة كتاب: تاريخ الغيبة الصغرىٰ، السيد محمد الصدر(: 46.
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ــل  ــام في الحق ــا الأع ــه علماؤن ــا يُقّق ــد، م ــك التمهي ــات ذل ــمّ تجلي ــلّ أه ولع
الفكــري مــن إســهامٍ في التأليــف في الحقــول المعرفيــة المتنوّعــة، ولاســيما فيــا يتّصــل 
ــق بهــا مــن إشــكالات تتغــرّ بحســب  ــة الإمــام المهــدي ¨ وإجــاء مــا يتعلَّ بقضي
متغــرّات الزمــان وتطــوّر الأحــداث، وتصاعــد الهجــات الثقافيــة الراميــة إلٰى 
ــه وســائل الإعــام وغــره مــن ســموم،  إضعــاف النــاس بهــذه الفكــرة عــر مــا تبثّ
ــه، وهــذا  ــص منهــا إلّ مــن خــال الركــون إلٰى العلــم، والتعمّــق في لا يمكــن التخلُّ
ــة وصاياهــم لأتباعهــم مــن المؤمنــن  ــده أئمــة أهــل البيــت ݜ في جمل مــا كان يؤكّ
بأنّــم السلســلة المتّصلــة بالرســول الأكــرم ݕ، ويُعربــون لهــم بصريــح المقــال أنّــه لا 
ينفعهــم حســن اتِّباعهــم لهــم مــا لم يُلزمــوا أنفســهم بالعلــم والــورع؛ لينطبــق عليهــم 
عــاء  بعــد ذلــك صــدق اتِّصافهــم بالشــيعة لهــم، ولا يقتــر ذلــك الوصــف عــىٰ الادِّ
اللســاني فحســب، ففــي وصيّــة الإمــام الصــادق ݠ لخيثمــة مــا يُثــري هــذا الجانــب، 
إذ يقــول ݠ: »أبلــغ موالينــا الســام، وأوصِهــم بتقــوىٰ الله والعمــل الصالــح، وأن 
يعــود صحيحهــم مريضهــم، وليعــد غنيّهــم عــىٰ فقيرهــم، وليحــرْ حيُّهــم جنــازة 
ــا،  ــاة أمرن ميتهــم، وأن يتآلفــوا في البيــوت، ويتذاكــروا علــم الديــن، ففــي ذلــك حي
ــن الله  ــم م ــي عنه ــا لا نغن ــة - أنّ ــا خيثم ــم - ي ــا، واعلِمهُ ــا أمرن ــن أحي ــم الله م رح
شــيئاً، إلّ بالعمــل الصالــح، وأنَّ ولايتنــا لا تنــال إلّ بالــورع والاجتهــاد، وأنَّ أشــد 

ــاً يــوم القيامــة، مــن وصــف عــدلاً ثــم خالفــه إلٰى غــره«)1(. النــاس عذاب
وهــو قــولٌ تُفــي دلالتــه لمــا أشرنــا إليــه آنفــاً، وهــو قــولٌ ســاري المفعــول ينطبــق 
عــىٰ شــأنِ المســلمين مــن أتبــاع أئمــة الحــق مــن آل بيــت رســول الله ݕ، كــا ينطبــق 
عــىٰ شــأن المؤمنــن الموالــن لهــم بعــد رحيلهــم مــن عــالم الدُنيــا، ومجاورتهــم الرفيــق 
الأعــىٰ، فهــي وصيّــة نقرأهــا الآن بوصفهــا خطابــاً يُقصــد بــه حــال المجتمــع المســلم 
في هــذا الزمــن، زمــن الغيبــة الكــرىٰ، وبمقتــىٰ ذلــك يكــون العلــم والتفقّــه في أمــر 

1. الحكايات، للشيخ المفيد: 57؛ وينظر: الأمالي للطوسي: 420؛ وبشارة المصطفىٰ ݕ لشيعة المرتضٰى: 211.
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ــال  ــي اختاروهــا، وأنّ الامتث ــون عــىٰ كينونتهــم الت ــه المؤمن ــاً يُافــظ في ــن واجب الدي
ــاع بصاحــب هــذه  ــة بحذافيرهــا يعكــس مــدىٰ إيــان أولئــك الأتب لمضمــون الوصي
الوصيــة الأخلاقيــة الثقافيــة العظيمــة، وعــىٰ أساســها يكــون المؤمــن المنتظــر مُدجّجــاً 
بالعلــم والمعرفــة والثقافــة الرصينــة التــي تُكّنــه مــن التمهيــد بوصفــه أحــد واجباتــه 
التــي تــرّف بحملهــا، لمــا عرفنــاه ســابقاً مــن قيمــة عاليــة للمؤمــن المنتظــر بحســب 
ــن  ــت ݜ وم ــل البي ــة أه ــث أئم ــن أحادي ــد م ــذي ورد في عدي ــار ال ــل الانتظ فض
قَبْلِهــم الرســول الكريــم ݕ، ولأجــل ذلــك كانــت التحدّيــات التــي يلقاهــا المجتمع 
ــون  ــن أنْ تك ــه، وإلّ يمك ــن عدم ــلم م ــع المس ــي المجتم ــدىٰ وع ــة بم ــر مرهون المنتظِ
مثــل تلــك التحدّيــات ســبباً للتمهيــد باســتثمارها الإيجــابي مــن قبــل أولئــك المنتظرين، 
ــاً، فيقــوىٰ الديــن الإســامي بحســب ذلــك  مــن خــال تمحيصهــا ودحضهــا علميّ
الحــراك العلمــي المنتــج، وفي المقابــل تنهــار كلّ تلــك النظريــات الُمضــادّة لأطروحــة 
ــيول  ــع س ــة تمن ــوّة فكري ــن ق ــام م ــاء الإس ــرزه أبن ــا أب ــبب م ــدة بس ــام الخال الإس
الغــزو الفكــري مــن تحطيــم معــالم الإســام الأصيلــة، وتُســهم في تقليــص مدّهــا في 

عقــر دار انطلاقتهــا، بــا يــؤدّي إلٰى وأدهــا في مهدهــا.
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تمهيد:
ــام  ــا بالإم ــككون في عقيدتن ــتخدمها المش ــي يس ــائل الت ــن الوس ــك أن م لا ش
ــأ  ــن منش ــذا الطع ــذون ه ــه ¨، ويتخ ــررات غيبت ــن في م ــو الطع ــدي ¨ ه المه
للتشــكيك في المســائل المختلفــة المتعلقــة بالعقيــدة المهدويــة، كأصــل وجــوده وحياته 

ــك. ــر ذل ــه ¨، وغ ــة اختفائ ــره وحقيق ــول عم وط
ــدي ¨ أن  ــام المه ــت الإم ــي دع ــررات الت ــاح الم ــازم إيض ــن ال ــرىٰ م ــذا ن ل

ــور. ــالٰى في الظه ــوب وإذن الله تع ــوة القل ــد قس ــر إلّ بع ــب، وأن لا يظه يغي
فقــد وردت عــرات النصــوص التــي توضّــح ســبب الغيبــة وبشــكل صريــح لا 

يقبــل الشــك.
ولابــد مــن التســاؤل هنــا، وهــو: هــل مــا ذكرتــه الروايــات مــن أســباب الغيبــة، 
ــاً، أو أن  ــوداً وعدم ــم وج ــا الحك ــدور مداره ــي ي ــة الت ــة الحقيقي ــاب العل ــن ب ــو م ه

هــذه الأســباب ذكــرت مــن بــاب الحكمــة والفائــدة.
وقبــل الإجابــة عــن هــذا التســاؤل ينبغــي توضيــح بعــض الألفــاظ والمصطلحــات 

التــي وردت في الروايــات، وهــي:
السبب: يطلق السبب ويراد به إمّا السبب الاعتباري أو التكويني أو اللغوي.

�أ�سباب غَيبة الإمام المهدي ¨

الشيخ علي الفياض
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ومثال الاعتباري: هو البيع، فإنه جعل سبباً لحصول الملكية.
أمّا التكويني: فمثاله أن النار سبب للإحراق.

ــارس  ــن، كأن ي ــرض مع ــه إلٰى غ ــل ب ــن التوص ــا يمك ــو م ــوي: فه ــا اللغ وأمّ
ــال. ــول الم ــبباً لحص ــل س ــون العم ــة، فيك ــال التجاري ــد الأع ــان أح الإنس

العلــة: هــي مــن المتصــورات القطعيــة، فــإذا فــرض صــدور شيء عــن غــره كان 
الصــادر معلــولاً والمصــدور عنــه علــة، ســواء كان الصــدور عــىٰ نحــو الاســتقلال 

كــا في العلــل التامــة أو عــىٰ ســبيل الانضــام كجــزء العلــة)1(.
ــف عنهــا،  ــة في الفلســفة، فهــي: مــا أوجبــت معلولهــا لذاتهــا ولم يتخلَّ ــا العل وأمّ

ــع)2(. وهــي المؤلفــة مــن المقتــي والــرط وعــدم المان
ــذي  ــط ال ــف المنضب ــي: الوص ــه، فه ــول الفق ــم أص ــاح عل ــة في اصط ــا العل وأمّ

ــه)3(. جعلــه الشــارع علامــة عــىٰ الحكــم مــع مناســبته ل
الحكمة: هي المصلحة المقصودة للشارع من تشريع الحكم.

ــة الــيء غايــة، لأن كل  يت نهاي الغايــة: الغايــة عقــاً هــي انتهــاء الــيء، وســمِّ
قــوم ينتهــون إلٰى غايتهــم في الحــرب أي رأيتهــم، ثــم كثــر حتــىٰ قيــل لــكل مــا ينتهــىٰ 

إليــه، لأن الأصــل اللغــوي للغايــة هــي الرايــة)4(.
فــوا الــرط بأنــه: الوصــف المنضبــط الــذي يتوقــف وجــود الــيء  الــرط: عرَّ
ــدام  ــتلزم انع ــوده، وإن اس ــد وج ــروط عن ــود الم ــاء لوج ــر اقتض ــن غ ــه م علي

ــه)5(. ــد عدم ــروط عن الم
ــروف: )إذا  ــولي المع ــال الأص ــد، كالمث ــروط واح ــن شرط لم ــر م ــرد أكث ــد ي وق
(، وهنــا يــدور الأمــر بــن أحــد  ( و)إذا خفــي الأذان فقــرِّ خفيــت الجــدران فقــرِّ

1. كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد )تحقيق الآملي( - العلامة الحلي: ص169.
2. الأصول العامة للفقه المقارن: ص308.

3. المصدر السابق.
4. الفروق اللغوية: ص382.

5. الأصول العامة للفقه المقارن: ص311.
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تصرفــن: هــل الأولٰى تقييــد ظهــور الشرطيتــن في الاســتقلال )الجمــع بالــواو(؟ أو 
تقييــد ظهورهمــا في الانحصــار )الجمــع بـــ أو(؟ قــولان في المســألة والتحقيــق في علــم 

أصــول الفقــه)1(.
والآن نعود للإجابة علٰى التساؤل الذي طرح أولاً، فنقول:

إنَّ بعــض الألفــاظ التــي وردت في النصــوص، كلفــظ العلــة، يمكــن حملهــا عــىٰ 
ــن  ــحاق ب ــن إس ــف ع ــع الشري ــا ورد في التوقي ــل م ــن قبي ــة، م ــة التام ــة الحقيقي العل
يعقــوب، قــال: ســألت محمــد بــن عثــان العمــري ݤ أن يوصــل لي كتابــاً قــد ســألت 
، فــورد التوقيــع بخــط مولانــا صاحــب الزمــان ¨:  فيــه عــن مســائل أشــكلت عــيَّ
»... وأمّــا علــة مــا وقــع مــن الغَيْبَــة، فــإن الله  يقــول: ﴿لا تَسْــأَلُوا عَــنْ أَشْــياءَ إنِْ 
ــد  ــي ݜ إلّ وق ــن آبائ ــد م ــن لأح ــه لم يك ــدة: 101[، أن ــؤْكُمْ﴾ ]المائ ــمْ تَسُ ــدَ لَكُ تُبْ
وقعــت في عنقــه بيعــة لطاغيــة زمانــه، وإني أخــرج حــن أخــرج، ولا بيعــة لأحــد مــن 

الطواغيــت في عنقــي...«)2(.
هنا يمكن القول إنَّ الإمام ¨ أراد بيان أمرين:

الأول: أن العلة التامة قد أخفيت عليكم ولا ينبغي أن تسألوا عنها.
ــه ¨ لا  ــة بأن ــة أو الحكم ــزء العل ــنِّ ج ــام ¨ أن يب ــاول الإم ــاني: ح ــر الث والأم
تقــع في عنقــه بيعــة لطاغيــة زمانــه، وهــذا الأمــر ليــس علــة تامــة كــا هــو واضــح، 

ــالٰى. ــاء الله تع ــث إن ش ــبب الثال ــك في الس ــنبحث ذل وس
ــح  ــم أو مصال ــا حك ــي إمّ ــات، فه ــن الرواي ــتقرأناها م ــي اس ــباب الت ــا الأس وأمّ
أو أجــزاء للعلــة، وليســت هــي العلــة التامــة، ولكــن قــد نفهــم مــن الســبب الرابــع 
الــذي يــأتي ذكــره، وهــو أن الغيبــة سر مــن أسرار الله تعــالٰى، أن هــذا الــر يشــر إلٰى 

العلــة التامــة وليــس جــزء العلــة.

1. أصول المظفر: 164/1.
2. كمال الدين وتمام النعمة: ص485-483.
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المعنىٰ اللغوي:
ــتترت(  ــمس( أي )اس ــت الش ــال: )غاب ــاب يق ــي غ ــل الثلاث ــدر للفع ــة مص الغيب
عــن العــن)1(، فأصبحــت لا تُــرىٰ، وأيضــاً الغيــب هــو مصــدر آخــر للفعل غــاب)2(، 
وهنــاك مصــادر أخــرىٰ منهــا: غيــاب وغيــوب ومغيــب)3(، إذن مــادة غيــب المتكونــة 
ــن  ــاء ع ــون)4(، والخف ــن العي ــرُّ ع ــىٰ التس ــدل ع ــة )غ ي ب( ت ــرف الثلاث ــن الأح م
ــو  ــاب ه ــل غ ــد للفع ــد)5(، والض ــرُبَ أو بَعُ ــس قَ ــن الح ــيء ع ــاء ال ــار: خف الأبص
حَــرَ)6(، والغائــب خــاف الحــاضر)7(، والغيــب أيضــاً يطلــق في مقابــل الشــهادة، 
ــع  ــة اتَّس ــب لغ ــىٰ الغي ــدو أن معن ــهادَةِ﴾)8(، ويب ــبِ وَالشَّ ــالِِ الْغَيْ ــالٰى: ﴿ع ــه تع قول

لمعــانٍ ثــاث:
ــت  ــردات: )غاب ــال في المف ــن، ق ــن الع ــتتر ع ــاب أي اس ــال غ ــىٰ الأولي: يق المعن

ــن()9(. ــن الع ــتترت ع ــا إذا اس ــمس وغيره الش
ثانيــاً: المعنــىٰ الثــاني حيــث اتَّســع المعنــىٰ الأول ليشــمل كل مــا غاب عــن الحواس، 

فأصبــح يشــمل ما غــاب عن الســمع واللمــس وغير ذلــك)10(.
ــم  ــن عل ــاب ع ــا غ ــمل كل م ــر ليش ــع أكث ــث اتَّس ــث حي ــىٰ الثال ــاً: المعن ثالث

1. المفردات في غريب القرآن: 366.
2. معجم مقاييس اللغة: 403/4.

3. الفروق اللغوية: 63.
4. معجم مقاييس اللغة: 403/4.

5. التبيان: 55.
6. القاموس المحيط: 10/2.
7. مجمع البحرين: 938/2.

ــر: 22 /  ــر: 46 / الح ــجدة: 6 / الزم ــون: 92 / الس ــد: 9 / المؤمن ــة: 94، 105 / الرع ــام: 73 / التوب 8. الأنع
ــن: 18. ــة: 8 / التغاب الجمع

9. المفردات في غريب القرآن: 366. 
10. المصدر السابق. 
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ــاءِ وَالْرَضِ إلَِّ فِ كِتــابٍ مُبِــنٍ﴾  الإنســان)1(، قــال تعــالٰى: ﴿وَمــا مِــنْ غائِبَــةٍ فِ السَّ
)النمــل: 75(.

المعنىٰ الاصطلاحي للغيبة:
ونقصــد بالمعنــىٰ الاصطلاحــي هــو المعنــىٰ الــذي اســتُعمل في النصــوص الدينيــة، 
وخصوصــاً روايــات أهــل البيــت ݜ التــي تتكلــم عــن غيبــة الإمــام المهــدي ¨، 

ــا اســتُعملت في معنيــن، بــل ثلاثــة: والــذي يظهــر مــن الروايــات أنَّ
المعنــىٰ الأول: أن غيبــة الإمــام ¨ بمعنــىٰ أن النــاس يرونــه ولكــن لا يســتطيعون 
التعــرف عليــه، أي أنــه لا يُعــرف، وقــد يعــرَّ عــن ذلــك باصطــاح خفــاء العنــوان 

أو خفــاء الشــخصية، وقــد أشــارت بعــض النصــوص إلٰى ذلــك:
ــال:  ــوكل ݥ ق ــن المت ــىٰ ب ــن موس ــد ب ــا محم ــدوق: حدثن ــيخ الص ــال الش 1 - ق
ــال:  ــري ݥ، ق ــان العم ــن عث ــد ب ــن محم ــري ع ــر الحم ــن جعف ــد الله ب ــا عب حدثن
ســمعته يقــول: والله إنَّ صاحــب هــذا الأمــر ليحــر الموســم كل ســنَّة، فــرىٰ النــاس 

ــه)2(. ــه ولا يعرفون ــم ويرون ويعرفه
ــن  ــد الله ب ــا عبي ــال: حدثن ــد، ق ــن أحم ــي ب ــا ع ــاني: حدثن ــيخ النع ــال الش 2 - ق
موســىٰ العلــوي عــن أحمــد بــن الحســن عــن أحمــد بــن هــال عــن عبــد الرحمــن بــن 
أبي نجــران عــن فضالــه بــن أيــوب عــن ســدير الصــرفي قــال: ســمعت أبــا عبــد الله 

الصــادق ݠ يقــول: »إن في صاحــب هــذا الأمــر لشــبهاً مــن يوســف«.
فقلت: فكأنك تخبرنا بغيبة أو حيرة؟!

ــوة  ــك؟ إن إخ ــن ذل ــر، م ــباه الخنازي ــون أش ــق الملع ــذا الخل ــر ه ــا ينك ــال: »م فق
يوســف كانــوا عقــاء، ألبّــاء، أســباطاً، أولاد أنبيــاء، دخلــوا عليــه فكلمــوه وخاطبــوه 
فهــم نفســه،  ــىٰ عرَّ وتاجــروه وراودوه، وكانــوا إخوتــه وهــو أخوهــم، لم يعرفــوه حتّ

1. المصدر السابق. 
2.كمال الدين وتمام النعمة: 440.
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ــة المتحــرة أن يكــون  وقــال لهــم: أنــا يوســف، فعرفــوه حينئــذٍ، فــا تنكــر هــذه الأمَُّ
الله  يريــد في وقــت مــن الأوقــات أن يســر حجتــه عنهــم، لقــد كان يوســف النبــي 
ــه  ــو أراد أن يُعلم ــاً، فل ــر يوم ــة ع ــرة ثماني ــه مس ــن أبي ــه وب ــر، وكان بين ــك م مل
ــام  بمكانــه لقــدر عــىٰ ذلــك، والله لقــد ســار يعقــوب وولــده عنــد البشــارة تســعة أيَّ
ــة أن يكــون الله يفعــل بحجتــه مــا فعــل  مــن بدوهــم إلٰى مــر، فــا تنكــر هــذه الأمَُّ
بيوســف، وأن يكــون صاحبكــم المظلــوم المجحــود حقــه، صاحــب هــذا الأمــر يــردد 
ــه أن  ــأذن الله ل ــىٰ ي ــه، حت ــهم ولا يعرفون ــأ فرش ــواقهم، ويط ــي في أس ــم، ويم بينه
ــكَ لَنَْــتَ يُوسُــفُ  فهــم نفســه كــا أذِن ليوســف حــن قــال لــه إخوتــه: ﴿قالُــوا أَإنَِّ يعرِّ

ــا يُوسُــفُ﴾ ]يوســف: 90[«)1(. قــالَ أَنَ
ــراه النــاس، فضــاً عــن أنهــم  ــه لا ي ــة الإمــام ¨ تعنــي أنَّ ــىٰ الثــاني: أن غيب المعن
لا يعرفونــه رغــم وجــوده، فيكــون غــر مرئــي الجســم، نظــر الملائكــة والجــن، فــإن 
الإنســان لا يســتطيع أن يراهــم فضــاً عــن التعــرف عليهــم، وقــد يعــرّ عــن ذلــك في 
الاصطــاح بخفــاء المعنــون، أو خفــاء الجســم، أو خفــاء الشــخص، وغــر ذلــك مــن 
التعبــرات، ولنذكــر نموذجــن مــن النصــوص التــي دلّــت عــىٰ هــذا المعنــىٰ للغيبــة:
1 - قــال الشــيخ الكلينــي: عــدة مــن أصحابنــا عــن جعفــر بــن محمــد عــن ابــن 
ــول                ــا ݠ يق ــن الرض ــا الحس ــمعت أب ــال: س ــت ق ــن الصل ــان ب ــن الري ــال ع فض

ــمه«)2(. ــمىٰ اس ــمه، ولا يس ــرىٰ جس ــال: »لا ي ــم - فق ــن القائ ــئل ع - وسُ
2 - روىٰ الشــيخ عــي بــن بابويــه عــن ســعد بــن عبــد الله عــن محمــد بــن أحمــد 
العلــوي عــن أبي هاشــم الجعفــري قــال: ســمعت أبــا الحســن العســكري ݠ يقــول: 
ــف«؟  ــد الخل ــن بع ــف م ــم بالخل ــف لك ــن(، فكي ــي الحس ــدي ابن ــن بع ــف )م »الخل
قلــتُ: ولَِ جعلنــي الله فــداك؟ قــال: »لأنكــم لا تــرون شــخصه ولا يحــلُّ لكــم ذكــره 

1. الغيبة للنعماني: 167.
2. الكافي333/1.
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باســمه«. قلــت: فكيــف نذكــره؟ فقــال: »قولــوا: الحجــة مــن آل محمــد صلــوات الله 
عليــه وســامه«)1(.

المعنــىٰ الثالــث: وهــو جمــع بــن الرأيــن، أي بــن أن لا يُعــرف شــخصُه وبــن أن 
لا يــرىٰ جســمه، وذلــك باختــاف الأزمنــة، فبعــض الأوقــات الإمــام ¨ يمكــن أن 
يُــرىٰ جســمه حســب الظــروف التــي يعيشــها، وهــذا وجــه للجمــع بــن الطائفتــن 
ــد  ــح أح ــة لترجي ــاك حاج ــون هن ــا تك ــع، ف ــذا الجم ــحَّ ه ــات، وإذا ص ــن الرواي م
ــد  ــح أح ــة لترجي ــرىٰ ضرورة عقائدي ــاً لا ن ــر، وأيض ــىٰ الآخ ــن ع ــن المتقدم المعني

ــل. الرأيــن، فنتعامــل مــع ظاهــر النصــوص مــن دون حاجــة إلٰى تأوي
أسباب غيبة الإمام ¨:

ــة،  ــباب الغيب ــة أس ــي معرف ــة ه ــدة المهدوي ــم العقي ــة في فه ــائل المهم ــن المس م
فكثــراً مــا يطــرح هــذا التســاؤل: وهــو لمــاذا غــاب الإمــام ¨؟ ومــا هــي الظــروف 
والملابســات التــي دعــت إلٰى غيبــة طويلــة؟ ومــن خــال النصــوص الروائيــة يمكــن 

ــباب: ــص الأس تلخي
أولاً: الخوف من القتل:

وهــو ســبب عقلائــي يدفــع بالإنســان أن يحافــظ عــىٰ نفســه مــن الأعــداء، ومــن 
ــا عــىٰ الديــن، لأن إقامــة  الطبيعــي أن الإمــام ¨ لا يخــاف عــىٰ نفســه القتــل، وإن
المــروع الإلهــي والدولــة العادلــة مرتبطــة بشــخصه الشريــف، فــإذا قتــل فــا يقــام 
العــدل والقســط، لــذا كان مــن الــروري أن يحافــظ عــىٰ نفســه مــن القتــل، فغــاب 
بــإذن الله تعــالٰى، وهــذا الخــوف يذكّرنــا بخــوف نبــي الله موســىٰ ݠ عندمــا خــاف 
ــذا  ــعراء: 21(. وك ــمْ﴾ )الش ــا خِفْتُكُ ــمْ لََّ ــرَرْتُ مِنكُْ ــالٰى: ﴿فَفَ ــال تع ــل، ق ــن القت م
ــاف  ــورة فخ ــة المن ــه في المدين ــا أرادوا قتل ــن ݠ عندم ــام الحس ــوف الإم ــا بخ يذكرن

وخــرج إلٰى مكــة.

1. الإمامة والتبصرة: 118.
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ــة  ــون بصف ــاء يتّصف ــوم أو الأنبي ــام المعص ــاذا الإم ــو: لم ــؤال، وه ــرح س ــد يط وق
ــة؟ ــاً ومنقص ــك عيب ــس ذل ــوف؟ ألي الخ

ــن  ــاف م ــان يخ ــر، فالإنس ــي الب ــد بن ــة عن ــرة طبيعي ــوف ظاه ــواب: أن الخ والج
الــرور، فكيــف إذا كان الــر عظيــاً جداً، مثــل القتــل، وخصوصاً إذا كان الشــخص 
لديــه مــروع إلهــي، كالرســالة أو الإمامــة أو إقامــة الدولــة العادلــة، نعــم، الاتِّصــاف 
ــع  ــافٰى م ــن - تتن ــة أي - الجُب ــذه الصف ــجاعة، وه ــد الش ــو ض ــة، وه ــن منقص بالجُب

العصمــة، وهــذا بحــث آخــر.
وهناك تساؤل آخر حاصله أن الخوف قد زال، فلماذا لا يظهر؟

ــدان -  ــب البل ــد أغل ــذي نج ــت ال ــذا في الوق ــان ه ــأي أم ــح: ف ــواب واض والج
ومنهــا بلــدان المســلمين - ينتــر فيهــا القتــل والإرهــاب عــىٰ قــدمٍ وســاق، بحيــث 

لا يــدري الإنســان متــىٰ يلقــىٰ حتفــه وعــىٰ يــد مــن؟
لذا فإن الخوف مستمر ولا يمكن القول بأن الوضع الآن آمن.

ــل،  ــن القت ــه ¨ م ــة، خوف ــباب الغيب ــن أس ــىٰ أنَّ م ــدل ع ــي ت ــات الت والرواي
ــا: ــر منه ــدة، نذك عدي

الرواية الأولٰى:
روىٰ الشــيخ الكلينــي عــن زرارة بــن أعــن قــال: قــال أبــو عبــد الله ݠ: »لابــد 

للغــام مــن غيبــة«، قلــت: ولم؟ قــال: »يخــاف - وأومــأ بيــده إلٰى بطنــه -...«)1(.
الرواية الثانية:

ــة قبــل ظهــوره، قلــت:  ــم غيب روىٰ الشــيخ الطــوسي، عــن زرارة، قــال: إن للقائ
ــل)2(. ــال: يخــاف القت ]و[لِ؟َ ق

الرواية الثالثة:

1. الكافي342/1. 
2. الغيبة للشيخ الطوسي: 332.
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ــة  ــم غيب ــال: »للقائ ــد الله ݠ ق ــن أبي عب ــن زرارة، ع ــدوق، ع ــيخ الص روىٰ الش
ــح«)1(. ــال: »يخــاف عــىٰ نفســه الذب ــل قيامــه«، قلــت: ولِ؟َ ق قب

الرواية الرابعة:
ــىٰ  ــت ع ــال: دخل ــن، ق ــد الرحم ــن عب ــس ب ــن يون ــدوق، ع ــيخ الص روىٰ الش
موســىٰ بــن جعفــر ݟ فقلــت لــه: يــا بــن رســول الله، أنــت القائــم بالحــق؟ فقــال: 
»أنــا القائــم بالحــق، ولكــن القائــم الــذي يطهــر الأرض مــن أعــداء الله  ويملأهــا 
عــدلاً كــا ملئــت جــوراً وظلــاً، هــو الخامــس مــن ولــدي، لــه غيبــة يطــول أمدهــا 

خوفــاً عــىٰ نفســه، يرتــد فيهــا أقــوام ويثبــت فيهــا آخــرون...«)2(.
ولتتميــم الفائــدة ننقــل كلامــاً للشــيخ المفيــد والشــيخ الطــوسي ݔ حــول هــذا 

الســبب، أي الخــوف مــن الأعــداء.
ــه فــا حاجــة لي إلٰى الــكلام فيهــا  ــة مــن أعدائ ــا تقي قــال الشــيخ المفيــد ݞ: )أمّ
ــن  ــب الظ ــىٰ غال ــك ع ــت ذل ــا قل ــه، فإن ــن لا يعرف ــه مم ــا تقيت ــك، وأمّ ــور ذل لظه
وظاهــر الحــال وذلــك أنــه ليــس يبعــد أن لــو ظهــر لهــم لكانــوا بــن أمــور، إمّــا أن 
يســفكوا دمــه بأنفســهم لينالــوا بذلــك المنزلــة عنــد المتغلــب عــىٰ الزمــان ويحــوزوا بــه 
المــال والرياســة أو يســعوا بــه إلٰى مــن يحــل هــذا الفعــل بــه أو يقبضــوا عليــه ويســلموه 

إليــه، فيكــون في ذلــك عطبــه، وفي عطبــه وهلاكــه عظيــم الفســاد()3(.
وقــال ݞ أيضــاً: )ثــم كان مــن أمــر المعتمــد بعــد وفــاة أبي محمــد ݠ مــا لم يخــف 
عــىٰ أحــد مــن حبســه لجواريــه والمســاءلة عــن حالهــن في الحمــل واســتبراء أمرهــن، 
عندمــا اتَّفقــت كلمــة الإماميــة عــىٰ أن القائــم هــو ابــن الحســن ݠ، فظــن المعتمــد 
أنــه يظفــر بــه فيقتلــه ويزيــل طمعهــم في ذلــك، فلــم يتمكــن مــن مــراده وبقــي بعــض 

1. كمال الدين وتمام النعمة: 481.
2. كمال الدين وتمام النعمة: 361. 

3. الفصول المختارة: ص111.
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جــواري أبي محمــد ݠ في الحبــس أشــهراً كثــرة...()1(.
قــال الشــيخ الطــوسي ݞ: )لا علــة تمنــع مــن ظهــوره إلّ خوفــه عــىٰ نفســه مــن 
القتــل، لأنــه لــو كان غــر ذلــك لمــا ســاغ لــه الاســتتار وكان يتحمــل المشــاق والأذىٰ 
فــإن منــازل الأئمــة وكذلــك الأنبيــاء ݜ إنــا تعظــم لتحملهــم المشــاق العظيمــة في 

ذات الله تعــالٰى.
فإن قيل: هلّ منع الله من قتله بما يحول بينه وبين من يريد قتله؟

قلنــا: المنــع الــذي لا ينــافي التكليــف هــو النهــي عــن خلافــه، والأمــر بوجــوب 
اتِّباعــه ونصرتــه والتــزام الانقيــاد لــه وكل ذلــك فعلــه تعــالٰى، وأمّــا الحيلولــة 
ــه[ لأن الغــرض بالتكليــف  ــافي التكليــف وينقــض الغــرض ]ب ــه ين ــه فإن بينهــم وبين
اســتحقاق الثــواب والحيلولــة ينــافي ذلــك، وربــا كان في الحيلولــة والمنــع مــن قتلــه 

ــا()2(. ــن الله فعله ــن م ــا يحس ــق ف ــدة للخل ــر مفس بالقه
ثانياً: الامتحان والاختبار:

ــة عــىٰ جميــع بنــي البــر، قــال  ــة الجاري ــار مــن الســنن الإلهي إن الامتحــان والاختب
كُــوا أَنْ يَقُولُــوا آمَنَّــا وَهُــمْ لا يُفْتَنـُـونَ﴾ )العنكبوت: 2(. تعــالٰى: ﴿أَحَسِــبَ النَّــاسُ أَنْ يُتَْ
لــذا كان هــذا الاختبــار الإلهــي في الغيبــة للإمــام الثــاني عــر ¨ لغــرض اختبــار 
ــت  ــم الثاب ــره، وليعل ــن غ ــن م ــز المؤم ــط، وليمي ــن القان ــر م ــرَف الصاب ــاس ليُع الن
عــىٰ دينــه مــن المتزلــزل، وقــد وردت نصــوص كثــرة تــرح بذلــك، نذكــر منهــا:

الرواية الأولٰى:
ــن عــي عــن  ــه عيســىٰ بــن محمــد ب ــن عيســىٰ عــن أبي ــو محمــد الحســن ب روىٰ أب
أبيــه محمــد بــن عــي بــن جعفــر)3(، قــال: قــال: »يــا بنــي إذا فقــد الخامــس مــن ولــد 

1. الفصول المختارة: ص328.
2. الغيبة للشيخ الطوسي: ص329.

3. في بقية المصادر بزيادة: عن علي بن جعفر عن أخيه موسىٰ بن جعفر ݠ.
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الســابع مــن الأئمــة ݜ فــالله الله في أديانكــم، فإنــه لابــد لصاحــب هــذا الأمــر مــن 
غيبــة يغيبهــا حتــىٰ يرجــع عــن هــذا الأمــر مــن كان يقــول بــه.

 يــا بنــي إنــا هــي محنــة مــن الله  يمتحــن بهــا خلقــه ولــو علــم آباؤكــم أصــح 
مــن هــذا الديــن لاتَّبعــوه«.

قال أبو الحسن: فقلت له: يا سيدي من الخامس من ولد السابع؟
قــال: »يــا بنــي عقولكــم تصغــر عــن هــذا، وأحلامكــم تضيــق عــن حملــه ولكــن 

إياكــم إن تفشــوا بذكــره«)1(.
الرواية الثانية:

ــن  ــا جعفــر محمــد ب روىٰ الشــيخ النعــاني، عــن أبي بصــر، قــال: ســمعت أب
ــل  ــا يغرب ــن ك ــن، والله لتغربل ــزن، والله لتمحص ــول: »والله لتمي ــي ݟ يق ع

ــح«)3(. ــن القم ــزؤان)2( م ال
ثالثاً: كي لا تقع في عنقه بيعة لظالم:

البيعــة تعنــي أن يضــع الإنســان المبايــع يــده في يــد الشــخص الــذي يبايعــه وتكــون 

معقــودة للولايــة والنــرة، كالبيعــة التــي حصلــت مــن المســلمين للنبــي ݕ حيــث 

بايعــوه عــدة بيعــات: بيعــة العقبــة الأولٰى، والعقبــة الثانيــة، والرضــوان.

ــوك  ــت لمل ــي حصل ــة الت ــتحقاق كالبيع ــه اس ــس ل ــن لي ــان م ــع الإنس ــد يباي وق

ــيين. ــن والعباس الأموي

ــي  ــي لا يعط ــاب لك ــدي ¨ غ ــام المه ــة أن الإم ــوص الشريف ــد ورد في النص وق

البيعــة للظالمــن، فالبيعــة يجــب أن تكــون لــه ¨، ولنذكــر بعــض النصــوص في ذلك:

1. دلائل الإمامة: 534.
2. الزؤان: ما ينبت غالباً بين الحنطة.

3. الغيبة للنعماني: 213.
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الرواية الأولٰى:
روىٰ الشــيخ عــي بــن بابويــه القمــي، عــن هشــام بــن ســالم، عــن أبي عبــد الله ݠ 

قــال: »يقــوم القائــم ݠ وليــس لأحــد في عنقــه بيعــة«)1(.
الرواية الثانية:

ــن ݟ:  ــيد العابدي ــن س ــن الحس ــي ب ــن ع ــنده ع ــدوق بس ــيخ الص روىٰ الش
»القائــم منّــا، تخفــىٰ ولادتــه عــىٰ النــاس حتــىٰ يقولــوا: لم يولــد بعــد، ليخــرج حــن 

ــة«)2(. ــه بيع ــد في عنق ــس لأح ــرج ولي يخ
الرواية الثالثة:

روىٰ الشــيخ الصــدوق: عــن حنــان بــن ســدير، عــن أبيــه ســدير بــن حكيــم، عــن 
ــة بــن أبي  ــا صالــح الحســن بــن عــي ݟ معاوي ــه عــن أبي ســعيد عقيصــا قــال: لّم أبي
ــا  ــم، م ــال ݠ: »ويحك ــه، فق ــىٰ بيعت ــم ع ــه بعضه ــاس، فلام ــه الن ــل علي ــفيان دخ س
تــدرون مــا عملــت، والله، الــذي عملــت خــر لشــيعتي ممــا طلعــت عليــه الشــمس أو 
ــي إمامكــم مفــرض الطاعــة عليكــم وأحــد ســيدي شــباب  غربــت، ألا تعلمــون أنن
ــم أن  ــا علمت ــال: »أم ــىٰ، ق ــوا: ب «؟ قال ــيَّ ــول الله ݕ ع ــن رس ــص م ــة بن ــل الجن أه
الخــر ݠ لمــا خــرق الســفينة وأقــام الجــدار وقتــل الغــام، كان ذلــك ســخطاً لموســىٰ 
بــن عمــران إذ خفــي عليــه وجــه الحكمــة في ذلــك، وكان ذلــك عنــد الله تعــالٰى ذكــره 
حكمــة وصوابــاً؟ أمــا علمتــم أنــه مــا منـّـا أحــد إلّ ويقــع في عنقــه بيعــة لطاغيــة زمانــه 
ــي  ــإن الله  يخف ــه، ف ــم ݠ خلف ــن مري ــىٰ ب ــي روح الله عيس ــذي يص ــم ال إلّ القائ
ولادتــه، ويغيــب شــخصه لئــا يكــون لأحــد في عنقــه بيعــة إذا خــرج، ذلــك التاســع 
ــره  ــم يظه ــه، ث ــره في غيبت ــل الله عم ــاء، يطي ــيدة الإم ــن س ــن اب ــي الحس ــد أخ ــن ول م
بقدرتــه في صــورة شــاب دون أربعــن ســنة، ذلك ليعلــم أن الله عــىٰ كل شيء قديــر«)3(.

1. الإمامة والتبصرة: 116.
2. كمال الدين وتمام النعمة: 322.

3. كمال الدين تمام النعمة: 316.
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توجيه عبارة »ما منّا أحد إلّ ويقع في عنقه بيعة«:
ــا أحــد إلّ ويقــع في عنقــه بيعــة  ــارة »مــا منّ ولعــلَّ ســائلًا يســأل: مــاذا تعنــي عب

ــة؟ ــة الثالث ــواردة في الرواي ــه« ال ــة زمان لطاغي
هل إن معناها أن كل الأئمة ݜ قد بايعوا الطغاة؟

والجواب: أن الاحتمالات ثلاثة:
ــة  ــة الطاغي ــوم بمواجه ــام المعص ــدم قي ــو ع ــة ه ــىٰ البيع ــال الأول: أن معن الاحت
ــة  ــروط اللازم ــة وال ــروف الموضوعي ــر الظ ــدم توف ــك لع ــكرية وذل ــة عس مواجه

ــام. للقي
ــس  ــالم ولي ــة الظ ــري بخلاف ــراف الظاه ــىٰ الاع ــة بمعن ــاني: البيع ــال الث الاحت

ــاً)1(. ــاً حقيقي اعتراف
ــدة،  ــىٰ المعاه ــوي بمعن ــىٰ اللغ ــا كالمعن ــا هن ــون معناه ــد يك ــث: ق ــال الثال الاحت
وهــذا مــن الممكــن أن يحصــل كــا كان يفعــل الرســول ݕ مــع المشركــن أو يعقــد 

ــة. ــع معاوي ــه م ــن ݠ في صلح ــام الحس ــل الإم ــا فع ــح ك ــدة للصل معاه
ومــن هنــا نفهــم أن الإمــام المهــدي ¨ لا يبايــع الظــالم، لا بيعــة واقعيــة ولا بيعــة 
ــب الإمــام ¨  ظاهريــة أبــداً، وقــد يقــول قائــل: إذا كان في حكمــة الله تعــالٰى أن يغيِّ

عــن الظالمــن فــا تبقــىٰ حاجــة وموضــوع للبيعــة؟
والجــواب: أن الله تعــالٰى ســيطوّل غيبــة الإمــام ¨ وذلــك لغايــة، وهــي أنــه لــو 
ظهــر في زمــن غــر مناســب فســوف تكــون لــه بيعــة ظاهــرة، ولكــي يتجنَّــب ذلــك 
ــة  ــا أن هــذا الســبب هــو جــزء العل ــد أوضحن ــه ¨ لهــذا الغــرض، وق طالــت غيبت
ــه  ــر من ــاءً أكث ــة بق ــول الغيب ــع ط ــجم م ــه ينس ــة، ولعل ــة للغيب ــة تام ــو عل ــس ه ولي

ــاً. حدوث

1. تا ظهور )باللغة الفارسية( /نجم الدين الطبسي17/1.
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رابعاً: سر من أسرار الله تعالٰى:
ــه، وإن لم  ــان ب ــة الإمــام ¨ هــي مــن الغيــب الــذي ينبغــي الإي لا يخفــىٰ أن غيب

نعــرف مــا هــو وجــه الحكمــة فيــه.
لــذا ورد في الروايــات أن الغيبــة مــن الأسرار الإلهيــة التــي خفيــت عنـّـا، ولا يمكن 

التعــرف عليهــا إلّ بعــد الظهــور للإمام ¨.
وفي ذلك ننقل بعض النصوص:

الرواية الأولٰى:
روىٰ الشــيخ الصــدوق عــن ســعيد بــن جبــر، عــن ابــن عبــاس قــال: قال رســول 
الله ݕ: »إنَّ عــي بــن أبي طالــب ݠ إمــام أمتــي وخليفتــي عليهــا مــن بعــدي، ومــن 
ــوراً  ــت ج ــا ملئ ــطاً ك ــدلاً وقس ــه الأرض ع ــأ الله ب ــذي يم ــر ال ــم المنتظ ــده القائ ول
وظلــاً، والــذي بعثنــي بالحــق بشــراً إنَّ الثابتــن عــىٰ القــول بــه في زمــان غيبتــه لأعــز 
مــن الكبريــت الأحمــر«، فقــام إليــه جابــر بــن عبــد الله الأنصــاري فقــال: يــا رســول 
الله وللقائــم مــن ولــدك غيبــة؟ قــال: »إي وربي، وليمحــص الله الذيــن آمنــوا ويمحــق 
الكافريــن، يــا جابــر إن هــذا الأمــر )أمــر( مــن أمــر الله وسر مــن سر الله، مطــوي عــن 

عبــاد الله، فإيــاك والشــك فيــه فــإن الشــك في أمــر الله  كفــر«)1(.
الرواية الثانية:

ــعد  ــا س ــال: حدثن ــوراق ق ــد الله ال ــن عب ــي ب ــا ع ــدوق: حدثن ــيخ الص روىٰ الش
ــن إســحاق بــن ســعد الأشــعري قــال: دخلــت عــىٰ أبي  ــد الله، عــن أحمــد ب ــن عب ب
محمــد الحســن بــن عــي ݟ وأنــا أريــد أن أســأله عــن الخلــف ]مــن[ بعــده، فقــال 
ــا أحمــد بــن إســحاق، إنَّ الله تبــارك وتعــالٰى لم يخــلِ الأرض منــذ خلــق  ــاً: »ي لي مبتدئ
آدم ݠ ولا يخليهــا إلٰى أن تقــوم الســاعة مــن حجــة لله عــىٰ خلقــه، بــه يدفــع البــاء 
عــن أهــل الأرض، وبــه ينــزل الغيــث، وبــه يخــرج بــركات الأرض... يــا أحمــد بــن 

1. كال الدين تمام النعمة: 287.
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إســحاق: هــذا أمــر مــن أمــر الله، وسر مــن سر الله، وغيــب مــن غيــب الله، فخــذ مــا 
آتيتــك واكتمــه وكــن مــن الشــاكرين تكــن معنــا غــداً في عليــن«)1(.

الرواية الثالثة:
روىٰ الشــيخ الصــدوق عــن عبــد الله بــن الفضــل الهاشــمي قــال: ســمعت الصادق 
ــاب  ــد منهــا، يرت ــة لاب ــن محمــد ݟ يقــول: »إنَّ لصاحــب هــذا الأمــر غيب ــر ب جعف
ــفه  ــا في كش ــؤذن لن ــر لم ي ــال: »لأم ــداك؟ ق ــت ف ــت: ولمَ جعل ــل«، فقل ــا كل مبط فيه
ــه  ــه وج ــة في غيبت ــه الحكم ــال: »وج ــه؟ ق ــة في غيبت ــه الحكم ــا وج ــت: ف ــم«؟ قل لك
الحكمــة في غيبــات مــن تقدمــه مــن حجــج الله تعــالٰى ذكــره، إن وجــه الحكمــة في ذلــك 
لا ينكشــف إلّ بعــد ظهــوره كــا لم ينكشــف وجــه الحكمــة فيــا أتــاه الخــر ݠ مــن 

خــرق الســفينة، وقتــل الغــام، وإقامــة الجــدار لموســىٰ ݠ إلٰى وقــت افتراقهــا.
يــا بــن الفضــل: إن هــذا الأمــر أمــر مــن )أمــر( الله تعــالٰى وسر مــن سر الله، وغيــب 
مــن غيــب الله، ومتــىٰ علمنــا أنــه  حكيــم صدقنــا بــأن أفعالــه كلهــا حكمــة وإن 

كان وجههــا غــر منكشــف«)2(.
خامساً: الظلم والتجاوز علٰى الأمُّة سبب لغيبة الإمام ¨:

لا شــك أن مــن أهــم النعــم التــي أنعــم الله تعــالٰى بهــا عــىٰ الإنســان هــي نعمــة 
وجــود الإمــام المعصــوم، هــذه النعمــة التــي طالمــا تحتــاج إلٰى شــكر ولكــن كثــراً مــن 

النــاس لم يــؤدوا حقهــا.
وا سُــنة رســول الله ݕ وعدلــوا  ورد عــن أمــر المؤمنــن ݠ: »مــا بــال أقــوام غــرَّ
ــرَ إلَِٰ  عــن وصيتــه؟ لا يتخوفــون أن ينــزل بهــم العــذاب« ثــم تــا هــذه الآيــة »﴿أَلَْ تَ
ــوا قَوْمَهُــمْ دارَ الْبَــوارِ﴾« )إبراهيــم: 28(، ثــم قال:  لُــوا نعِْمَــتَ اللهِ كُفْــراً وَأَحَلُّ ذِيــنَ بَدَّ الَّ

»نحــن النعمــة التــي أنعــم الله بهــا عــىٰ عبــاده، وبنــا يفــوز مــن فــاز يــوم القيامــة«)3(.

1. كمال الدين وتمام النعمة: 385-384. 
2. كمال الدين وتمام النعمة: 482-481.

3. الكافي: 217/1.
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ــلب  ــو س ــه ¨ ه ــوص أن غياب ــر ¨ وردت النص ــام المنتظ ــوص الإم وفي خص
ــوص: ــض النص ــك بع ــم، وإلي ــم وطغيانه ــاس وتجاوزه ــم الن ــبب ظل ــة بس للنعم

ــد الله ݠ: »...  ــو عب ــال أب ــال: ق ــر، ق ــن عم ــل ب ــن المفض ــة الأولٰى: ع الرواي
ــا  ــه عنه ــيعمي خلق ــن الله س ــة لله ، ولك ــن حج ــو م ــوا أن الأرض لا تخل واعلم
ــدة  ــاعة واح ــت الأرض س ــو خل ــهم، ول ــىٰ أنفس ــم ع ــم وإسرافه ــم وجوره بظلمه
مــن حجــة لله لســاخت بأهلهــا، ولكــن الحجــة يعــرف النــاس ولا يعرفونــه، كــا كان 
ةً عَــىَٰ الْعِبــادِ مــا  يوســف يعــرف النــاس وهــم لــه منكــرون«، ثــم تــا: »﴿يــا حَــرَْ

ــس: 30[«)1(. ــتَهْزِؤُونَ﴾ ]ي ــهِ يَسْ ــوا بِ ــولٍ إلَِّ كانُ ــنْ رَسُ ــمْ مِ يَأْتيِهِ
الروايــة الثانيــة: روىٰ الشــيخ الكلينــي عــن محمــد بــن الفــرج قــال: كتــب إلي أبــو 

جعفــر ݠ: »إذا غضــب الله تبــارك وتعــالٰى عــىٰ خلقــه نحّانــا عــن جوارهــم«)2(.
الروايــة الثالثــة: روىٰ الشــيح الطــوسي عــن المفضــل بــن عمــر الجعفــي قــال: قــال 
ــدوا  ــه إذا افتق ــىٰ أعدائ ــب الله ع ــون غض ــا يك ــد م ــإن أش ــد الله ݠ: »... ف ــو عب أب
حجتــه، فلــم يظهــر لهــم، وقــد علــم أن أوليــاءه لا يرتابــون، ولــو علــم أنهــم يرتابــون 
مــا غيــب )عنهــم( حجتــه طرفــة عــن، ولا يكــون ذلــك إلّ عــىٰ رأس أشرار 

ــاس«)3(. الن
ــن  ــر ب ــن عم ــن ب ــن الحس ــد ب ــن أحم ــدوق ع ــيخ الص ــة: روىٰ الش ــة الرابع الرواي
محمــد بــن عبــد الله عــن مــروان الأنبــاري قــال: خــرج مــن أبي جعفــر ݠ: »إن الله 

ــا مــن بــن أظهرهــم«)4(. ــا جــوار قــوم نزعن إذا كــره لن
ــن  ــة ع ــلب النعم ــول أن تس ــن المعق ــل م ــو: ه ــاؤل، وه ــا تس ــرح هاهن ــد يط وق

1. الغيبة للشيخ النعماني: 144.
2. الكافي: 343/1. 

3. الغيبة للشيخ الطوسي: 457.
4. علل الشرائع: 244/1.
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ــاً؟ ــك ظل ــد ذل ــن؟ ألا يع المؤمن
ويمكــن الجــواب: أن هــذه النعــم التــي أنعــم الله بهــا علينــا، ومنهــا نعمــة حضــور 
الإمــام ¨ هــي في الحقيقــة تفضــل مــن الله تعــالٰى ورحمــة، فيمكــن أن يرفعهــا تعــالٰى 
ــا  ــب زواله ــىٰ يوج ــتحقاق حتّ ــي اس ــس ه ــوب، ولي ــكاب الذن ــل ارت ــبب، مث لس
الظلــم، فالذنــوب والمعــاصي ترفــع النعــم، فنحــن نقــرأ في دعــاء كميــل ݥ: »اللهــم 

اغفــر لي الذنــوب التــي تغــرِّ النعــم«)1(.
ــة  ــلب النعم ــب س ــد توج ــرة ق ــوب الظاه ــدراني: )إن الذن ــيخ المازن ــول الش ويق
ــب  ــىٰ يذن ــا حت ــلبها إياه ــة فس ــد نعم ــىٰ عب ــم الله ع ــا أنع ــا روىٰ م ــىٰ م ــة ع الواصل
ُ مــا بقَِــوْمٍ  ذنبــاً يســتحق بذلــك الســلب ودلَّ عليــه أيضــاً قولــه تعــالٰى: ﴿إنَِّ اللهَ لا يُغَــرِّ

ــهِمْ﴾ )الرعــد: 11(()2(. ــا بأَِنْفُسِ وا م ُ ــرِّ ــىٰ يُغَ حَتَّ

وورد في تفســر الأمثــل: )وعليــه فعندمــا ينســب الــر إلٰى الله فإنــا يقصــد بــه عــىٰ 

الظاهــر ســلب النعمــة، وهــو بحــد ذاتــه خــر، فهــو إمّــا أن يكــون للإيقــاظ والتربيــة 

والتعليــم وكبــح حــالات الغــرور والطغيــان والذاتيــة أو لمصالــح أخــرىٰ()3(.

سادساً: تخلية أصلاب الكفار من جميع المؤمنين:

ــوم  ــن يلقيهــم الله تعــالٰى في أصــاب ق اقتضــت مشــيئة الله تعــالٰى أنَّ أُناســاً مؤمن

ــرِجُ الَْــيَّ مِــنَ الَميِّــتِ﴾ )الأنعــام: 95( وقــد ورد أن الإمــام  كافريــن، قــال تعــالٰى: ﴿يُْ

ــاب  ــن أص ــا م ــن إلٰى الدني ــؤلاء المؤمن ــر ه ــر آخ ــىٰ يظه ــر حتّ ــدي ¨ لا يظه المه

ــبب  ــو س ــة ه ــبب للغيب ــو س ــا ه ــذا ك ــح أن ه ــن الواض ــم، وم ــاً له ــن إكرام الكافري

ــك: ــاً ورد في ذل ــر نص ــا، ولنذك ــتمرارها وطوله لاس

1. مصباح المتهجد: ص844.
2. شرح أصول الكافي: 152/3.

3. تفسير الأمثل: 483/6.
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روىٰ الشــيخ الصــدوق: عــن محمــد بــن أبي عمــر، عمــن ذكــره، عــن أبي عبــد الله ݠ 
قــال: قلــت لــه: مــا بــال أمــر المؤمنــن ݠ لم يقاتــل مخالفيــه في الأول؟ قــال: »لآيــة في 
ذِيــنَ كَفَــرُوا مِنهُْــمْ عَذابــاً أَليِــاً﴾ ]الفتــح: 25[«،  بْنـَـا الَّ لُــوا لَعَذَّ كتــاب الله تعــالٰى: ﴿لَــوْ تَزَيَّ
قــال: قلــت: ومــا يعنــي بتزايلهــم؟ قــال: »ودائــع مؤمنــون في أصــاب قــوم كافريــن، 
وكذلــك القائــم ¨ لم يظهــر أبــداً حتّــىٰ تخــرج ودائــع الله ، فــإذا خرجــت ظهــر عــىٰ 

مــن ظهــر مــن أعــداء الله  فقتلهــم«)1(.
ــن  ــن م ــة المؤمن ــد تخلي ــر إلّ بع ــام ¨ لا يظه ــو: إذا كان الإم ــاؤل، وه ــا تس وهن

ــوره؟ ــد ظه ــم عن ــو الأرض منه ــل تخل ــار، فه ــب الكف صل
نــة  ح بــأن الودائــع المؤمَّ حــت بســبب الغيبــة تــرِّ والجــواب: أن الروايــة التــي صرَّ
ــن  ــار أو المنافق ــر أن الكف ــر ولا تذك ــن كاف ــن م ــد مؤم ــوف لا يتول ــرج، أي س تخ
ــن الله  ــة ¨، ولك ــداءً للحج ــون أع ــدون ويكون ــن يتول ــلهم، فممك ــيتوقف نس س

ــم. ــرة عليه ــده بالن ــالٰى وع تع
سابعاً: إذاعة الأسرار:

ــذا  ــب، وه ــرَف فيطل ــاس ويُع ــن الن ــتهر ب ــا يش ــه لئ ــه ¨ أنَّ ــباب غيبت ــن أس م
الاشــتهار يحصــل بســبب النــاس فإنهــم الســبب في اشــتهاره لــذا غيّبــه الله تعــالٰى، ممــا 

ــك: ورد في ذل
الرواية الأولٰى:

الشــيخ الكلينــي عــن معــروف بــن خربــوذ عــن أبي جعفــر ݠ، قــال: »إنــا نحــن 
ــىٰ إذ أشرتــم بأصابعكــم وملتــم  ــا غــاب نجــم طلــع نجــم، حتَّ كنجــوم الســاء، كلَّ
ــب الله عنكــم نجمكــم، فاســتوت بنــو عبــد المطلــب، فلــم يعــرف أي  بأعناقكــم غيَّ

مــن أي، فــإذا طلــع نجمكــم فاحمــدوا ربكــم«)2(.

1. كمال الدين وتمام النعمة: 641.
2. الكافي: 338/1؛ الغيبة للنعماني: 158.

¨
ي 

هد
م

 ال
م

مــا
الإ

ة 
يب

 غ
ب

با
ســ

أ



315

قــال المازنــدراني: )فــإذا لم يكــن الإمــام ظاهــراً وجــب أن يكــون محتجبــاً بحجــاب 
الغيبــة، كالنجــم المحتجــب بالســحاب، أمّــا في قولــه: »حتّــىٰ أشرتــم بأصابعكــم...«، 
ــن  ــا م ــارة، وهم ــهرة والزي ــن الش ــان ع ــاق كنايت ــل بالأعن ــع والمي ــارة بالأصاب الإش
أســباب غيبــة الإمــام ¨ عــن شــيعته ليحفــظ نفســه المعصومــة ونفوســهم المحترمــة 

عــن شر الأعــداء...()1(.
الرواية الثانية:

ــال: »لا  ــر ݠ، ق ــر الباق ــن أبي جعف ــارود، ع ــن أبي الج ــاني ع ــيخ النع روىٰ الش
تزالــون تمــدون أعناقكــم إلٰى الرجــل منّــا، تقولــون: هــو هــذا، فيذهــب الله بــه حتّــىٰ 

ــق«)2(. لَ ــق أم لم يُْ ــد، خُلِ ــد أم لم يول يبعــث الله لهــذا الأمــر مــن لا تــدرون وُلِ
ثامنــاً: إتمــام الحجــة بــأن تكــون دولــة أهــل البيــت ݜ آخــر الــدول، وممــا روي في 

ذلــك عــدة روايــات، منهــا:
الرواية الأولٰى:

روىٰ الشــيخ الطــوسي عــن أبي جعفــر ݠ قــال: »دولتنــا آخــر الــدول، ولــن يبــق 
أهــل بيــت لهــم دولــة إلّ ملكــوا قبلنــا، لئــا يقولــوا إذا رأوا ســرتنا: إذا ملكنــا سرنــا 
مثل ســرة هــؤلاء، وهــو قــول الله : ﴿وَالْعَاقِبَــةُ للِْمُتَّقِــن﴾ ]الأعــراف: 128[«)3(.

الرواية الثانية:
روىٰ الشــيخ النعــاني عــن هشــام بــن ســالم، عــن أبي عبــد الله ݠ أنــه قــال: »مــا 
ــاس  ــىٰ الن ــوا ع ــد ول ــاس إلّ وق ــن الن ــف م ــىٰ صن ــىٰ لا يبق ــر حتّ ــذا الأم ــون ه يك
ــا لــو ولّينــا لعدلنــا، ثــم يقــوم القائــم بالحــق والعــدل«)4(. ــىٰ لا يقــول قائــل: إنّ حتّ

1. شرح أصول الكافي: 259/6.
2. الغيبة للنعماني: 189.

3. الغيبة للشيخ الطوسي: 472.
4. كتاب الغيبة للنعماني: ج1، ص280، رقم الحديث53.

3. المصدر السابق.
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الرواية الثالثة:
روىٰ الصــدوق عــن محمــد بــن أبي عمــر قــال: كان الصــادق جعفــر بــن محمــد ݠ 

: ل يقو
ودولتنا في آخر الدهر تظهر«)3(»لكل أناس دولة يرقبونها

تاسعاً: إجراء سنن الأنبياء ݜ:
ورد في النصــوص أن الســنن الإلهيــة والقوانــن التــي جــرت عــىٰ الأنبيــاء 
الســابقين ومنهــا الغيبــة تجــري عــىٰ إمامنــا المهــدي ¨، ولعــلَّ هــذه العلــة في طــول 
العلــل الأخــرىٰ، فمثــاً مــن الســنن الإلهيــة أن موســىٰ ݠ غــاب عــن قومــه، وكــذا 
الإمــام المهــدي ¨، لكــن وراء ذلــك ســبب وهــو الخــوف مــن القتــل أو غــر ذلــك.

ولنذكر نماذج من النصوص دالة علٰى ذلك:
الرواية الأولٰى: 

روىٰ الشــيخ الصــدوق عــن أبي بصــر قــال: ســمعت أبــا عبــد الله ݠ يقــول: »إن 
ــا أهــل البيــت،  ســنن الأنبيــاء ݜ بــا وقــع بهــم مــن الغيبــات حادثــة في القائــم منّ

حــذو النعــل بالنعــل والقــذة بالقــذة«)1(.
الرواية الثانية:

روىٰ الرواندي عن أبي عبد الله ݠ: »للقائم مناّ غيبة يطول أمدها«.
 قيــل: ولَِ ذلــك؟ قــال: »لأن الله تعــالٰى أبــىٰ إلّ أن تجــري فيــه ســنن مــن الأنبيــاء في 
كَبُــنَّ طَبَقــاً  ــه لابــد لــه مــن اســتيفاء مــدة الغيبــات، قــال الله تعــالٰى: ﴿لَتَْ غيباتهــم، فإنَّ

عَــن طَبَــقٍ﴾ ]الانشــقاق: 4[، أي ســنن مــن كان قبلكــم«)2(.
الرواية الثالثة:

روىٰ الشــيخ الصــدوق عــن الحســن بــن محمــد بــن صالــح البــزاز قــال: ســمعت 

1. كمال الدين وتمام النعمة: 345، والقذة: ريش السهم. 
2. الخرائج والجرائح: 955/2. 

¨
ي 

هد
م

 ال
م

مــا
الإ

ة 
يب

 غ
ب

با
ســ

أ



317

ــو  ــدي وه ــن بع ــم م ــو القائ ــي ه ــول: »إنَّ ابن ــكري ݟ يق ــي العس ــن ع ــن ب الحس
الــذي يجــري فيــه ســنن الأنبيــاء ݜ بالتعمــر والغيبــة، حتّــىٰ تقســو القلــوب لطــول 
ــده بــروح  الأمــد، فــا يثبــت عــىٰ القــول بــه إلّ مــن كتــب الله  في قلبــه الإيــان وأيَّ

منــه«)1(.

نتيجة البحث:
مــن خــال اســتنطاق النصــوص الشريفــة المتمثلــة بروايــات لأهــل البيــت ݜ 

تــم إثبــات تســعة أســباب أو علــل لغيبــة الإمــام المهــدي ¨:
)الخــوف، الامتحــان، عــدم بيعــة الظــالم، ســلب النعمــة، تخليــة أصــاب الكفــار 

مــن المؤمنــن، إذاعــة الأسرار، إتمــام الحجــة وإجــراء ســنن الأنبيــاء ݜ(.
ــر  ــبب غ ــة س ــه في الحقيق ــباب إلّ أن ــداد الأس ــاه في ع ــا: وإنْ عددن ــع منه والتاس
ــا عددنــاه لأجــل ذكــر الروايــات لــه. معلــوم لنــا كونــه سر مــن أسرار الله تعــالٰى، وإنَّ
وتــم عــاج بعــض الإشــكالات التــي أثــرت ضــد علــة الخــوف، كــا وتــم إعطاء 

تفســرات للإشــكال الــذي يثــار ضــد العلــة الثالثة.
وأيضــاً مــن خــال البحــث عــن حقيقــة الغيبــة لغــةً واصطلاحــاً، ذكرنــا محاولــة 
لإيجــاد ملائمــة بــن معنــىٰ الغيبــة في الروايــات التــي ذكــرت أكثــر مــن معنــىٰ وبــن 

ــىٰ المصطلــح واللغــوي. المعن

1. كمال الدين وتمام النعمة: 524. 
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قسمنا البحث علٰى شقين:
أولاً: الإطار النظري:

1 - فن التوقيعات الأدبية:
أ - التوقيعات لغة:

ــال:  ــر، يق ــىٰ التأث ــو بمعن ــذي ه ــع ال ــن التوقي ــتقة م ــة مش ــات في اللغ  التوقيع
ــر في  ــع( يؤث ــب التوقي ــع )كات ــك الموق ــه، وكذل ــر في ــر إذا أث ــر البع ــر ظه ــع الدب وق
الخطــاب، أو الكتــاب الــذي كتــب فيــه حســاً أو معنــىٰ)1( وقيــل: إن التوقيــع مشــتق 
ــيء  ــاع ال ــه إيق ــه، أو لأن ــذي تضمن ــر ال ــوع الأم ــبب في وق ــه س ــوع، لأن ــن الوق م
ــل:  ــال الخلي ــه)2( ق ــىٰ إيقاع ــذا، معن ــع ك ــب، فتوقي ــاب أو الطل ــوب في الخط المكت
ــت  ــم وقع ــن قوله ــتقاقه م ــه أو اش ــراغ من ــد الف ــه بع ــاق في ــاب إلح ــع في الكت التوقي
ــه في  ــر: إذا أصابت ــع الظه ــار موق ــا، وحم ــة إذا ضربته ــي المطرق ــة، وه ــة بالميقع الحديق
ــه  ــرة، والوقيعــة، نقــرة في صخــرة يجتمــع فيهــا المــاء وجمعهــا: وقائــع فكأن ظهــره دب

ــم:  ــال والحك ــم في الامث ــر الاك ــروس 525/11، وزه ــاج الع ــع( وت ــادة )وق ــرب 406/8 م ــان الع ــر لس 1. ينظ
ــة:25. ــة العربي ــخ آداب اللغ 220/2، وتاري

2. ينظر تاج العروس: 522/11، وزهر الأكم: 2 / 220.

�آليات المحاججة اللغوية في توقيعات الإمام المهدي ¨
الروابط الحجاجية مثالًا

د.عبد الإله عبد الوهاب العرداوي
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ــه ســبب وقــوع الأمــر وإنفــاذه، مــن  ــاب أو لأن ــه تأشــر في الكت ســمي توقيعــاً، لأن
أوقعــت الأمــر فوقــع)1( وقــال ابــن الأنبــاري: )توقيــع الكتــاب في الكتــاب المكتــوب 
أن يجمــل بــن تضاعيــف ســطوره مقاصــد الحاجــة، ويحــذف الفضــول، وهــو مأخــوذ 
مــن توقيــع الدبــر ظهــر البعــر، فــكأن الموقــع في الكتــاب يؤثــر في الأمــر الــذي كتــب 

ــه()2(. ــه مــا يؤكــده ويوجب ــاب في الكت
ب - التوقيع اصطلاحاً:

 لقــد اكتســبت التوقيعــات في الإســام معنــىٰ اصطلاحيــاً يرتبــط بالمعنــىٰ اللغــوي 
ــا أو  ــىٰ القضاي ــب ع ــه الكات ــا يوقع ــتعمل لم ــت تس ــابقاً فأصبح ــاه س ــذي ذكرن ال
الطلبــات المرفوعــة إلٰى الخليفــة أو الســلطان أو الأمــر فــكان الكاتــب يجلــس بــن يدي 
الخليفــة في مجالــس حكمــه فــإذا عرضــت قضيتــه عــىٰ الســلطان أمــر الكاتــب أن يوقع 
بــا يجــب إجــراؤه، وقــد يكــون الكاتــب أحيانــاً الســلطان نفســه)3(. يقــول البطليوسي 
ــا التوقيــع فــإن العــادة جــرت أن يســتعمل في كل  في بيــان التوقيــع اصطلاحــاً: )وأمّ
كتــاب يكتبــه الملــك أو مــن لــه أمــر ونهــي في أســفل الكتــاب المرفــوع إليــه، أو عــىٰ 
ظهــره، أو في عرضــه بإيجــاب مــا يســأل أو منعــه، كقــول الملــك ينفــذ هــذا إن شــاء 
الله، أو هــذا صحيــح وكــا يكتــب الملــك عــىٰ ظهــر الكتــاب، لــرد عــىٰ هــذا ظلامتــه 

أو لينظــر في خــر ذلــك أو نحــو ذلــك(.
وتطــور مفهــوم التوقيعــات في العــر العبــاسي واكتســب دلالــة أدبيــة فأصبحــت 
تطلــق عــىٰ تلــك الأقــوال البليغــة الموجــزة المعــرة التــي يكتبهــا المســؤول في الدولــة 
ــة مــا ينبغــي  ــا أو شــكايات متضمن ــه مــن قضاي أو يأمــر بكتابتهــا عــىٰ مــا يرفــع إلي
اتخــاذه مــن إجــراء نحــو كل قضيــة أو مشــكلة، وهــي بهــذا المفهــوم أشــبه مــا تكــون 

1. الاقتضاب في شرح أدب الكاتب: 196/1.
2. لسان العرب:406/8 مادة وقع، وينظر تهذيب اللغة: 35/3-36 مادة )وقع(.

3. ينظر: تاريخ آداب اللغة العربية: 25.
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بتوجيــه المعامــات الرســمية في الوقــت الحــاضر)1(.
ج - أنواع التوقيعات: 

إن التوقيعات بمجملها لا تخرج عن الأنواع الآتية)2(:
1 - قــد يكــون التوقيــع آيــة قرآنيــة تناســب الموضــوع الــذي تضمنــه الطلــب أو 

اســتقلت عليــه القضيــة.
2 - قد يكون التوقيع بيت شعر.

3 - قد يكون مثلًا سائراً.
4 - وقد يكون حكمة.

5 - وقد يكون غير ما ذكر.
د - فن التوقيعات عبر العصور التاريخية:

1 - التوقيعــات في العــر الجاهــي: التوقيــع فــن أدبي نشــأ في أحضــان الكتابــة في 
ــة،  ــة التوقيعــات الأدبي ــن وارتبــط بهــا، ولذلــك لم يعــرف العــرب في الجاهلي التدوي
ــذا  ــة في ه ــون الكتاب ــن يعرف ــل كان الذي ــم، ب ــائعة بينه ــن ش ــة لم تك ــبب أن الكتاب بس

ــاً)3(. العــر قلــة نــادرة فــالأدب الجاهــي في مجملــه كان شــفاهياً وليــس كتابي
2 - التوقيعات في صدر الإسلام:

ــون  ــا يمثل ــن يجيدونه ــح الذي ــام وأصب ــدر الإس ــر ص ــة في ع ــاعت الكتاب  ش
نســبة كبــرة، فضــاً عــن اســتعمال الكتابــة في تحبــر الرســائل وتبليــغ أوامــر الخليفــة 

ــامية)4(. ــة الإس ــاء الدول ــف أنح ــواد في مختل ــولاة والق ــه إلٰى ال وتوجيهات

1. ينظــر فــن التوقيعــات الأدبيــة في العــر الإســامي والأمــوي والعبــاسي: بحــث منشــور عــىٰ الانترنــت عــىٰ 
موقــع مجلــة الأديــب العــربي.

2. ينظر المرجع نفسه: بحث منشور علٰى الانترنت علٰى موقع مجلة الأديب العربي.
3. ينظــر فــن التوقيعــات الأدبيــة في العــر الإســامي والأمــوي والعبــاسي: بحــث منشــور عــىٰ الانترنــت عــىٰ 

موقــع مجلــة الأديــب العــربي.
4. ينظر المرجع نفسه بحث منشور علٰى الانترنت علٰى موقع مجلة الأديب العربي.
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3 - التوقيعات في العصر الأموي:
عــدت التوقيعــات في العــر الأمــوي فنــاً أدبيــاً بعــد أن كثر اســتعمالها وشــاعت إذ 
ــع عــىٰ الرســائل  اعتــاد كل خليفــة أمــوي أو بعــض الأمُــراء والــولاة والقــواد أن يوقِّ
ــاذج  ــت ن ــد وصل ــا)1( وق ــرف مضمونه ــا ويع ــع عليه ــد أن يطل ــه بع ــرد إلي ــي ت الت

كثــرة لتوقيعاتهــم مبثوثــة في المصــادر القديمــة.
4 - التوقيعات في العصر العباسي:

أصــاب التوقيعــات الأدبيــة في العــر العبــاسي الذيــوع والانتشــار بســبب ازدهار 
الكتابــة الفنيــة وتعــدد أغراضهــا وحلّــت محــل الخطابــة في كثــر مــن شــؤون الدولــة 
ــه  ــرص علي ــة تح ــب الدول ــن مطال ــاً م ــغ مطلب ــب البلي ــح الكات ــا، وأصب وقضاياه
وتبحــث عنــه لتســند إليــه عمــل تحريــر المكاتبــات وأصبــح لا يحظــىٰ بالــوزارة إلّ ذوو 
الأقــام الراقيــة مــن الكُتّــاب والبلغــاء المترســلين كالبرامكــة والفضــل بــن الربيــع، 
ــاب الذيــن جمعــوا بــن الــوزارة  ــي ســهل وغيرهــم مــن الكُتّ والفضــل والحســن ابْنَ
ــة البليغــة)2(، كــا أصبــح للتوقيعــات ديــوان خــاص سُــمي بديــوان  ــة الأدبي والكتاب
ــهرة  ــرف بالشُ ــن عُ ــاب مم ــاء والكُتّ ــاء الأدب ــه إلٰى بلغ ــل في ــند العم ــات أُس التوقيع
وبلاغــة القــول وشــدة العارضــة وحســن التــأني للأمــور والمعرفــة بمقاصــد الأحــكام 

وتوجيــه القضايــا.
هـ - معايير التوقيع الأدبي)3(:

ليــس كل توقيــع يصلــح أن يكــون توقيعــاً أدبيــاً، وإنــا لابــد للتوقيــع مــن المعايــر 
: تية لآ ا

1. ينظــر: فــن التوقيعــات الأدبيــة في العــر الإســامي والأمــوي والعبــاسي: بحــث منشــور عــىٰ الانترنــت عــىٰ 
موقــع مجلــة الأديــب العــربي.

2. ينظر: المرجع نفسه بحث منشور علٰى الانترنت علٰى موقع مجلة الأديب العربي.

3. ينظر: المرجع نفسه بحث منشور علٰى الانترنت علٰى موقع مجلة الأديب العربي.
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1- الإيجاز: وهو أن تكون ألفاظه قليلة معدودة ذات معان غزيرة.
2- البلاغة: وهو أن يكون التوقيع مناسباً للحالة أو القضية التي قيل فيها.

ــا  ــامتها م ــة وس ــوح الحج ــن وض ــع م ــن التوقي ــك أن يتضم ــاع: وذل 3- الإقن
ــا يقطــع عــىٰ صاحــب  ــه م ــوة المنطــق وبراعت يحمــل الخصــم عــىٰ التســليم ومــن ق

ــة. ــودة المراجع ــب ع الطل
التوقيعات عند آل البيت ݜ:

ــام  ــات للإم ــن توقيع ــا ورد م ــيما م ــت ݜ لاس ــد آل البي ــات عن ــرزت التوقيع ب
ــد الله »في  ــن عبي ــه إلٰى طلحــة ب ــع ب ــه مــا وقَّ ــن أبي طالــب ݠ؛ فمــن توقيعات عــي ب

ــم«)1(. ــىٰ الحك ــه يُؤْت بيت
ــوم  ــاسُ ي ــب الن ــف يُاس ــأله كي ــارسي - وكان س ــلمان الف ــاب س ــع في كت ووق
القيامــة- »يحاســبون كــا يرزقــون«)2( ووقــع في كتــاب أتــاه مــن الأشــر النخعــي فيــه 

ــنْ لــك بأخيــك كلــه«)3( . بعــض مــا يكــره »مَ
ــا  ــن صُوحــانَ  يســألُه في شيءٍ: »قيمــة كل امــرئٍ م ــابٍ لصعصعــةَ ب ووقــع في كت
يحســن«)4( وكتــب إليــه الحُضَــنْ بــن المنــذر في صفــن يذكــر أن الســيف قــد أكثــر في 

ــةُ الســيفِ أنمــىٰ عــدداً«)5(. ــه: »بقي ــع إلي ربيعــة، وبخاصــةٍ في أسرىٰ منهــم، فوق
ــث  ــم ݠ حي ــام الكاظ ــرة في روايات الإم ــرت لأول م ــع ذك ــة التوقي إن كلم
كتبهــا ݠ تحــت أحــد الكتــب عــىٰ نحــو التذكــر. وبهــذا الشــكل وهــذا التركيــب 
ــاح  ــذا الاصط ــن ه ــا ݠ)6(، ولك ــام الرض ــن الإم ــات ع ــض الرواي ــاءت بع ج

1. التوقيع في الأصل مثل ينظر: المثل وقصته: جمهرة الأمثال:368/1، ومجمع الأمثال:19/2.
2. العقد الفريد:41/4.

3. م.ن:42/4.

4. م.ن:42/4.
5. م.ن:42/4. 
6. الكافي:5/3.
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أصبــح مختصــاً فيــا بعد بالتوقيعات الصــادرة عن الإمــام المهــدي ¨  حيــث 
أصبــح يطلــق عــىٰ مــا جــاء مكتوبــاً منــه ¨ إلٰى علــاء الشــيعة أو لم يكــن مكتوبــاً، 

بــل عــن مشــافهة)1(.
توقيعات الإمام المهدي ¨:

ــنوات  ــدي ¨ في س ــام المه ــن الإم ــادرة ع ــات الص ــة التوقيع ــبٌ متفرق نقلت كت
مختلفــة، ســواء مــا كان منهــا في زمــان ســفارة عثــان بــن ســعيد العمــري ݥ أو زمــان 
ســفارة ابنــه محمــد العمــري ݥ، منهــا مــا صــدر عــن الإمــام المهــدي ¨ مشــتملًا 
عــىٰ الصــاة عــىٰ النبــي ݕ وآل بيتــه ݜ ، أو في توثيــق محمــد بــن جعفــر 
الأســدي وكيل الإمــام المهــدي ¨، وقــد صــدر التوقيــع إلٰى صالــح بــن أبي صالــح 

ــا. أو غيره
ــع  ــذا التوقي ــن روح ݥ وكان ه ــن ب ــق الحس ــن طري ــه ع ــع من ــدر توقي ــذا ص ك
ــن  ــن روح ݥ م ــن ب ــاعدة الحس ــل مس ــن أج ــد العقيقي م ــن أحم ــي ب ــه إلٰى ع موج
الضيــق الــذي كان فيــه حيــث كان عامــاً في ذلــك الوقــت عنــد محمــد بــن عثــان بــن 
ســعيد العمــري ݥ، كــا هنــاك توقيعــات عديــدة صــدرت منــه ¨ في زمــان ســفارة 

الحســن بــن روح النوبختــي ݥ.
ــن  ــي ب ــدي ¨ إلٰى ع ــام المه ــن الإم ــع م ــدر توقي ــة الصغرىٰ ص ــة الغيب وفي نهاي
محمــد الســمري ݥ آخــر نــواب الإمــام المهــدي ¨ أخــره فيهــا أنــه ســيموت بعــد 
ســتة أيــام وأن لا يــوصي لأحــد مــن بعــده كوكيــل خــاص للإمــام ¨ فقــد بــدأت 

الغيبــة الكــرىٰ وكان هــذا ســنة 328 أو ســنة )329هـــ(.
ــيخ  ــدي ¨ إلٰى الش ــام المه ــن الإم ــان م ــدر توقيع ــة الكبرىٰ ص ــر الغيب وفي ع
المفيــد وكان هــذا في ســنة )410 و412 هـ(. وهنــاك الكثــر مــن التوقيعــات لكنهــا 

غــر معلومــة التاريــخ.

1. كتاب الغيبة:3 - 9.
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ــل  ــة أه ــن أئم ــادر ع ــاب الص ــوان للخط ــع عن ــح أن التوقي ــدم يتض ــا تق ومم
ــط  ــه بخ ــث كان يكتب ــدي ¨ حي ــام المه ــن الإم ــيما م ــت ݜ لشيعتهم ولاس البي
يــده لشــيعته، والدليــل عــىٰ أنــه صــادر عــن الإمــام ¨ وجــود إمضائــه، 
ــة  ــن في الغيب ــه المعتمدي ــل إلٰى نواب ــه ¨ ترس ــدر عن ــت تص ــي كان والتوقيعات الت
الصغــرىٰ، وفي الغالــب فــإن هذه التوقيعات تحمــل طابــع الإعجــاز وخــرق 

ــه ¨. ــل إمامت ــن دلائ ــدة م ــي واح ــادة، وه الع
والمــراد من التوقيعات الصــادرة عــن الإمــام المهــدي ¨ لشــيعته، بيــان أمــر مــن 
الأمــور، أو جــوابٌ لســؤال يرفــع في رقعــة إلٰى الإمــام المهــدي ¨ عن طريق ســفرائه، 
وأكثر التوقيعات صــدرت  أحــد.  مــن  ســؤال  ¨ يرســل التوقيع دون  أنّــه  أو 
ــد  ــفرائه ¨ أو أح ــة إلٰى س ــون موجه ــب تك ــم الأغل ــرىٰ، وفي الأع ــة الصغ في الغيب
ــا  ــة الكبرىٰ ك ــام ¨ في الغيب ــن الإم ــدرت ع ــاك بعض التوقيعات ص ــه. وهن وكلائ

ــد. ــيخ المفي ــن إلٰى الش في التوقيع ينالصادري
3 - الروابط الحجاجية:

ارتبــط مفهــوم الروابــط في عــدة دراســات بالمباحــث النحويــة والدلاليــة مــن دون 
ــا لا  ــن )أن دوره ــض الدارس ــد بع ــة، إذ ع ــة والتداولي ــا الحجاجي ــر إلٰى وظيفته النظ
يتجــاوز الربــط بــن الجمــل والقضايــا أمّــا بُعدُهــا الحجاجــي فقــد بــرز مــع ديكــرو 
ــزءاً  ــكل ج ــي تش ــة الت ــة التداولي ــي النظري ــة وه ــة المدمج ــه للتداولي ــار صياغت في إط
مــن النظريــة الدلاليــة()1(، إذ لم يغفــل ديكــرو وزميلــه في أثنــاء صياغتهــا لـ)النظريــة 
ــا  ــة بوصفه ــة اللغ ــز في أبني ــذي يتمرك ــم ال ــب المه ــذا الجان ــة( ه ــة في اللغ الحجاجي
ظاهــرة لغويــة مهمــة جــداً لهــا ارتبــاط بطريقــة مبــاشرة في توجيــه الحجــاج مــن خلال 
ــتمالة  ــر اس ــاع ع ــق الإقن ــاه تحقي ــع باتج ــاب والدف ــل الخط ــجام داخ ــداث الانس إح
ــة  ــاصر لغوي ــا عن ــىٰ أنه ــم بمعن ــا المتكل ــي يريده ــة الت ــو الغاي ــه نح ــي وتوجيه المتلق

1. معالم لدراسة تداولية حجاجية للخطاب الصحافي 191.
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تلعــب دوراً أساســياً في اتســاق النــص وانســجامه، وربــط أجزائــه شــكلًا ومضمونــاً 
ــة للملفوظــات)1( وبحســب تصــور  ــة الحجاجي مــن أجــل تحقيــق الوظيفــة التوجيهي
ــه  ــي بقول ــط الحجاج ــكال الرب ــوع أش ــوت إلٰى تن ــكري المبخ ــار ش ــد أش ــرو فق ديك
ــات  ــرز في مكون ــا ت ــة، فإنه ــة اللغوي ــددة بالبني ــة مح ــة الحجاجي ــت الوجه )إذا كان
ومســتويات مختلفــة مــن هــذه البنيــة فبعــض هــذه المكونــات يتعلــق بمجمــوع الجملــة 
أي هــو عامــل حجاجــي في عبــارة ديكــرو فيقيدهــا بعــد أن يتــم الإســناد فيهــا ومــن 
هــذا النــوع نجــد النفــي والاســتثناء المفــرغ والــرط والجــزاء ومــا إلٰى ذلــك ممــا يغــر 
قــوة الجملــة دون محتواهــا الخــري ونجــد مكونــات أخــرىٰ ذات خصائــص معجميــة 
محــددة تؤثــر في التعليــق النحــوي وتتــوزع في مواضيــع متنوعــة مــن الجملــة الحجاجية 
ــا  ــف معانيه ــتئناف بمختل ــروف الاس ــة ح ــدات المعجمي ــذه الوح ــن ه ــة، وم اللغوي
والأســوار )بعــض، كل، جميــع( ومــا اتصــل بوظائــف نحويــة مخصوصــة كحــروف 
ــا  ــدا()2( ومــن هن ــطُ( أو )اب ــل )ق ــل أو مــا تخــوض لوظيفــة مــن الوظائــف مث التقلي
ــط  ــة )فالرواب ــة والعوامــل الحجاجي ــو بكــر العــزاوي بــن الروابــط الحجاجي ــز أب مي
الحجاجيــة تربــط بــن قولــن أو بــن حجتــن عــىٰ الأصلــح )أو أكثــر( وتســند لــكل 

ــة العامــة()3(. قــول دوراً محــدداً داخــل الاســراتيجية الحجاجي
كما فصل العزاوي القول في طبيعة هذه الروابط وقسمها علٰى أقسام هي)4(:

- الروابط المدرجة للحجج )حتىٰ، بل، لكن، مع ذلك، لان(
- الروابط المدرجة للنتائج )اذن، لهذا، بالتالي(

- الروابط التي تدرج حججاً قوية )حتىٰ، بل، لكن، لاسيما(

1. ينظر رسائل الامام ݠ في نهج البلاغة - دراسة حجاجية: 93 - 94.
2. ينظر: نظرية الحجاج في اللغة العربية ضمن كتاب )أهم نظريات الحجاج( 377.

3. الحجاج في اللغة: 14.
4. ينظر: المرجع نفسه: 65.
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- روابط التعارض الحجاجي )بل، لكن، مع ذلك( 
- روابط التساوق الحجاجي )حتىٰ، لاسيما(

ــاب  ــجام الخط ــهم في انس ــة تس ــط اللغوي ــن أن الرواب ــبق تب ــا س ــال م ــن خ م
ــة أي  ــن النتيج ــا وب ــول م ــة لق ــة الحجاجي ــن القيم ــا ب ــال ربطه ــن خ ــكه م وتماس
الربــط بــن قضيتــن وترتيــب أجــزاء القــول ومنحهــا القــوة المطلوبــة بوصــف هــذه 
ــة  ــراً في أدلج ــراً كب ــط تأث ــذه الرواب ــرت ه ــد أث ــاب)1(، لق ــاً في الخط ــياء حجج الأش
الحجــاج في توقيعــات الإمــام المهــدي ¨ بالخاصيــة الاقناعيــة والتأثيريــة وهــذا مــا 

ــي. ــار التطبيق ــنراه في الإط س
ثانياً: الإطار التطبيقي:

يعــد خطــاب الإمــام المهــدي ¨ مدونــة تراثيــة فكريــة، فهــو مــن أعــرق 
النصــوص الأدبيــة وأفصحهــا وهــذا ديــدن أئمــة أهــل البيــت ݜ ومنهــم الإمــام 
المهــدي ¨، ومــن ذلــك الخطــاب الثــر لتوقيعاتــه حيــث بنيــت عــىٰ أســس تبليغيــة 
عــىٰ وفــق مقدمــات خطابيــة تواصليــة تحــاور النــاس عــر بوابــة الإقنــاع والتأثــر في 
المتلقــي واعتــاد اســراتيجيات توجيــه عقــل المخاطــب وروحــه وضمــره وتوقيعــات 
ــاً مــن خــال دورهــا في إقنــاع الآخــر  الإمــام المهــدي ¨ يمكــن مقاربتهــا حجاجي
والتأثــر فيــه، فقــد توافــرت في هــذه التوقيعــات مجموعــة لا بــأس بهــا مــن الروابــط 
التــي تميــزت بفاعليتهــا الحجاجيــة وتوجيــه دلالــة المحاججــة، لذلــك ســوف نعمــد 
في هــذه الأوراق البحثيــة إلٰى إعطــاء صــورة مكثفــة لأهــم الروابــط الحجاجيــة التــي 

تــرد في هــذه التوقيعــات معتمديــن في تقســيمها وفــق مــا يــأتي)2(:
1 - روابط التعارض الحجاجي 

2 - روابط التساوق الحجاجي

1. ينظر: رسائل الإمام علي ݠ في نهج البلاغة. دراسة حجاجية: 98. 
2. رسائل الإمام علي ݠ في نهج البلاغة - دراسة حجاجية: 98.
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3 - روابط التعليل الحجاجي 
4 - روابط العطف الحجاجي 

أ - روابط التعارض الحجاجي / الرابط الحجاجي )لكن(:
ــة التــي حددهــا العلــاء العــرب لنفــي كلام وإثبــات  وهــي مــن الأدوات النحوي
غــره، ومــن هــذا المنطلــق فــإن هــذه الأداة تقيــم علاقة ربــط بــن قولــن متناقضين أو 
متنافيــن هــو مــن الناحيــة الحجاجيــة ربــط حجاجــي تــداولي بــن المعطــىٰ والنتيجة)1( 
ــة  ــة الحجاجي ــاب النظري ــا أصح ــي قدمه ــة الت ــة الموضح ــة الحجاجي ــدل الخطاط وت

لــأداة )لكــن( إلٰى أن التلفــظ بأقــوال مــن نمــط )أ لكــن ب( يســتلزم أمريــن:
1 - إن المتكلــم يقــدم )أ( و)ب( بوصفهــا حجتــن، الحجــة الأولٰى موجهــة نحــو 
نتيجــة معينــة )ن(، والحجــة الثانيــة موجهــة نحــو النتيجــة المضــادة لهــا أي )لا - ن(.
2 - إن المتكلــم يقــدم الحجــة الثانيــة بوصفهــا الحجــة الأقــوىٰ وبوصفهــا توجــه 

القــول أو الخطــاب برمتــه)2(.
ومــن هــذه الخطاطــة نجــد أن وظيفــة )لكــن( ومثلهــا )بــل( الحجاجيتــن تعمــل 
ــة بــن مــا يتقــدم الرابــط ومــا يتبعــه فــا يســبق الرابــط )لكــن(  عــىٰ قلــب الفرضي
يتضمــن حجــة )أ(، )ظاهــرة( تخــدم نتيجــة )ضمنيــة( متوقعــه )ن( ومــا بعــد الرابــط 
ــة  ــادة )لا - ن( للنتيج ــة( مض ــة )ضمني ــدم نتيج ــرة( تخ ــة )ب( )ظاه ــن حج يتضم
ــن  ــن قول ــط ب ــن( في الرب ــي )لك ــط الحجاج ــون دور الراب ــا يك ــابقة )ن( وهن الس
متنافيــن مــن جانــب وإعطــاء الحجــة الثانيــة التــي تــأتي بعــده بالقــوة اللازمــة التــي 
تجعلهــا أقــوىٰ مــن الحجــة الأولٰى التــي ســبقت الرابــط، ونتيجــة لذلــك فقــد عمــل 

ــادة )لا - ن()3(. ــة المض ــو النتيج ــة نح ــول بجمل ــه الق ــىٰ توجي ــط ع الراب

1. رسائل الإمام علي ݠ في نهج البلاغة - دراسة حجاجية: 99. 
2. ينظر: اللغة والحجاج: 58.

3. ينظر: رسائل الإمام علي ݠ في نهج البلاغة - دراسة حجاجية 99. 
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وقــد ورد ذكرهــا -لكــن- في توقيعــات الإمــام المهــدي ¨ في قولــه: »ولــولا أن 
ــه  ــز من ــا تبت ــا م أمــر الله لا يغلــب، وسّره لا يظهــر ولا يلعــن، لظهــر لكــم مــن حقن
عقولكــم، ويزيــل شــكوكم، ولكــن مــا شــاء الله كان، ولــكل أجــل كتــاب«)1( الــذي 
ــاً بــن مــا تقــدم  نلحــظ فيــه الرابــط الحجاجــي )لكــن( قــد عمــل تعارضــاً حجاجي
ومــا تأخــر عنــه فالقســم الأول الــذي ســبق الرابــط قــد تضمــن حجــة تخــدم نتيجــة 
ــة )ن( مــن قبيــل أن الإمــام المهــدي ¨ يخاطبهــم - جماعــة مــن الشــيعة: »إن  ضمين
أمــر الله لا يغلــب، وسّره لا يظهــر ولا يلعــن، وقــد ظهــر لكــم مــن حقنــا مــا تبتــز منــه 
عقولكــم، ويزيــل شــكوكم« أمّــا القســم الثــاني الــذي جــاء بعــد الرابــط فقــد تضمــن 
ــاء  ــا ش ــة )م ــدم نتيج ــابقة )لا - ن( أي تخ ــة الس ــادة للنتيج ــة مض ــدم نتيج ــة تخ حج
الله كان، ولــكل أجــل كتــاب( فــا أحدثــه الرابــط )لكــن( هــو اســتدراك ورفــع مــا 
يتوهــم ثبوتــه، فحتميــة مشــيئة الله وكينونتــه تلقــي بظلالهــا الحجاجيــة عــىٰ النتيجــة 
الســابقة ممــا يكســبها فيضــاً مــن التعــارض الحجاجــي الــذي يوجــه القــول برمتــه إلٰى 

أبعــاد غيبيــة يدركهــا آل البيــت ݜ.
ب - الرابط الحجاجي )بل(: 

ــا  ــل ومعناه ــروف الهوام ــن الح ــي م ــذه الأداة )ه ــوىٰ ه ــاني في فح ــر الرم ذك
ــي  ــط الت ــن أدوات الرب ــي م ــه فه ــاني()2( وعلي ــاب للث ــن الأول والإيج الاضراب ع

ــالان: ــط ح ــذا الراب ــن( وله ــل )لك ــا مث ــاج مثله ــال والحج ــتعمل للإبط تس
الأول: أن يقع بعد مفرد.

الثاني: أن يقع بعده جملة ما فإن وقع بعده مفرد دخله حالان:
أ - إنْ تقدمــه أمــر أو إيجــاب نحــو )اضرب زيــداً بــل عمــراً( و)قــام زيــد بــل عمرو( 

فإنــه يجعــل مــا قبلــه كالمســكوت عنــه ولا يحكــم عليــه بــيء ويثبــت الحكــم لمــا بعده.

1. الاحتجاج: 277/2.
2. معاني الحروف: 71.
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 ب - إنْ تقدمــه نفــي أو نهــي نحــو )مــا قــام زيــد بــل عمــرو( و)لا تــرب زيــداً 
بــل عمــراً( فإنــه يكــون لتقريــر حكــم الأول وجعــل ضــده لمــا بعــده أي إثبــات الثــاني 

ونفــي الأول.
أمّا إذا وقع بعد )بل( جملة فيكون معنىٰ الاضراب:

ــقِّ  ــمْ باِلَْ ــلْ جَاءَهُ ــةٌ بَ ــهِ جِنَّ ــونَ بِ ــالٰى ﴿أَمْ يَقُولُ ــه تع ــو قول ــال نح ــا الإبط أ - إمّ
ــون: 70(. ــونَ﴾ )المؤمن ــقِّ كَارِهُ ــمْ للِْحَ وَأَكْثَرُهُ

ب - وإمّــا الانتقــال مــن غــرض إلٰى غــرض)1( نحــو قولــه تعــالٰى ﴿قَــدْ أَفْلَــحَ مَــنْ 
نْيَــا﴾ )الأعــىٰ: 16-14(. ٰ 15 بَلْ تُؤْثـِـرُونَ الَْيَــاةَ الدُّ ــهِ فَصَــىَّ ــىٰ 14 وَذَكَــرَ اسْــمَ رَبِّ تَزَكَّ
ــذي  ــي ال ــىٰ الحجاج ــن( في المنح ــل )لك ــل عم ــل( تعم ــح أن )ب ــدم يتض ــا تق ومم
ــة  ــد حجاجي ــال)2( ونج ــر والاضراب والإبط ــد والق ــتدراك والتوكي ــا بالاس يصفه
)بــل( في قــول الإمــام المهــدي ¨: »يــا هــذا يرحمــك الله إن الله لم يخلــق الخلــق عبثــاً، 
ــاً  ــاراً وقلوب ــاعاً وأبص ــم أس ــل له ــه، وجع ــم بقدرت ــل خلقه ــدىٰ، ب ــم س ولا أهمله
ــاد  ــذي أف ــال هــي مــن النمــط الحجاجــي ال ــواردة في هــذه المث ــل( ال ــا«)3( أن )ب وألب
التوكيــد فقــد توســطت بــن حجتــن فــا تقدمهــا كان منفيــاً مؤكــداً بـــ)لم( في حــن 
جــاءت الحجــة التــي تلتهــا مثبتــة )خلقهــم بقدرتــه، وجعــل لهــم أســاعاً وأبصــاراً 
وقلوبــاً وألبــا( وبذلــك يكــون الرابــط قــد أقــام علاقــة حجاجيــة بــن نفــي احتــال 
ــة أن  ــات حقيق ــن إثب ــدىٰ( وب ــم س ــاً وأهمله ــق عبث ــد خل ــالٰى ق ــبحانه وتع )أن الله س
ــا  ــاً، وإن ــاً( المنظــور الظاهــر لم يكــن عبث ــه، إذ أن )لم يخلــق الخلــق عبث خلقهــم بقدرت
ــه  ــم بقدرت ــه خلقه ــادة )لا - ن( أن ــة مض ــد بنتيج ــي المؤك ــور الحجاج ــي في المنظ ه
وجعــل لهــم أســاعاً و...، وهــذا كلــه يمثــل الفضــاء العلائقــي الحجاجــي بــن العبــد 

ــة. ــة / الروحي ــة / العقدي ــىٰ المعرفي ــه المرتكــز عــىٰ البن ورب

1. ينظر: اللغة والحجاج: 61.
2. ينظر: رسائل الإمام علي ݠ في نهج البلاغة - دراسة حجاجية: 105.

3. الاحتجاج:280/2.
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ومــن حجاجيــة )بــل( قولــه ¨: »يــا محمــد بن عــي تعــالٰى الله وجــل عــا يصفون، 
ســبحانه وبحمــده، ليــس نحــن شركاؤه في علمــه، بــل لا يعلــم الغيــب غــره«)1( الذي 

يــدور خطابــه حــول ماهيّة علــم الغيــب وبعــده الانطولوجــي الإلهي.
2- روابط التساوق الحجاجي: الرابط الحجاجي )حتىٰ(:

يــرز الرابــط الحجاجــي )حتــىٰ( كعلامــة حجاجيــة فارقــة، ويكتســب هــذا الرابط 
أهميتــه مــن علاقتــه الواضحــة والقويــة مــع المعنــىٰ الضمنــي والمضمــر، إذ أن دورها لا 
يقتــر عــىٰ إضافــة معلومــة جديــدة إلٰى ســياق الجملــة كــا لــو تقــول: )جــاء زيــد( 
فتكــون )حتــىٰ زيــد جــاء( إذا كان مجــيء زيــد غــر متوقــع، بــل أن دور هــذا الرابــط 
ــان  ــاوقها والحجت ــبقها وتس ــي تس ــة الت ــردف الحج ــدة ت ــة جدي ــل في إدراج حج يتمث
ــة)2(  ــوة الحجاجي ــث الق ــن حي ــة م ــات متفاوت ــن بدرج ــدة لك ــة واح ــان نتيج تخدم
فتتســاوق الحجتــان في رفــد النتيجــة بالطاقــة الحجاجيــة المؤثــرة، ولكــن تبقــي الحجــة 
التــي يــأتي بهــا الرابــط )حتــىٰ( هــي أقــوىٰ مــن الحجــة التــي ســبقتها، أي أن يكــون 
مــا بعدهــا غايــة لمــا قبلهــا، ولــذا أقــرّ ديكــرو بــأن )الحجــة المربوطــة بواســطة هــذا 
ــدة  ــة واح ــدم نتيج ــا تخ ــدة، أي أنه ــة واح ــة حجاجي ــي إلٰى فئ ــي أن تنتم ــط ينبغ الراب
ــول  ــإن الق ــك ف ــوىٰ، لذل ــي الأق ــون ه ــط تك ــذا الراب ــد ه ــرد بع ــي ت ــة الت والحج
ــد  ــي()3( وق ــارض الحجاج ــال والتع ــل الإبط ــىٰ( لا يقب ــىٰ الأداة )حت ــتمل ع المش
توافــرت في كلام الإمــام المهــدي ¨ الرابــط حتــىٰ وهــو في دلالات متعــددة في مقــام 
ــه  ــت في ــق خرج ــه ¨: »إذا كان ح ــا في قول ــة، ك ــل وللغاي ــتعمل للتعلي ــد فتس واح
ــىٰ  ــا حت ــت به ــا خرج ــر فيه ــن ينظ ــا م ــن له ــة ولم يك ــا حاج ــت له ــه، وإن كان وقضت
تقضيهــا، ولا تبيــت إلّ في بيتهــا«)4( فالرابــط الحجاجــي )حتــىٰ( في هــذا المثــال ينظــر 

1. الاحتجاج:288/2.
2. ينظر: اللغة والحجاج: 27.

3. الاحتجاج:302/2. 
4. الاحتجاج:277/2.
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إليــه مــن زاويتــن مــن أجــل تحقيــق غايــات إقناعية فمــرة يقــرأ من زاويــة )ســببية( أي 
أن مــا قبلهــا علــة وســبب وحجــة لمــا بعدهــا فيكــون مرادفــاً لـ)كــي( التعليليــة فيكون 
المثــال: »إذا كان حــق خرجــت فيــه وقضتــه، وإن كانــت لهــا حاجــة ولم يكــن لهــا مــن 
ينظــر فيهــا خرجــت بهــا كــي تقضيهــا، ولا تبيــت إلّ في بيتهــا« وهنــا يمكــن أن نعــد 
مــا قبلــه حجــة ومــا بعــده نتيجــة، فالإمــام المهــدي ¨ قــدّم حجتــه في خــروج المــرأة 

في قضــاء حــق لهــا وهــي في عدّتهــا.
فضــاً عــن ذلــك فقــد تســتعمل )حتــىٰ( للغايــة فتكــون مترادفــة لـــ)إلٰى( فحكــم 
مــا بعدهــا يكــون مخالفــاً لحكــم مــا قبلهــا فيتقــرر الحكــم قبــل )حتــىٰ( في إفــادة إمكان 
الخــروج لقضــاء حــق يلزمهــا إذا لم يكــن لهــا مــن ينظــر إليهــا، أي تكــون الحجــة التــي 
بعدهــا غايــة لمــا قبلهــا، وهمــا في كل الأحــوال يخدمــان نتيجــة واحــدة، وتبقــىٰ الحجــة 

التــي تــرد بعــد )حتــىٰ( هــي الأقــوىٰ حجاجيــاً.
وتكــون مرادفــة لـــ)إلٰى( للغايــة وبدلالتهــا التوكيديــة الإبلاغيــة كــا في قولــه ݠ: 
»فلــاّ قبضــه الله إليــه ظننتــم أنّ الله أبطــل دينــه، وقطــع الســبب بينــه وبــن خلقــه، كلا 

مــا كان ذلــك ولا يكــون، حتــىٰ تقــوم الســاعة ويظهــر أمــر الله وهــم كارهــون«)1(.
 3 - روابط التعليل الحجاجي:

1 - الرابط الحجاجي المتمثل بـ)لام التعليل(:
مــن أدوات الربــط التــي تدخــل عــىٰ الفعــل المضــارع فيكــون مــا بعدهــا علــة لمــا 
ــل  ــىٰ التعلي ــي، لان معن ــبب، ولام ك ــة ولام الس ــام: لام العل ــذا ال ــال له ــا ويق قبله
فيهــا راجــع إلٰى معنــىٰ الاختصــاص فــإن قلنــا: )جئتــك للإكــرام( دلّــت الــام عــىٰ 
أن المجــيء مختــص بالإكــرام إذ الإكــرام ســببه دون غــره)2( فهــذا الرابــط يســتعمله 
الإمــام المهــدي ¨ مــن أجــل التعليــل لفعلــه فهــو نتيجــة الدعــوىٰ التــي يقصدهــا 

1. م.ن:277/2.
2. ينظر الجني الداني في حروف المعاني: 109.

¨
ي 

هد
م

 ال
م

مــا
الإ

ت 
عــا

قي
تو

ي 
فــ

ة 
يــ

غو
لل

ة ا
جــ

ج
حا

م
 ال

ت
يــا

آل
الا

مث
ة 

جيــ
جا

لح
ط ا

ابــ
رو

ال



333

ــم  ــة لدع ــة والحج ــن النتيج ــط ب ــي ترب ــط الت ــن الرواب ــي( م ــه )ه ــل، فعلي المرس
النتيجــة وتبريرهــا، ومــن ذلــك قولــه ¨: »لأننــا مــن وراء حفظهــم بالدعــاء الــذي 
ــوب،  ــا القل ــن أوليائن ــك م ــن بذل ــاء، فليطمئ ــك الأرض والس ــن مل ــب ع لا يحج
ــة  ــة التراتبي ــة الحجاجي ــذه المتوالي ــل ه ــا تحلي ــن هن ــه«)1( ويمك ــة من ــوا بالكفاي وليثق

بـــ)لام( التعليــل كالآتي:
ــا مــن وراء حفظهــم بالدعــاء الــذي لا يحجــب عــن ملــك الأرض  النتيجــة: لأنن

والســاء.

الرابط الحجاجي: لام التعليل.

الحجة 1: فليطمئن بذلك من أوليائنا القلوب.

الحجة 2: وليثقوا بالكفاية منه.

2 - الرابط الحجاجي )لأنّ(:

ــذا  ــب ه ــو إلٰى جان ــر وه ــل والتفس ــاظ التعلي ــم ألف ــن أه ــط م ــذا الراب ــد ه يع

ــط في  ــذا الراب ــد ورد ه ــه)2( وق ــر عدم ــتعمل لتبري ــا يس ــل ك ــر الفع ــتعمل لتبري يس

توقيعــات الإمــام المهــدي ¨ لأنّ مقتــىٰ الخطــاب ســواء أكان في الأمــر أو الوعــظ 

أو الدحــض أو الدعــوة يتطلــب توجهــاً تفســرياً وتبريريــاً مــن أجــل التأثــر 

والتوجيــه والإقنــاع بالدعــوىٰ المقدمــة، ومثــال ذلــك قولــه ¨: »ومــا دخلهــم مــن 

الشــك والحــرة في ولاة أمرهــم، فغمّنــا ذلــك لكــم لا لنــا، وســاءنا فيكــم لا فينــا، لأنّ 

الله معنــا فــا فاقــة بنــا لي غــره، والحــق معنــا فلــن يوحشــنا مــن قعــد عنّــا«)3( وهنــا 

ــة: ــيمة الآتي ــة بالترس ــج المقدم ــة والحج ــن النتيج ــيّ ب ــط الع ــان الرب ــن بي يمك

1. الاحتجاج:325/2. 
2. ينظر: رسائل الإمام علي في نهج البلاغة - دراسة حجاجية: 115.

3. الاحتجاج:278/2.
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النتيجــة: ومــا دخلهــم مــن الشــك والحــرة في ولاة أمرهــم، فغمّنــا ذلــك لكــم لا 
لنــا، وســاءنا فيكــم لا فينــا.

الرابط الحجاجي: لأن.
الحجة 1: فلا فاقة بنا لي غيره.

الحجة 2: والحق معنا فلن يوحشنا من قعد عناّ.
 3 - روابط العطف الحجاجي:

ــن  ــا ب ــال ربطه ــن خ ــم م ــي مه ــد حجاج ــروف ببع ــن الح ــة م ــق مجموع تتنس

الحجــج والنتائــج والتنســيق بينهــا مــن أجــل التعليــل والتفســر والتبريــر، ومــن هذه 

الروابــط احــرف العطــف )الــواو، الفــاء، ثــم( إذ أنهــا تقــوم بــدور حجاجــي كبــر، 

فالملاحــظ أنهــا تقــوم بالربــط بــن قضيتــن )حجتــن( لنتيجــة واحــدة ووصفهــا ســلمًا 

ــة  ــم النتيج ــا في دع ــب قوته ــة بحس ــة معين ــج إلٰى تراتبي ــذه الحج ــع ه ــاً يخض حجاجي

النهائيــة، فإنهــا تســهم أيضــاً في بداعــة المعنــىٰ المقصود ولاســيما إذا اســتعمل كل حرف 

واســتغلت وظيفتــه في الموضــوع المناســب فذلــك يزيــد مــن الإثبــات عــىٰ المعنــىٰ مــن 

جهــة، ويلقــي عــىٰ الخطــاب نوعــاً مــن التنظيــم والانســجام مــرة أخــرىٰ)1( وفي هــذا 

ــدي ¨،  ــام المه ــات الإم ــط في توقيع ــذه الرواب ــل ه ــن عم ــنحاول أن نب ــورد س الم

وبيــان مســتوىٰ دعمهــا لعمــل المحاججــة.
أ - الرابط الحجاجي )ثم(:

هــي مــن حــروف العطــف التــي تفيــد التراخــي والمهلــة بــن قضيتــن متباعدتــن، 
فضــاً عــن إفادتهــا الترتيــب بــن الحجــج، ومثالهــا قولــه ݠ: »فمنهــم مــن جعــل 
النــار عليــه بــرداً وســاماً واتخــذه خليــاً، ومنهــم مــن كلمــه تكليــاً وجعــل عصــاه 
ــإذن  ــرص ب ــه والأب ــرأ الأكم ــإذن الله وأب ــىٰ ب ــىٰ الموت ــن أحي ــم م ــاً، ومنه ــاً مبين ثعبان

1. ينظر: الحجاج في كتاب المثل السائر )رسالة ماجستير(: 93.
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ــداً ݕ  ــث محم ــم بع ــن كل شيء، ث ــر وأوتي م ــق الط ــه منط ــن علّم ــم م الله، ومنه
رحمــة للعالمــن وتمــم بــه نعمتــه«)1( فالحجــج التــي أقامهــا الإمــام المهــدي ¨ متتاليــة 
ومرتبــة تتســق وتنســجم مــع مــا ينبغــي أن يكــون عليــه ترتيــب ومعاجزهــم، وقــد 
أفــادت )ثــم( في إقامــة هــذه التراتبيــة في عــرض الحجــج وبحســب ســياقاتها، وحقيقة 
)ثــم( هنــا دالــة عــىٰ التراخــي والمهلــة للربــط بــن المعطــوف والمعطــوف عليــهِ، وهذه 
ــيس  ــم بالأحاس ــي مفع ــن نف ــاً بزم ــي مقترن ــي الفع ــن الحقيق ــة بالزم ــة مرتبط المهل

التــي ترتكــز عــىٰ الوعــد والبشــارة بالرحمــة والنعمــة.

: »وختــم بــه أنبيــاءه وأرســله إلٰى النــاس كافــة، وأظهــر مــن صدقــه  ومنــه قولــه̈ 

ــداً ســعيداً«)2(  ــداً فقي ــم قبضــه ݕ حمي ــن، ث ــا ب ــه م ــه وعلامات ــنّ آيات مــا ظهــر، وب

ــي  ــىٰ التراخ ــة ع ــال للدلال ــن الأفع ــطت ب ــد توس ــم( ق ــط )ث ــا أن الراب ــظ هن فنلح

ــادة الترتيــب في  ــاً مــع إف ــاً زمني ــن الأفعــال المتناســقة تراخي ــة، وكأن ب وإعطــاء المهل

إلقــاء هــذه الحجــج.

ب - الرابط الحجاجي )الواو(:

ــتعمل  ــن( ويس ــن )حجت ــن قضيت ــع ب ــة الجم ــط إلٰى وظيف ــذا الراب ــر ه يش

ــاً عــىٰ ترتيــب الحجــج ووصــل بعضهــا ببعضهــا  ــاً بوصفــه رابطــاً عاطفي حجاجي

الآخــر، بــل يعمــل عــىٰ رص الحجــج وتماســكها وتقويتهــا فضــاً عــن التدرجيــة 

ــات  ــص توقيع ــواهد في ن ــن الش ــا)3( وم ــج وعرضه ــب الحج ــلمية في ترتي أو الس

الإمــام المهــدي ¨، قولــه ¨: »أم بعلــم، فــا يعلــم حقــاً مــن باطــل، ولا محكــاً 

1. الاحتجاج:280/2. 
2. م.ن:280/2.

3. ينظر: رسائل الإمام علي ݠ في نهج البلاغة - دراسة حجاجية:123.
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ــواو(  ــي )ال ــط الحجاج ــا«)1( فالراب ــاة ووقته ــد الص ــرف ح ــابه، ولا يع ــن متش م

قــام بالربــط والوصــل بــن الحجــج، وعمــل أيضــاً عــىٰ ترتيبهــا بالشــكل الــذي 

ــىٰ  ــل ع ــا عم ــم( ك ــي )أم بعل ــا، وه ــة ودعمه ــة المطروح ــة النتيج ــن تقوي يضم

ــد  ــج ق ــن الحج ــقي ب ــط النس ــذا الرب ــدة وه ــة الواح ــة في النتيج ــول الترادفي حص

ــودي. ــكل عم ــوىٰ بش ــة الأق ــاه الحج ــة باتج ــلمية تدرجي ــىٰ س أضف
»ن« أم بعلم

ق1 يعلم حقاً من باطل 
ق2 ولا محكمًا من متشابه

ق3 ولا يعرف حد الصلاة ووقتها
وهنــا يتضــح أن الحجــة الأولٰى هــي الحجــة الأقــوىٰ مقارنــة بالحجــج التــي ســبقتها 

لخدمــة النتيجــة المعروضــة لورودهــا في أعــىٰ الســلم الحجاجي.
ومــن تمثــات )الــواو( الحجاجيــة قولــه ¨: »فــا ظهــور إلّ بعــد إذن الله تعــالٰى، 

وذلــك بعــد طــول الأمــد، وقســوة القلــوب، وامتــاء الأرض جــوراً«)2(.
ويمكن بيان السلم الحجاجي في الآتي: 

»ن« فلا ظهور إلّ بعد إذن الله تعالٰى
ق1 وذلك بعد طول الأمد 

ق2 وقسوة القلوب 
ق3 وامتلاء الأرض جوراً 

فالحجــج المترادفــة قــد اتســقت واتحــدت باتجــاه دعــم النتيجــة المطروحــة وتقويتهــا 
بقــوة الرابــط )الــواو( الــذي أفــاد التعليــل والتبريــر لمضمــون النتيجــة )لتســابقوا إلٰى 

1. الاحتجاج:281/2.
2. م.ن:297/2.
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ــة وإدراج  ــه( كــا اشــتغل الرابــط عــىٰ التراتبي رحمــة الله ولتتفاضــل منازلكــم في جنت
الحجــج بشــكل عمــودي.

 ومنــه قولــه ¨: »ثــم بعــث النبيــن ݜ مبشريــن ومنذريــن، يأمرونهــم بطاعتــه، 

وينهونهــم عــن معصيتــه، ويعرفونــه مــا جهلــوه مــن أمــر خالقهــم ودينهــم«)1( فهنــا 

متواليــة حجاجيــة نســقية تدعــم النتيجــة وتبرزهــا بقــوة الرابــط )الــواو( الــذي دل 

عــىٰ التعليــل والتبريــر لمضمــون النتيجــة )الحمــد لله أفضــل مــا حمــده حامــد إلٰى أبــد 

الآبــد( كــا عمــل الرابــط عــىٰ التدرجيــة والســلمية باتجــاه الحجــة الأقــوىٰ وبشــكل 

عمــودي.

»ن« بعث النبيين ݜ مبشرين ومنذرين

ق1 يأمرونهم بطاعته 

ق2 وينهونهم عن معصيته

ق3 ويعرفونه ما جهلوه من أمر خالقهم ودينهم

ومنــه قولــه ¨: »وجعــل بينهــم وبــن إخوتهــم وبنــي عمهــم والأدنــن فالأدنــن 

ــن  ــام م ــوج، والإم ــن المحج ــة م ــه الحج ــرف ب ــاً، تع ــاً بيِّن ــم فرق ــن ذوي أرحامه م

ــن  ــم م ــوب، وطهّره ــن العي ــم م أه ــوب، وبرَّ ــن الذن ــم م ــأن: عصمه ــوم، ب المأم

ــه،  ــتودع حكمت ــه، ومس ــن علم ــم خزائ ــس، وجعله ــن اللب ــم م ــس، ونزّهه الدن

وموضــع سّره، وأيدهــم بالدلائــل«)2( فنلحــظ فيــه تدرجيــة حجاجيــة تشــد علائقهــا 

)الــواو( الرابطــة التــي أفــادت التعليــل والتبريــر لمضمــون النتيجــة )تعــرف بــه الحجة 

ــوم(. ــن المأم ــام م ــوج، والإم ــن المحج م

1. الاحتجاج:280/2.
2. م.ن:280/2.
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»ن« تعرف به/الفرق/ الحجة من المحجوج والإمام من المأموم
ق1 عصمهم من الذنوب

ق2 وبرأهم من العيوب
ق3 وطهرهم من الدنس

ق4 ونزههم من اللبس
ق5 خزائن علمه

 ق6 ومستودع حكمته
 ق7 وموضع سره

ق8 وأيدهم بالدلائل

 ج- الرابط الحجاجي )الفاء(:

مــن حــروف العطــف التــي تضطلــع بمهمــة حجاجيــة، إذ أنهــا تربــط بــن النتيجــة 

والحجــة مــن أجــل التعليــل والتفســر فهــي أداة ربــط تفيــد التعليــل والاســتنتاج في 

الخطــاب الحجاجــي التــداولي ومــن ثــم فهــي تجمع بــن قضيتــن متباعدتــن في الدلالة 

عــىٰ التقــارب بــن الأحــداث، فضــاً عــن الدلالــة عــىٰ الترتيــب والاتصــال، وأكثــر 

ورودهــا كــون مــا بعدهــا أو المعطــوف متســبباً عــا قبلــه)1( ومــن أمثلتهــا قولــه ¨: 

»يــا عــي بــن محمــد الســمري أعظــم الله أجــر إخوانــك فيــك، فإنــك ميــت مــا بينــك 

ــك،  ــد وفات ــك بع ــوم مقام ــد فيق ــوص إلٰى أح ــرك ولا ت ــع أم ــام، فاجم ــتة أي ــن س وب

فقــد وقعــت الغيبــة الكــرىٰ«)2( فهنــا نجــد الرابــط )الفــاء( قــد عمــل عــىٰ الترتيــب 

والاتصــال/ التســارع ببلــوغ الغيبــة الكــرىٰ.

1. ينظر: رسائل الإمام علي ݠ في نهج البلاغة: دراسة حجاجية: 1240.
2. الاحتجاج: 297/2.
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الخاتمة:

- بــرزت التوقيعــات كأحــد الفنــون النثريــة التــي اقتــرت عــىٰ الادب العــربي، 

وعليــه كان لابــد مــن مقاربتهــا لغــة واصطلاحــاً في المنظومــة المعرفيــة 
- ارتكز فن التوقيعات علٰى مؤشرات تاريخية ولد من رحمها ثم نما وتطور.

ــدد خصائصــه  ــر واضحــة تح ــه مــن معاي ــد ل ــاً فلاب ــع أدبي - لكــي يكــون التوقي
ــة. ــىٰ البحــث تحديدهــا بدق ــي تبن ــاز بهــا والت ــي يمت ــة الت الجمالي

- اعتمــد المنجــز النــي في خطابــه عــىٰ الحجــاج اللغــوي بوصفــه ظاهــرة لغويــة 
نجدهــا في كل قــول، وفي كل خطــاب بحســب ديكــرو.

ــال  ــن خ ــة م ــة الحجاجي ــات اللغوي ــض الآلي ــن بع ــة ع ــا المدون ــفت لن - كش
الاعتنــاء بحــروف الربــط، وحســن اختيارهــا وأماكــن تواجدهــا في النفــس مــن أجــل 
توجيــه الــكلام نحــو آفــاق واضحــة يرومهــا الباحــث منــذ البدايــة وهــذا مــا يعــرف 

ــط الحجاجية( بـــ )الرواب
- كان دور الروابــط الحجاجيــة في ســياق الــكلام التأثــر والاقنــاع وانتقــاء 
مواضعهــا في الخطــاب النــي مــن اجــل هــذه الغايــة، وتوصيــل المقاصــد الحجاجيــة 
التــي يريدهــا، لذلــك اعطــىٰ الامــام المهــدي ¨ هــذه الروابــط اللغويــة دوراً كبــرا 
في تأديــة المعنــىٰ، وانســجام الــكلام لتنحــر وظيفتهــا الحجاجيــة داخــل اللغــة ممــا 

ــراً. ــاً ومؤث يمنــح الخطــاب دفعــاً قوي

ي
او

رد
لع

ب ا
ها

لو
د ا
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ه 

لإل
د ا
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ض لحكمهــا مســألة التصريــح باســم الإمــام  إنَّ مــن المســائل التــي ينبغــي التعــرُّ

ــدي ¨. المه

والأقوال فيها ثلاثة:

الأوّل: الحرمة مطلقاً حتّى الظهور المبارك.

الثاني: الحرمة في حال الخوف عليه ¨ لا مطلقاً.

الثالث: الحرمة في زمان الغيبة الصغرى دون الكبرى.

ــه،  ــام ل ــاف كلام الأع ــار، اخت ــاف الأخب ــوال، اخت ــاف الأق ــأ اخت ومنش

فينبغــي اســتعراضها أولاً، ثــم النظــر في أســانيدها وفي دلالتهــا وكيفيــة الجمــع بينهــا، 

ــث. ــذا البح ــل ه ــراه في تفاصي ــا ن ــذا م وه

حكم ت�سمية الإمام المهدي ¨

الشيخ جاسم الوائلي
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إنَّ مِــن أهــمّ مــا ينبغــي الأخــذ بــه في الإيــان بالأصــول الاعتقاديــة الحقّــة، ومنهــا 
الاعتقــاد بوجــود الإمــام المهــدي ¨، وبقائــه حيّــاً، ومــا أُوكِلَ إليــه مــن مهمّــة إلهيّــة 
تتعلّــق بإقامــة دولــة العــدل بصــورة تامــة في الأرض هــو التمكــن لذلــك والتقريــر 
ــي  ــب البنائ ــة الترات ــق ترابطي ــا، وف ــا ووعين ــا وقلوبن ــا وفي معرفتن ــاً في عقولن ثبوت
ــن  ــا، وم ــل بينه ــدم الفص ــض، وع ــا ببع ــية بعضه ــة الأساس ــول الديني ــن الأص ب
الــروري أن يتَّســمَ اعتقادنــا بسِــات ومُيّــزات يقينيــة، يكــون لهــا التأثــر البالــغ في 
حَرَاكنــا ووجهاتــه الحياتيــة والدينيــة، وإذا ترسّــخت وتمكّنـَـت هــذه السِــات زادت في 
تصديقنــا، تصديقــاً نأمــن معــه مــن الوقــوع في الشُــبهات والأباطيــل، التــي تســتهدف 
ــث  ــة، حي ــة الشريف ــدة المهدوي ــع العقي ــوم م ــل الي ــا يحص ــول. ك ــذه الأص ــىٰ ه بُن
ــائل  ــردات ومس ــت مف ــة، وظّف ــميات مختلف ــلوكيّاً وبمُس ــاً وس ــتهدافها ثقافيّ ــمّ اس ت
ــام  ــدة، وأم ــآرب فاس ــق م ــد، لتحقي ــدة والُمعتَقِ ــة بالعقي ــة وثيق ــا علاق ــوص له ونص
هــذه التحديــات العقائديــة يجــدُر بالإنســان المؤمــن تمكــن أُســس الاعتقــاد الحقّــة في 
ــقّ،  ــع الح ــدّل الواق ــي لا تُب ــل، والت ــبهات وأباطي ــن ش ــار م ــا يُث ــة م ــه، ومواجه نفس
، هــو وجــود حــقّ ومنــوطٌ  مهــا انحــر وقــلَّ أتباعــه، وأنَّ وجــود الإمــام المهــدي̈ 
بواقــع فعــي راهــنٍ وبــاقٍ، مــن حيــث بقائــه حيّــاً، وحتميّــة ظهــوره الشريــف وقيامــه 
يقينــاً، ولم يكــن في طــول عمــره أو حقيقــة وجــوده الُمبــارك، مــا يُالــفُ الســنن الإلهيّــة 
والتاريخيــة والتجريبيــة،، خاصــةً وقــد ارتبــطَ أمــره بحكمــة وعــدل اللهِ تعــالٰى، والذي 

لا يتخلّــف في تحقيــق مُــراده مــن قريــب أو مــن بعيــد.

�أُ�س�س الاعتقاد بوجود الإمام المهدي ¨ و�آليّات مقاومة �إنكاره

مرتضٰى علي الِحلّ
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ــوا  ــث قال ــم حي ــنة في كتبه ــيعة والس ح الش ــة صرَّ ــة ثابت ــر حقيق ــدي المنتظ المه

ــد  ــيولد عن ــه س ــوا إن ــم قال ــم ه ــة، نع ــذه الأمَُّ ــن ه ــدي م ــأن المه ــار ب ــر الأخب بتوات

الظهــور ونحــن نقــول بولادتــه منــذ قــرون، حيــث شــهد بالــولادة علــاء الأنســاب 

والتواريــخ، والروايــات الكثــرة تحدثــت بــا لا يــدع مجــالاً للشــك بأنــه ولــد في ســنة 

ــة. ــى )3000( رواي ــد ع ــدة تزي ــذه العقي ــواردة في ه ــات ال ــة، والرواي 255 هجري

أمّــا أن غيبتــه فقــد تواتــرت عنــد الخــاص والعــام ولا تشــكل مانعــاً مــن الإيــان 

بــه والاعتقــاد بإمامتــه، إذ لم تكــن غيبتــه مــن عنــد نفســه إنــا لأســباب عديــدة لا نعلم 

بعضهــا وســيظهر̈  في آخــر الزمــان ليقيــم القســط والعــدل بعــد أن تفشــل البشريــة 

ــه الخاصــة ســفراء  ــة في غيبت في الوصــول إلى تحقيــق ذلــك وقــد اســتخلف عــى الأمَُّ

ــة. ونــواب أربعــة والكــرى فــإن ســفرائه العامــن هــم الفقهــاء الأعــام في الأمَُّ

المهدي المنتظر ¨ حقيقة ثابتة
�شاء المرجفون �أم �أبوا

الشيخ خالد البغدادي
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ــراً  ــاً كب ــكري ݠ تحدي ــن العس ــام الحس ــاً الإم ــة ݜ وخصوص ــه الأئم واج

ــة  ــاره للأم ــم إظه ــب عليه ــذي يتوج ــت ال ــي الوق ــم ¨، فف ــام القائ في ولادة الإم

ــوراً،  ــاً وج ــت ظل ــا ملئ ــدلاً ك ــطاً وع ــأ الأرض قس ــذي يم ــا ال ــا بإمامه وتعريفه

ــم  ــب عليه ــه توج ــى حيات ــية ع ــت الخش ــة، كان ــس حج ــه لملتب ــي مع ــاً لا يبق تعريف

إخفــاء أمــر ولادتــه عــن أعدائــه وعــن الســلطة التــي تنمــرت وتكالبــت في مراقبــة 

الإمامــن الهــادي والعســكري ݟ وقبلهــا الإمــام الجــواد ݠ بغيــة التضييــق عليهم 

ــالى،  ــور الله تع ــاء ن ــة لإطف ــة يائس ــودة في محاول ــولادة الموع ــد ال ــراب موع ــد اق بع

وهــذا مــا أطلقنــا عليــه )جدليــة( يتجــاذب طرفاهــا إخفــاء الــولادة المباركــة خشــية 

ــه  ــا بذل ــث م ــوف المتلب ــا الوق ــاس، ويعرفن ــن الن ــا ب ــوب إذاعته ــود ووج ــى المول ع

الإمامــان العســكريان ݟ مــن جهــد بغيــة ضــان ســامة المولــود المنتظــر وإعــام 

ــراب  ــن الاق ــاً ع ــت، فض ــن الثاب ــه اليق ــى وج ــه ¨ ع ــول ولادت ــن بحص الموال

الموضوعــي مــن تلــك الآليــة المذهلــة والتعــرف عليهــا وتحليلهــا لاستشــفاف أبعادهــا 

ــي  ــة الت ــة العظيم ــذه المهم ــكريين ݟ في ه ــن العس ــاعي الإمام ــت مس ــي أنجح الت

أنيطــت بهــا.

جدلية �إظهار ولادة الإمام 
الحجة ¨ و�إخفائها

د. عبير بدر عبد الستار
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ــور  ــي مح ــة ه ــراءة رمزي ــا ق ــة يقرؤه ــة مهمَّ ــألة فكري ــث لمس ــس البح يؤسِّ
ــرة  ــات الس ــا في حيثي ــامي وآثاره ــي( الإس ــرة الوح ــرة )ف ــن ظاه ــة ب العلاق
ــة  ــرة الغيب ــرة بفك ــذه الظاه ــة له ــة الرمزي ــة، والعلاق ــن جه ــرة م ــة العط النبوي
ــا  ــة ب ــذه العلاق ــع روح ه ــي م ــال التعاط ــن خ ــة، م ــة ثاني ــن جه ــة م المهدوي
ٰ في غيــاب  ــد لغيــاب آخــر يُســتشرف عــىٰ نحــو رمــزي يتجــىَّ ــل مــن تمهي يمثِّ

ــدي ¨.  ــام المه الإم
ــه  ــت علي ــا كان ــرآني وم ــم الق ــاصر القس ــن عن ــة ب ــاً للعلاق ــس أيض ويؤسِّ
ــمْس( المباركتــن وارتبــاط  حَــىٰ( و)الشَّ ثنائيــة الضيــاء والظلمــة في ســورتي )الضُّ
ــات ذلــك في ضــوء  ذلــك بمفهــوم )الشــمس( بلحــاظ رمــزي إشــاري، وتجلي
إنتــاج )نفــس( مختلفــة تتعاطــىٰ مــع ذلــك لتنتــج حيــاة كونيــة مختلفــة، بتخطِّيهــا 
ــه الأســمىٰ  ــة الظهــور. وهــذا مــا نجــد مصداق ــاب وإســامها لحال ــة الغي لحال
في الفكــرة المهدويــة ونهضتهــا الإصلاحيــة الكــرىٰ. فضــاً عــن ارتبــاط ذلــك 

ــه التكامــي. ــة القســم القــرآني في هــذا الســياق وفضائ بحركي
ــىٰ التوظيــف الكــوني، والمخرجات  نــا أمــام قــراءة فكريــة تتوخَّ معنــىٰ ذلــك أنَّ
الرمزيــة، وكيفيــة توظيفهــا، واســتثمارها لخلــق معالجــات معارفيــة كــرىٰ تقــرأ 
ــرة  ــم مس ــاً، وأداة تدي ــرة، وهدف ــا فك ــة بوصفه ــراءة رمزي ــاب ق ــرة الغي فك
ــار  ــة في إط ــاصر الكوني ــف العن ــاعة توظي ــال إش ــن خ ــامية، م ــرة الإس الس
ــة الكــرىٰ؛ وصــولاً إلٰى التأســيس القــرآني الإيحائــي  ــة الإيحائي المنظومــة الدلالي

ــاب الإمــام ݠ. ــة غي لقضي

ت�أ�سي�س الغياب المهدوي وظهوره في �ضوء الخطاب القر�آني 
قراءة في الدلالة الرمزية

م. د. محمد جعفر العارضي
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مــا ورد في هــذه الدراســة )وهــي بحث مســتل مــن أطروحــة الدكتــوراه الموســومة 

بالروايــة المهدويــة مــن خــال كتــاب كــال الديــن وتمــام النعمــة للشــيخ الصــدوق - 

دراســة تحليليــة مقارنــة( يثبــت مــن خــال مــا طرحــه مصنِّــف كتــاب كــال الديــن 

ــات  ــكالات والاعتراض ــن الإش ــة م ــرح مجموع ــال ط ــن خ ــدوق وم ــيخ الص الش

عــى غيبــة الإمــام المهــدي ¨ مــن قبــل أصحــاب بعــض الفِــرَق الإســامية وبعــض 

المشــكّكين، وقــد ردّ عليهــا الشــيخ الصــدوق ݥ، بالإضافــة إلى ذلــك تمــت إضافــة 

مجموعــة مــن التحليــات والــردود لإبطــال حجــج أصحــاب هــذه الفــرق في الغيبــة، 

وقــد تنــاول قــول الكيســانية في الغيبــة وردهــا، وقــول الناووســية في الغيبــة وردهــا، 

وقــول الواقفــة عــى الإمــام موســى بــن جعفــر ݠ في الغيبــة وردهــا، وقــول الواقفــة 

ــة  ــة في الغيب ــول المعتزل ــا، وق ــة ورده ــكري ݠ في الغيب ــن العس ــام الحس ــى الإم ع

وردهــا، وقــول الزيديــة في الإمامــة والغيبــة وردهــا، بالإضافــة إلى اعتراضــات أخرى 

تــم طرحهــا في ثنايــا البحــث والــرد عليهــا.

�أقوال بع�ض الفرق في الغيبة والرد عليها

أحمد عبد الله حميد العلياوي
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إن الإمــام المهــدي ¨ هــو الوســيلة الوحيــدة التــي تســتطيع إنقــاذ البشريــة ممــا تعــاني، منــه 

فقيــام المــروع الســاوي بعــد ســيد الأنبيــاء لا يكــون إلّ بالعــرة المعصومــن ݜ، لقيــام حكــم 

الله  في الأرض، وتحقيــق العدالــة في عمــوم العــالم.

 ولا يخفــى أن لقــب خاتــم الأوصيــاء لقــب يشــرك فيــه كل مــن أمــر المؤمنــن ݠ والإمــام 

ــدوي  ــروع المه ــاط الم ــراً لارتب ــات، ونظ ــا ورد في الرواي ــدي ¨، ك ــام المه ــر الإم ــاني ع الث

ــل  ــيني ب ــني والحس ــك الحس ــي وكذل ــروع الفاطم ــوي وبالم ــروع العل ــوي وبالم ــروع النب بالم

ــذي  ــع ال ــة وفي المقط ــاء الندب ــا في دع ــة ضالته ــدت الباحث ــة ݜ، وج ــاريع الأئم ــع مش بجمي

تضمــن مناجــاة الإمــام المهــدي ¨ بتكــرار أداة الاســتفهام )أيــن المكانيــة( بشــكل لافــت للنظــر، 

لــذا كان عنــوان البحــث )أســلوب الاســتفهام في دعــاء الندبــة - دراســة أســلوبية( فــكان أنْ تضمن 

البحــث مبحثــن:

الأول: الأنماط الصورية للاستفهام في الدعاء، وتمثل:

1- اسم الاستفهام + اسم الفاعل، و2- اسم الاستفهام + اسم المفعول.

ــلوب  ــرار وأس ــلوب التك ــن: أس ــلوبية - وتضمّ ــر الأس ــكان: الظواه ــاني ف ــث الث ــا المبح أمّ

ــا. ــذف وغيرهم الح

ــي  ــي، فالداع ــي للح ــداء الح ــداء - أي: ن ــو الن ــة ه ــاني الندب ــد مع ــه أن أح ــك في ــا لا ش ومم

ــادب  ــاه والن ــي إذا دع ــمع الداع ــرزق يس ــي ي ــو ح ــدي ¨ وه ــام المه ــتغيث بالإم ــادب يس والن

إذا ندبــه، فالإمــام هــو المنقــذ لمــا يعــاني منــه النــاس الآن مــن مشــاكل سياســية واقتصاديــة ودينيــة 

ــل الوحيــد والقــادر عــى التغيــر الشــامل وليــس  واجتماعيــة وقضائيــة وغيرهــا كثــر، وهــو المؤهَّ

هنــاك شــخص قــادر عــى إحــداث هــذا التغيــر الــذي يخرجنــا فيــه مــن كل المشــاكل غــر الإمــام 

المهــدي ¨ لأنــه شــخص إلهــي مســدد وهــو الوحيــد الباقــي إلى الآن ممــن اصطفاهــم الله تعــالى، 

وســينضمُّ تحــت لوائــه كل مــن النبــي عيســى والخــر ݟ.

�أ�سلوب الا�ستفهام في دعاء الندبة - درا�سة �أ�سلوبية

فائزة عبد الزهرة جامل
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ــا لا  ــداداً واضحــاً وب ــة - التــي تعتــر امت عقيــدة المهــدي المنتظــر، مــن الأســس الديني

ــيعي  ــر الش ــامية، وفي الفك ــد - الإس ــف الصع ــى مختل ــة، ع ــدة الإمام ــك لعقي ــل الش يقب

بصورتــه الخاصــة، عــى أن ذلــك لا يعــد تجاهــاً لهــذه الفكــرة عالميــاً، فلابــد مــن وجــود 

ــة مــن  ــه الخــر والصــاح، منقــذاً للبشري مصلــح يأخــذ بأيــدي النــاس والأمــم إلى مــا في

ــا في  ــة ودوره ــذه الأهمي ــاً له ــاح، وتبع ــاد والص ــة الرش ــاد إلى حال ــوضى والفس ــة الف حال

ــرَق  ــاء والخــراء قديمهــم وحديثهــم في الفِ ــر المختصــون مــن العل الفكــر الإســامي، نظَّ

ــة  ــث، دراس ــن البح ــا م ــمس، وكان نصيبن ــن الش ــد ع ــا يس ــوع ب ــذا الموض ــب له والمذاه

ــن  ــالِ م ــات لع ــدم المصنَّف ــي، ولأق ــيعي - الإمام ــامي الش ــر الإس ــب في الفك ــم الكت لأه

علــاء القــرن الرابــع الهجــري، وهــو كتــاب الغيبــة للشــيخ أبي عبــد الله محمــد بــن إبراهيــم 

بــن جعفــر النعــاني الكاتــب، المعــروف بـ)ابــن أبي زينب النعــاني(، المتــوفي ســنة )360هـ(.

ــاب،  ــذا الكت ــة في ه ــة والعلمي ــب المعرفي ــة بالجوان ــة الإحاط ــة، محاول ــملت الدراس وش

وجــاءت عــى مقدمــة وفصلــن، تضمــن الأول منهــا قــراءة تعريفيــة بالكتــاب والمؤلــف، 

حمــل عنــوان هويــة الكتــاب، وتوزعــت عــى مبحثــن: الأول منهــا شــمل غايــة الكتــاب، 

ــذي  ــة، وال ــه الخمس ــاني، بمباحث ــل الث ــن الفص ــن تضم ــث، في ح ــة البح ــاني منهجي والث

اكتســب عنوانــاً بـ)مضمــون الكتــاب(، دارت بــن مبحــث أول بعنــوان: في مقدمــة النــص، 

والثــاني نظريــة الإمامــة، والثالــث نظريــة الغيبــة، واختــص الرابــع منهــا بنظريــة الانتظــار، 

ــة الظهــور المقــدس، وأهميتــه. والخامــس بزمكاني

قراءة في كتاب الغيبة للنعماني

محمد عبد المهدي سلمان الحلو
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ثــت عنهــا بعــض الآيــات القرآنيــة والأحاديــث المروية  إنَّ قضيَّــة الرجعــة التــي تحدَّ

ــة الإســاميَّة تُعَــدُّ عندهــم  عــن أهــل البيــت ݜ ممَّــا تعتقــد بــه الشــيعة مــن بــن الأمَُّ

ــة  ــا العقائديَّ ــن القضاي ــر م ــأن الكث ــك ش ــأنها في ذل ــة، فش ــلَّمات القطعي ــن المس م

ــة التــي لا ســبيل لإنكارهــا. ــة والتاريخيَّ والفقهيَّ

عــي أنَّ لــه في الرجعــة قــولاً غــر مــا تعــارف  ــار يدَّ وفي الفــرة الأخــرة ظهــر تيّ

عنــد أبنــاء المذهــب، وهــو مــا عــرَّ عنــه صاحــب المقــال بالرجعــة الروحيــة، محــاولاً 

مــن خلالــه إثبــات ارتباطــه بالســاء، باعتبــار أنَّ هــذه الرجعــة )أي الروحيــة( تُعتَــر 

مــن عظائــم الأمُــور.

ويقــع بحثنــا حــول هــذا الموضــوع والــذي يمثِّــل القســم الثــاني مــن هــذا البحــث 

ــة  ــاب )الرجع ــب كت ــا صاح ــول به ــي يق ــة الت ــالات التفصيلي ــن المق ــدد م ــول ع ح

ــل، وهــي عبــارة عــن خمســة مقــالات يضــاف إليهــا  الروحيــة( وردهــا بشــكل مفصَّ

رد دعــوى الرجعــة الروحيــة للنبــي عيســى ݠ ودابــة الأرض وذكــر خاتمــة في بعض 

التناقضــات التــي وقــع فيهــا مؤلــف الكتــاب.

المذهب التنا�سخي يعود بلبا�س الرجعة 
الروحية - الق�سم الثاني

الشيخ حميد الوائلي
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تكمُــن إشــكالية الخــوض في موضــوع الإمــام المهــدي̈  في هــذا الوقــت بالــذات 
في عِــدّة أســباب لم تغــب عــن أذهــان كثــر مــن الباحثــن الذين تصــدّوا لهــذا الموضوع 

تحديــداً، وفي النظــر إلى تلــك الأســباب بإجمــال، نجدهــا تنقســم إلى نوعين:
ــور  ــم المأث ــن صمي ــة م ــكاليات النابع ــك الإش ــة: أي تل ــكاليات داخلي الأول: إش

ــامي. الإس
الآخــر: إشــكاليات خارجيــة: وهــي تلــك الإشــكاليات النابعــة مــن رحــم الفكــر 

غــر الإســامي، وهــي عــى نوعــن:
الأول: إشــكاليات مــن أصحــاب الأديــان الســاوية الأخــرى الذيــن لا يلتزمــون 
ــم  ــرار في رس ــة أح ــم بالنتيج ــة، فه ــة والفكري ــامي العقدي ــن الإس ــة الدي بمنظوم
ــامي.  ــن الإس ــن الدي ــف ع ــري المختل ــم الفك ــجم وانتماءه ــكار تنس ــات وأف تطلّع

الآخر: إشكاليات من أصحاب الفكر اللاديني.
إنّ ما ذكرناه آنفاً يُشكّل تحدّياً واضحاً لمجتمع المنتظرين.

ولذلــك ســنتحرّك في هــذا البحــث عــر محــاور نراهــا جديــرة بالوقــوف عندهــا، 
وهــي:

- مفهوم الانتظار في ميزان العقل والشريعة.
- مفهوم الغزو الثقافي.

- أبرز تحدّيات الغزو الثقافي.
لنقوم من خلالها بتغطية الإجابة على الإشكالات المطروحة.

تحدّيات الغزو الثقافي لمجتمع )المنتظرين(
في زمان الغيبة الكبرى

أ.م.د. وسام حسين جاسم العبيدي



352

ــام  ــا بالإم ــككون في عقيدتن ــتخدمها المش ــي يس ــائل الت ــن الوس ــك أن م لا ش
ــأ  ــن منش ــذا الطع ــذون ه ــه ¨، ويتخ ــررات غيبت ــن في م ــو الطع ــدي ¨ ه المه
للتشــكيك في المســائل المختلفــة المتعلقــة بالعقيــدة المهدويــة، كأصــل وجــوده وحياته 

ــك. ــر ذل ــه ¨، وغ ــة اختفائ ــره وحقيق ــول عم وط
ــدي ¨ أن  ــام المه ــت الإم ــي دع ــررات الت ــاح الم ــازم إيض ــن ال ــرى م ــذا ن ل

ــور. ــالى في الظه ــوب وإذن الله تع ــوة القل ــد قس ــر إلّ بع ــب، وأن لا يظه يغي
فقــد وردت عــرات النصــوص التــي توضّــح ســبب الغيبــة وبشــكل صريــح لا 

يقبــل الشــك.
ولابــد مــن التســاؤل هنــا، وهــو: هــل مــا ذكرتــه الروايــات مــن أســباب الغيبــة، 
ــاً، أو أن  ــوداً وعدم ــم وج ــا الحك ــدور مداره ــي ي ــة الت ــة الحقيقي ــاب العل ــن ب ــو م ه

هــذه الأســباب ذكــرت مــن بــاب الحكمــة والفائــدة.
وقبــل الإجابــة عــن هــذا التســاؤل ينبغــي توضيــح بعــض الألفــاظ والمصطلحــات 

التــي وردت في الروايــات.
ــح  ــم أو مصال ــا حك ــي إمّ ــات، فه ــن الرواي ــتقرأناها م ــي اس ــباب الت ــا الأس وأمّ
أو أجــزاء للعلــة، وليســت هــي العلــة التامــة، ولكــن قــد نفهــم مــن الســبب الرابــع 
الــذي يــأتي ذكــره، وهــو أن الغيبــة سر مــن أسرار الله تعــالى، أن هــذا الــر يشــر إلى 

العلــة التامــة وليــس جــزء العلــة.

�أ�سباب غَيبة الإمام المهدي ¨

 الشيخ علي الفياض
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ــربي،  ــىٰ الأدب الع ــرت ع ــي اقت ــة الت ــون النثري ــدىٰ الفن ــات إح ــد التوقيع تع
فالمــؤشرات التاريخيــة تشــر إلٰى أنهــا ولــد مــن رحمــه ثــم نمــت وتطــورت في عصــور 
مختلفــة، والقــراءة المعرفيــة لنصوصهــا تحمــل تمظهــرات أيديولوجيــة تكتنــز حواضنهــا 
ــية  ــر الأساس ــن المعاي ــات م ــاج في التوقيع ــي الحج ــف والمتلق ــن المؤل ــة ب العلائقي
ــة بـــ  ــه متمثل ــض آليات ــتكناه بع ــث اس ــذا البح ــا في ه ــذي حاولن ــع الأدبي ال للتوقي
ــوص آل  ــي إلٰى نص ــة تنتم ــة عريق ــة تراثي ــال مدون ــن خ ــة( م ــط الحجاجي )الرواب
ــث  ــم البح ــك قس ــوء ذل ــدي ¨( وفي ض ــام المه ــات الإم ــي توقيع ــت ݜ وه البي

عــىٰ شــقين:
الأول: الإطــار النظــري وقــد اشــتغل عــىٰ فقــرات عــدة الأولٰى: حاولــت مقاربــة 

التوقيعــات الأدبيــة لغــةً واصطلاحــاً، والثانيــة: مهــاد نظــري للروابــط الحجاجيــة.
ــص  ــاج في ن ــج الحج ــة لمنه ــوات اجرائي ــه خط ــي وفي ــار التطبيق ــاني: الإط والث

ــىٰ: ــم ع ــع، وقس التوقي
1 - روابط التعارض الحجاجي.

2 - روابط التعليل الحجاجي.
3 - روابط العطف الحجاجي.

ثــم ختــم البحــث بخاتمــة عرضــت أهــم نتائــج البحــث، وأخــراً ثبــت المصــادر 
والمراجــع.

�آليات المحاججة اللغوية في توقيعات الإمام المهدي ¨
الروابط الحجاجية مثالًا
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تمهيدنا: النص المهدوي - قراءات معاصرة

ــن -  ــبهات المنكري ــة لش ــات علمي ــرى - إجاب ــة الك ــن الغيب ــد في زم ــة التقلي مشروعي

ــي ــم الوائ ــيخ جاس الش

ــكاره -  ــة إن ــات مقاوم ــه وآليّ ــدي ¨ وإمامت ــام المه ــود الإم ــاد بوج ــس الاعتق أس

ــي ــي الح ــى ع مرت

المهدي المنتظر ¨ حقيقة ثابتة شاء المرجفون أم أبوا - الشيخ خالد البغدادي

جدلية إظهار ولادة الإمام الحجة ¨ وإعلانها - د. عبير بدر عبد الستار
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قراءة في كتاب الغيبة للنعماني - محمد عبد المهدي سلمان الحلو

المذهب التناسخي يعود بلباس الرجعة الروحية )الجزء الثاني( - الشيخ حميد الوائلي

تحديات الغزو الثقافي لمجتمع )المنتظرين( في زمان الغيبة الكبرى -

أ.م.د. وسام حسين جاسم العبيدي

أسباب غيبة الإمام المهدي ¨ - الشيخ علي الفياض

آليات الحجاج اللغوية في توقيعات الإمام المهدي ¨ - الروابط الحجاجية مثالاً - 
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